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فى جواب ابن تيمية وردّه على ما حكاه ابن مطهّر(قدس الله روحه) عن 
الشهرستاني ونقله من كتابه. 

[قوله -فيما] قال ابن مطهّر(قدس الله سرّه): «ذكر الشهرستاني وهو من 
أشدٌ المتعصّبين على الامامية ‏ أن مثار الفساد والفتنة شبهة إبليس لعنه الله 
والخلاف الواقع في مرض النبئ َييهُ - وقال : إِنّ وَل تنازع وخلاف وقع في 
مرضهيَبُّةُ ما رواه البخاري بإسناده إلى ابن عبّاسئاي؛ قال: «لمّا اشتد بالنبى كلل 
مرضه الذي توفي فيه قال: (ائتونى بدواةٍ وقرطاس'". أكتب لكم كتاباً لا 
ترون هه تنا عد إن ارين المح سي قات ناكرا رف قال 
النبى يَي: (قوموا عنى. لا ينبغى عندى التنازع))!" ‏ 

قال ابن تيمية: «والجواب عن ذلك: أن يقال: ما ينقله الشهرستاني 
وأمثاله من المصنّفين في الملل والنحل؛ عامّته ما ينقله بعضهم عن بعض. وكثير 
من ذلك لم يحرّروا فيه أقوال المنقول عنهم. ولم يذكر الإسناد في عامّة ما 
ينقله. بل هو ينقل من كتب من صنّف المقالات قبله. مثل أبي عيسى الورّاق, 


)١(‏ في المخطوط : «وبيضاً». 
(؟) منهاج الكرامة: الفصل الثاني : 1 وانظر: منهاج السنّة 5/ 0 
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وهو من المصئفين للرافضة, المتهمين فى كثير مما يتلونه. ومثل النوبختي!" 
ونحوهما من الشيعة, وينقل أيضاً من كتب بعض الزيدية والمعتزلة الطاعنين 
في كثير من الصحابة. 

ولهذا تجد نقل الأشعري أصحٌ من نقله. لأنّه أعلم بالمقالات. وأشد 
احترازاً من كذب الكدّابين فيها. مع أنه يوجد في نقله. ونقل عامّة من ينقل 
المقالات بغير ألفاظ أصحابها ولا إسناد عنهم, من الغلط ما يظهر به الفرق بين 
قولهم وبين ما ثقل عنهم, حتّى في نقل الفقهاء بعضهم مذاهب بعض. فإنّه يوجد 
فيها غلط كثير. وإن لم يكن الناقل ممّن يقصد الكذب»'" . 

قلنا: الشهرستانى فى ما نقله فى كتابه عند نفسه كالبخاري وغيره من 
التماتين ف 1لاك ويل دوه هرد طنانه أرق نقارائة مدرفة رسحنفا. 
وأكمل تحريراً وفهماً من غيره؛ ويدل على ذلك كلامه في صدر كتابه!", وأنّه 
من أشدٌ الناس فى الإنصاف وفى تحرّي الصدق الذي هو من أحسن الأوصاف. 
رأنه أغرفهن لعسائل الرفاق حاوف 


فكيف يسمع من ابن تيمية قوله فيه؟! 
قوله: «وكثير من ذلك لم يحرّروا فيه أقوال المنقول عنهم». 
والناقلون يقولون: إِنا حرّرنا أتمّ التحرير وقرّرنا أحسن التقرير. 


)١(‏ في المصدر: «أبي يحيى». 
(1) منهاج السنة ا ا ا 


(؟) انظر: الملل والنحل ١5/١‏ المقدّمة. 


ثم إن الذي يقوله ابن تيمية في الشهرستاني ونظرائه. يقال مثله في 
البخاري ونظرائه حرفاً بحرف . 

قوله: «ولهذا تجد نقل الأشعرى أصحٌ من نقله». 

قلنا: لا نسلّم ذلك» بل نقل الشهرستانى أصمّ من نقل الأشعري. لأنّه 
أعلم بالمقالات وأشدّ تحرزاً من كذب الكذّابين فى الروايات. 

ثمَ إن الإمامية تقول لك: وأبو الحسن الأشعري هو من المصتفين 
للنواصب المتهمين فى كثير مما يتلونه. فلا فضل لك تتفضل به عنهم! مع أنك 
قد صدّرت كتابك برواية عبد الرحمن بن مغول واحتججت بها!", وأنت تعلم 
أنه كذب موضوعة على الشعبي ! وأقررت أَنّ الإمامية والزيدية لا يقولون بأكثر 
مما ذكر فيها عن الرافضة!" . 

والامامية يقولون: إِنا نحن لا نقول بشىء مما ذكر فيها البتة. 
كذباً! فكيف لا تستدل الامامية بنقل الشهرستانى وقوله الثابت ععنه أنّه قاله 
المقالات بغير ألفاظ أصحابها ولا إسناد عنهم. من الغلط ما يظهر به الفرق بين 
قولهم وبين ما نقل عنهم». 


.؟7/١ انظر: منهاج السئّة‎ )١( 
.53 58/١ (1)انظر: منهاج السنّة‎ 
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قلنا: من الذي يصحّح أنّ الذي نقلوه غلطأ؟ لا يقبل من أحد أن نقلهم 
غلط بغير حجّة واضحة جليّة: لأنهم يقولون: بل الغلط نقلك7". 

وبالجملة: كلّما تقوله فيهم يقولونه فيك» وفيمن نقلت عنه ووثقته. 

ومن ها هنا قالت الإمامية: يجب أن يكون في الم معصوم يرجع إليه في 
تبيّن الحقٌّ لمن أراده وطلبه ممًا اختلفت فيه الأمّةء كالرسول يق فى وقته 
وعصره؛ فكما أن الأمّة إذا اختلفت في حياة النبئ يفيه ووقته. وجب عليها أن 
ترجع إليه وتعوّل على قوله. ولا يجوز لها مخالفته. ويمكن أن يتعذر العلم 
بالحقّ في مسألة من دونهء فكذا يجب في الحكمة إذا مات وقبض يَيهُ أن يكون 
155000 قوله حجّة حقٌّ وصواب كقوله يديه يجب الرجوع إليه عند 
اختلاف الأمّةء ليريّن الحقٌّ في المسائل المختلف فيهاء التي لا يمكن معرفة الحقّ 
فيها إلا من جهة المعصوم؛ أو من ينقل عن معصوم يوثق به. 

قوله: «ونحن وإن كنا قد بيّناكذب كثير مما نقله هذا الإمامي, فمعلوم أن 
كثيراً ممّن نقل ذلك لم يتعمد الكذب. لا هذا ولا غيره»'" . 

قلنا: إِنّ أكثر تبيينك لكذب ما نقله هذا الامامىء إِنّما هو لخلو كتب 
الصحاح عندكم منه. فقلت: «لو يكون صحيحاً صدقاً لنقله أهل كتب الصحاح. 
ولما كانوا تركوه أصلاً ولما أخلوا به أبداً»! 

وقولك هذا ليس بشيء إجماعاًء لأنّ ترك أهل الصحاح عندكم نقل ذلك 


المقام الثالث عشر تق دحتم نمف رد مجع جو او اطع عد جو ل لوا ا واد وس ل 1 


لا يستلزم كونه كذباً. ولاكون ما نقله أهل صحاحكم صدقاً بل في ما نقلوه كثير 
من الكذبء وفي ما تركوه وأخلُوا بنقله كثير من الصدق, وكلّما تقول في عدول 
غيركم وثقاتهم والمزكين عندهم, يقولونه فى عدولكم وثقاتكم المزكين 
عندكم؛ ولم يبق لك فضل تتفضّل به عنهم, إلا بقول المعصوم الذي لا يقول إلا 
الحقّ ولا ينطق إلا بالصدق. 

فأيّ طائفة شهد لها المعصوم بصحّة نقلها ومذهبها كانت هي المحقة 
الصادقة دون غيرهاء وكذا(" كل طائفة ادّعت أن المعصوم معها ومنها وفي 
جملة فرقتها فعقيدتها الحقٌّ وقولها الصدق قطعاً. 

ىن كوقة ضكرن الأ تذعى ذلك وشهد لها المعصومون 
المتقدّمون الماضون إلا الامامية الاثنى 07 فيكون مذهبهم حقّاً وقولهم 
صدقاً. ظ 

قوله: «وليس في الطوائف أكثر تكذيباً بالصدق وتصديقاً بالكذب من 
الرافضة, فإنٌ رؤوس المذهب الذي ابتدعوه وأظهروه كانوا منافقين زنادقة, كما 
ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم, وهذا ظاهر لمن تأمّله بخلاف قول 
الخوارج»!" . 

قلنا: من قصدت بقولك الرافضة هاهنا؟ أتريد أنّهم الإمامية الاثنى 


عشرية الذين بينك وبينهم المجادلة والمباحثة هاهناء أم تريد غيرهم؟ 


)١(‏ في (ج): وكذلك. 
(اعهاح التقوا/ 


١‏ 000للمم. الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 
حرفاً بحرف. 

فيقولون لك: ليس من الطوائف أكثر تكذيباً بالصدق وتصديقاً بالكذب, 
ووضعاً للأحاديث الكاذبة وتحريفاً لها» من الطائفة التى سمّت نفسها السئّة 
وهى فى الحقيقة الناصبة أتباع بنى أميّة وشيعتهم, ولم تثبت لهم هذه التسمية إلا 
بسبب تقرّبهم إلى ولاة الجور ونصرتهم لهم وانحرافهم عن أهل البيت820. 

وإن كنت يا بن تيمية تريد غير الإمامية الاثنى عشرية» فلا يبالون إذا لم 
تقصدهم ولم تريدهم؛ بل قصدت غيرهم من الفرق الضالة المضلّة. 

وكذلك قولك: «بخلاف قول الخوارج»»؛ التفصيل فيه بما مرّ. 

فإن قصدت أن قول الخوارج خير من قول الإمامية الاثنى عشرية الذين 
بينك وبينهم الآن المجادلة والمباحثة» فإنّ كلامك عليك لا لك! لأنّك رججحت 
قول الخارجين عن الاسلام والمارقين من الدينء بالدلائل اليقينية والبراهين 
الجليّة» والإجماع على ذلك من كل الأمّة وليس لخروجهم عن الإسلام سبب 
إلابغضهم على بن أبى طالب نظا وخروجهم عليه وقتالهم له. 


فإذا رججحت قول هؤلاء الذين هم أعداء علىَظة ومحاربيه على قول 
شيعته الموالين له والناصرين له باطناً وظاهراًء والمتبعين له والمقتدين به وبأهل 
بيته الطاهرين أهل بيت رسول الله يي كان قولك هذا دليل على أنّك مثلهم عدوٌ 
لأمير المؤمنين على افا 


المقام الثالث عشر وي مور اوج لالجو الملا بجتسي روبق و بوجوو به مرو عن وال اه خب إن الب اط 11 


فإنّ من وإلى أحدأ وزكاه وعدّله وشهد فيه بالخير ووادّه وأحبّه فهو مثله 
لامحالة: لقوله تعالى: (لا تّجدٌ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوا آيَاءهئْ..0(4 الآية. والخوارج ع1 الله ورسولهيَِلْةُ قطعاً 
بلا نزاع, فمن والاهم وأثنى عليهم وزكاهم وصلى خلفهم واقتدى بهمء وما 
عاداهم لأجل ما قالوه فى علئ 9 وفعلوه معه. فهو مثلهم لا محالة؛ ويتعلق به 
مقتضى هذه الآية. 

قوله: «وكتاب (المقالات) لأبي الحسن الأشعري أجمع هذه الكتب 
وأبسطها. وفيه من الأقوال وتحريرها ما لا يوجد فى غيره. وقد نقل مذهب 
أهل السنّة والحديث بحسب ما فهمه وظنّه قولهم, وذكر أنه يقول بكل ما ذكره 
ونقله عنهم, وجاء بعده من أتباعه -كابن فُورك - ولم يعجبه ما نقله عنهم. 
فنقص من ذلك وزاد. ومع هذا فلكون خبرته بالكلام أكثر من خبرته بالحديث 
ومقالات السلف وائقة السنّة. قد ذكر في غير موضع عنهم أقوالاً في الشف 
والاثبات لا يمكن أن تنقل عن أحد منهم أصلاً. مثل ذلك الاطلاق. لا لفظاً ولا 
معنى؛ بل المنقول الثابت عنهم يكون فيه تفصيل في نفي ذلك اللفظ والمراد به 
أو إثباته, وهم منكرون الإطلاق الذي أطلقه من نقل عنهم, ومنكرون لبعض 
المعنى الذي أراده بالنفي والإثبات . 

والشهرستاني قد نقل في غير موضع أقوالاً ضعيفة. يعرفها من يعرف 
حقيقة مقالات الناس, مع أن كتابه أجمح من أكثر الكتب المصنّفة في المقالات 


الاأسورة الجا ذلك 


١‏ ....00000000200..2.0..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


وأجود نقلاً. لكن هذا الباب وقع فيه ما وقع. ولهذا لما كان خبيراً بقول 
الأشعرية وقول ابن سينا ونحوه من الفلاسفة, كان أجود ما نقله قول هاتين 
الطائفتين. وأمًا الصحابة والتابعون وأئمّة السنّة والحديث. فلا هو وأمثاله 
يعرفون أقوالهم, بل ولا سمعوها على وجهها بنقل أهل العلم لها بالأسانيد 
المعروفة, وَإِنّما سمعوا جملاً تشتمل على حقّ وباطل. 

ولهذا إذا اعتبرت مقالاتهم الموجودة في مصئّفاتهم الثابتة بالنقل عنهم, 
وُجد من ذلك ما يخالف ذلك النقل عنهم. وهذا من جنس نقل أهل التواريخ 
والسير ونحو ذلك من المرسلات والمقاطيع وغيرها. مما فيه صحيح وضعيف. 

وإذا كان كذلك فنقول: ما علم بالكتاب والسنّة والنقل المتواتر. من 
محاسن الصحابة وفضائلهم. لا يجوز أن يُدفع بنقول بعضها منقطع, وبعضها 
مرسلء ولا يقدح ذلك في ما علم, فإِنٌ اليقين لا يزول بالشك»7". 

قلنا: قد طرقت لخصمك عليك أن يقول مثل قولك سواء! 

ثم نقول لك: ومن أهل العلم والخبرة بالمقالات غير المصتفين فيها 
المتبتلين بهاء وما تركت كتاباً من كتب المقالات إلا وجعلته مشتملاً على الصدق 
والكذبء. والصحيح والضعيف في ما ينسب إلى السنة وحكى عنهم. 

وما علمت أن المصئّفين في المقالات يقولون: لا نسلّم ذلك! بل نحن 
أعلم وأعرف وأضبط لمقالات الناس» وما روي عن الصحابة وغيرهم, من 
الذين أشرت أنت إليهم وقلت: إِنّهم أهل العلم بها بالأسانيد المعروفة. 
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فنحن نقول لك أيضاً: إن لم ننقل ذلك في مصئّفاتنا ونثبته إلا بعد 
التحقيق بالأسانيد المشهورة؛ والإقرارات والاعترافات منهم المخبورة» فلمًا 
تحمّقنا إقرارهم واعترافهم بما يقولونه ويعتقدونه, حكيناه عنهم ونسبناه إليهم لا 
إلى غيرهم؛ ولا يقبل من أحد جاء من بعدهم إنكار شيء من ذلك الذي نقلناه 
عنهم وحكيناهء بعد اعترافهم وإقرارهم به واعتقادهم له. 

وبالجملة: إِنْ كل كتاب صحّحته؛ وشيخ وتّقته. يرد عليك في نقله ما 
أرووك عاضا داضرق : للد الغلي على لكك برجم أفنة | درل 
معصوم. 

فإنّك إذا قلت: إِنّ نقلك هو الصحيح. ونقلهم هو الكذب والضعيف. 

قالوا لك: لا نسلّم, بل الذي نقلناه نحن هو الصدق والصحيح عمّن نقلناه 
عنه ونقلك عنهم هو الكذب الضعيف عنهم. 

ثم كم من حكاية ورواية ومقالة تحكى وتروى وليس لها إسناد معروف 
وهى مع ذلك صحيحة؛ يشهد بصحّتها النقل والعقل والكتاب والسئة والقرائن 
الظاهرة التي تقتضى صحًّة الترجيح! 

وكم من حكاية ورواية ومقالة تحكى وتروى وتسند بإسناد ظاهر 
مشهورء وهى مع ذلك كذب باطلة ليس لها صحة. ويشهد بكذبها العقل والنقل 
الكتاب العزيز والسنة المتواترة» والقرائن الظاهرة التى تقتضي الترجيح! 

فلا يسمع من مدّع دعوى., ولا يقبل له قول ونجوى. ما لم يكن معه 
برهان جلئ يتلى» وعند تعذر معرفة الحقٌّ من ذلك يجب الرجوع إلى المعصوم 
أو من ينقل عن المعصوم. 


3 00000.0.00.000000006.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج7 


واعلم؛ أن كلام ابن تيمية هذا كله إِنْما هو من أجل ما نقل عن عمر من 
قوله: «إنّ الرجل ليهجر» لا غير! لأنّه لم يذكر للآن سواهء ولم يتعرّض ابن مطهّر 
هنا لغيرها من مقالات الفرق واستدلٌ عليه بنقل الشهرستاني» حتّى يتكلم" ابن 
تيمية بما تكلم به لأجل ذلك وإِنّما الكلام فى ما قاله عمر لا غير. 

وهذه الكلمة من عمر صحيحة! قد نقلت في الصحاح والمسانيد من 
الطرق المختلفة» فصارت من المتواتر المعلوم ضرورة؛ حتَّى حصل العلم بها 
لليهود والنصارى فضلاً عن المسلمين؛ فلا يقبل التشكيك في نفيها عن عمر. 

وفى ثبوت هذه الكلمة عن عمر وصحّتهاء ثبوت ما سواها وصححته عنه 
وعن غيره مما يناسبها ويماثلها. 

قوله: «بل يميل -الشهرستاني _كثيراً إلى أشياء من أمورهم ‏ يعني من 
أمور الإمامية - ويذكر أحياناً أشياء من كلام الإسماعيلية الباطنية ويوجهه, 
ولهذا اتهمه بعض الناس بأنّهِ من الاسماعيلية... وقد ذكر من أتهمه شواهد من 
كلامه وسيرته. وقد يقال: هو من الشيعة بوجه. ومن أصحابه الأشعرية 


بواجه 0 


قلنا: هذا الطعن في الشهرستاني غير مقبول! لأنّك لم تقل ذلك فيه إلا من 
أجل حكايته قول الخصم وتقريره كما يحبٌ الخصم ويرضى لا غيرء وهذه 


. في (ج): تكلم‎ )١( 
وكلامه هذا يرد فيه على قول العامة ابن المطهّرة: «من أن‎ ,١0/7 منهاج السنّة‎ )1( 
.٠١9 الشهر ستاني من أشد المتعصّبين على الإمامية». انظر: منهاج الكرامة:‎ 


المقام الثالث عشر اك نشوا كس لاوم لوعو دس اع قبن التامجوه كحم ووتوه وم ودام اتوم ابر ا 


سيرة المنصف. فاتّهمتموه حينئذٍ بأنّه من الشيعة» وصرّحتم بأنّه فيه ميل» وأنّه 
عندهم بوجه وعند أصحابه الأشعرية بوجه! وليس لذلك سبب إلا إنصافه 
للخصم وقوله الحقٌ فيه وحكايته لقوله وتقريره واستدلاله كما يحبّ الخصم 
ويرضى ويقرّره لنفسه. 

ولعمريء إنّ هذا سبيل كل منصف لا يوجه كلام الخصم ويقرّره ويستدل 
بهإلاكما يحبٌ الخصم ويرضى ويوجهه هو لنفسه. ولا يذكر من أدلة الخصم إلا 
أقواها وأظهرها وأجلاهاء التى يحب الخصم ذكرها والإتيان بها. 

وأمّا غير المنصف الذي هو معاند متغطرس فعلى العكس من ذلك! فلا 
يوجه من كلام الخصم على ما يحبّه الخصم ويرضاه؛ ولا يقرّر أدلّته كما ينبغي» 
بل ولا يذكر من الأدلة التي لخصمه إلا أضعفها وأوهاهاء ويرتبها ترتيباً سخيفاً 
ليكون جوابه قاطعاً لها أدناها وأقصاها. 

وهذا قد شاهدناه عياناء وعلمناه واضحاً بيانا» وأدناه فى هذا الكتاب ‏ 
تقار افجيلة ةا الال ولاكرافية خسن لجنا ققد ركنا بس اوهو قي 1ن 
فى كتابه هذا أنّه لم يسمع بأنْ أحداً من أهل التحصيل يتهم أنه على مذهب 
الإمامية ولا عرفه ولا اطلع عليه ولا بلغه ذلك(". وهو هنا قد اعترف بأنّ 
الشهرستاني قد أتهم أنه من الإمامية الشيعة !! 


قوله: «الوجه الثالث: إِنّ هذا الخلاف الذي وقع في مضه كان أهون 
)١(‏ قال: «والله يعلم أن مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما 


علمت رجلاً له فى الأمّة لسان صدق يتهم بمذهب الامامية فضلاً عن أن يقال أنه 
يعتقده في الباطن»(منهاج الستة غ4/١17١).‏ 
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الأشياء وأبينها. فإنّه قد ثبت في الصحيح أنه قال لعائشة في مرضه: (ادعي لي 
أباك وأخاك حتّى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس من بعدي). ثم 
قال: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر). فلّما كان يوم الخميس هم أن يكتب 
كتاباً فقال عمر: «ما له أَهّجَر؟» فشكٌ عمر هل هذا القول من هجر الحمّى. أو 
هو مما يقوله على عادتهيَقْيْكُ فخاف عمر أن يكون من هجر الحمّى. فكان هذا 
ممّا خفى على عمرء كما خفي عليه موت رسول الله يَيْيهُ!". 

قلنا: قالت الشيعة: لا نسلّم أن هذا الخلاف من أهون الأشياء وأبينها. بل 
هو أعظم الأشياء وأوكدها تحقيقاً وتبييناً! لأنّ هذا ممًا يخفى على كثير من الأمّة, 
وأراد يي بكتابة الكتاب أن يجعل ذلك أبين الأشياء وأظهرها لكل الأمّة بحيث 
لا يبقى فيه شك ولا شيهة. 

وقالت الشيعة: لا نسلّم أنّه كان في عزم رسول اللهيَهُ أن يكتب الكتاب 
بالخلافة لأبي بكر وإِنّما كان يريد يكتبه بالخلافة لعلى فا 

والدليل على ذلك: كراهة عمر وأصحابه كتابة هذا الكتاب. وقوله مما 
يوجب الشك والارتياب فى قول رسول الله يِيْهُ وفى كتابة هذا الكتاب لواتّفقت 
كط من أرناك لمات ْ 

فلو يكون الكتاب بخلافة أبي بكر لما كرهه عمر أصلاً! وإنّما كان يأتي 
بما طلبه رسول الله يليه سريعاًء ولما كان قال ما قال قطعاًء بل يقوّي عزم رسول 


)١(‏ منهاج السنّة 5١6/7‏ وكلامه هذا يأتي في ردّه على مقولة الشهرستاني التي نقلها 
ابن المطهّرةي: «إن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع فى مرض 
النبى ييه . 


لله يَيِهُ على ذلك ويأتي بكل ما طلبء وتتم كتابة هذا الكتاب لأبي بكر. ولو قدّر 
أنّ أحداً من الحاضرين كره كنابة الكتاب وقال مثل ما قال عمرء لأنكر ذلك عليه 
عمر وأصحابه وزبروه كى لا يتم لذلك الكاره للكتابة مقصوده من منع الكتاب 
أصل. 

فلم كان عمر هو المانع من كتابة هذا الكتاب بما فعل وقال من الخطاب, 
علمنا وتحمّقنا أن الكتابة لم تكن لأبى بكر أصلٌ بل لعل قطعاًء وما قال عمر 
ما قال وصدر عنه ما صدرء إلا ليمنع من كتابة هذا الكتاب إن اتّفْق المنع بذلك, 
وإن لم يتّفق المنع من كتابة هذا الكتاب بل كُتبء أمكنه حينئذ أن يقول: فلا ينفع, 
لأنّه قد قال ما يوجب الشك والتوقف فى كتابة هذا الكتاب إن هي اتفقت 
وحصلت. وما يبعد أن يقول هو أو أحد من أصحابه هذا من هجر الحمّى ولا 
يجب المصير إليه. 

وما قصد عمر إلا أن تكون الأمّة شطرين! وعلم رسول الله يك قصدهم 
بذلكء وأنّه لم تبق في الكتابة مصلحة تامّة بعد أن قال عمر ما قال» وهوعكةة كان 
قد نص على علىَءيِةِ بالإمامة والخلافة فى محفل بعد محفل» وفى وقت بعد 
وقت. وكان رسول الله ييه قبل أن يعزم على كتابة هذا الكتاب قد أمّر أسامة بن 
زيد في مرض موته على كل من يخاف منه التوثب على الأمر والاستبداد به عن 
على ئة وأمرهم بالخروج عاجلاً فلم يخرجواء بل تثاقلوا على تعمّد.مات ظَليه 
ثم لما علم يي نهم ليسوا بخارجين هم بكتابة الكتابء لثلا يبقى لمعتل إعتلال» 
ولاالخصم عذر ولا مجالء فقال عمر ما قال فكان قوله سبب لترك الكتابة. 

فلو يكون الكتاب لأجل خلافة أبي بكر لما كرهه عمر ولا أصحابه ولما 
قال مما يمنع من الكتابة» لأنْ المعلوم الذي لا يتخالج فيه شلء أن عمر يود بكل 
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ممكن أن يكون الأمر لأبي بكرء وإذا كان كذلك فإنّه يحرص على كل ما يقرب 
من ذلك قطعاًء ويؤتيه ويقوّي الدّواعى إلى فعله بكل ممكن, وهذا جلئ ظاهرٌ 
لكل عاقل ناظر. 

هكذا قالت الشيعة والله أعلم. 

وقالت الشيعة أيضاً: لو يكون ما قالته السئّة صحيحاً حقّأً. لكان ذلك من 
أقوى ما يحتجٌ به أبو بكر وعمر يوم السقيفة على الأنصار وعلى غيرهم, ولكانوا 
جعلوه مستندهم في إثبات الخلافة لأبي بكرا 

فلمًا لم يذكر في ذلك اليوم» ولا بعده في الصدر الأوّلء ولم يرو أحد إلى 
الآن أنّهم ذكروه فى الصدر الأوّل أو احتجّوا به. علمنا أن ذلك كذب موضوع! 
ولم يقصد واضعه إلا مقابلة قول الشيعة بذلك في حقّ علئ ا 

وممًا يدل على أن الكتابة لم تكن بخلافة أبي بكر وأنْ هذا الحديث لم 
يكن له ذكر في الصدر الأوّلء ولم يحتجّ به أصلاً لا يوم السقيفة ول معد 
انقراض أهل الصدر الأوّل بزمان: قول عمر على رؤوس الأشهاد وهو فوق 
المنبر: «وإنّا والله ما وجدنا فى ما حضرنا من أمرنا أقوى من مبايعة أبى بكر 
بدا قارفا تون لم تاكن ببعة ند ابس راك رقنا إن باب اد على نيا 
لا نرضىء وإما أن نخالفهم فيكون فساد(", وهذا من أدل دليل على أن تلك 
الأحاديث لم تكن صحيحة معروفة معلومة لأبي بكر وعمر وأصحابهماء لأنّها لو 
تكون صحيحة معلومة عندهم ولهم لكانت أقوى من البيعة وأتم» ولما كانوا 
عوّلوا إلا عليهاء ولماكان عمر يشفق من حصول البيعة من الأنصار لواحد منهم . 


ولكان الحاصل من أبي بكر وعمر وأصحابهما في الصدر الأوّل أحد 
أمرين لا غير, لا بد من واحد منهما: 

ما الاعتماد على هذه الأحاديث في تثبيت الخلافة لأبي بكر. 

وإمّا الصبر والسكاتء كما صبر علئ اه وسكتء حيث كان ذلك صحيحاً 
ومعروفاً فى حقّه»: ولا بالا بسرعة من 'توثب :على الأمر ولا اكترت باسعيداد من 
استبد به دو 57 إذ المصلحة العامّة والغبطة التامّة لهم في طاعته والإذعان لخلافته 
وترك الاستبداد بالأمر دونه» والوبال عليهم فى ما فعلوه وسارعوا إليه. وليس 
ذلك بضائرهاظة. 

قوله: «وقول ابن عبّاس: «الرّزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب 
رسول الله يَِيهُ» قال ابن تيمية: يعني أنّها رزية ومصيبة في حق الذين شكوا 
في خلافة أبي بكر وطعنوا فيها»0". 

قلنا: قالت الشيعة: 

أمّا أولاً: فلا نسلّم ذلك؛ بل هي رزية ومصيبة في حقٌ الأمّة بأسرها من 
وقت مات النبى ييه إلى أن يقوم المنتظر المهدي اه 

وأمًا ثانياً : فقد ادّعيتم أنتم أن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر 
وخلافته. فكيف تقولون الآن أن هناك من شك فيها وطعن؟! وأولئك الذين 
طعنوا فيها وشكوا هم سلف الشيعة من الصحابة. 

وأمًا ثالثاً: فلن الرزية لا تكون بسبب فوات الكتابة لأبي بكر إلا إذا لم 
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تحصل له الخلافة وتستتب له أمّا إذا حصلت له الخلافة واستتب له الأمر فلا 
رزية على أحد البتة» لأنّ الكتابة لا تزيد على حصول الخلافة له. وقد حصلت 
فلا رزية على أحد بسبب فوات الكتابة لوكانت من أجل أبي بكر وخلافته. 

وقالت الشيعة: والحقٌّ الصحيح الواضح أن الرزية حاصلة في حقٌّ الأمّة 
كما قلناه أو بسبب فوات الكتابة بخلافة علئ 94 وعدم حصول الخلافة له 
سواء فى ذلك من سمع النصّ في علئيكة وحققه. ومن لم يسمعه ولم يحققه. 

ما الذي سمعه وأذعن له واعترف به واعتقده ولم يجحده. فحصلت له 
الرزيّة بعدم حصول الخلافة لعلى نايِة ومن حصول المانع الذي منع علياكة من 
التصرّف فى الأمر بالحقٌ. 

وأمًا الذين سمعوه وتحمّقوه ثم عاندوا وأنكروه وجحدوه. فالرزيّة 
حاصلة لهم؛ بسبب ما فوّتوه أنفسهم من الثواب بالدخول في طاعته وامتثال 
الأمر بذلك. 

وأمًا الذين لم يسمعوه؛ فالرزيّة حاصلة لهم بسبب فوات الأمرين معاً: 

[الأوّل]: فوات الكتابة بالعهد لعلئّقة؛ وبسبب فوات ذلك لم يعتقدوا 
إمامة على نقذ وخلافته. من أجل الشبهة التى دخلت عليهم بفعل أولئك الذين 
استبدوا بالأمر وتوثبوا عليه. 

الأمر الثاني : فوات الخلافة له وعدم حصولها له؛ وبسبب فوات ذلك 
لم يعتقدوا أيضاً خلافته ولم يحصل لهم لطف تام بهاء من أجل ما فعله 
المتوثبون المستبدّون بالأمر دون صاحب الأمر. 


فالرزية حاصلة في الأمّة بأسرها! وهو الظاهر المعلوم والمفهوم من كلام 


المقام الثالث عشر اف ا نحن عمط أ عل 5 مشا أن روط تي فو وابارش اردق مادم سكم عرو ا 101 


ابن عبّاساك؛ لأنّه مصرّح بذلك في حقٌ نفسه أيضاًء ألا ترى إلى قوله: «ما حال 
بيننا وبين كتاب رسول الله وَيِلهُ). 

وإذا كان فوات الكتابة رزية فى حق ابن عبّا ست ونظرائه» صحّ ما قالته 
الشيعة قطعاًء إن الرزية حاصلة في حقٌّ الأَمّة بأسرها كما بِيّن وقرّن وحصول 
الررئة الجميم الأمةامشاوبة» 

ثم إن الذين لم يسمعوه ولم يحققوه, دخلت الشبهة عليهم بسبب تقدّم 
أبي بكر واستبداده بالأمر من دون علئَيِف فلو فرضنا أنْهم سمعوا النضَ من 
السامعين له من رسول اللهيَق إلا أنهم قد شاهدوا ما فعل المستبدّون بالأمر, 
وسمعوا منهم نفي النصّ والاستخلاف لعلئظة أو لأحد على الإطلاق 
وتكذيب من يقول ذلك ويرويه؛ فبسبب ذلك لم يحصل لهم العلم بنقل النص 
مع هذه الموانع القوية: بل دخلت عليهم شبهة عظيمة بذلكء, هكذا قالت 
الشيعة, والله أعلم ! 

والذي حال بيننا وبين كتاب نبيّنائة بذلك؛, قول عمر (إنّ الرجل 
ليهجر)("', أو قوله الذي اعترف به ابن تيمية: «ما له أهجر استفهموه)(": وهما 
متقاربان فى المعنى! فمنع عمر من كتابة الكتاب رزبة في ححقٌّ الأمّة كلّها؛ من 
ذلك الوقت إلى أن يقوم المنتظر المهديءقة خصوصاً فى حقٌّ الذين لا يعلمون 
إلا ما كان ظاهراً جليّاً لهم وعندهم ككتابة هذا الكتاب. 


قوله: «ومن جهل الرافضة أنّهم يزعمون أن ذلك الكتاب كان يريد 


(1) انظر: منهاج السنّة 5/7 ؟, وقد تقدّم تخريجه. 
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النبيَيَيُ أن يكتبه ‏ بخلافة عليّ. وهذا ليس في القصّة ما يدل عليه بوجهِ من 
الوجوه. ولا في شيء من الحديث المعروف عند أهل النقل أنّه جعل عليّاً خليفة, 
كما في الأحاديث الصحيحة مما يدل على خلافة أبي بكر. ثمّ يدّعون مع هذا 
أنه كان قد نصّ على خلافة علىٌ نضّأ جليّاً قاطعاً للعذرء فإن كان قد فعل ذلك 
فقد أغنى عن الكتاب. وإن كان الذين سمعوا ذلك لا يطيعونه فهم أيضاً لا 
يطيعون الكتاب. فأيّ فائدة لهم في الكتاب لو كان كما زعموا؟!»7" . 

قلنا: قالت الشيعة: نعم, إن الحال كما زعمنا! وفائدة الكتاب التأكيد لما 
تقدّم من النصّ والاستخلاف لعلئة. وليصير العالم بخلافة علئيظة بعد 
الكتاب أكثر من المنكر لها والجاهل بهاء لأنّه مع عدم الكتابة المنكر لها والجاهل 
بها أكثر من العالم بهاء ولأنّ الخلافة إذا كتبت في كتاب وسطرت فيه كانت أأكدء 
لأنها تصير كتابة بعد قول متكرّر مضىء فهي أأكد من القول وحده. 

فلمًا هم رسول اللهعَيةٌ بكتابة هذا الكتاب, وعلم عمر من يريد يكتبه 
رسول اللهيِيهُ له وهو على بن أبي طالب نظف قال ما قالء قاصداً بذلك المنع من 
الكتابة» فإنّ انّفق المنع فهو مطلوب عمرء وإلا فقد صدر عنه وحصل منه ما 
يوجب الاختلاف ويوقع الشك في قلوب كثير من الأمّة, ويكون ذلك سبب في 
اقتراق الأكة راع 

هكذا قالت الشيعة» وقالت: ولو علم عمر وتحقق أنّ الكتابة بخلافة أبي 
بكر لما قال ما قال؛ بل كان يسارع في الإتيان بما طلب رسول الله يي في الحال. 
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المقام الثالث عشر اا اا ا ااا 0 
قوله: «وهذا ليس فى القصّة ما يدل عليه». 


قلنا: قالت الشيعة: لا نسلّم ذلكء بل فيها ما يدل على قول الشيعة أن 
الكتابة لم تكن إلا بخلافة علئظة. وذلك من وجوه كثيرة: ظ 

منها قول عمر: (إن الرجل ليهجر». فلو يكون الأمر والحال كما زعمت 
البكة الما قال غمر :ذلك أبدا اتدافاً من 2[ الأمةة برها اق ففة راقنه ورهن 
من القول والفعل إلا ما يقتضى الكتابة ويقوّي الدّاعى إليها قطعاً. 

ومنها ورود الأحاديث الصحيحة الدالة على أنّ عليَّااكة هو الوصى 
والخليفة من طريق السئة ومن طريق الشيعة!". 

ومنها عدم احتجاج أبي بكر وعمر وأصحابهماء وعدم علمهم بذلك فى 
الصدر الأوّلء ولو تكون صحيحة لعلموا بها واحتجوا بها وذكروها فى الصدر 
الأرّل. وفي عدم ذلك كلهء دليل على أنّها كذب موضوع بعد انقراض أهل 
الصدر الأوّل بزمان متطاول كثير. 

ومنها ما نقل عن أبي بكر وعمر وأصحابهما من الأفعال والأقوال الدالة 
على أن رسول اله يليه لم ينص بالإمامة على أحدٍء ولم يستخلف أحداً لا أبو بكر 
ولا غيره؛ وَإِنّما عوّلوا في خلافة أبي بكر على الاختيار والبيعة في سقيفة بني 
ساعدة من الأنصار. 


قوله: «ولا فى شىء من الحديث المعروف عند أهل النقل أنه جعل علا 
خليفة...» آخر ماقال. 


)١(‏ تقدّم الإشارة وذكر العديد منها. وسوف يأتي المزيد منها لاحقاً. 
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قلنا: قالت الشيعة: ولا [فى]!" : يء من الأحاديث المعروفة عند أهل 
النقل أنّه جعل أبا بكر خليفة» أو هم وأراد أن يجعله خليفة! 

وتلك الأحاديث التى ذكرتٌ وقلتٌّ أنّْها صحيحة تدلّ على خلافة أبي 
بكرء قد صمّ وثبت أنه كذب موضوعة بما صدر من أبي بكر وعمر وأصحابهما 
يوم السقيفة وبعده! لأنّها لو تكون صحيحة حقَّاً لما ترك أبو بكر وعمر 
الاحتجاج بها فى عصرهم وزمانهم, فلمًا لم يحتجوا بها ولم يذكروها فى الصدر 
الأوّلء كان ذلك دليلاً قاطعاً على كونها كذباً موضوعة؛ ولم يقصد واضعها إلا 
مقابلة قول الشيعة بذلك فى علئ40!". 

هكذا قالت الشيعة؛ والله أعلم. 

قوله: «ومن جهل الرافضة أَنّهم يزعمون أنّ الكتاب لأجل خلافة علىّ». 

قلنا: قالت الشيعة: ومن جهل النواصب وعنادهم أنّهم يزعمون أن 
الكتاب كان لأجل خلافة أبي بكرء وقد صدر من صاحبه ونظيره وعضده 
ووزيره ومشيّد أمره ومشيره ما يمنع من كتابة هذا الكتاب» وقد ترك أبو بكر 
وعمر وأصحابهما الاحتجاج بذلكء الذي هو أقوى وأدلٌ على الخلافة لس 
بكر مما احتجا به وعوّلوا عليه يوم السقيفة. 

والله؛ ما هذا إلا جهل عظيم من النواصبء وعناد يكبّر عليهم المصائب! 


وأيضاً قد صدر من أبي بكر ما يكذب تلك الأحاديث والنصوص فيه؛ 


)١(‏ أثبتناه من (ج). 
00( نيا د لاحقاً التفصيل ذلك من حيث المتن والاسناد. 


وذلك مثل قوله: «بايعوا أيّ الرجلين شئتم»", وقوله: «ليتني كنت سألت رسول 
الله هل للأنصار فى هذا الأمر حقٌ)!", وهذا بنقل أتباعه ومحبّيه. 


[قوله في ما نقله ابن مطهّر(قدس الله لطيفه من كتاب الملل والنحل ]ا 
للشهرستاني: «الخللاف الثاني : في مرضدوَيلُ: أنه قال: (جِهَروا جيش أسامة ! 
لعن الله من تخلف عنه)» فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره. وأسامة قد برز عن 
المدينة» وقال قوم: اشتد مرضه. ولا يسع قلوبنا المفارقة ‏ والحال هذه فنصبر 
حتّى نبصر أي شىء يكون من أمره. 

قال الشهرستاني : وإِنّما أوردت هذين التنازعين لأنّ المخالفين ربّما عدوا 
ذلك من الخلافات المؤثرة في أمر الدين» وهو كذلك! وإن كان الغرض كله 
إقامة مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب وتسكين نائرة الفتنة المؤثرة عند 
تقلت الأمور ان 

قال ابن تيمية: «هذا كذب.موضوع باتفاق أهل العلم بالنقل, فإنٌ 
النبيّ يليه لم يقل : (لعن الله من تخلّف عنه). ولا نقل هذا بإسناد ثابت, بل ليس 


)١(‏ صحيح ابن حبّان 17 ,١16١/‏ المصنّف لعبد الرزاق 0 /457. مسند أحمد بن حنبل 
.١‏ وقد مرٌ. 

(1) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١‏ /71, وقد تقدّم. 

(1) في المخطوط: (قال الشهرستاني وهو الذي نقله ابن مطهر(قدس الله لطيفه من كتابه 
كتاب الملل والنحل). وما أثبتناه لوحدة السياق. 

(؛) انظر: منهاج الكرامة: الفصل الفاني: .٠6١/٠١4‏ و مابين الشارحتين لم يذكره 
العلامة اق المطور 58 بل نقلة اب قنمية هق العلل بو انحل 177/١‏ 
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له إسناد فى كتب الحديث أصلاً. ولا أمتنع أحد من أصحاب أسامة من 
الخروج معه. بل كان أشامة هو الذي توقن فى الخروج»!". 

قلنا: قالت الشيعة ‏ وقال الشهرستانى : لا نسلّم أن هذا كذب موضوع! 
بل صحيح ثابت الإسناد عند أهل الحديث الصحيح حقَّاًء الناقلين صدقاً"", وأنّ 
أسامة لم يكن هو المتوقف عن الخروجء ولا كان هو الممتنع؛ بل خرج مبرزاًء 
وما امتنع إلا الجماعة الذين منهم عمر بن الخطابء الذي استأذن أبو بكر بعد أن 
استتب له الأمر أسامة في تخلفه عنه لأنّه وزيره وعضده ومشيره ونافعه ونصيره 


. وبابه الذي يؤتى منه. 


وقول ابن تيمية: «إِنّ الشهرستاني لا خبرة له بالحديث. وليس هو من 
أهل النقل للحديث»”" , غير مسلّم! 


بل هو من أهل الخبرة بما ورد وما لم يرد!'» وبما نقل وما لم ينقل!, 
وأقوالهم وأحوالهم. 
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(؟) وقد تقدّم ذكر من أورد هذه الواقعة عند الكلام في (4 /11؟) من منهاج السنّة. 
() منهاج السنّة 2١9/57‏ وقد نقله المصنّ فط بلغة قراء ته. 

(4) في المخطوط: وما لا ورد. والصحيح ما أثبتناه. 

(5) في المخطوط: وما لا نقل. والصحيح ما أثبتناه. 


في فنّهماء ليس نقلهما أولى بالصحّة من نقله» بل ربّما يكون نقله أصح. 

فإنْ الرواة والنقلة الذين يشير إليهم ابن تيمية» وقال إِنْهم لم ينقلوا هذا 
اللفظ عن رسول اللهيية قد نقله غيرهم وسمعه عن رسول الله ويه سواهم 
وحمّقه منه! ولا خلاف أن نقل المثبت أولى من نقل النافي» وربّما يكون صادقاً 
فإِنّ النافى يقول: ما سمعت,ء والمثبت يقول: سمعتء وبينهما فرقان» فيجب 
على من لم يسمع أن يقبل رواية من قال سمعت. 

قوله: «وأبو بكر لم يكن من جيش أسامة باتفاق أهل العلم. ولكن روي 
أن عمر كان فيهم. وكان عمر خارجاً مع أسامة, لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن 
له في المقام عنده لحاجته إليه. فأذن له...»7" . 

إلى أن قال ابن تيمية: «ولكن أهل الفرية يزعمون أنّ الجيش كان فيه 
أبو بكر وعمر. وأنّ مقصود الرسوليِييهُ كان إخراجهما لثلا ينازعا عليّاً وهذا 
نما يقوله من هو من أجهل الناس بأحوال الرسول والصحابة, أو أعظم الناس 


تعمداً للكذزب»2" , 

قلنا: قالت الشيعة: إِنّما افترى الكذب الذين يزعمون أنّ أبا بكر لم يكن 
بكر وعمر فى ذلكء فإذا كان عمر في جيش أسامة:؛ فكذا أبو بكر بظاهر الحال 
وقرائن الأفعال» هذا إذا لم يكن وجد بذلك نقلء؛ فكيف وقد وجد ونقل أهل 
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التعرافة بلقل وللك وسسعتووين القينة عرق اناه ينقت إلى اتكارمن 
أنكر ذلك وجحده. وإلى ما وضع من الأخبار التى روّج بها من لا بصيرة له. 

فكل من قال: إن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة؛ وقد اعترف بأنّ عمر 
في جيش أسامة, فهو من أجهل الناس بأحوال الرسول يَليهُ وبأصحابه؛ أو أعظم 
الناس تعمداً للكذب. 


قوله: «وإلا فالرسولعَي طول مرضه يأمر أبا بكر أن يصلّى بالناس. 
والناس كلّهم حاضرون. ولو ولّى النبيّيَِيهُ من ولّى لأطاعه المسلمون. وكان 
المهاجرون والأنصار يحاربون من نازع أمر الله ورسوله, وهم الذين نصروا 
دينه دل و آخر . 

ولو أراد النبيّ يِل أن يستخلف علاً في الصلاة: هل كان يمكن أحد أن 
يرذه؟ ولو أمّره بالحج على أبي بكر ومن صحبه هل كان ينازعه أحد؟ ولو قال 
لأصحابه: هذا هو الأمير عليكم أو الامام بعدي. هل كان يقدر أحد أن يمنعه 
ذلك؟ 

ومعه جماهير المسلمين من المهاجرين والأنصار كلهم مطيعون لله 
ولرسوله َك وليس فيهم من يبغض علياً, ولا من قتل على أحداً من أقاربه. 

وقد دخل النبيّيَيِيهُ عام الفتح في عشرة آلاف: سُّلِيم ألف. ومزينة ألف. 
وجهينة ألف. وغفار ألف. ونحو ذلك والنبيّيهُ يقول: (سليم سلمها الله. وغفار 
غفر الله لها). ويقول: (قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة مواليّ دون الناس, 
ليس لهم مولى دون الله ورسوله). 


المقام الثالث عشر ل لاع مله ا 0 


وهؤلاء لم يقتل على أحدذَ] متهي ولا أخد! مين الأنضان: قد كان عتم 
أشدّ عداوة منذ أسلم للمشركين من علىٌ, وكانوا يبغضونه أعظم من بغضهم 
لسائر الصحابة, وكان الناس ينفرون من عمر لغلظته وشدّته. أعظم من نفورهم 
من على حتى كره يعضهم تولة أبي بيكر لد وراجتوه لننض النغري لجن 
لأنه كان لا تأخذه في الله لومة لاثم . 

فلم يكن قط سببٌ يدعو المسلمين إلى تأخير من قدّمه رسول الله علي 
ونص عليه وتقديم من يريد تأخيره وحرمانه. 

ولو أراد النبىَعَييهُ إخراجهما في جيكن أسافة خوفا هنهنا: لقال. للناس: 
لا تبايعوهما!, فياليت شعري, ممّن كان يخاف رسول الله؟ فقد نصره الله 
والاسلام قد أعرّه, وحوله من المهاجرين والأنصار من لو أمرهم بقتل آباءهم 
وأبناءهم لفعلوا. 

وقد أنزل الله سورة براءة. وكشف فيها حال المنافقين. وعرّفهم 
المتلهن: وكانوا مدعو فيو ىد قوفي عنه السو لبن امه 

وأبو بكر وعمر كان أقرب الناس عنده. وأكرم الناس عليه. وأخصّهم به 
وأكثر الناس صحبة له ليلاً ونهاراً... فكيف يُجرّز عاقل أن يكون هؤلاء عند 
الرسول من جنس المنافقين الذين كان أصحابه قد عرفوا إعراضه عنهم. ولم 
يكن يقرّب أحداً منهم بعد سورة براءة: 

بل قال الله تعالى : «لئئن لَمْْيَنتَه 0 بح الفافول وَالدية 55 قُلُوبهم مَّرَ 
وَالْمُوْجِفُونَ في الْمَدِينَة لَتغْرِيَنُكَ بهم ا يُجَاوِرُوتَك فيها إ 5 


)١(‏ سورة الأحزاب: ا 


فل الب ماعب دروو لاوا تدب الاتسنافة في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج7 


فانتهوا عن إظهار النفاق واتقمعوا. 
هذا وأنو بكر عنده أعد الناس وأكرمهم»!" : 


قلنا: قالت الشيعة: لا نسلّم أن رسول اللي أمر أبا بكر يصلّى بالناس! 
بل الآمر بذلك عائشة من تلقاء نفسها!". 

ونقلت الشيعة أيضاً أن حفصة أرسلت إلى أبيها من يأمره بالتقدم في 
الصلاة بالناس» وذلك بعد أن طلبت كل واحدة التقدّم لأبيها من رسول الله يلي 
وراجعتاه فى ذلك» فمنعهما وزجرهما وغضب عليهماء وقال لهما ومن معهما: 
(إنكنّ لصويحبات يوسف)!", شبههنّ بصويحبات يوسف حيث أرادت كل 
واحدة منهنّ أن تكون الحضوة والمعرّة وعظمة الشأن وجلالة القدر لأبيهاء 
فيكون لها مثل ذلك معه, لعلم كلّ واحدة منهنّ أن مقصودها يكون أتم مع تقدّم 
انها فدعا كل واحدة منهما الميل الطبيعي إلى مخاطبته يي في ذلك وسؤاله 
إيّاه فمنعهن يبه وعصته كل واحدة منهما فى الإرسال وكذبت عليه ويل 
فشبههما حينئذ بصويحبات يوسف يه ة, لأنّ كل واحدة من صويحبات 
يوس ف رقِةٍ دعاها الميل الطبيعى إلى مخاطبة يوس ف بهةِ لنفسهاء لتفوز بما دعاها 
طبعها إليه وتغتنمه منه. وتصير معه فى حضوة وخفض عيش ودعة؛ بنيل 
مقصودها وبغيتها التي دعاها طبعها إلى مخاطبة يوسف افا اواك 


.877-157١/5 منهاج السنّة‎ )١( 
تقدّم الكلام من أنّ رسول الله يفيه قدأمره بالخروج مع سرية أسامة.‎ )1( 
وقد تقدّم.‎ ,١74 (؟) أورد ذلك الشريف المرتضى في الفصول المختارة:‎ 


قوله: «ولو ولى النبىّيَيي من ولّى لأطاعه المسلمون» 

قلنا: قال المحقّقون من الشيعة: أمّا رسول الله وَييِهُ فقد ولّى علباً!99!" . 

وأمّا طاعة المسلمين لعلئ اذ بعد موت النبئ َي ونهوضهم معه ليقاتلوا 
من توثب عليهء فمتوقفة على نهوضه هونظِةٍ وقيامه ودعاءه إلى ذلك, فلمًا لم 
يقم قعد المسلمون ولم يقوموا. 

وجميع أفعاله وتروكهاية حقّ وصوابء إن قام فقيامه حقّ وصوابء وإن 
قعد فقعوده حقٌ وصواب. 

وقد قعد أَوّلاً وقام أخيراًء ويمكن أن يكون سبب قعودهظة أَوَلاً. الأمر 
بترك القيام في الابتداء وقد ورد بهذا أخبار أو يكون سبب قعودهاكةٍ عدم الإذن 
فى القيام؛ أو يكون قد نصّ له على أمور إن اتفقت وحصلت فقم وافعل 
بمقتضاها. 

وبالجملة» قولهايّةٍ حجة. وفعله حجة. وتركه حجة. ولا قدح على 
المسلمين الذين هم باذلون الطاعة لله ولرسوله ييه ولعلى اي الذي هو ولئ الأمر 
بعد رسول اللهييهٌ ولا سبيل عليهم. إِنّما السبيل على من علم وتحقق ما قاله 
رسول الله ييه في على ناث ثم وثب على الأمر واستبدٌ به دونه وعلى من ساعده 
ونصره على ذلك وقوّاهء فهذا هو الذي عليه القدح والسبيل» وعلى من شايعه 
وتابعه فى ذلك وقوّاه عليه اختياراً لا إكراهاً وإجباراً. 


ع8 2 


قوله: «ولو أراد النبيّي# أن يستخلف عليّاً في الصلاة لما أمكن أحد حدا 


أن يرده». 


)١(‏ قد تقدّم إيراد الاستدلال على ذلك؛ فليراجع! 


ع للم الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


يمكنهم أن يأتوا بشيء يشتبه معه الحال على كثير» كما تم لعمر وأصحابه منع 

قوله: «وليس فيهم من يبغض علياً». 

قلنا: قالت الشيعة: لا نسلّم ذلكء بل فيهم كثير يبغضون عليَالظِة وفيهم 
أبو بكر على الأمر إلا بهؤلاء ! 

وروي فى الصحيح أن العبّاس قال ما معناه: «يا رسول الله! ما لنا نرى 
قريشاً يلاقى بعضهم بعضاً بالبشر والسرور والمحبّة وطلاقة الوجه والبشاشة 
وإذا لاقونا لاقونا بغير ذلك؟!)7" . 

ويروى عن ابن الزبير أنه ترك الصلاة على النبى يي فقيل له فى ذلك ؟! 

فقال ما معناه: «إنّ له أهيل سوء إذا ذكر سمجت أنوفهم)!" . 


قوله: «حتّى كره بعضهم تولية أبي بكر لعمر وراجعوه». 


)١(‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل 01/١‏ 7. سنن التسرمذي 1117/0 ح81417, المصئّف 
لابن أبي شيبة 7 سئن النسائي 51/0 ح8177, المعجم الكبير للطبراني 
0/1١‏ 

(؟) انظر: تاريخ اليعقوبي 75١/7‏ وفيه: «...إنّ له أهل سوء يشرئبون لذكره ويرفعون 


رؤوسم إذا سمعوأ به). 


المقام الثالث عشر عأ خا لاوما دولا اله ا ال لو لاع ان لا قلت نجع 3 عا كوا ا 01 زر لوا 1 


ثم نقول: أفلا تعقل أَنّهم قد كرهوا ولاية عمر وقد تمّت عليهم وألزموا بها 
وهم لها كارهون, وما أذعنوا لما هم كارهون إلا بالقهر والغلبة عليه!! 

قالت الشيعة: والكارهون لخلافة أبى بكر أقلّ وأضعف من الكارهين 
لخلافة عمرء والكارهون لخلافة عمر أقلّ وأضعف من الكارهين لخلافة 
عثمانء فالكارهون خلافة عثمان وإن كانوا ذو شوكة إلا أنّ أصحاب عثمان 
الذين اختاروه وبايعوه وقدّموه أكثر قوّة منهم وأقوى شوكة. ثم لما اقتوت شوكة 
الكارهين لعثمان تمّ لعثمان ما تمّء فالأصل قوّة أنصار الخليفة وشوكته. فمن 
كانت الشوكة له ومعه: استتب له الأمر محمّاً كان أو مبطلاً. 


قوله: «فياليت شعرى. ممّن كان يخاف رسول الله يَيَيُو؟» . 


قلنا: قالت الشيعة: يخاف المنافقين الذين قال الله فيهم: وهم الْعَدَرٌ 
فَاحْدَّرْمُهْ قَاتلهُهُ اللّهُ أَنَى 1 018 
والإغلاظ عليهم في قوله تعالى : (يًا أَيّهَا ال جَاهِدٍ الْكَْارَ َالْمُنَافِقِينَ وَاعْلْظْ 
عَلَيْهِمْ)!" . 

ومحال أن يأمر الله رسولهيَيييهُ بأمر ثم لا يحصل امتثال ذلك الأمر أبداً لا 
منه ولا من خليفته القائم مقامه الذي هو كنفسه. وقد قال الله تعالى : (ِفَإمًا نَذَهَبَنَ 
بِكَ فَإِنَا مِنْهُم مُنتَفِمُونَ74", يعني المنافقين الذين أمرهم بجهادهم والإغلاظ 


عليهم. 


(كاسورة الما فقون 2 


)سؤر انحرف ا 


ف 0000.00.000000.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإاسراف/اج؟ 


وقد أخبر سبحانه وخبره الصدق» في قوله تعالى وقوله الحقٌ: وِوَمَا 
بُح ينا بي ند ات بقلو للش الى قات ارقي لتر على أغتر كم 
وَمَن يَقَلِبٍ عَلََ عَقِبَيِهِ فَلَن يَضُتَ الله شَيْئَاً وَسَيَجْزِي الله الشّاكِرِينَ)!©: فدلّت 
لها اسه مو لب ,امم نمب وم اشاكرور 
الموعودون بالجزاء الحسن الجميل من الله سبحانه, وقد قال: (ِوَقَلِيلَ مِّنْ 
عِبَادِيَ الشّكُورُ)!" . 

ولم يقل أحد من طوائف الأمّة أن النبئ يَفِيكُ جاهد المنافقين» أو أن أحداً 
من الثلاثة جاهدهم أيضاً أصلاً لم يقل بذلك أحدٌ من فرق الإسلام! 

وما قال أحد من فرق الإسلام أن المنافقين جوهدوا وقوتلوا وقثّلوا 
تقتيلاً» إلا الإمامية فإنْهم قالوا بذلك, والمتولى له أمير المؤمنين على بن أبي 
نياك لاله جامد هم وفرتيع وغزنيم رخدت شتت أمرهم وقتّلهم تقتيلاً »كما قال 
الله سبحانه فيهم :«أخذوا و ُو تفْتيلاً74". وهذا إخبار من الله عر وجل ودعاء 
عليهم بذلكء وهذا كقوله تعالى في اليهود : ِغُلتْ أنديهم ٠‏ وَلعَنُوأ بمَا قَالُوأ04), 
فهذا إخبار وفيه معنى الدعاء عليهم؛ كيان الله ني وصدق لا حلت اله 

ولم يتّفق ذلك في المنافقين من أحد إلا من علئ نه لا غير! لإجماع الأمّة 
أنّهظةٍ ما جاهد بعد موت النبئ يَلِيهُ كفاراً مشركين ظاهرين بالكفرء وإذا لم يكن 
الذين قاتلوه كقّارأ في الظاهر حربيين» فهم كار في الباطن منافقون» ويؤكد 


.١514 سورة آل عمران:‎ )١( 
ا سور ا ات‎ 

(؟) سورة الأحزاب: .5١‏ 
(؟) سورة المائدة: 114. 


المقام الثالث عشر موحد ار جا بور ألم حو نزي قلا اموه سه مده وام عرو عن واف باع ف ل 0 


ذلك قولهيَي: (أنا أقاتل على التنزيل وعلىّ يقاتل على التأويل)!". وفي 
رواية: (أنا قاتلتهم على تنزيله وأنت تقاتلهم على تأويله). ١‏ 

والنواصب يطعنون على علئ 9 بمقاتلته من قاتله» ويقولون: إِنه لم 
يقاتل إلا أهل القبلة المسلمين؛ فيوجهون الطعن على علىَ اك بقتاله المسلمين 
على رأيهم ولا يطعنون على المسلمين الذين قاتلوا عليَاَكةِ بقتالهم له وهم 
الذين بدأوه بذلك ولا يحكمون عليهم بسبب قتالهم له بأنهم منافقون خارجون 
عن الاسلام ومارقون من الدين كالخوارج! 

وقد قال رسو اللهيقي: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار)!" . 

أفتحكم النواصب بأنّ عليّااةٍ والمقاتلين له معأ في النار بمقتضى هذا 
الحديث؟! أم تجعلهما معاً في الجنّة؟! فيكون نقضاً للحديث ورد له بغير 
موجب! 

أم تجعل عليّاًاكةٍ وأصحابه فى النار والمقاتلين له فى الجنّة؟! ولم يقل 
يذلاك حدس الأنة) ْ ْ 

أم يكون علئ.ة وأصحابه في الجنّة ومن أهلها وهم الطائفة المحمّة وأما 
المقاتلون له فمن أهل النار وهم الطائفة المبطلة الضالة المضلة الباغية الهالكة؛ 
وهذا هو الحقٍّ والصواب لتظاهر الأدلّة بذلك وكثرتهاء ولبطلان ما سواه من 


)١(‏ مناقب ابن شهر اشوب 11/7, المستدرك على الصحيحين للحاكم ,١77/7‏ وقد 


(1)انظر: صحيح البخاري 0١‏ صحيح مسلم .17١//8‏ 


اق .0 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج" 
الأقوال بالأدلّة اليقينية. 

قله زوفن أنزال الله سور جراءة ركفت خال البنافقيق فبهان: 

قوله: «وقد عرّفهم المسلمين». 

قلنا : لا نسلّم أن المسلمين كلهم عرفوهم! بل كثير من المنافقين لم يعرفه 
المسلمونء وإِنّما عرفهم من عرفهم كعلىئّظةْ وحذيفة وسلمان ونظرائهما. 

قوله: «وأبو بكر وعمر كانا أقرب الناس عنده وأكرم الناس عليه 
وأخصّهم به وأكثر الناس صحبة له ليلاً ونهارا» . 


قلنا: قالت الشيعة: أمَا أنّهم كانوا أقرب الناس إليه فمسلّم؛ لكن لا يدل 
قربهم منه على فضيلة لهم ما لم يكن لهم من أنفسهم فضل. 

وأمّا قوله: «وأكرم الناس عليه»؛ فغير مسلّم! 

وكذا قوله: «وأكثر الناس له صحبة ليلاً ونهاراً»» غير مسلّم أيضاً! 

وقالت الشيعة: نحن ولو سلّمنا ذلك فلا يضدا! 


قوله: «فكيف يجرّز عاقل أن يكون هؤلاء عند الرسول من جنس 
المنافقين». 


قلنا: قالت الشيعة: فعل المعصوم حجّة وحقٌ وصواب» والنبئ عله 


التقريب» خصوصاً وقد ورد عندي أنّهِ قال: (ما من نبئى أو خليفة إلا وله 
بطائتان. بطانة تحثه على الخير وتأمره به. وبطانة تحثه على الشرّ وتأمره به 
والمعصوم من عصمه الله)'" . 

قالت الشيعة: وإذا صم هذاء فلا يمكن أن يحتجّ أحد لبعض الصحابة 
على أفضليته على غيره بتقريب التبيء يَلِله له وكثرة مصاحبته له ليلاً ونهاراً أنّ 
ذلك فى حقّهء ما لم يكن متّصفاً بما يقتضى الفضل سوى التقريبء فإنّ التقريب 
لايدلٌ على فضل. كما أن البعد لا يدل على نقص اتفاقاً. 

قوله: «ولم يكن يقب أحداً منهم بعد سورة براءة... 

-إلى أن قال:-فانتهوا عن إظهار النفاق وانقمعوا قال وهذا وأبو بكر 
عنده أعرٌّ الناس وأكرمهم». 

قلنا : قال بعض الشيعة: لا نسلّم أنّ أبا بكر كان حينئذ من أعرٌ الناس عنده 

وقال المحققون من الشيعة: إن كون أبى بكر من أعرٌ الناس عند رسول 
الله ييه وأكرمهم بعد سورة براءة لم يرد إلا من جهة أتباعه, ونقلهم لم يثبت ذلك 


(1) مسند أحمد بن حنبل 89/7, صحيح البخاري 117/1. 


6 0000.00.0.000000.000.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج7 


ولم يصحّحه! خصوصاً وقد عارضه نقل أنه ليس من المقرّبين حينئذ؛ بل من 
المبعدين. 


قوله: «فانتهوا عن اظهار النفاق وانقمعوا». 

قلنا: لا يكفي انتهاؤهم عن النفاق ظاهرأً مع استمرارهم عليه باطناء لان 
النفاق إِنّما هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام, وليس في قوله تعالى: (ليّن لم يَننَهِ 
الْمُنَافِقَُونَ..»7" الآية, دلالة على أَنّهم انتهوا عن النفاق ظاهراً وباطناء والله قد 
أغرا رسوله يي بهم وحذره منهم, وأمره بجهادهم والإغلاظ عليهم. 

ومحال أن يترك رسول اليه أمر الله سبحانه» ولا يمتثله لا النبن ولا 
خليفته القائم مقامه بل لا بد من مجاهدتهم ومباينتهم والإغلاظ عليهم؛ ولم يقع 
ذلك من أحد غير على بن أبي طالب اقة! 

وقوله تعالى: (تُدَ لا يُجَاورُوتَكَ فِيهًا إلا لياه" دال على أنّه سبحانه 
ما يذهبهم عنه فلا يجاورونه فيهاء وإمّا يذهب بِهيَيةٌ وينقله إليه ويدعهم 
للعذاب الأدنى: وقد ذهب بِهيقْيِهُ ونقله إليه سبحانه وتركهم للعذاب والانتقام 
منهم» ويدلٌ على ذلك : قوله تعالى : (قَإِمّا تَدْهبَنَ بِكَ فَإِنَا مِنْهُم سُّتَقِمُو 0" 
وقوله تعالى : وما كان الله لِيُعَذ لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فيهم4!', فلمًا نقله سبحانه إليه 


.1١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.1٠ (؟') سورة الأحزاب:‎ 
.4١ سورة الزخرف:‎ )"( 

(؟) سورة الأنفال: *8. 


وقبضه. عذّبهم وانتقم منهم بسيف على بن أبي طالب اة. 

ولنقتصر على ذكر هذين الخلافين'"'؛ فإنّ تحقيق الكلام فيهما فيه هدم 
قواعد أهل الخلاف والغواية» وتبييننا الذي بيّناه وأوضحناه فيهما وفيما 5 
قبلهما فيه كفاية لطالب الصواب والحقٌ والهداية بالتحقيق والدراية. 
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)١(‏ من التي ذكرها الشهرستاني في (الملل والنحل). ونقلها ابن المطهّرةكٌ عنه في الفصل 
الثاني من كتابه. 

(*) قوله: «فما ذكره الشهرستانى من أن الأنصار اتّفقوا على تقديمهم سعد بن 
عبادة هو باطل باتّفاق أهل المعرفة بالنقل...»(منهاج السئّة </). 

نقول: هذا الكلام منك يا بن تيمية مناقض لما صرّحت به سابقاً في (0171/1) من كتابك, 
بقولك: «وأمًا أبو بكر فتخلّف عن بيعته سعد. لأنّهم كانوا قد عيّنوه للإمارة 
فبقى في نفسه...»! 
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مر 


ممه ملسي يسم سا بر جو سب جا 


فى ردّ ابن تيمية على البراهين والأدلّة الدالة على إمامة أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب اقة. ْ 

[قوله -فيما] قال ابن مطهّر(قدّس الله روحه): «الأدلة على ذلك كثيرة لا 
تحصىء لكن نذكر المهم منهاء وننظمه أربعة مناهج: 

المنهج الأوّل: في الأدلة العقلية وهى خمسة: 

الأوّل: إِنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً. ومتى كان كذلكء كان الإمام 
على بن أبي طالباقة. 

ما المقدّمة الأولى: فلأنٌ الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش وحده 
منفردأًء لافتقاره في بقائه إلى مأكل ومشرب وملبس ومسكن ولا يمكن أن 
يفعلها بنفسه. بل يفتقر إلى مساعدة غيره بحيث يفزع كل منهم إلى ما يحتاج إليه 
صاحبه حتى يتم نظام النوع؛ ولمّا كان الاجتماع مظنة التغالب (والتنازع 
والتظالم)'". فإنَ كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره؛ فتدعوه 
قوّته الشهوانية إلى أخذه منه وقهره عليه وظلمه فيه. فيؤدّي ذلك إلى وقوع 
الهرج والمرج وإثارة الفتن» فلا بد من نصب إمام معصوم يصذهم عن الظلم 
والتعذي» ويمنعهم عن التغالب والقهرء وينصف المظلوم من الظالم» ويوصل 


)١(‏ في المصدر: والتناوش. 
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الحقّ إلى مستحقه ويهديهم إلى مالا يعلمونء لا يجوز عليه الخطأ ولاالسهو ولا 
المعصية: وإلا لافتقر إلى إمام آخر, لأنْ العلّة المحوجة إلى نصب الإمام هي 
جواز الخطأ على الأمّة (وجهلهم بكثير من الحقّ والصواب الذي يجب تبيينه 
وكشفه وإيضاحه)("., فلو جاز عليه الخطأ والجهل لاحتاج إلى إمام. فإن كان 
معصوماً كان هو الإمام؛ وإلا لزم التسلسل (وهو باطل)'". 

وأمّا المقدّمة الثانية فظاهرة: لأنّ أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا 
معصومين إجماعاً”", فيكون علىئَكة هو المعصوم والإمام (لئلا يخرج الحقٌّ 
عن الأمّة)00))90 , 

قال ابن تيمية: «والجواب أن نقول: كلاً من المقدّمتين باطلة, أمّا 
الأولى : وهي قوله: لا بدّ من نصب إمام معصوم... إلى آخره. 

فنقول: نحن نقول بموجب هذا الدليل إن كان صحيحاً فإنّ الرسول #2 
هو المعصوم وطاعته واجبة في كل زمان وعلى كلّ واحد. وعلم الأمّة بأمره 
ونهيه أتم من علم آحاد الرعية بأمر الإمام الغائب المنتظر ونهيه. والامام الذي 
ليست يده منبسطة ولا مقتدر. 


فهذا رسول اللْهيَيهُ إمام معصوم., والأمّة تعلم أمره ونهيه. ومعصومهم 


)١(‏ لا يوجد في المصدر. 
(1) لا يوجد في المصدر. 

(؟) في المصدر: اتّفاقاً. 

(:) لا يوجد في المصدر. 

(0) منهاج الكرامة: الفصل الثالث: .١١8-١١‏ 


المقام الرابع عشر عساوب سال امه سمطو لاج طا امكا سام ود ومط او ارط ان ما ا ا 


ينتهى إلى الغائب المنتظر, الذى لو كان معصوماً لم يعرف أحدٌ لأمره ولا نهيه. 
بل ولاكانت رعية علىٌ تعر ف مزه واتوية كما فرق النة امو فكها و تيمة ول 
عند أمّة محمّديَِيهُ من علم أمره ونهيه ما أغناهم عن كل إمام سواه, بحيث أَنّهِم 
لا يحتاجون قط إلى المتولّى عليهم في شيء من معرفة دينهم. ولا يحتاجون 
إليه في العمل إِلَّا ما يحتاجون فيه إلى المعاون. وهم يعلمون أمره ونهيه أعظم 
من معرفة آحاد رعيّة المعصوم, لو قدّر وجوده بأمره ونهيه. فإِنّه لم يتول على 
الناس ظاهراً من ادّعيت له العصمة إلا علىٌّ. 

ونحن نعلم قطعاً أنّه كان من رعيته باليمن وخراسان وغيرها من لا 
يدري بماذا أمر ولا عماذا نهى. بل نوّابه كانوا يتصرّفون بما لا يعرفه هو. 

وما الررحة الذزين ورثوا علم محمّدعة فهم يعرفون أغبرة ين لحي 
ويصدقون في الإخبار عنه أعظم من علم نواب علىّ بأمره ونهيه. ومن صدقهم 
فى الإخبار عنه»!" 

قلنا: هذا ضيدر جوانا ابرة تيفية غير المقدمة الأولى: هيو ليشن لهنا 
بجواب أصلاً! 

فإنّ قوله: «وكلا المقدمتين باطلة». مع قوله: «ونحن نقول بموجب هذا 
الدليل إن كان ضعحيعاً» متناقض ! 

ألا ترى إلى جزمه بأنَ كلا المقدّمتين باطلة» ثم إلى شكّه وتوقفه فى قوله: 
«نقول بموجب هذا الذليل إن كان صحيحاً». وفى هذا دلالة جليّة على عدم 


.586-814/5 منهاج السئّة‎ )١( 
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تتحفقة! فإِنْ قوله: «هذا الدليل إن كان محا دليل على أنه لم يتحقق كون هذا 
الدليل ويا ولا باطلاً» وقوله: «وكلا المقدّمتين باطلة»؛ دليل على جزمه 
ببطلان هذا الدليل» وهذا كلام متناقض! 


قوله: «إِن الرسو لجيه هو المعصوم وطاعته واجبة في كل زمان». 


قلنا: مسلّم أن طاعة الرسول واجبة في كلّ زمان, وأنّه المعصوم في وقته 
وزمانه؛ الذي قوله صدق وفعله حجّة حقٌّ يجب الرجوع إليه. ولا يجوز مخالفة 
قوله البتة لا حيّاً ولا ميّتاً مع تحقّق وتيقن أنّه قوله ييل وليس لأحد مع قوله َلك 
قول مطلقاًء ولا اجتهاد بوجه أصلاً. 

وإذا كان قد توفي يليك وقبضء فلا بد من أن يقوم مقامه في أُمته من هو 
مثله في العصمة والكمالء يكون معصوماً كعصمته يخلفه في أمّتهء يبيّن لها ما 
قاله نبيّها وفعله ييه مما لم يقله ولم يفعله. ويوضح الصحيح من الفاسد 
والصدق من الكذب من الأقوال والعقائد ويبيّن أمره ونهيه على التحقيق في ما 
وقع الاختلاف فيه بين الأمّة. 

إلااقلك رع كتينه ووادت بقر لول دفر هون غير وله يل انبعراء: 
نه اظِة كالرسو ل يَييْهُ في ذلك. 

وان بشع اراقة إلا العكسان لانو لخلوق عليه وفتول قزل رونو كول 
والإعراض عنه والاستنكاف عن طاعته, فما ذلك من أكثر الأَمّة ببدع» وقد لزمها 
مع ذلك الحجّة وأتيت من قبل نفسهاء وذلك بخلاف مالو لم ينصب الله 
عرّوجل ورسولهيية لها إماماً معصوماً هادياً مهدياً ترجع إليه عند اختلافها 


والتباس أمرها وحالهاء فإنّ الحجّة حينئذ تكون لها على الله وعلى رسوله ييه 
ويتعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

وقد صحّ أنّ رسول اللْهيَيهُ قال: (ستكثر الكذّابة علّىَ)!"» وقال: (من 
كذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار)!" . ١‏ 

وقد روي عن علىئَنظِذ ما معناه: «إنّما يأتيك بالأخبار عن رسول الله يلل 
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أربعة: 

رجل سمع رسول اهيف يقول قولاً فرواه عنه. ثم نسخ ذلك القول ولم 
يعلم ذلك الرجل بالناسخ فاستمر يروي ما سمع, فلو علم أَنّه نسخ لما رواه» ولو 
علم الناس أنّ الذي رواه هذا الرجل منسوخاً لتركوه فهذا علم المنسوخ ولم 
يعلم الناسيخ: فأحذته الأمة عله لأثهم قالوا هذا صحب رسول العف وروى عنة 
فقبلوا منه. 

ورجل سمع من رسول الله يي قول فسبق إلى فهمه غير مراد رسول 
الاج م ذلك القرل. زان ل روس ني رز ول بر لازي 
غلمك الأمة ولك أيضا» ولؤايل نهو أله وش لما روى ذلك ولى علمت الأمة 
أنه واهم لتركوا روايته. لكنّهم قالواصحب رسول الله ييه وروى عنه فقبلوا منه. 

ورجل كذب متعمّداً وروى عن رسول اللْهيَيةٌ ما لا قال ولم تعلم الأمّة 
أنه كاذب متعمّد الكذب, لكنّهم قالوااصحب رسول الله يِيْهُ وقد روى عنه فقبلته 


(5) :وزدهذا المعنى بالفاط عديدة اتظر الكاقى 15/5 وسائل المتروطضى /ةةا 
وغيرها. 
(1) مسند أحمد بن حنيل .045/١‏ صحيح البخاري 80/١‏ 
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الم وأخذوا به. ولو تعلم الأمّة أنّه كذب على رسول اللي لما قبلوا منهء ولكن 
أشتبه عليهم حاله وأحسنوا الظنّ به. 
' ورجل علم وتحقق الناسخ والمنسوخ, وعلم وفهم مراد رسول الله يليه 
من أقواله وأفعاله» ولم يخف عليه شيء من ذلك وصدق عن رسول الله ييه ولم 
يكذب عليه. وروى فقبل منه)7" . 
قلت: وكلّ من عرف هذا الشخص الذي هذه صفته وعلم به فإِنّه لم 
يقبل إلا منه. ولم يروي إلا عنهء ولم يرجع إلا إليه. 
لكن من يعلم ذلك الشخص تعييئاً وتبييناً وتمييزاً؟ 
ما يعلم عين ذلك الشخص من الم إلا القليل! وهذا هو سبب اختلاف 
لأمّة في ما روي ونقل عن رسول الله ك. 
والاختلاف سبب موجب لاشتباه أمر النبئ يليه ونهيه وعدم معرفتهما 
وتحمّقهما على القطع والجزم. وبحصول الخلاف في ذلك حصل الخلاف أيضاً 
في أصول الدين وفى عقيدة أهل اليقين المتّقين عليهم الصلاة والتسليم. 
ولا يحصل القطع والجزم والعلم اليقيني بأمر رسول الكل إلا بقول 
معصوم. وهذا واضح جلئَ بوجوب نصب المعصوم. وأنّه لا بد من قيامه ومن 
استخلافه بعد رسول الله يديه وفى صحّة ذلك وثبوته بطلان قول من لم يقل 
بالعصمة فى الإمام الخليفة. 
وإذا بطلت مذاهب من لم يقل بالعصمة في الابتداء فلا يعود إلى الصححة 


أبداً. 


. 3/١ الكافي‎ :رظنا)١(‎ 


قوله: «وعلم الآمّة بأمره ونهيه ‏ يعنى النبى يي بعد موته -أتم من علم 
أحاد الرعية بأمر الامام الغائب المنتظر ونهيه». 

قلنا: لا نسلم, بل علم رعية كل معصوم في وقثه وزمانه بأمره ونهيه أتم 
من علم الأمّة النافية للإمام المعصوم بأمر النبئ يَلِيِهُ ونهيه. بل الأمّة المثبتة 
(للعصمة فى الأئمّة)!'" أتم علماً وأكمل تحقيقاً بأمر النبى كلل لالع ا 
النافية للعصمة عن الأئمّة أن الأمة القائلة بالعصمة أمرها ونهيها أمر النبئ يليه 
وكوي تطاء واكا ارأطة النافة "عسي معنم بااغاليث لاني 
المعصومين 820 فليس هو أمر للنبئ ييه ولا نهيه قطعاً. 

قوله: «فهذا رسول الّهيَيِهُ إمام معصوم. والأمّة تعلم أمره ونهيه». 
000 
ال ا ات كه 

قوله: : (ومعصومهم ينتهى ينتهي إلى الغائب المنتظر, الذي لو كان معصوماً لم 


يعرف أحدٌ لا أمره ولا نهيه». 


)001( في (ج): (العصمة في اللإمام). 


0 0000ل الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 

قلنا : لا نسلّم أنّه لا يعلم أحد أمر الإمام المعصوم الغائب ونهيه؛ بل كثير 
من االأمة طلهوة أمنرة ونهية: وعم شيفم وشتينة 1ه المحتدون لتصيده 
وعصمة آبائه8, وكلّ من لم يعرف أمره ونهيه من سائر طوائف الأمّة فهو 
متمكن من معرفة ذلك من جهة شيعته ودعاته وحفظة أحاديث جذه وآبائه 
صِلَّى الله عليهم أجمعين؛ الذي حفظهكة من وراء حفظهم» وعلمه من وراء 
علمهم. 

وهذا كحال من لم يعرف من الخلق والأمّة أمر النبئ يفيك ونهيه المتواتر 
الفنافن' أن السحيه علق :مود كل الأعتلتهاله ايض دك نح جعرفة ذرلك» :دين 
جهة الذين حفظوه وعلموه وتيقنوه وتحققوه. 

وأمًا الأنباء التي خفيت على أكثر الأَمّة واختلفت فيهاء فلا يمكن معرفة 
الحقٌّ منها بالتحقيق واليقين إلا من جهة الأئمّة المعصومين20©, أو من جهة 
شيعتهم المخلصين المتّقِين الناقلين عنهم والحافظين منهم, أو المستنبطين حال 
الغيبة والبعد عنهم مما حمّقوه وعلموه عنهم أو عن رسول اله يَلكه. 


ًٌ 


قوله: «ولاكانت رعيّة على تعرف أمره ونهيه. كما تعرف الأمّة أمر نبيّها 
ونهيه» . 

قلنا: بل رعيّة على #1 فى ذلك كرعيّة محمد يي 

منهم من يعرف جميع أمره ونهيهة المعرفة التامّةه وهم الشيعة 
المخلصون المحقّقون. 


ومنهم من لم يعرف من ذلك إلا ما كان ظاهراً. 


المقام الرابع عشر لمعته هه نه جو 4 0 روح وم كه ب ال و ا او د ل ا 01 


ومنهم من لم يعرف من ذلك إلا اليسير النادر. 

فرعيّة محمّد يي ورعيّة على هذ حالهما فى ذلك واحد. 

قوله: «بل عند أمّة محتدي من علم أمره ونهيه ما أغناهم عن كل إمام 
سواه. بحيث أَنّهم لا يحتاجون قط إلى المتولّي عليهم في شيء من معرفة 
دينهم». 

قلنا: هذا كلام جاهل أو متجاهل !كيف لا تحتاج الأمّة إلى المتولّي عليها 
في شىيء من أمر دينها.ء والإمطاست اولي الاسرانا ين رجاه اسه وأوح 
الرذ إليه فى قوله تعالى نورك رَحُو إلى الؤشول وإلى أزلى الأخر منهب ع1" ؟! 

وهذا القتىءالا يقل من از قنمنة أطيلة أن الأمه ل تجاء إلى إمنامه] 
المتولى عليها فى شىء من أمر دينها! بل حاجتها إليه فى ذالك ظاهرة جليّة ولا 
مسرت ني سي 
الع وي ا ل ل يي 
والتبيين". وهل هذا من ابن تيمية إلا تناقض واضح باليقين! 

هذا وهم الصدر الأوّل الذين أخذوا من حيث أخذ أبو بكر.ء حكم ابن 


)١(‏ سورة النساء: 7م 
(1) انظر: منهاج السنّة 001/1. 
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تيمية بأنهم محتاجون إليه فى علم الدين؛ فكيف بالذين لم يشاهدوا 
محم ّدأَعَظِيِك ولا أخذوا عنه. ولا شاهدوا من شاهده أبداً؟! 

ثم نقول لابن تيمية : فإذا قلت: إن الأمّة لا تحتاج إلى إمامها المتولّي عليها 
في شيء من أمر دينها؛ فهل يحتاج هو إليها في شيء من أمر دينهاء أم لا يحتاج 
كل منهما إلى صاحبه فى شىء من ذلكء أم تثبت حاجة كل من الإمام والامّة إلى 
الآخر في ذلك؟ ظ 

فإن نفيت حاجة كلّ منهما إلى الآخر, فما الوجه الذي استغنى به كلّ منهما 
عن الآخرء فى أمر الدين؟ 

أثتنا به وبيّنه لنا إن كنت من الصادقين المحققين» ثم بعد ذلك نقول لك ما 
عندنا بالتحقيق واليقين. 


قوله: «وهم يعلمون أمره ونهيه أعظم من معرفة آحاد رعية المعصوم 


بأمره ونهيه, لو قدر وجوده». 


قلنا: لا نسلّم ذلك؛ بل حال رعيّة الإمام المعصوم كحال رعيّة النبي 
المعصوء يَف فالطريق التي حصل العلم بها للأمّة بأمر النبئ كله ونهيه هي 
بعينها الطريق التي يحصل بها العلم لرعيّة الإمام المعصوم بأمره ونهيه قطعاًء 
وهواائًةٍ وشيعته من وراء نقل الأمّة لأمر النبئ يله ونهيه يبيّنون الصحيح من 
الفاسد, ويؤكّده قول النبئ كَيهُ: (فى كل خلف من أمّتى عدل من أهل بيتى 
ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين)2" . ْ 


(١)انظر:‏ قرب الإسناد للحميري: /ا/. الكافى للكلينى 57١/١‏ وغيرها. 


قوله: «ولم يتولّ على الناس ظاهراً من ادّعيت له العصمة إِلَّا علىٌ. 

ونحن نعلم قطعاً أنه كان من رعيته باليمن وخراسان وغيرها من لا 
يدري بماذا أمر ولا عمّاذا نهى, بل نوّابه كانوا يتصرّفون بما لا يعرفه هو». 

قلنا: قد بيّنا وحمّقنا أن حال رعيّة المعصوم كحال رعيّة النبئ يليك وكلّما 
يقال فى رعيّة الإمام المعصوم وشيعته يقال مثله فى رعيّة النبئ كله وأمّته فى 
وقته وزمانه وحياته يَقِلِكُ إذ الحال واحدة والكلام واحد. فكان في رعية 
محمّدييهُ باليمن وغيره من لا يدري بماذا أمر ولا عماذا نهى: بل نوابهيَية 
يتصرّفون بما لا يعرفه ولا يعلمه إلا أن يُعلمه الله عرّ وجل . 


قوله: «وامًا الورثة الذين ورثوا علم محمّد ويه فهم يعرفون أمره ونهيه. 
ويصدقون فى الإخبار عنه». 


قلنا: فمن ورثة علم محمّد يي الذين وصفتهم بأَنْهم يعلمون جميع أمره 
ونهيه ويصدقون فى الأخبار عنه؟ 

أهم علماؤكم ونقلة أخباركم خاصّة دون علماء كل طائفة من أمَة 
محمّدوَييهٌ ونقلة أخبارها؟ أم علماء كل طائفة ونقلة أخبارها؟ 

فإن قلت بالآوّل» فهو ممنوع اثفاقاً! ولعدم الدليل على ذلك والمربّح له. 

وإن قلت بالثانى» لزم التناقض! لأنْ علماء كل طائفة ونقلة أخبارها يدّعون 
أن العلم الحقّ علمهم, وأنّ النقل الصدق نقلهم, وأنّ القول الصواب قولهم؛ ومن 
سواهم أهل ضلالة وبدعة يحرّفون الكلم من بعد مواضعه. فينكرون الصدق 
ويجحدوته وينقلون الكذب ويروونه. وسنن ذلكعميت الأناء على كم 


1ه .0000000000.0.0.0.0.0.0.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإاسرافاج؟ 


الأمّة وخفي الحقٌّ عنهم ولم تنكشف عنهم الغمة. 

وأمًا العلماء الذين يوجبون العصمة في الأثمّة820, فلم تعم عليهم الأنباءء 
ولمروخت عتيو الكل يول تعقو كساكر الأنة غقة ولا طلم امد ساتعودرة 
في ذلك بنور من وجبت له العصمة وانّصف بها. 

قوله: «وهم إِنّْما يريدون أنه لا بد من إمام معصوم حيّ. 

فنقول: هذا الكلام باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا الامام الموصوف بالعصمة لم يوجد بهذه الصفة, أمّا فى 
اننا قلا يعرف نام معزواته رد عن ويه هرا ول عه هو افيه بتل قدو 
مفقود غائب عند متبعيه. ومعدوم لا حقيقة له عند الجمهور. ومثل هذا لا يحصل 
به شيء من مقاصد الإمامة أصلاً, بل من ولي على الناس. ولو كان فيه بعض 
الجهل وبعض الظلم. كان أنفع لهم مما لا ينفعهم بوجه من الوجوه. 

وهؤلاء المنتسبون إلى الإمام المعصوم لا يوجدون مستعينين في 
أمورهم إلا بغيره. بل هم ينتسبون إلى المعصوم, وإِنّما يستعينون يكفور أو 
ظلوم. 

فإذاكان المصدّقون لهذا المعصوم المنتظر لم ينتفعوا به في دينهم ولا 
في دنياهم. لم يحصل لأحد به شيء من مقاصد الإمامة. 

وإذا كان المقصود لا يحصل شيء منه. لم يكن بنا حاجة إلى إشبات 
الوسيلة, لأنّ الوسائل لا تراد إلا لمقاصدهاء فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان 
الكلام في الوسيلة من السعي الفاسد»(" . 


.581-1580/7 منهاج السنّة‎ )١( 


قلنا : أما قوله: «أَنّهم يريدون أنه لا بد من إمام معصوم حيّ», فحقّ 
6 

وأمًا قوله: «وهذا الكلام باطل من وجوه» فليس بحقٌّ ولاصحيح. بل هو 
قول باطل. . 

قوله: «أحدها: أن هذا الامام الموصوف بالعصمة لم يوجد بهذه الصفة, 
ما في زماننا فلا يعرف...» إلى آخر ما قال في ذلك. 


قلنا: ولاريب١"‏ ولاشك أنّ القول بإمامة المنتظراية وعصمته فرع على 
إمامة أحد عشر إماماً مضوا من قبله عليهم الصلاة والسلام» فإن كانت الإمامة 
فيهم دون غيرهم حقَّاً صحيحاًء فقد صم القول بإمامة المنتظر ال وعصمته 
إجماعاً. وإن كان آباؤه الماضون22 لم تصمّ لهم إمامة فلا تصمّ له هو أيضاً 
إمامة, فالكلام كله في إثبات الإمامة لآبائه الماضين820 وصححّتها فيهم دون 
غيرهم لاغير ولا حاجة إلى الكلام فى إمامة المنتظرناقة قطعاً عند أولى الأفهام . 

والذي يدل على أنه لا بدٌ من معصوم حئ يخلف الرسو ليه في أُمّته 
يسير فيها بسيرته ويكون معصوماً كعصمته. وجهان على جهة الإيجاز 
والااختصار: 

الأول : إجماع الأمّة على أَنّه لا بد لها من إمام على الإطلاق سواء كان 
معصوماً أو لم يكن معصوماًء يسير فيها بكتاب ربّها وسنّة نبيها يي 

الثانى : إِنّه إذا انعقد الإجماع على أنه لا بد من إمام؛ فلا بدٌ أن يكون ذلك 
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الإمام القائم مقام رسول الله ييه متّصفاً بصفتين لا بد منهما: 

الأول أن يكون محعضوعا. 

والثائية :أن يكون متضوضا غلية: 

ما العصمة» فلئلا يميل هواه إلى أحد من الخلقء ولئلا يحصل منه ما 
يستحق به التأديب» فيختل حينئذ النظام» ويفسد الحال: ويزول الإلتئام» وينفر 
عن متابعته كثير من العلماء والعوام. 

وأا النضّء فلثلا تختلف الأمّة فى تعيين الأثمّة وغيره من أحكام الدين, 
اختلافاً يكون لها معه الحجّة على الله تعالى وعلى رسوله يَف لولم يكن على 
الإمام نضّء أمّا على تقدير حصول النصّ من الله ورسولهيظُ على الإمام فلا 
يلزم أن يكون للناس على الله حجّة ولا على رسوله يك ولو اختلفوا اخختلافاً 
كثيراً عظيماً إجماعاً . 

هذا أيسر وأخصر ما يستدلٌ به على وجوب الإمام المعصوم بعد 
الرسو ليه وإلا فالأدلة كثيرة مبسوطة, ومنها ما تقدّم في هذا الكتاب ومضى . 

وإذا صححّت الامامة لعلى كذ بصححّة اشتراط هاتين الصفتين» فقد صححت 
إمامة كلّ من ادّعيت له العصمة والنصّ عليه من أبنائه820 إجماعاً. 

(وفي صحّة إمامة الأحد عشر 8 وثبوتها صححة إمامة الثاني عشر وثبوتها 
إجماعاً)"". لأنّه من المحال أن يصمّ اشتراط العصمة والنصّء أو تصحّ إمامة 
الأحد عشرء ثم لا تصحّ إمامة الثاني عشر المنتظراظة الذي بشّر به رسول الله ييل 


هذا من المحال الذي لم يقل به أحد من العقال! 
قوله: «وهذا لا يحصل به شىء من مقاصد الإمامة أصلا» . 


قلنا: لا نسلم, بل يحصل به شيء كثير من ذلك ويتم المقصود بطاعة 
لم له أو أكثرهاء الذي يتمكن به من تنفيذ الأحكام وفعل مقاصد الإمامة أو 
أكثرهاء إن النبىّ والإمام والسلطان والوالى لا تنفذ لهم أحكام ما لم يدخل في 
طاعتهم خلق كثير» بحيث يتمكنون به ومعه من تنفيذ الأحكام وفعل المقصود 
من الولاية أو أكثره. 

فأمًا إذا لم يطعه أكثر الأمّة: بل أطاعوا أضداده؛ ثم لم يكقّوا عنه الأذى, لا 
من جهتهم ولا من جهة أضداده, بل أوقعوا به الضرر العظيم وبمن تبعه وشايعه 
نن الأمة فق بدهة أنفسهع :ومن /جدهة 'أطنذاده + والم يتذمكن يله تو اكنفيذ 
الأحكام ظاهراًء ويتم به مقصود الولاية» شاهراً بمن أطاعه. لضعفهم وقلتهم 
وقوّة أضداده وشوكتهم؛ فلا يكون عليه في ذلك ملامة ولا حبّة لأحد لاخاصّة 
ولا عامّة, بن الحجّة في ذلك على من خالفه وعصاه ولم يدخل في طاعته 
وبنصره على من عاداهء بل أوقع به الضرر وبمن ولاه. 


قوله: «بل من وَليَ على الناس. ولو كان فيه بعض الجهل وبعض الظلم, 


كان أنفع لهم ممّن لا ينفعهم بوجه». 
قلنا: قد بيّنا أن فى إمامته نفع عظيم! إلا أن أكثر الأمّة أبى أن ينتفع منه بل 
أعرض عنه وعن نفعه واستنكف عن طاعته. وانتفع بالذين منعوه من نفع الأمّة 


وعادوه؛ وأهرقوا دمه ودم شيعته وأوليائه. 
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ثم على قولك هذا يلزم أن يكون كل من تولّى على الناس ولو كان ظالماًء 
أنفع لهم وخيراً من أولياء الله الذين يحبّهم ويحبّونه ويرضى عنهم ويُرضونه إذا 
لم يتمكنوا من تنفيذ الأحكام ظاهرأًء من أجل استبداد أهل الظلم والعدوان 
أولياء الله! 
امنكر لقلة أنصارهم على ذلك وكثرة أعدائهم وقؤتهم عليهم عجزاً من اذه 
او ا ل ب حو 0 


م 
ليما 


تال يانه والدية إن كام كّ الأرْضٍ أَقَامُوا الصَّلاَةٌ وَآتَوًا الرَّكَاةَ وَأَْمَدُو 


ِالْمَغرُوفٍ وَنَهَوْا عَنٍ الْمُْكرِ وَلِلَّه عاق ا : (وَئْري يد أن 
نَم ع لَذِينَ اسْتْضْعِهُوا نِي الأزض وَنَجعَلْهُهُ تمه تمه وَنَجِعَلَهُمٌ الْوَارِةٍ : 000 

أترى يا بن تيمية قبل أن يمكن الله هؤلاء حال كونهم مستضعفين في 
الأرض ويجعلهم أئمّة ويجعلهم الوارثين» كان المتولّي الجاهل الظالم الجائر 
أنفع للناس يومئذ وخيراً منهم لهم؟! 

قل ما عندك؟! 

فإِنّك إن قلت: نعم كفرت! 

وإن قلت: لا. فنفسك قد خصمت! 


وبالجملة» ما أجبت به فهو جوابنا بعينه. 


تسر العا 
(١؟)‏ سورة القصص: 0. 


المقام الرابع عشر ااا 0 

فإن قلت: وما الحكمة في عدم تمكين الله بعض أوليائه من الأنبياء 
والأئمّة وغيرهم؟ 

قلت: أمًا أوّلاً: فهو سبحانه أعلم وأخبر ولا يُسأل عمًا يفعل. 

وأمّا كانياً : فالظاهر أن الحكمة في ذلك امتحان الناس واختبارهم ليُعْلَمَ 
من يطيعهم ويدخل تحت أمرهم ونهيهم وينصرهم. ممّن لا يطيعهم ولا يدخل 
تحت أمرهم ولا نهيهم؛ بل ربّما قاتلهم وقتلهم وخرج عليهم وقوى بجنوده 
وأتباعه عليهم وعلى سلطانهم الذي آتاهم الله إيّاه وهذه مسنّة قد مضت وأجراها 
الله سبحانه كما قال: (سُنّةَ الله التي كَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلّن تَجِدَ لِسُنَّة الله 


2 


تيد يلاي )١(‏ 


قوله: «وهؤلاء المنتسبون إلى الامام المعصوم... إثما يستعينون في 
أمورهم بكفور أو ظلوم». 


قلنا: لا نسلّم ذلك؛ بل ما يستعين في أموره بالكفور والظلوم إلا من 
يوجب طاعتهما ويجعلها من أولى الأمر المذكورين فى الآية الواجبى الطاعة! 
من أجل قوّتهم وتمكنهم بأتباعهم واستبدادهم بالأمور وعلوٌ سلطانهم في 
الأرض بالظلم والعدوان لا غير وإلا فالسلطان لغيرهم والولاية لسواهم: 
فاستبدّوا هم بذلك لوجود (أعواناً لهم)'"! ومساعداً لهم على ذلك (وأنصاراً 
لهم)”" عليه. 


.717 سورة الفتح:‎ )١( 
(؟) في المخطوط: (أعوانهم). والصحيح ما أثبتناه.‎ 
في المخطوط: (أنصارهم). والصحيح ما أثيتناه.‎ )( 
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قوله: «وهذا الامام المنتظر المعصوم عندهم لم يحصل لأحد به شىء من 
مقاصد الإمامة. وإذا كان المقصود من الآمامة لا يحصل شىء منه. لم 5 بنا 
حاجة إلى إثبات الوسيلة». 1 

قلنا: انتفاء أكثر مقاصد الإمامة وعدم حصوله من الإمام الحقّء إِنّما يكون 
بسبب عصيان أكثر الأمّة لهه وعدم دخولهم فى طاعته وامتثال أمرهء واستبداد 
أضداده بالأمز دونه بطاعة أكثر الأمّة لهم ومبايعتهم لهم؛ وتوثبهم على الأمر من 
دون صاحب الأمرء وخروجهم عليه وعن طاعته. وبسبب ذلك قويت الأضداد 
على الإمام الحقٌّ بمن أطاعهم وتابعهم من الأمّة فإنّه حينئذ تنتفي من الإمام 
الحقٌّ أكثر مقاصد الامامة. 

وإذا قام هؤلاء الأضداد ولاة الجور وأئمّة الضلال والفساد بأكثر مقاصد 
الإمامة: كان قيامهم بذلك شبهة على أكثر الأمّة الذين لا تحقيق عندهم ولا معرفة 
لهم ولا بصيرة لديهم! 

فحسب ضعيف البصيرة: أنّ حصول مقاصد الإمامة منهم ‏ لأجل 
استبدادهم بالأمر ظاهراً دون غيرهم ممّن هو أولى منهم -دليل على استحقاقهم 
الإمامة» فأثبتها لهم بذلك ونفاها عن غيرهم وهو أولى. 

ولو لم يفعل الأضداد المستبدون بالأمر أكثر مقاصد الإمامة: لما أطاعهم 
أكثر الأمة ولما استتبٌ لهم أمرء فهم يجتهدون ويحرصون على إقامة مقاصد 
الأئامة: أو نيطيعهم أككر الأنة ويبايعهم ويتضرهم علق ذلكة:وتداخل الشسبهة 
بذلك على كثير من الأمّة؛ لأنّهم يتوهمون أَنّهم يستحقون الإمامة من أجل 
قيامهم بأكثر مقاصدهاء وهذا ليس بشيء اتّفاقاً من المحقّقين! لأنّ المحمّقين 


أولى العلم المعتبرين لم يذهب أحد منهم إلى أن حصول مقاصد الإمامة من 
المتولى على الأمّة دليل على استحقاقه الامامة أصلاً» لأنّا نشاهد من تحصل منه 
أكثر مقاصد الإمامة وهو ليس بإمام أصلاً ولا ممّن يستحق الإمامة أبداً. 

وإذا صمّ وثبت أن حصول مقاصد الإمامة من المتولى على الأمَّة ليبس 
دليلاً على استحقاقه الإمامة, فلا يدل انتفاء أكثر مقاصد الإمامة وعدم حصوله 
إمام والحاجة إليه ثابتة حصلت منه أكثر مقاصد الإمامة أو لم تحصل . 
وتحصل وتنتفى مقاصدها إجماعاًء حتّى أنّ ذلك قد سبق فى الأنبياء (صلوات 
الله عليهم أجمعين) فضلاً عن الأئمّة 2 فكم من نبئ لله عرّ وجل وإمام لم 
يحصل منه أكثر مقاصد النبوّة والامامة اتّفاقاء وقد يحصل ذلك من المستبدين 
بالأمرء وما سبب انتفاء أكثر مقاصد النبوّة والإمامة وعدم حصول ذلك من النبىّ 
والإمام إلا عصيان الأمّة أو أكثر ها للنبي وللإمام» وقوّة أضدادهما المخالفين 
لهما. 


قولةة ززرأرظا فالأيقة الاها شر الم يحصل: لخد مين الاقةا باه منهنه 
جميع مقاصد الإامامة. | 

أمّا من دون علىّ فإنّماكان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل 
من نظرائه. فكان علىٌ بن الحسين, وابنه أبو جعفر. وابنه جعفر بن محمّد 
يعلّمون الناس ما علّمهم الله كما يعلمه علماء زمانهم. وكان في زمنهم من هو 
أعلم متهع و ألفع للاقة: 


٠.0000 3‏ الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 
وهذا معروف عند أهل العلم. ولو قدّر أنّهم كانوا أعلم وأدين. فلم 
يحصل منهم إِلَّا ما يحصل من أهل العلم والدين لا ما يحصل من ذوي الولاية 

من القوة والسلطان. وإلزام الناس بالحق, ومنعهم عن الباطل . 

ل ا 

الأمّة, ولاكان لهم يد 7 فين الأنةانيا بل كانوا كأمثالهم من الهاشميين»27 . 

قلنا: قد صحّ وثبت أن انتفاء أكثر مقاصد الإمامة وعدم حصوله من الإمام 
الحقٌّ لا يدل على كونه ليس بإمام» ولا على عدم استحقاقه الإمامة» فلا يدل انتفاء 

أكثر مقاصد الإمامة من كل واحد من الأثمّة الاثنى عشر +82 على أنّه ليس بإمام؛ 
بل هو إمام ثابت الإمامة وإن لم يحصل منه أكثر مقاصد الإمامة. 

ظ لأنا قد بيّنا أنّه لا يدل انتفاء أكثر مقاصد الإمامة وعدم حصوله في إمام 
الحقٌّ وانتفاء أكثر مقاصد النبوّة وعدم حصوله من النبئ على عدم الإمامة والنبوّة 
ولا بد لهما من سبب؛ وما سبب ذلك إلا عصيان الأمّة أو أكثرها لنب والإمام 
وقوّة أضدادهما والمخالفين لهما. 

قوله: «وكان في زمنهم - يعني زمن الثلاثة زين العابدين على ف 
الحسين» ولمع اترعن الاين لابن اماد الاب -من هو أعلم 
منهم وأنفع للأَمّة منهم». 

قلنا : لا نسلّم ذلك. 


.7817/7 منهاج السنّة‎ )١( 


قوله: «وهذا معروف عند أهل العلم». 

قلنا: أهل العلم الذين عنيتهم وقصدتهم هم أتباع أضداد هؤلاء الثلاثة 
وأعدائهم وأضداد آباءهم من قبلهم وأبناءهم من بعدلهمء وهم الموجبون 
طاعتهم, والمصحّحون ولايتهم, والراوون عنهم ما يحبّون مما يشيّد أمرهم, 


فقولهم غير مقبول! 
ما أهل العلم حقَّاً فيعرفون ويعتقدون أن هؤلاء الثلاثة 80 أعلم أهل 


زمانهم وأفضلهم, والإمامة فيهم وفي بيتهم دون غيرهم, وأنّهم أولى بها من كل 
ا اعتقاداً عا دما وغلماً قحا للحن فطابقاً. 

قوله: «وأمًا من بعد الثلاثة كالعسكريين فلم يظهر عنهم علم ولا كان 
لهم يد. بل كانوا كأمثالهما» . 


قلنا: لا نسلّمء بل لهم العلم الغزير؛ لأنّ علم رسول الله يليه خص به 
علياً!فة وانتهى إليه ثم خصّ به علئنظةٍ الحسنءظِةٍ وانتهى إليه ثم خص به 
الحسننظةِ الحسينلظة وانتهى إليه» ثم خص به الحسينءظة ابنه علي بن 
الحسين نظِة وانتهى إليه. ثم خص به على بن الحسيننظة ابنه محمّد باقر العلم لك 
وانتهى إليه. ثمّ خص به محمّد بن على الباقرءة ابنه جعفر الصادقطيّة وانتهى 
اليهء ثم حص به كلّ واحد من الاثني عشرل ابنه وانتهى إليهء إلى أن انتهى إلى 
العسكريين. فعلم كل واحد منهما كعلم زين العابدين 4# وكعلم باقر علم 
الدين.9ة, وعلم زين العابدين وباقر علم الديناة كعلم علو أمير المؤمنين 390 
وعلم علئظة كعلم رسول الله عَلة. 
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وعدم استفادة أكثر الأمّة العلم من العسكريين/88 وأخذه عنهماء بل عن 
غيرهما من سائر الأَمَة لا يدل على عدم علمهماءك. بل هما عالمان مكينان 
كالباقر والصادق9 وإن لم تأخذ أكثر الأمّة عنهما. 

فقد رأينا أكثر الأمّة لم يأخذ بعلم أمير المؤمنينكة الذي هو أفضل من 
العسكريينه وأعلم عند جميع الأمّة بل أعرض أكثر الأمّة عن قول على 491 
وأخذ بقول غيره ممّن ليس عنده مثل علم علئاقة قطعاً. هذا وهو على اك! وقد 
ورد فيه من رسول الله ويه ما ورد مما سمعوه وتحقّقوه ومع هذا أعرضوا عن 
قوله !3 ولم يأخذوا به. فكيف بالعسكريين 89 الذين لم يشتهر فيهما عند الأمة 
مثل ما اشتهر فى جدهما على أمير المؤمنين.29؟! 

قوله: «وهؤلاء الامامية أخذوا عن المعتزلة أن الله يجب عليه الاقدار 
والتمكين واللطف. وهو ما كان المكلّف عنده أقرب إلى الصلاح. وأبعد عن 
الفساد. مع تمكّنه في الحالين. 

ثم قالوا: والإمامة واجبة. وهي أوجب عندهم من النبوّة, لأنّها لطف في 
التكليف. قالوا: لأنا نعلم بقضايا العادات واستمرار الأوقات أنّ الجماعة متى 
كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرّف منبسط اليد كانوا بوجوده أقرب إلى 
الصلاح. وأبعد عن الفساد. وإن لم يكن لهم رئيس وقع الهرج والمرج بينهم» 
وكانوا عن الصلاح أبعد. ومن الفساد أقرب. 

وهذه الحال مشعرة بقضية العقل معلومة لا يناكر فيها إِلّا من جهل 
العادات, ولم يعلم استمرار القاعدة المستمرة في العقل. قالوا: وإذا كان هذا لطفاً 
في التكليف لزم وجوبه. ثم ذكروا صفاته من العصمة وغيرها. 


المقام الرابع عشر سر ب ا 1[ [ذ1[ذ[ 1[ 00000111 


ثم أورد طائفة منهم على أنفسهم سؤالاً ظاهراً. فقالوا: إذا قلتم: بأنّ 
الإمام لطف. وهو غائب عنكم. فأين اللطف الحاصل مع غيبته؟ وإذا لم يكن 
لطفه حاصلاً مع الغيبة. وجاز التكليف. سقط أن يكون الإمام لطفاً في الدين, 
وحينئذ يفسد القول بإمامة المعصوم ! 

وقالوا في الجواب عن هذا السؤال: إِنَا نقول: إن لطف الإمام حاصل في 
حال الغيبة للعارفين كحصوله في حال الظهور. وإِنّما فات اللطف لمن لم يقل 
بإمامته. كما أنّ لطف المعرفة لم يحصل لمن لم يعرف الله تعالى. وحصل لمن 
كان عارفاً به سبحانه . 

قالوا: وهذا يسقط السؤال. ويوجب القول بإمامة المعصومين. 

فقيل لهم : لو كان اللطف حاصلاً في حال الغيبة كحال الظهور, لوجب أن 
يستغنوا عن ظهوره. ويتّبعوه إلى أن يموتواء وهذا خلاف ما يذهبون إليه. 

فأجابوا بأنَا نقول: إِنّ اللطف في غيبته عند العارف به من باب التقريب 
إلى المصالح والتبعيد عن القبائح مثل حال الظهور. ولكن نوجب ظهوره لشيء 
غير ذلك. وهو رفع أيدي المتغلّبين عن المؤمنين. وأخذ الأموال ووضعها في 
مواضعها من أيدي الجبابرة. ورفع ممالك الظلم التي لا يمكننا رفعها إلا به 
وبتدبيره وطريقه. وجهاد الكقار الذي لا يمكن إلا مع ظهوره. 

-قال ابن تيمية : فيقال لهم : هذا الكلام ظاهر البطلان. وذلك أَنّ الامام 
الذي جعلتموه لطفاً. هو ما شهدت به العقول والعادات, وهو ما ذكرتموه, حيث 
قلتم : إِنْ الجماعة متى كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرّف منيسط اليد. كانوا 
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بوجوده أقرب إلى الصلاح. وأبعد عن الفساد. واشترطتم فيه العصمة, قلتم : لأنّ 
مقصود الإنزجار لا يحصل إلا بها. ومن المعلوم أن الموجودين الذين كانوا قبل 
المنتظر, لم يكن أحد منهم بهذه الصفة. منبسط اليد متصرّف في الأمر ظاهراً . 

وعلىٌ تولّى الخلافة» ولم يكن تصرّفه وانبساطه مثل تصرّف من كان 
قبله وانبساطهم, وما الباقون فلم تكن أيديهم منبسطة ولا كانوا متصرّفين, بل 
كان يحصل بأحدهم ما يحصل بنظائره. 

وأمًا الغائب فلم يحصل به شيء قطء فإنّ المعترف بوجوهه إذا عَرَف أنّه 
غانت :من أكتن فين أريعمانة وسكي بنة وأئه حاتف لا يبكنه الطيون فقن 
عن إقامة الحدود. ولا يمكنه أن يأمر أحداً ولا ينهاه. فلم يزل الهرج والفساد 
مع هذا - يعني الإمام الغائب "١)-‏ . 

قلنا: فكروا أيّها العقلاء والعلماء الفضلاء فى ما ذكر من حجّة الامامية 
هذه وفى جوابه عنهاء أيصلح أن يكون جواباً لها أم لا؟! 

واعلم أن قوله: «إِنّ الإمامية أخذوا عن المعتزلة ذلك»؛ ليس بمسلّمء ولا 
مع 

بل لم يأخذوا ذلك إلا من العقول وأدلتهاء بتقرير أمير المؤمنين.9ة أوّل 
أئمّتها الذي جميع الخلق بعد النبئ يَهُ في العلم عليه عيال» ولم يستنكف أحد 
منهم في ذلكء بل يصرّحون بالانتساب إليه في ذلك المقالء فالامامية أتباعه افا 
وأتباع أبنائه 8 في كل قول وعلى كلّ حال. 


.75٠١-5788/5 منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر ادا د نما ربوا ل رو لوق ول سوفن نح عا ا الج الوم ند الو ال و 1 1 
وبالتحقيق. إن المعتزلة لم يأخذوا ذلك إلا عن الإمامية وأئمّتها/ةة أهل 
قوله: «فيقال لهم: هذا الكلام ظاهر البطلان». 
قلنا: لا نسلّم. بل هو''! صحيح جلئ الصحّة بواضح البرهان. 
قوله: «وذلك أن الامام الذى جعلتموه لطفاً. هو ما شهدت به العقول 

والعادات... ولم يكن أحد قبل المنتظر بهذه الصفة». 
- فالءحاصل من هذا الكلام: أن الرئيس الذي تشهد به العقول والعادات 

بأنه لطف لا توجبونه؛ والرئيس الذي لا يحصل به لطف ولا يتمكن من فعل 

أكثر مقاصد الامامة والرئاسة توجبونه وتجعلونه لطفاًء وهذا متناقض! - 
قلنا: لا شك أن الرئاسة التى توجبها العقول وتشهد بها العادات هى 

مطلق الرئاسة لرئيس ماء وهى التى توجبها الامامية. 
وإذا صح وثبت وجوب الرئاسة والإمامة من حيث هى هىء نظرنا بعد 

ذلك في صفات ذلك الرئيس الإمام» ومن قبل من يكونء ومن يتولى نصبه 

و تعبيئه . 
فوجدنا العفول أيضاً توجت وتدل أن ع صضفة هذا الركيين: أن يكون 

معصوماًء لئلا يميل هواه إلى أحد من الخلق بغير حقٌّء ولئلا يصدر منه ما يوجب 

الأدب وبه يستحقء لأنّه لو صدر عنه ما يستحق به الأدب فمن الذي يؤدبه؟! لا 


)١(‏ يعنى مسألة اللطف. 
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بد له من إمام يؤدّبه ويأخذ على يده ويكون من ورائه يسدّدهء وإلا لكان الفساد 
ناشئاً من نفس الإمام وجهته! 

وكيف يصمّ ذلك؟! والعقول لم توجب الرئيس الإمام إلا ليكون حال 
الخلق معه إلى الصلاح أقربء ومن الفساد أبعد, فعلى هذا لا يجوز أن يكون 
الفساد ناشئاً من جهة الإمام الرئيس البتة. 

ووجدنا العقول أيضاً توجب وتدل أن نصب هذا الإمام الرئيس وتعيينه لا 
يكون إلى الخلقء بل إلى الله وإلى رسوله؛ لما يعلم كل عاقل من تضاد آراء 
الخلق واختيارهم؛ واختلاف قصودهم وأهوائهم, وتباين طرقهم ومذاهبهم. 

وإذا صحّ وثبت وجوب الإمامة» وكون الرئيس معصوماً. وكون نصبه 
وتعيينه إلى الله وإلى رسوله؛ فقد صمّ وثبت قول الإمامية اتّفاقاً! 

لأنّ الحاصل من هذا الكلام. وجوب ما أوجبته العقول وشهدت به 
العادات» وقد شهدت العقول والعادات بأنّ الرئيس لطفء. وأنّ نصبه وتعيينه إلى 
الله سبحانه وإلى رسوله يي وأنّه يجب أن يكون معصوماء هذا كله أوجبته 
العقول وشهدت به العادات. 

وأنت يا بن تيمية قد اعترفت بأنّ العقول والعادات شهدت بالمعنى 
الأرَلء وهو كون الرئيس الإمام لطف, فثبت ذلك وصم باعترافك» وبالأدلة 
القاطعة ! 

ثم لا يخلواإمًا أن يكون نصب هذا الرئيس إلى الله وإلى رسوله حسبء أو 
إلى الخلق. 

فإن قلت بالأوّل فهو الحقٌّ وفي ذلك صحّة مذهب الإمامية قطعاً! لأن 


ليس أحد من الطوائف يقول أن الله ورسوله ييه نصبا رئيساً وعيناه ونضًا عليه 
بالإمامة والخلافة سوى الإمامية» ولم يدّع ذلك أحد غيرهم. 

وإن قلت بالثاني» وهو أن نصب هذا الرئيس الذي أوجبته العقول 
وشهدت به العادات إلى الخلق لا إلى الله ولا إلى رسوله. بل إذا اخمتار الخلق 
والاقة ونس دابعو الانانة هنا ادام كينا عقر لهالل 

فنقول لك: فما دليلك وبرهانك على ذلك؟ فإنّ العقول والعادات لا 
ترتعتت :3 للقوولة تشييف يق :تقد فاده كها كنا أزلآ اعفاد زد السلن 
واختلاف هواهم. 

وفي صحّة هذين المعنيين صحّة المعنى الثالث» وهو كون الرئيس الإمام 
معصوماً منصوصاً عليه؛ وفى صحّتهما فقط كفاية فى صحّة مذهب الامامية! 
وأنْ معهم الهداية» وبطلان كلّ مذهب سواه بالتحقيق والدراية. 

وإذا صم وثبت أن الرئيس واجب وأنٌ تعيينه إلى الله وإلى رسوله لا إلى 
الخلق؛ فقد صمح مذهب الإمامية إجماعاً. 

وعلمنا قطعاً أن الله ورسولهيَييهُ قد فعلا ذلك ولم يلا به ولم يتركاه. 

فإن أطاع الخلق أو أكثرهم هذا الرئيس الذي أوجبته العقول وشهدت به 
العاداتء الذي نصبه إلى الله وإلى رسوله يرك وتعيينه وتمييزه إليهما لا إلى الناس؛ 
كان مهيباً وتصرّف فى الأمر ظاهراً منبسط اليد. وحصل منه جميع مقاصد 
الإمامة والرئاسة على أتمٌ الانتفاعات وأكملهاء وانتفعوا به وسعدوا بطاعتهم له 
وإذا لم يطعه من الخلق إلا اليسير الذين لم يتمكن بهم من فعل مقاصد الإمامة, 
كان فوات اللطف من جهة الذين لم يدخلوا فى طاعته ولم يذعنوا له بل وثبوا 
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على الأمر واستبدٌوا به من دونه. ولم يكن فوات ذلك من جهتهقة ولا من جهة 
الله عرّ وجل ولاامن جهة رسولهيَ. 

فكون الرئيس مهيباً متصرفاً في الأمر ظاهراً منبسط اليد إِنّما يتم ويكمل 
ويحصل ذلك بطاعة الخلق أو أكثرهم له. 

ما إذا لم يطعه الخلق ولا أكثرهم, بل لم يطعه منهم إلا القليل اليسيره وأمّا 
الأكثر فضادّه وعانده وخالفه ونازعه بمن أعانه على ذلك واستبدٌ عنه بالسلطان 
من له قوّة بالعيان» ولم يتّفق للرئيس الإمام بواضح البرهان ويطعه إلا من لا 
يتمكّن به من مقاومة ضدّه ومخالفه؛ المستبد بالأمر بغير حجّة وبيان» بل 
بشوكة'" أهل الخلاف عليه والعصيانء فعند ذلك لا يتم له أن يكون مهيباً ولا 
منبسط اليد ولا متصرّفاً في الأمر ظاهراًء وحيتئذ يكون فوات اللطف من جهة 
المعاندين له والمستنكفين عن طاعته المستبدّين بالأمر دونه بقوّة أتباعهم 
وأنصارهم. 

ألا ترى أيّها العاقل إلى قول ابن تيمية: «وعلىّ تولّى الخلافة. ولم يكن 
تصرّفه وانبساطه مثل تصرّف من كان قبله وانبساطهم»» وقوله هذا حقٌ 
مجع 

والسبب في ذلك؛ دخول أكثر الخلق في طاعتهم, وعدم المنازع لهم في 
الأمر من أحد فيه ظاهراًء بخلاف على لل فإنّه خالف عليه خلق كثير ونازعه في 
لتحي قر وجتريعوا علبنارها نل ويس وال بون حتافو ادي بطل عا ادامر أنه 
من الأئمّة!8 لم يدخل في طاعتهم من يتمكنون به من فعل جميع مقصود 


)١(‏ فى المخطوط: بالشوكة. والصحيح ما أثبتناه. 


الإمامة والرئاسة» بل حصل لهم أضداد وأعداء يعيثون فى الأرض بالفساد أكثر 
من الذين حصلوا لأبيهم'" وأقوى في البلاد. 1 

ففوات اللُطف الكامل التام إِنّما كان من جهتهم؛ من حيث أُنّهم استنكفوا 
عن طاعة الإمام؛ فالحجّة لله عليهم حيث أقام لهم من يجب به الإئتمام؛ فتركوه 
واعرضوا عنه واقتدوا بمن ليس هو بدل منه ولا يجوز أن يكون هو الإمام الذي 
أوجبته العقول وشهدت به العادات في مواضى الأعوام والفصول. 


قوله: «وأمًا الغائب فلم يحصل به شىء قطء فإنّ المعترف بوجوهه إذا 
فرقم اند غاتت :من أ كتن هر | ررعيانة سمت سد وانه شاقن لسك 
الظهور, فضلاً عن إقامة الحدود...» إلى آخر ما قال. 


وتعيينه إلى الله والى رسولدطاة ١‏ إلى ال الخلق, 3 الله سبحانه ورسوله و قل 
نصبا أحد عشر إماماً مضوا قبل المنتظرنائة ونضًا عليهم» وقد كانوا ظاهرين 
معلومين مشهورينء ولم يطعهم أكثر الخلق ولم يلتطفوا بهم, بل أطاعوا 
الثاني عشراقة بالاستتار بسبب استنكاف أكثر الم على آبانه/ة ا 
بعدهم؛ فلا يلزم أن يكون لأتباع أولئك الذين استنكفوا عن طاعة الأحد عشر 
عشر ا ولا فى قولهم: (إنَا كنا نلتطف به لو ظهر» لأنّهم سبب استتاره كك 
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عَلِمَ لل يهم خَيْراً َأسْمَعَهُم وَلَوْ أسْمَعَهُم لَتَوَلوأ وَهُم مُعْرِضُونَ)7". 

فالواجب عليهم أن يذعنوا ويدخلوا في طاعته ولو كان غائباً ويعتقدوا 
إمامته ويعرفوا ويعتقدوا مثل ما اعتقدت وعرفت شيعته وشيعة أبائه 
الطاهرين 828 . 

فإن قلت: وكيف يعرفون ذلك؟ 

قلت: يعرفونه بالتفكّر في الدلائل والبراهين الدالّة على ذلك بيقين. 

وهذا مصحّح أن نفس وجود الرئيس الإمام ونصبه وتعيينه لطف, وإن كان 
غاثاً أ ظاهراً قير متسط البق ولا ظاهر الآمن ولا يتمكن منه! وتمكنة من 
التصرّف في الأمر ظاهراً منبسط اليد لطف آخر. 

ولا يلزم من فوات هذا اللطف الثاني فوات اللطف الأوّلء لأنّ الأول 
واجب في الحكمة؛ وأمًا الثاني فواجب على الم فيمكن فواته من جهتها. 
والأوّل لو فات لكان من الله سبحانه؛ والله سبحانه عدل حكيم. لا يفوّت ما 
توجبه الحكمة وتقتضيه, ولاما تشهد به العقول والعادات وتستدعيه؛ ولا يخل 
به ولا يتركه بغير شك وتمويه. 

والمعترف بوجود هذا الرئيس الإمام متلطف به حال غيبته كحال ظهوره؛ 
فإنه يجوز أن يظهر فى كلّ وقتء ويفعل به ما يستحق من عقوبة إن فعل ما 
يوجب ذلك مع قيام البيّنة عليه أو إقراره بذلك» ولا يأمن سلامته من العقوبة 
العاجلة إلا بالتوبة» أو بموته قبل ظهور الإمام أو بعدم قيام البيّنة عليه وعدم 


()سورة الأنفال :1 


المقام الرايع عشر ماق ولط و ا ا ا ا 4 ب ل و كا لا ا ا ا و 


إقراره» ولو ظهرءظةْ ويكون حاله حينئذ كحال من وجبت عليه العقوبة المعجلة 
في زمان محمد وَييْةُ وفى عصره. 

قوله: «ولا يمكنه أن يأمر أحداً ولا ينهاه» -يعنى الإمام الغائب المنتظر- 

قلنا: دعاة الإمامءاية وعلماء شيعته يقومون مقامه فى أمره ونهية. فإِنٌ 
أمرهم أمره ونهيهم نهيه لمكان وجوده كك فلو علمناية أن أمرهم ليس بأمره وأن 
نهيهم ليس نهيه لما سكت على ذلك ولا أقرّهء ولما كانت تسعه تقية فى ذلك, 
الميت لا قول له ولا أمر ولا نهىء إلا أن يكون معصوماً كنبئ أو إمام فى ما علم 
يقينا أنه قله وأمرة وتهية لآنّ قول المعصوم حقٌّ وصواب حجّة حيّاً كان أو 


2 


ولنقتصر على هذا القدر المذكور من الوجه الأوّل الذي استدلٌ به ابن 
تيمية على بطلان المقدّمة الأولى7". فإنّ فيه كفاية لطالب الهداية» وما بعده من 
الوجوه متفرّع عليه» وليس فيه كثير امرء بل وخرج فيه من المقصود إلى ما ليس 
بمقصود. وشيء منها سخيف هي بترك ذكرها وجوابها والاعراض عنها 
أن ل 

9 


)١(‏ التي ذكرها ابن المطهّركٌ في وجوب عصمة الإمام. 
(1) انظر: منهاج السنّة 1590/5 .47١‏ 
0 


"هذه الأمور... فإنّ غاية ما عندكم أن تقولوا: إِنّ عليّاً كان معصوماً. لكن الله لم 
يمكنه ولم يؤيّده لا بنفسه ولا بجند...»(منهاج السنّة 251/57). 

قوق قطن على تولك هذا بانوى كميةابالزسلن الذحن عنام ايا امون معزت 
يكذّبونهم ويقتلونهم ومع ذلك بعثهم الله إليهم؛ ليتم الحجّة عليهم, فلو لم يبعث أولئك 
الرسل لكانت الحجّة للعصاة, من حيث قولهم: لماذا تحاسبنا أو تعاقبنا ولم ترسل لنا 
نكا فندينه أو عضبب لنا إعاما قنطيعة: 

قوله: «الوجه الخامس: إذا كان الانسان مدنياً بالطبع. وإِنّما وجب نصب 
المعصوم ليزيل الظلم والشرٌ عن أهل المدينة. فهل تقولون: إِنّهِ لم يزل في 
كل مدينة خلقها الله معصوم. أم لا»(منهاج السئّة 00/5 4). . ْ 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية هذا التجاهل! لعلمك بأنّ جعل الله المعصوم ليرشد الناس 
إلى الحقّ ويحصل ذلك حيِّى بوحدة المعصوم, فإنّ عمّاله ما علموه حقَّاً تابعوه. وما لم 
لفو جنا با لجادواء ا هال ,زتدل فن الموة اناد ة 

وهذا الذي جرى على يد النبىّييةُ. وهل بعث نبيّنائييْةُ عمّاله إلى ديار الكفرة الذين 
عاندوه؟ بل جعل عمّاله في المدن التي فيها متابعون له. 

قوله: «الوجه التاسع: أن يقال حاجة البشر إلى تدبير بدنه بنفسه أعظم من 
حاجة المدينة إلى رئيسهاء وإذا كان الله تعالى لم يخلق نفس الإنسان 
معصومة فكيف يجب عليه أن يخلق رئيساً معصوماً مع أن الإنسان يمكنه 
أن يكفر بباطنه ويعصى بباطنه...»(منهاج السنّة .)4١1-407/5‏ 

ا 
بالضرورة والعيان قد خلق البشر محتاجاً إلى غيره من بني جنسه وغيرهم في تدبير 

ل 


© بدنه ونفسه, فلو كان يستقيم نظم العالم على جعل كلّ فرد من البشر مستغنياً عن 
غيره لما جعله محتاجاً وغير معصوم. 

أما خياجة المدينة إلى زتنض» لو لو يكع عضوي لوصلك:الشلعه إلى التتعضوم نهد 
اعترفت بنفسك في خصوص الرسولء فيعلم من نفس قولك بحاجة المدينة إلى 
المعصوم أولوية حاجتها إليه من حاجة الرجل إلى تدبير نفسه. لعدم شرطية العصمة 
هنا وشرطيتها هناك. 

ما قولك: «أنٌ البشر يمكن أن يكفر بباطنه». 

فنقول: إِنّ إيجاد الله للمعصوم ليس معناه جبر الناس على طاعته فإِنّه ليس أعظم من 
النبيئ. والنبئ ليس له هذه المنزلة: بل الله سبحاته لم يخلق في الناس طاعتهم للرسل, 
بل طاعته إِنْما تصدر عنهم باختيارهم كما في المعصية. 

قوله: «الوجه الحادي عشر:... وتكون العصمة ثابتة للمجموع لا لكل واحد من 
الأفراد كما يقوله أهل الجماعة»(منهاج السنّة .)2١08/5‏ 

نقول: إذا كان هذا يمكن تحققه. فلماذا خصٌ الله تعالى العصمة بفرد معبّن من الأنبياء في 
كل زمن. 

وبشكل أوضح نقول: إن المقصود من المعصوم هو إرشاد الناس إلى الحق» وقيام الحجّة به 
على من طغى وتكبّر, فإنَّ فرض وجوب العصمة للمسلمين إذا اجتمعوا. فمن أين يعلم 
وجوبها عند مخالفة المسلمين بعضهم بعظاً؟ 

قوله: «الوجه الثاني عشر: أن يقال العلم الديني الذي تحتاج إليه الأئمّة والأمّة 
نوعان علم كلّى كإيجاب الصلوات... وعلم جزئى كوجوب الزكاة... فأمًا 
الأوّل فالشريعة مستقلّة به لا تحتاج فيه إلى الإمام... وأمًا الجزئيات فهذه لا 

ل 


ج يمكن النصّ على أعيانها»(منهاج السنّة .)4٠١/‏ 

نقول: ليس صحيحاً! ودليله أنّ أئمّة أهل نحلتك يا بن تيمية قد خالفوا الشريعة في الكلي 
كما بيّن في ما سبق, فلزم وجود المعصوم المنزّه عن الخطأ وعن تعمد المخالفة 
للشريعة حفظاً لها من التغيير وللخلق من متابعة المبتدعة. 

وليس ينافي هذا بيان الشريعة بأجمعها. وذلك لمخالفة عمر للشريعة في مسألة العول, 
والمتعتين. والتطليق ثلاثاً وغيرها. وصارت مخالفاته سنناً عند أهل نحلتك من ذلك 
اليوم وإلى يومنا هذا مع علمهم بمخالفته للشريعة. 

وأمًا عدم إمكان النصّ على الجزئيات, فهذه مكابرة منك يا بن تيمية! لعلمك أنّ غير 
المعصوم قد يخطأ فيهاء وقد يتعمد المخالفة فيها. كما فعل أبو بكر بمانعي الزكاة, 
وكقتل معاوية لأصحاب أمير المؤمنين كذ وغيرهم. وكذلك كلّ ما حصل في 
المسلمين من خطأ بعضهم أو تعمد البعض. 

قوله: «الوجه الثالث عشر: أن يقال: العصمة الثابتة للإمام أهى فعله للطاعات 
تاختيارة واتركة للتعاضى يأختيا ىدتها السكا> /164.. 

نقول: نعجب من قولك هايا بن اتينية] ولااندري هل هو جهل أم تغافل منك؟! 

ومع ذلك نقول: معنى العصمة: هو تسديد الله سبحانه لبعض خلقه بقوّة قدسية تصدر يها 
عنهم الطاعات باختيارهم. ويجانبون المعاصي باختيارهم. ويحفظهم بها من الغفلة 
والنسيان. فهم قادرون على فعل المعاصي وعدم فعل الطاعات, لكتّهم يختارون ضدّ 
ذلك. 

فإن قيل: أنتم تقولون إِنّ الله لم يخلق اختيار عباده؟ . 

نقول: من الضروري عندنا وعند أهل العقول أنّ الله سبحانه جعل في عباده قوّة بها 

ف 


قوله: «وأمًا المقدّمة الثانية!") : فلو قدّر أَنّهِ لا بدّ من معصوم. فقولهم 
ليس معصوم غير علىّ اثفاقاً ممنوع, بل كثير من الناس من عبّادهم وصوفيتهم 
وجندهم وعامتهم يعتقدون فى كثير من شيوخهم من العصمة. من جنس ما 
تعتقده الرافضة في الاثني عشرء وريّما عبّروا عن ذلك فقالوا: الشيخ محفوظ ! 

وإذا كانوا يعتقدون هذا في شيو خهم. مع اعتقادهم أنّ الصحابة أفضل 
منهم. فاعتقادهم ذلك في الخلفاء من الصحابة أولى. 

وكثير من الناس فيهم الغلو فى شيوخهم من جنس ما فى الشيعة من 
الغلو في الأمّة . 

وأيضاً فالاسماعيلية يعتقدون عصمة أثمّتهم. وهم غير الاثني عشر. 
وأيضاً فكثير من أتباع تدكأ أكثرهم -كانوا يعتقدون أن الإمام لا 
حساب عليه ولا عذاب. وأَنّ الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون الامام فيه. بل 
تجب عليهم طاعة الامام فق كل شيء) والله أمرهم بذلك وكلامهم في ذلك 
معروف كثير. 


وقد اراد يزيد بن عبد الملك ان يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز. فجاء 


يختارون فعل الشيء وتركه. فأصل القرّة مخلوقة لله مثل قدرة العبد, وإعمالها في 
جهة معيّنة فهي من فعل العبد. ولأجل ذلك فرض الله عليه أن يختار خصوص فعل 
الطاعة دون فعل المعصية, فتأتيه المثوبة من جهة اختياره فعل الطاعة حسيما طلب 
منه. وكذا العقوبة.. ظ 

)١(‏ وهو قول ابن المطهّرتتك: «وأمًا المقدّمة الثانية فظاهرة, لأنّ أبا بكر وعمر وعثمان لم 
يكونوا معصومين اتّفاقاً. وعلئّ اثلا معصوم. فيكون هو الإمام». 


1 .مم الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 
إليه من شيوخهم كثير. فحلفوا بالله الذي لا إله إلا هو, أنّه إذا ولّي على الناس 
إماماً تقبل منه الحستات زتتجاوق له السيئات. 

ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة وليّ الأمر مطلقاً. وأنّ 
من أطاعه فقد أطاع الله. ولهذاكان يضرب بهم المثل. يقال: طاعة شامية. 

وحينئذ فهؤلاء يقولون: إِنّ إمامهم لا يأمرهم إِلَا بما أمرهم الله به. وليس 

ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر به الامام فإنّه أمر الله. وأنّه طاعته. ون 
الله يثيبه على ذلك ولا يعاقبه عليه. لم يحتج مع ذلك إلى المعصوم غير إمامه. 

وحينئذ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: كل من هذه الطوائف إذا قيل لها: إِنّه لا بدّ من إمام 
معصوم. تقول: يكفينى عصمة الإمام الذي ائتممت به. ولا احتاج إلى عصمة 
الاثني عشر لا علىّ ولا غيره. وتقول: هذا شيخي وقدوتي لا احتاج معه إلى 
عدو 

وهذا يقول: إمامي الأموي أو الإسماعيلي. بل كثير من الناس يعتقدون 
للد 2 ميد تعالى : 

قيل: هؤلاء خير من الرافضة والاسماعيلية. 
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وأيضاً فإنّ أئمّة هؤلاء وشيوخهم خير من معدوم لا ينتفع به بحال فهم 
بكل حال خير من الرافضة. 

فبطلت حجّة الرافضة بقولهم: لم تدّع العصمة إلا في علىّ وأهل بيته. 

فإن قيل: لم يكن في الصحابة من يدّعى العصمة لأبي بكر وعمر 
وعثمان. 

قيل: إن لم يكن فيهم من يدّعي العصمة لعليّ بطل قولكم, وإن كان فيهم 
من يدّعي العصمة لعلىٌء لم يمتنع أن يكون فيهم من يدّعي العصمة في الثلاثة, 
بل دعوى العصمة لهم أولى. فإِنّا نعلم يقيناً أنّ جمهور الصحابة بل جميعهم 
كانوا يفضّلون أبا بكر وعمر على علىّ [بل علىّ نفسه كان يفضّلهما عليه كما 
تواتر عنه]!'!, وحينئذ فدعواهم عصمة هذين أولى من دعوى عصمة علىّ. 

فإن قيل: فهذا لم ينقل عنهم ! 

قيل لهم: ولا نقل عن أحدٍ منهم القول بعصمة علىّ. 

ونحن لا نثبت لا هذا ولا هذاء لكن نقول: ما يمكن أحداً أن ينفي نقل 
أحدٍ منهم بعصمة أحد الثلاثة. مع دعواه أَنّهِم كانوا يقولون بعصمة علىّ؛ فهذا 
الفرق لا يمكن أحداً أن يدّعيه عليهم. ولا ينقله عن أحد منهم. وحينئذ فلا يعلم 
زمان ادّعي فيه عصمة علىّ أو أحد الأحد عشر. ولم يكن في ذلك الزمان من 
يدّعى عصمة غيرهم. فبطل أن يحتجٌ بالإجماع على انتفاء عصمة الثلاثة, 
ووقوع النزاع فى عصمة علي . 


)اتنا من المصدن 
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الوجه الثاني'" : أن يقال: إِمّا أن يجب وجود المعصوم في كل زمان, 
وإِمّا أن لا يجب. فإن لم يجب بطل قولهم, وإن وجب لم نسلّم على هذا التقدير 
أنّ عليَاً كان هو المعصوم دون الثلاثة, بل إن كان هذا القول حقّاً. لزم أن يكون 
أبا بكر معصوماً وعمر معصوماً وعثمان معصوماً. فإنّ أهل السنّة متققرن على 
تفضيل أبى بكر وعمر, وأنّهما أحقّ بالعصمة من علىّ. فإن كانت العصمة 
جك انه الندا أقرب. وإن كانت ممتئعة, فهي عنه أبعد. 

وليس أحد من أهل السنّة يقول بجواز عصمة علىٌ دون أبى بكر وعمر, 
وهم لا يسلّمون انتفاء العصمة عن الثلاثة, إِلَّا مع انتفائها عن عات فأمّا انتفاءً 
مجّداً غير هذا فليس هو قول أحد من أهل السنّة»!" . ْ 

قلنا: هذا غاية كلام ابن تيمية في إبطال المقدمة الثانية0» ونهايته وما 
بعده مما هو متفرّع عليه فى معناه خلط عظيم لا فائدة فيه!". 


هذا وإن كان الذي نقلته وذكرته لا يخلوا أيضاً من خلط كثير! وما نقلت 
هذا بجملته كما قاله هو إلا ليعلم العقلاء أنّه لا يصلح أن يكون جواباً مبطلاً 
للمقدّمة الثانية أصلًء كما أنّ الوجه الأوّل الذي استدلٌ به على بطلان المقدّمة 


)١(‏ في المصدر يوجد (الوجه الرابع) وما أثبتناه هو الصحيح. لأنّه قد ذكر الوجه الأوّل 
بعد قوله: «فالجواب من وجهين: أحدهما...» في .)41١1/7(‏ وبعد ذلك في (717/7]) 
يشير إلى وجود وجه ثالث ورابع. 

(1) منهاج السنّة .8737-147٠١/5‏ 

(؟) المقدّمة التي ذكرها العلامة ابن المطهّرةكٌ في وجوب عصمة الإمام. 

(؛) انظر: منهاج السنّة 571/7 -687. 


الأولى لا يصلح أن يكون جواباً مبطلاً لها البتة» وليعلموا أيضاً ضعف أجوبته 
ووهنهاء وركّة( كلامه. هذا هو مقصودنا بذكر كلامه هذا بلفظه ونظامه! 

والجواب عن وجهيه هذين الواهيين أن نقول: 

قوله: «بل كثير من الناس يعتقدون في كثير من شيوخهم من العصمة, من 
جنس ما تعتقده الرافضة في الاثني عشر». 

قلنا: لا نسلّم أنّ أحداً من الناس يعتقد عصمة شيخه أو إمامه اعتقاداً 
جازماً به من غير شك يدين الله بذلك غير الامامية والاسماعيلية: وإخبارك عمّن 
أخبرت عنهم أنهم يعتقدون العصمة في مشايخهم وأئمّتهم دعوى 5 لها 
أصلء ولم تصدق في شيء منه إلا في إخباره عن الإسماعيلية» فإنّه إخبار 
صحيح أنّهم يعتقدون فى أئمّتهم من العصمة مثل ما تعتقده الإمامية في أئمّتها. 
والطائفتان معا متّفقتان في الأئمّة إلى الصادق 34 ثم اختلفتا. 

والمقصودء تقرير الحقٌّ مع من يقول بعصمة الأئمّة أُوَلاً كائناً من كانوا. 

ومن المعلوم الذي لا شك فيه أنْ الحقٌّ مع أحد الطائفتين دون الأخرى. 
ويستحيل أن يكونا معأ محمّتين فى ذلك لاستحالة أن يكون الحقٌّ في جهتين» 
لجاز أذ يكون الح سردن لم يقل بالعضمة وله يفنها مخ ستائر فرق ارام 
لصحّة القول بها وصحّة اشتراطها فى الأئمّة. 

وابن تيمية لم يقصد بإخباره عن هؤلاء إلا المعارضة للإمامية فى قولهم 
بذلك لا غير! 


)١(‏ في (ج): وركاكة. 
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قوله: «وإذا كانوا يعتقدون هذا فى شيوخهم. مع اعتقادهم أنّ الصحابة 
أفضل منهم. فاعتقادهم ذلك في الخلفاء 0 الصحابة أولى». 

قلنا: قد صم عن هؤلاء وثبت أَنْهِم لم يعتقدوا في الخلفاء من الصحابة 
ذلك؛ ولم يقولوا به فيهم لا هم ولا غيرهم؛ ولم ينقله أحد لا عنهم ولا عن 
غيرهم فيكون اعتقادهم ذلك في مشايخهم بدعة لا يجوز القول به لأنّ 
الصحابة وخلفاء الصحابة أفضل منهم؛ ولم يعتقد ذلك أحد فيهم لا هؤلاء ولا 
غيرهم من سائر الأمّة عدا الإمامية» وإذا لم يكن سبق من هؤلاء ولا من غيرهم 
اعتقاد ذلك فى الصحابة ولا خلفائها ولا نقل عن أحد إلا الامامية, فلا يقبل ذلك 
كه ستاك فسن هو ووة السيع مده انناناً من كل 

قوله: «وأيضاً فكثير من أتباع بني أميّة ‏ أو أكثرهم -كانوا يعتقدون أنّ 
الامام لا حساب عليه ولا عذاب». ْ 

وقوله: «بل يجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء. والله أمرهم بذلك». 

إلى أن قال: «ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة الإمام 
ولي الأمر مطلقاً. وأنّ من أطاعه فقد أطاع الله...» إلى آخر ما قال فيهم وعنهم. 

قلنا: قول هؤلاء فى أثمّتهم إِنّما قالوه مقابلة لقول الإمامية لا غير 
ومعارضة ومضاهاة له بغير دليل معهم بذلك قطعاً بل تشهياً منهم واقتراحاً 
وهم معترفون بأنّ أئمّتهم يفعلون القبائح ويخلون بالواجبات» ويعتقدون أن الله 
لايعذبهم على ذلكء بل يبدل الله سيئاتهم حسنات! 


وقولهم هذا ممًا يدل على بطلان مذهبهم؛ ومذهب من قاربهم فى ذلك 
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ووالاهم وأحبّهم ووادّهم وانتمى إليهم وانتموا إليه لأنْهم إذا قالوا في الدين قولاً 
بغير برهان ودليلء؛ بل بالتشهى والاقتراح» وهو مما يعلم فساده وبطلانه ضرورة 
من الدين؛ كانوا متهمين في أقوالهم الأخرىء إلا ما عليه دليل واضح وبرهان 
جلئ لائح فذلك صحيح ثابت بدليله وبرهانه. 

قوله: «ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر به الامام فإِنّه أمر الله. وأنّه 
طاعته. وأنّْ الله يثيبه على ذلك. ولا يعاقبه عليه. لم يحتج مع ذلك إلى معصوم 


غير إمامه» . 


قلنا: هؤلاء الذين يعتقدون ذلكء هل يقولونه مع اعتقادهم وجوب 
عصمة إمامهم ؟ أم يقولون ذلك فيه ولو لم يكن واجب العصمة؛ بل يفعل 
القبائح ويخلٌ بالواجبات؟ 

فإن قالوا بالأوّ ل واعتقدوه؛ كذبّتهم أفعال إمامهم وأقواله الصادرة عنه التي 

وإن قالوا بالثانى واعتقدوه. كان ذلك باطلاً بالضرورة من الدين! 

ثم يقال: إنّ هذا الكلام ينبىء أن الإمام المعصوم أكثر من واحد. وكل 
قوم يستغنون بإمامهم المعصوم عندهم عن معصوم غيرهم, وهذا باطل 
بالإاجماع! 

فإنٌ الإمام لا يكون إلا واحدأء فمن صم وثبت أنه الإمام الحقّ دون غيره 
ممّن ادّعيت له الامامة وجب أن يكون معصوماً. 


ويمكن أن يكون فى الأمّة من هو معصوم وليس هو بإمام؛ بل مأموم! 
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لانعقاد إجماع الأمّة على أن الإمام واحد لا غير, وكلّ من ادّعى عصمة شخص 
ثم ظهر من أفعال ذلك الشخص وأقواله ما يشهد بأنّهِ غير معصوم. فدعوى ذلك 
المدّعى فيه باطلة إجماعاً. ظ 

قوله: «وحينتذ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: كلّ من هذه الطوائف إذا قيل لها: إِنّهِ لا بدّ من إمام 
معصوم. تقول: يكفيني عصمة الإمام الذي ائتممت به, ولا أحتاج إلى عصمة 
الاثني عشر لا علىٌ ولا غيره». 

قلنا: قالت الامامية: إن كلّ طائفة من طوائف الأمّة ائدمت بإمام لا يمكنها 
أن تدّعى فيه العصمة: ولا يتأتى لها ذلك من أجل ما صدر عن إمامها من الأقوال 
والأفعال التي تشهد بنفى العصمة عنه. 

وأيضاً فإنّها لا تدّعي أنّه منصوص عليه بالإمامة دون غيره؛ وقد تقرّر أن 
الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه» فتبطل إمامته لفقد النصّ عليه؛ وإذا بطل أن 
يكون إماماً فلا تغنى عصمته مثلاً لو فرضت عن عصمة الإمام المنصوص عليه. 

وأيضا فك الأمة قل قزرت واجبيعت تعلق أ الإمام لاايكون إل واحدا 
ولا جائز أن يكون في الزمان الواحد والعصر الواحد أكثر من إمام واحد 
للإجماع على ذلك كما قلنا أوَلآَ فلا بدٌ حينئذ من تمييز الإمام عن غيره بشيء 
يبيّن أنه الإمام الحقّ من دون سائر الأئمّة الذين ادّعيت لهم الإمامة. ولا شىء 
يميّز الشخص أنه الإمام الحقٌّ إلا النصّ اتّفاقاًء أو دعواه أنّهِ الإمام الحقّ مع ظهور 
المعجز الخارق على يده. 
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ثم نقول: إنْ حاجة الأمّة إلى الإمام المعصوم كحاجتها إلى النب 
المعصوم, فإن صمّ لمن خالف الإمامية أن يعارضهم بهذا الذي قاله ابن تيمية, 
فإنه يصمّ لمن خالف الإسلام أن يعارض المسلمين في القول بالنبئ المعصوم 
بهذا الذي قاله ابن تيمية بعينه حرفاً بحرفء والجواب واحد. 

قوله: «إن لم يكن فيهم -يعنى الصحابة ‏ من يدعى العصمة لعلىٌ بطل 
قولكم». 

قلنا : لا نسلّم أن ليس فى الصحابة من لم يدّعى العصمة فى على افة بل 
فيهم من يدّعى له ذلك ولأشخاص من أهل بيتههة, لبراهين جليّة عقلية 
ونقلية» ولورود ذلك في نقل الطوائف الشيعية. 

قوله: «وإن كان فيهم من يدّعي العصمة لعلىٌ لم يمتنع أن يكون فيهم 
من يدعى العصمة فى الثلاثة. بل دعوى العصمة فيهم أولى». 

قلنا: هذا باطل بإجماع لامها لأنّ إجماع الأمة انعقد على انتفاء العصمة 
عن الثلاثة,» ولوجهين : 

ولو يكون حقّاً لادّعاه مدّعء ولقال به قائل» ولذهب إليه ذاهبء ولنقل إلينا 
ذلك! وفى عدم المدّعى للعصمة فى كل واحد من الثلاثة» دليل على بطلان قول 


ابن تيمية هذا. 
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الثانى : إِنّه صدر من كلّ واحد من الثلاثة أفعال وأقوال تشهد أنّه ليبس 
بمعصوم. 

ولهذا لم يدّع عصمتهم أحد لا من الصحابة ولا من غيرهم؛ من أجل ما 
صدر عنهم مما لا يجوز أن يصدر عن معصوم. ولم يدع ذلك فيهم ويقول بمثل 
ما قاله ابن تيمية مع صدور ما صدر عنهم إلا من لا يستحي ولا يبالي «وإذا لم 
تستح فاصنع ما شئت». 

قوله: «فإنًا نعلم يقيناً أن جمهور الصحابة بل جميعهم كانوا يفضّلون أبا 
بكر وعمر على علىّ [بل علىّ نفسه كان يفضلهما عليه كما تواتر عنه]. وحينئذ 
فدعواهم عصمة هذين أولى من دعوى عصمة علي». 

قلنا: قالت الشيعة: إِنّا نعلم يقيناً أن كثيراً من الصحابة يفضّلون علياً!1 
على أبي بكر وعمر وعثمانء وعلى جميع الأمّة وأَنّه أولى بالخلافة» ومنهم من 
يدّعى فيه العصمة ويجزم بأنّه الخليفة وأوّل الأئمّة820. 

قالت الشيعة: ونحن ما علمنا ذلك إلا بالدلائل الجليّة اليقينية من العقل 
والنقل المتّفق على صحّته عند الشيعة وعند السئّة» المبطل لكثير ما نقلته السنّة 
خاصّة وتمسكت به في فضل الثلاثة على علئ لذ وعلى جميع الأ وقد صدر 
أيضاً من كلّ واحد من الثلاثة ما يشهد بكذب ما نقلته السنّة فيهم ممّا يتتمسّكون 
به على فضلهم على علىَرئِةِ والذي صدر عنهم منقول من طريق السنة ومن 
طريق الشيعة؛ فهو حقّ صحيح عند الشيعة والسئّة» وهذا من أقوى المرججحات 
لفضل على3 على الثلاثة وعلى جميع الأنام بعد النبئ عَلله. 


المقام الرابع عشر ل 11 

ثم إن تفضيا من فضّل كل واحد من الثلاثة على علئ اه لا ب يستلزم أن 
يذّعى في كل واحد منهم العصمة. مع انتفاء دعوى ذلك منهم فيهم أَوَلآَ وثبوتها 
لعلى ئة وادّعائها فيه للوجهين الأوّلين. 

وهما عدم من يدّعى ذلك أُوَّلاً. وصدور ما صدر عنهم مما يشهد بنفي 
العصمة عنهم وكذب من اذعاها بعد ذلك فيهم. 

قوله: «فإن قيل: فهذا لم ينقل عنهم ! 

قيل لهم: ولا نقل عن أحد منهم القول بعصمة علىّ». 

قلنا: قالت الشيعة: أما أنتم يا أتباع أبى بكر وعمر فمعترفون أنّه لم ينقل 
في أحد من الصحابة أنّه ادَعى العصمة في أحد من الثلاثة أو قال به. ولو يكن 
حمّاً صحيحاً لقيل به وادّعي ونقل إلينا كما نقل غيره! 

فإذا اعترفتم أن ذلك لم يقله أحد ولم ينقل إليناه ولم يدّعه أحد فى 
أحدهم: مع موافقة الشيعة لكم على ذلك في حمّهم وبالنسبة إليهم -أعني الثلاثة 
-فقد انعقد الإجماع منكم ومن الشيعة أتباع على على عدم ذلك وانتفائه فى 

وأمًا الشيعة فقد نقلوا أن كثيراً من الصحابة ادّعوا العصمة في على اق 
وأنّه الخليفة والإمام الأوّل بعد النبئ يَِيه. 

فقول ابن تيمية: «ولا نقل عن أحد منهم القول بعصمة علىٌّ»» غير مسلّم, 
وليس بصحيح! 


9 ......0.0.000.0000.0.0...0.. الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


بل نقل ذلك عن كثير منهم وصمّ القول منهم بعصمة على ناقة لآية التطهير 


قوله: «ونحن لا نثبت هذا ولا هذا». 


قلنا: هذا تسليم منكء واعتراف أنّك لا تثبت العصمة فى أحد من الثلاثة 
ولا تقول به! فلا يسمع منك بعد هذا دعوى ذلك. 

ثم حين أثبتت الإمامية عصمة علئنهةٍ وقالت بهاء فقد بطل ادّعائك 
العصمة فى الثلاثة باعترافك وإقرارك هذا. 

ما قولك: «ولا نثبت العصمة أيضاً لعلىٌ». فنحن نعلم أُنّك لا تثبتها له! 
وما أثبتها له إلا أولوا الألباب المحمّقون فى السئّة والكتاب» ومن العقول التى 
الثلاثة لا تقبل أصلاً. 

قوله: «ولا يمكن أحد أن ينفى قول أحد منهم بعصمة كلّ واحد منهم ‏ 


أي الثلاثئة مع دعواه أنّهم كانوا يقولون بعصمة على»'" . 


قلنا: بل ذلك ممكن! قد صح وثبت. 

لأنّه لم ينقل عن أحد من الصحابة القول بعصمة أحد من الثلاثة» وقد 
حصل الإجماع والاتّفاق من جميع الأمّة شيعيها وسنّيها على عدم ذلك ونفيه 
في حقٌّ كل واحد من الثلاثة ولم يحصل مثل ذلك في حقٌّ علئ 49 لم ينف 
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عنه العصمة إلا من قال بإمامة الثلاثة ونفى العصمة عنهم. 

وأمّا من لم يقل بإمامتهم وقال بإمامة علئ3 فيثبت له العصمة؛ وينقلون 
عن كثير من الصحابة وأهل بيته القول بذلك. 

قوله: «وحينئذ فلا يُعلم زمان ادّعي فيه عصمة علىّ أو أحد الأئمّة الأحد 
عشر. ولم يكن في ذلك الزمان من يدعي عصمة غيرهم». 

قلنا : قالت الإمامية: بل الحقٌّ أن يقال: إن لا نعلم نحن ولا أحدٌ من الأئمّة 
بأسرها زماناً اذّعى فيه عصمة أحد غير علئ 3 مع علئ 320 وأهل بيته 0 . 

وكيف يمكن أن تدّعى العصمة لمن يفعل القبائح ويترك الواجبات !! أو 
تذغى العضحة" [أي: القؤل بها]1" لمن لم يدع أخدمن الأمة لوحو ولم نس 
له اسمء ولم يوجد له شيعة وأتباع يعون وجوده. ويذكرون اسمه ويحمّقون 
أمرهء ظاهراً كان أو غائباً! 

هذه دعوى لا تسمع البتة» ولا يدّعي ذلك الأمر إلا من ليس له عقل أصلاً 
يريد به إبطال قول الامامية! 

وأيضاً فنا قد بيّنا أنّ الزمان الواحد لا يجوز أن يكون فيه إمامان إجماعاً 
فإذا رأينا في زمان واحد أئمّة يدّعى لكل منهم أنه الإمام الحقّ وأنه ذلك 
المعصوم مثلاًء وإذا كان كذلكء فلا يصمّ لهم أجمع إمامة» بل الإمامة في واحد 
منهم لا غير. 

وقد قرّرنا أنّ الشخص لا يكون إمام حقٌّ إلا بالنصء ولا يميز الإمام الحقٌّ 


)١(‏ أثبتناه من (ج). 
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عن الإمام الجائر إلا بالنصّء فأيّ طائفة نقلت النصّ وادّعت حصوله ووروده 
على إمامهاء فهو الإمام الحقّ ويجب أن يكون معصوماً. 

وكلّ طائفة تبطل النصّ ولم تدّع حصوله ووروده على إمامها كان قولها 
بإمامته باطلاً إجماعاًء لعدم ادّعائها النضّ على إمامها القائلة بإمامته» ولم يدّع 
أحد من الطوائف النصّ وحصوله على إمامها إلا الامامية الاثنى عشرية؛ فتبطل 
إمامة من عدا أئمّتها! لأجل أنّ الإمام لا يكون إلا واحد فى الزمان الواحد. 

وأا المعصوم فيمكن أن يكون أكثر من واحد فى الزمان الواحدء فالإمام 
المنصوص عليه بالامامة يجب أن يكون معصوماًء ولا يجب أن يكون كل 


معصوم إماماً . 
قوله: «فبطل أن يحتمٌ بالإجماع على انتفاء العصمة عن الثلاثة. ووقوع 
النزاع فى عصمة علئ». 


قلنا: بل يصمح الاحتجاج بالإجماع من الأمّةَ على انتفاء العصمة عن 
الثلاثئقه وحصول الخلاف بين الأَمّة في عصمة على !49! 

فمنهم من ينفاها(" وهم القائلون بإمامة الثلاثة» وما نفوها عن على ىه إلا 
من حيث أَنّها منتفية عندهم عن الثلاثة. 1 

ومن الأمة من يثبتها لعل #ة. وهم القائلون بإمامته وبإمامة أهل بيته 
الطاهرين22 . 


قوله فى الوجه الثاني -: «وإن وجب - يعني وجود المعصوم في زمان - 


لم نسلّم على هذا التقدير أنّ عليّاً كان هو المعصوم دون الثلاثة. بل إن كان هذا 
القول حقَّاً لزم أن يكون أبا بكر معصوماً...». 
قلنا: فما آن لك أيّها العالم المكين أن تعلم هذا القول هل هو حقٌ أم 
باطل ؟!! 
العلماء» ولم يقل بذلك أحد فيهم ويدّعيه؛ من أجل ما صدر عن كلّ واحد مما 
قوله: «فإنٌ أهل السنّة متفقون على أنْ أبا بكر وعمر أحقّ بالعصمة 
وأولى بها من علىّ». 


قلنا: لا نسلم أن أهل السئّة متّفقون على أنّ أبا بكر وعمر أحقٌّ بالعصمة 
منهم مما ينافى العصمة,» خصوصاً وقد سمعوا قول الله عرّ وجل فى أهل بيت 
رسولهيية الذين عيّنهم رسولهيي وبيّنهم, وأخبر وحكم أنّ الآية مختصّة بهم 
ونزلت فيهم: َإِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ ليُذْهَتَ عنكه الوَجْس أفل الْبَيْت وَيَطهْرَكه 
تطهيراً!2, 

وقد صمح وثبت أَنْهم على وفاطمة والحسر: و لحسير٠‏ لي حاصة دون 
غيرهم فى زمانهم ووقت نزول هذه الآية» وهى دالّة على عصمة أهل البيت840 


(1)سورة الأحدات 8 
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إجماعاًء وأنّ أبا بكر وعمر لم يكونا من أهل البيت إجماعاً أيضاً. 
القول بجوازها وإمكانها فيه وفيهم. لا انتفائها عنه ولا عنهم قطعاً؛ بخلاف أبي 
بكر وعمرء فإنّ انتفاء العصمة عنهم معلوم قطعاً! بالإجماع والآية. 
قوله: «فإن كانت العصمة ممكنة, فهى إليهما أقرب. وإن كانت ممتنعة, 
فهى عنه أبعد». 
قلنا: لا نسلّم صحّة هذا التقسيمء ولم يوافقه عليه أحد من أصحابه! 
والعصمة فى نفسها ممكنة غير ممتنعة» لكن فى حقٌ من لم يصدر منه 
وعنه ما ينافيهاء من فعل القبائح والإخلال بالواجبات وارتكاب الرجس والخطأ. 
قوله: «وليس أحد من أهل السنّة يقول بجوازها في علىّ دون أبي بكر 
وعمر)». 


قلنا: لا نسلّم ذلك» وليس ذلك بحقٌّ ولا صدق! بل الأمة ادها سين 
قائلين : 

قائل يقول بجواز عصمة علىَنةِ دون أبي بكر وعمر للآية» وهم أتباع 
أبي بكر وعمر. 

وقائل يقول بوجوب عصمة علئكة وأهل البيت للآية وغيرهاء وهم 
شيعة على نيا وشيعة أهل بيته. 


- ٠ 


فص أن قول ابن تيمية: «إِنّ أحداً من السنّة لا يقول بجواز عصمة على 
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دون أبي بكر وعمر» قول باطل معلوم البطلان بالضرورة! بل هم قائلون بجواز 
ذلك وإمكانه في حقٌ علئَظة دون أبي بكر وعمر وعثمانء للآية ولما صدر 
عنهم بما ينافي حصول العصمة فيهم . 

قوله: «وهم لا يسلّمون انتفاء العصمة عن الثلاثة, إلا مع انتفائها عسن 
على فأما انتفاءً مجرّداً عنهم فليس قول لأحد من أهل السنّة». 

قلنا: قد صحّ عن السنّة القول بنفى العصمة عن الثلاثة وعن ععلئ كك 
لكن قولهم بنفيها عن الثلاثة حقّ وصدق. وذلك لازم عليهم باعترافهم 
وإقرارهم؛ فإذا ادّعوا أو ادّعى أحد منهم العصمة بذلك في أحد من الثلاثة لم 
يقبل منهم إجماعاًء ولم يتم لهم أيضاً فى ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال 
المنافية للعصمة. 

وأمّا قولهم بنفيها عن علئّ3 فغير مسلّم وغير مقبول! لأنّ طائفة من 
الأمدضوووا وتعون فون الاحاء مسقيو بالأدلة لقنت واذضرا اولك 
المعصوم بعد رسول الله ييه هو علئ 32 وأقاموا بدعواهم هذه البراهين الجليّة, 
ونقلوا أن كثيراً من الصحابة قائلين بهذا القول» وقالت هذه الطائفة: وما أخذنا 
هذا القول إلا عن الصحابة القائلين به. والمحقّقين المصحّحين له. 

وأتباع أبي بكر وعمر لم ينفوا العصمة عن علئ 49 إلا من أجل أنها 
عندهم منتفية عن أبي بكر وعمر, وهما أفضل عندهم من علئّظة. فمن المحال 
على هذا التقرير”" أن يثبتوا العصمة لعلىءظا وهي عندهم منتفية عن أبي بكر 


)١(‏ في (ج): التقدير. 
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وعمر اللذين هما أفضل من على ها عندهم! 

فلمًا صححح شيعة علئّ.4ة وجوب العصمة في الإمام؛ وكونه عليَاقة 
أدّعى ابن تيمية ما ادّعى لهم, وقال ما قال عنهم, لكنْه وقت لا يقبل منهء وحين لا 
حي حير ماس كيم 

[إقوله ‏ فيما] قال ابن مطهّر(قدس الله روحه): «الوجه الثاني : إِنّ الإمام 
يجب أن يكون منصوصاً عليه لما بيّنا من بطلان الاختيار» وأنّهِ ليس بعض 
المختارين لإمام أولى من البعض المختار لآخر(", ولأدائه إلى التنازع والتناحر, 
فيؤدّي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد الذي لأجل إعدامها أو أكثرها أوجبنا 
نصبه. وغير علئظة من أثمّتهم لم يكن منصوصاً عليه بالإجماع؛ فتعيّن أن 
يكون هو الإمام)''' ‏ 

قال ابن تيمية: «والجواب عن هذا بمنع المقدّمتين أيضاً. لكن النزاع هنا 
في الثانية أظهر وأبينء فإِنّه قد ذهب طوائف كثيرون من السلف والخلف. من 
أهل الحديث والفقه والكلام إلى النصّ على أبى بكر, وذهبت طائفة من جنس 
الرافضة إلى النص على العبّاس . ْ 


وحينئذ فقوله: «غير علىّ من أئمّتهم لم يكن منصوصاً عليه بالإجماع» 
كذب متيقن. فإِنّه لا إجماع على نفي النضّ عن غير عليّ. 


فى المصودن وال انين اشن التشتاون لجف الأفة ارال سم لنت الستفتار 
للآخر». وكذا في منهاج السنّة؛ فراجع . 
(1) منهاج الكرامة: الفصل الثالث: .١١5‏ 
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وهذا الرافضي المصدّف وإن كان من أفضل بني جنسه. ومن المبرّزين 
على طائفته. فلا ريب أن الطائفة كلّها جُهّال. وإلّا فمن له معرفة بمقالات الناس 
كيف يدّعي مثل هذا الإجماع؟! 

ونجيب هنا بجواب ثالث مركب. وهو أن نقول: لا يخلوا إِمّا أن يُعتبر 
النصّ فى الامامة, وإمّا أن لا يعتبر, فإن اعتبر منعنا المقدّمة الثانية. وقلنا: 
النصّ المعتبر ثابت لأبى بكر, وإن لم يُعتبر بطلت المقدّمة الأولى»"" . 

قلنا: هذا صدر جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الذي ذكره ابن 
مطهّر(قدّس الله روحه). وجميع بقية جواب ابن تيمية متفرّع على صدر جوابه 
هذاء فإذا بيّنا فساده وأنّه لا يصلح أن يكون جواباً؛ بطل ما تفرّع عليه وأتى به من 


والجواب أن نقول: 

قوله: «والجواب عن هذا بمنع المقدّمتين أيضاً. لكن النزاع هنا في 
الثانية أظهر» . 

قلنا : لا نسلّم منع المقدّمتين معاًء ولا نسلّم منع واحدة منهاء بل كلّ منهما 

ما الأولى: فلم يأت ابن تيمية على كونها ممنوعة باطلة بدليل أصلاً! 

وأمًا الثانية: فأتى على منعها وبطلانها بقوله: «إِنّه ذهب طوائف كثيرون من 


.444- 487/5 منهاج السنّة‎ )١( 
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السلف والخلف. إلى النصّ على أبي بكر...» إلى آخر ما قال. 

قلنا: قد بِيّنا في ما مضى أنّ قول جميع القائلين بالنضٌ على إمامة أبي 
بكر والقائلين بالنص على العبّاس قول محدث موضوع بدعة؛ ولم يقل به احد 
من الصحابة البتة» الذين هم أهل الصدر الأوّل وأهل القول المعتبر الذي عليه 
المعوّلء واستدللنا على ذلك بأنّه لو كان القائل بإمامة أبى بكر منهم إِنّما أثبتها له 
بالنضٌء لاحت به. ولذكر ذلك واشتهر في الصدر الأوّل في ما بينهم فى حقٌ أبي 
بكر فلمًا لم يحتجّ أحد على إمامة أبي بكر بشيء من تلك الأحاديثء والأخبار 
التى احتجّ بها أتباعه بعد ذلك أهل الصدر الأوّل من يدّعي أنّها نصوصء أو 
يداني رتب النصوص كما ذكره الجويني» علمنا وتحمّقنا وكل عاقل أنّها 
موضوعة: وأنَ القول بالنصّ على أبي بكر موضوع بدعة: ابتدعه القائل به 0 
به قول الإمامية بالنصّ على علئ 32 ويعارضه. 

وقد بِيّنا في ما تقدّم أن القول بالنضٌ والوصية لعلئءىة كان شائعاً ظاهراً 
في الصدر الأوّلء وأنّْهم فيه على قولين: 

قائل يثبته وهم القائلون بإمامة علئاظل. 

وقائل ينفيه! ' وهم القائلون بإمامة أبي بكرء وهؤلاء نفوه نفياً عامّاً في 
حقٌ علئة وفي حقّ أبي بكر وغيرهماء ويدلٌ على ذلك أقوالهم المرويّة في 
كتبهم الصحيحة عندهم, وفي كتب الشيعة أيضاً الصحيحة عندهم. 

وقد تقدّم ذلك كله فى كتابنا هذاء فكلّ حديث ورواية يكون ظاهرها 
النصّ على أبي بكر بالإمامة والخلافة فهي موضوعة لا محالة: لأنّها لو تكون 


)١(‏ في المخطوط: ينفاه. والصحيح ما أثبتناه. 
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صحيحة حقّاً لاحتج [بها] أبو بكر وعمر وأتباعهما في الصدر الأوّل» ولما كانوا 
نفوا النصٌ والاستخلاف نفياً عاماً من رسول اللْهكلهُ عن كلّ أحدٍء ولما كانوا 
أيضاً عوّلوا في تثبيت الإمامة لأبي بكر وتصحيحها على البيعة والاختيار حسب. 

وفي ذلك كله دليل واضح أنه لم يذهب إلى القول بالنضٌ على أبي بكر 
ذاهب من أهل الصدر الأوّلء أمّا بعد ذلك فلا ينكر ذهاب الذاهبين إلى ذلك, 
لكن ذلك ليس بمعتبر! لحدوثه بعد أهل الصدر الأوّل. 

فإنّ المعتبر إجماع أهل الصدر الأوّل»ء وقد أجمعوا على قولين لا ثالث 
لهما: 

قول من يثبت النصّ والاستخلاف وهم شيعة علئ نيا 

وقول من ينفاهما وهم أتباع أبي بكر وعمر. 

فالمعتبر ما أجمع عليه أهل الصدر الأوّل وما ذهبوا إليه إِمّا كلّهم أو 

قوله: «ونجيب هنا بجواب ثالث مركب, وهو أن نقول: لا يخلوا إِمّا أن 
يعتبر النصٌّ في الامامة, أو لا يعتبر, فإن كان يعتبر منعنا المقدّمة الثانية. وقلنا: 
النصٌ المعتبر ثابت لأبي بكر, وإن لم يعتبر بطلت المقدّمة الأولى». 

قلنا : ما آن لك أيّها الحبر العلامة أن تتحمّق هل النصّ معتبر في الإمامة أم 
لا؟ وهل هذا منك إلا شك محض؟! 

فإنّ قولك: «فإن كان يعتبر منعنا المقدمة الثانية» وإن كان لا يعتبر بطلت 
الأولى» دليل واضح على شكك وتردّدك وتحيّرك!! 


ل ....0000.0.0.0.0.00000.0..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج”؟ 


ثم نقول لك: إن النضّ حقّ صحيح معتبر بواضح الدلالة وأتمّ الفكر 
ولكنه لم يثبت لأبي بكر ولا عمر أصلً! 

ودليله أنّ المثبتين لإمامة أبي بكر والقائلين بها من أهل الصدر الأوّلء نفوا 
النضّ والاستخلاف نفياً عامء وما عوّلوا على تثبيت الإمامة لأبي بكر إلا على 
الب و الاخفات ولا رأى عمر فى هذا الأمر أقوى من المسارعة إلى البيعة لأبي 
بكرء وبذلك وردت الأحاديث والأخبار من طريق السئّة ومن الشيعة الأخيار. 

وإذا بطل أن يكون النصّ المعتبر ثابتاً لأبي بكر وعمر في الصدر الأوّل» 
صمح أنه ثابت لعلئ ه9! لأنّ ما هو معتبر لا يخلّ به الرسول المطهّر صلَّى الله عليه 
وعلى آله الغرر» فقد صمّ وثبت دعوى الإجماع من ابن مطهّر على نفي النصّ 
عن أبي بكر وعمر! 

ثم قل له أيّها العاقل اللبيب: خبّرنا الآن من الطائفة التي كلّها جهّال؟! من 
عَرَفت ما أجمع عليه أهل الصدر الأوّل وما تنازعوا فيه أم التى لم تعرف شيئاً 
من ذلك؛ أو علمته وجحدته وادّعت أن القول بالنصّ ثابت لأبي بكر على 
الاطلاق؟ 

ثم لا تدري متى ثبتت له ولا أَوّل من أثبته له وقال به في حمّه ؟! 

ولنقتصر على ذكر هذين البرهانين من البراهين العقلية» وعلى ذكر صدر 
جواب ابن تيمية عنهماء فإنّ في ذلك عبرة لمن أنعم'" النظر في نجاة نفسه 
وصفى الفكر. 


)١(‏ في (ج): أمعن. 
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(#) قوله: «وهنا جواب رابع: وهو أن نقول الإجماع عندكم ليس بحجّة. وإِنّما 
الحجّة قول المعصوم, فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي له 
العصمة...»(منهاج السنّة 7 /611). 

تقول: القول بالدور هنا ليس صحيحاً وليس له تحقّق! لأنّ النصٌّ بإمامة أمير المؤمنين 
عليّاقةٍ ثابت بطرق عديدة متضافرة عن النبيّ ييه عند أهل نحلتك. والإجماع 
المتضمّن دخول النبئّيَيةُ المعصوم لا تتوقف حجيّته على عصمة الإمام عليّكة. بل 
على عصمة النبئ ييه وبه تنبت عصمة على اكِة. فين الدور الذي تقول به؟! 

قوله في ما قال ابن المطهّرة: «الثالث: إِنّ الإمام يجب أن يكون حافظاً للشرع, 
لانقطاع الوحي بموت النبئَييهُ وقصور الكتاب والسئّة عن تتفاصيل أحكام 
الجزئيات»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١١4‏ -: «الجواب من وجوه: أحدهما: 
أنا لا نسلّم أنه يجب أن يكون حافظاً للشرع. بل يجب أن تكون الأمّة 
حافظة للشرع, وحفظ الشرح يحصل بمجموع الأمّة كما يحصل بالواحد. بل 
الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيراً من أن ينقله واحد منهم»1منهاج السنّة 
5 )). 

تقول؛ (3 كنت تقصى ا رن ميمنة كافك هذا أخالأمه مكتمدامن نسائلها حدما فهذا 
ضروري البطلان, لما هو واضح من اختلافها في أغلب بالمسائل. 

زإذا قدت اثناى الأماعلن الكليات كريحوب«العتلذة والضوء وغيرهاء فهذا لاجد 
الجاهل بخصوصياتها وشروطها ومقدّماتهاء فإنّ الأَمّة مختلفة في هذا. فمثلاً بعض 
منهم يوجب البسملة. وبعض يتركها في الصلاة, فإلى أين يتجه الجاهل في ذلك؟ 

إذأ عصمة الأمّة غير كافية في رشد الجاهل بشيء من الشريعة ما لم يعرف المرشد إليها 

ل 


بعينه حتّى يقصده ونال عمًا جهله. 

وما أن نقل جماعة خير من نقل رجل. فهذا القول من الجهل الواضح! فإنّ الجماعة الذين 
تقصدهم هم الذين يستحيل اتّفاقهم على تعمد الكذب. وأمًا الخطأ والغفلة والنسيان 
فغير مستحيل في حقّهِم, وأمّا الرجل المنقول عنه فهو منرّه عن ذلك حسب المدعى. 

قوله: «الوجه الثانى: أن يقال: أتريد من كان حافظاً للشرع وإن لم يكن 
يليما ... وإن التركل مجرّد الحفظ, فلا شل أن عليّاً كان أحنظ للكتاب 
والسئة...»(منهاج السئّة 08/5غ). 

نقول: كيف يتصوّر حافظاً للدين من ليس بمعصوم؟! فإنّ غير المعصوم معرض للخطأ 
والنسيان. 

وأما أنَّ عليّأظِة لم يكن حافظاً للكتاب والسنّة, وأن غيره أعلم منه بهماء فمردود لما تقدّم 
سابقاً. فلا حاجة للإعادة. 

قوله: «الوجه الثالث:... فإن كان الإجماع معصوماً أمكن حفظ الشرع به وإن لم 
يكن لون لم تعلم عصمته»(منهاج السنّة 08/7]). 

نقول: عجيب قولك هذا يا بن تيمية! بعد أن علم أنّ الإجماع لم يقم إلا على مسائل 
معدودة كلية ومختلف في خصوصياتها. وأمّا غالب المسائل فلم يقم عليها إجماع بل 

قوله: «الوجه الرابع: أن يقال: فبما إذأً تثبت نبوّة محمّد يق عند من لم يقرّ 
بنبوته؟ فإن قيل: بما نقله الامام من معجزاته. قيل: من لم يقد بما نقله محمّد 
لم يقرٌ بإمامة على رضى الله عنه يطريق أولى»(منهاج السنّة 409/7). 

نقول: عجيب أمرك يا بن تيمية !كيف يقال عنك شيخ الإسلام وأنت تستدلٌ بنقل المعاجز 

له 


على من لم يعتقد بالنبوّة أصلاً؟! والذي هو من باب الشهادة للنفس. 

وإن قلت: القران حجيته على من خالف من باب النقل. 

نقول: هذا غلط فاحش. فالقرآن بنفسه حجّة لأنّه بنفسه معجز دون غيره من المعاجز, 
كشق القمر مثلاً. فالناقل للقرآن ناقل للمعجز نفسه. أمّا ناقل خبر شق القمر وغيره 
ناقل لصدور المعجز في زمن النبى يل وهذا لا يثئبت بنقل المسلمين على من خالفهم 
في الدين. 

قوله: «الوجه الخامس: أنّ الامام هل يمكنه تبليغ الشرع إلى من ينقله عنه 
بالتواترء أو لا يزال منقولاً نقل الآحاد من إمام إلى إمام. فإن كان الإمام 
يمكنه ذلك فالنبئ يي يمكنه ذلك بطريق الأولى... وإن قيل: لا يمكنه ذلك. 
لزم أن يكون الاسلام لا ينقله إلا واحد بعد واحد»(منهاج السئّة 1401/5 
). 

نقول: إِنْ نقل الدين على الطريق المعهود شيء مرجعه إلى الخلق دون المعصوم, الذي 
عليه بيان الدين للناس بياناً عامّاً لجميعهم قاطعاً لعذرهم. وهذا قد ححصل من 
النبيَّيييةُ. وغالبه لم يصل من الصحابة إلى من أتى من طبقة التابعين على الطريق 
المعهود. بل وصل بآحاد. فلذلك جعل للصحابة ولمن يأتي بعدهم معصوماً يبلّغهم ما 
جهلوه وما نسوه. لعلمه بأنّ غالب الخلق يصل إليهم الدين بحاد. يجوز بحقّهم الخطأ 
والنسيان, ولهذا ترى كثرة المخالفة في الدين عند سائر المسلمين. 

ما قولك: لزم كون الإسلام غير منقول إِلَا من إمام عن إمام. وهذا قدح ويكون شرًّاً من 
فينم النضنا و 

فنقول: إذا كان المراد جميع الدين, فهذا كلام غير صحيح! وذلك لما هو ثابت بالضرورة 

لله 


جل من أنّ بعض أحكام الدين ثبتت عن طبقات من تقدّم من المسلمين, طبقة عن طبقة 
إلى طبقة الصحابة. وإن كان غير ذلك. فما الضير في ذلك. فإِنْ غالب خصوصيات 
الدين ممّا نقل منه أحاد مختلف فيه, والحقّ فيه مجهول. فالمعصوم حقه بيان ذلك مع 
حفظه للدين من الزيادة والنقصان, ولنا في ذلك شواهد كثيرة. 
قوله: «الوجه السابع: أن يقال الحاجة ثابتة إلى معصوم في حفظ الشرع ونقله. 
فلماذا لا يجوز أن يكون الصحابة الذين حفظوا القرآن والحديث وبلغوه هم 
المعصومين الذين حصل بهم مقصود حفظ الشرع وتبليغه»(منهاج السنّة 
4١-5‏ ). 
نقول: قد ثبت وعلم عند كاقة المسلمين ما صدر من الصحابة أو بعضهم من الطامات 
الكبيرة في زمن حياة النبى عله وبعد وفاته. بل ثبتت معصيتهم لأوامر النبىعِيه 
الخاصّة بتعيين الخليفة والإمام من بعده. 
قوله _في ما قال ابن المطهّرة: «الرابع: إنّ الله قادر على نصب إمام معصوم, والحاجة 
للعالم داعية إليه. ولا مفسدة فيه. فيجب نصبه»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: -)١١6‏ 
: «والجواب: الثانى:... وليس كل ما تقدّره الناس أكمل لكل منهم يفعله الله 
ولا يجب عليه 5 وإن أريد أنّهم مع عدمه يدخلون النار...»(منهاج السنة 
0/1 
نقول: إن ما فرضه الله سبحانه على نفسه هو الرحمة, ومنها جعل ما يحصل لعباده الكمال 
من حيث ذهاب جملة ممّا به كمالهم بالنسيان والغفلة عنه. 
والبحث هنا في وجوب نصب المعصوم مختص بالكمال دون ما هو أكمل, لعدم الكمال 
بدونه. وبوجوده ومتابعته يحصل لهم الكمال. فإنْ من كمال العباد طاعتهم لمعبودهم. 
ل 


[قوله ‏ فيما] قال ابن مطهّرت: «المنهج الثاني: في الأدلّة والبراهين 
المأخوذة من الكتاب العزيزء والبراهين الدالّة على إمامة عليه من القرآن 
العظيم كثيرة : 

البرهان] الأوّل: 

قوله تعالى : (َإِنّمَا وَلِيُكُمُ اله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ الَّذِينَ يُتِيمُونَ الصّلاةٌ 
وَيُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4!", وقد أجمعوا على أنّها نزلت في علئ/39!". 

قال الثعلبي بسنده إلى أبي ذو قال معت سول انهم مها وال 
صمّتاء ورأيته بهاتين وإلا عميتاء يقول: (علىَ قائد البررة وقاتل الكفرة. منصور 


وهذه إِنْما تحصل بمتابعة المعصوم. 

وأمّا قرلك: إن أريد أَنْهم مع عدمه يدخلون النار... إلى آخر ما قلت فلا دخل له بمراد 
العلامةيٌ! فمراده هو حصول المشاجرة والظلم بين العباد. وتعطيل الحدود بدون إمام 
معصوم يقضي بالحقّ بين العباد. ودفع هذا واجب بضرورة العقل على من قدر عليه. 
فكيف لا يدفعه من كتب على نفسه الرحمة. 

.660 سورة المائدة:‎ )١( 

(1) لمعرفة الإجماع: انظر رواية النسائي في (خصائصه: .)٠١١‏ وابن أبى حاتم الرّازي 
في تفسيره ,.)13١77/15(‏ والطبراني في (المعجم الأوسط .)5١18/7‏ والحاكم 
النيسابوري في (معرفة علوم الحديث: 7 ,)٠١‏ والتعلبي في (تفسيره 5 )6١/‏ عن أبي 
ذرَطية. والواحدي في (أسباب النزول: ١١76‏ وابن عساكر في ( تاريخ مدينة دمشق: 
7غ /50"). والفقيه ابن المغازلي في (مناقب الإمام علىَئظةِ: ١١‏ ح205) عن ابن 
عباسءلقة, وقد تقدّم. 

ما ما ورد من طرق الشيعة فأكثر من أن يحصى. 


١‏ 00.00000000000.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


من نصره. مخذول من خذله). أما إنْي صلّيت مع رسول اللهية يوماً صلاة 
الظهر في المسجد. فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاًء فرفع السائل 
يده إلى السماءء وقال: اللّهمّ اشهد إِنّي سألت في مسجد رسولك فلم يعطني 
أحد شيئاًء وكان على نيه راكعاًء فأومأ إليه بخنصره اليمنى ‏ وكان يتخمّم بها 
فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره. وذلك بعين النبئ يَيِه فلمًا فرغ من 
صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: (اللّهمّ إِنَ موسى سألك. فقال: (ِقَالَ رَبّ 
اشْرَخ ِي صَدْرِي * وَيَسَدْ ِي أَمْرِي * وَاخثُلْ عَقْدةٌ من لْسَانِي * يَفْقَهُوا تَوْلِي 
وَاجَعَل 9 وَزِيراًمِّنْ أَهْلِي هَارّون أَخِي :ا أشدد به رك 2 وَأَشْرِكْهُ في 
ري »01 فأنزل عليه قرآناً ناطقاً: (قَالَ سَتَشْدُ عَضدَكَ بأَخِيكَ وَتَكْعَل لكنما 
سُلْطَاناً قلا يَصِلُونَ إِلَِكُمَا بآيَاتِنَا'", اللّهمّ وأنا محمّد نيك وصفيّك: اللّهمّ 
فاشرح لى صدري ويسّر لى أمرى, واجعل لى وزيراً من أهلى عليّاً اشدد به 
ظهرى!). 

قال أبو ذرٌ: فما استتم رسول الله وَييهُ كلامه حتَّى نزل عليه جبرئيل :هذ من 
عند الله تعالى» فقال: يا محمّد! اقرأء قال: (وما أقرأ؟) قال: اقرأ: ذإِنَمَا وَليُكُمُ الله 
وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ لَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ)0. 

ونقل الفقيه ابن المغازلى الواسطى الشافعى عن ابن عبّاسنلك أن هذه 
الآية نزلت في علىَنظةء والولئ هو المتصرّفء. وقد أثبت له الولاية فى الآية كما 


)١(‏ سورة طه: رت 


(؟) سورة القصص: 0 
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أثبتها لنفسه عرّ وجل ولرسولهيَيي!" - 

قال ابن تيمية: «والجواب من وجوه: 

الأوّل: أن يقال: ليس في ما ذكره ما يصلح أن يفيد ظناً. بل كل ما ذكره 
كذب وباطل, من جنس السفسطة, وهي لو أفادت ظنوناً. لكان تسميتها براهين 
تسمية منكرة, فإنّ البرهان فى القرآن وغير القرآن إِنْما يطلق على ما يفيد العلم 
واليقين»(") :5 ١‏ 

قلنا: فكروا أيّها العقلاء في قول ابن تيمية هذا! وتيقنوا كذب دعوتيه 
هاتين: 

الأولى: قوله: «ليس في ما ذكره ما يصلح أن يفيد ظنا». 

والثانية: قوله: «بل كلّما ذكره باطل. من جنس السفسطة». 

ثم انظروا إلى قوله بعد ذلك: «ولو أفادت ظنوناً لكان تسميتها براهين 
تسمية منكره»! 

والذي ذكره ابن مطهّر(قدّس الله سرّه) هنا يفيد العلم واليقين قطعاً! فإنّ 
المعنى الذي أثبته الله عرّ وجل لنفسه ولرسوله ييه قد أثبته لمن آمن به سبحانه 
ركان متصناً بالفهاك النتكونة عتسعهاء إناعا مو كل الأمة أء نت كان 
ذلك المعنى الذي أثبته الله عرّ وجل لنفسه ولرسولهيَي. 

ولا جائز أن يكون المراد بِدالَّذِينَ آمَنُوأْه جميع المؤمئين على العموم 


.١1١7-١16 منهاج الكرامة: الفصل الثالث:‎ )١( 
1/1 منهاج السئّة‎ )1( 


0 ...0.0.0000 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج” 


إجماعاًء ولوصف الله عرّ وجل الذين آمنوا بصفات خاصّة لا توجد في كلّ من 
آمنء ولا في كل من آمن وأقام الصلاة» ولا في كل من آمن وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة على الإطلاق» بل يختص ثبوت هذه الولاية بمن آمن بالله وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة وهو راكع؛ لقوله تعالى : (وَهُمْ رَاكِعُونَ». 

فبذلك عرفنا أنّ الولاية لا تثبت إلا لمن انّصف بهذه الأربعة أوصاف. 
وهى: الإيمان» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة حالة الركوع» وهذا شيء لا بدّ من 
حصوله ووقوعه لإخبار الله به وإنزاله إيَاه ولم يدع لأحد من القرابة والصحابة 
أن هذه الصفات جميعها اجتمعت فيه غير علىَنظة فيكون هو المقصود! 

هذا لو قدرنا أنّه لم ترد بذلك أخبار وأحاديث» فكيف وقد وردت 
الأخبار الصحيحة بذلك, والأحاديث المتواترة الصريحة المنقولة من الطريقين 
معاء طريق الشيعة وطريق السئّة» فالشيعة مجمعون على ذلك وليس بينهم فيه 
خلاف البتة» وأمًا السنّة فمنهم من نقله وصدّق به وصحّحه. ومنهم من جحده 
وكذب به وأبطله كابن تيمية هذا. 

فكيف يحسن من ابن تيمية أن يقول فى شيء قد ظهر بالاعتبار صحّته. 
وورد في الأخبار حقيقته من طريقين مختلفين لا يمكن التواطؤ فيه من نقلته أنه 
كذب باطل من جنس السفسطة؟! 

وقول ابن تيمية فى ما تقدّم وفى ما بعد: «إنّ هذه عامّة في كل المؤمنين 
المتّصفين بهذه الصفات. وأنّ الواو ليست واو الحال»7" غير مسلّم؛ وغير 


.18-1١77/1/ 7٠/١ انظر: منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر مامه لالم او اق اراح ف الا لطتو بل ا اتوم كان لحاس اوس اك 1 


صحيح! لأنّ الآية تقتضي أن الواو واو الحال قطعاً. 

ثم نقول: وأيضاً فعلى قولكم فالمطلوب حاصلء وهو كون الآية ليست 
عامّة في المؤمنين جميعهم كآية ولاية النصرة؛ بل هي مختصّة بمن انّصف بهذه 
الأوصاف المذكورة المخصوصة: دون غيرهم من المؤمنين الذين لم يتّصفوا 
بجميع الأوصاف المذكورة. 

وإذا صمّ أن الآية مختصّة ببعض المؤمنين؛ وهم الذين اجتمعت فيهم 
الصفاتء كانت الولاية الثابتة لله عرّ وجل ولرسوله ييل ثابتة لهم؛ فيجب موالاتهم 
ومحبّتهم وطاعتهم على حدٌ ما وجب من ذلك لله عرّ وجل ولرسوله َيه 
وحينئذ يجب تعيين من وجبت له هذه الولاية. 

هذا هو مقتضى الآية وصريحها الذي دلت عليه ألفاظهاء ولم يقل أحد من 
طوائف الأمّة بذلك إلا الإمامية: فإنّهم قالوا: إن المراد من الآية إشبات الولاية 
لبعض المؤمنين» وإنّ ذلك البعض هو على بن أبي طالب4ة. 

ما المقدّمة الأولى: وهي إننات الؤلاية لبعضن الهو مقن قالآية تذل عليه 
انّفاقاً من كل العلماء. 

وأمّا المقدّمة الثانية: وهى أن ذلك البعض على اذ فيدلٌ عليه برهانان: 

الأوّل: عدم من يدعي ذلك الذي دلت عليه الآية واقتضته لغير على اظة 
وفي عدم من يدذعى ذلك لغير علئَظة مع كون الآية تتناول بعض المؤمنين 
قطعاً. دليل على أن ذلك البعض هو علىئَظة لئلا تخرج الآية عن مقتضاها. 

الثانى : ورود النقل الصريح الصحيح بأنّها مختّصة بعلىئكة ونازلة فيه 


0 ...0.0.0.0000 . الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


وذلك من طريق الشيعة ومن طريق السنّة!". 

ولا يلتفت إلى تكذيب ابن تيمية! لأنّ الخصم إذا لم يستطع دفع حجّة 
خصمه بشيء من الدلائل والبراهين؛ دفعها بالتكذيبء والتكذيب والجحد 
والإنكار ليس بحجّة, فإِنّ التكذيب مقابل التصديقء؛ والجحد والإنكار مقابلان 


للإقرار والتسليم. 
قوله: «فإنٌ البرهان فى القرآن وغير القرآن إِنّما يطلق على ما يفيد العلم 
واليقين». 


قلنا: مسلّم صحيحٌ» وهذا البرهان يفيد العلم واليقين لأنْ مقتضى الآية 
إثبات الولاية لمن آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع؛ فلمًا وصف الله 
الذين آمنوا بثلاث صفات بعد الإيمانء وهى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حالة 
الركوع» علمنا وتحمّقنا أن الولاية لا تثبت إلا لمن انّصف بهذه الصفات 
المحموقة سان انرسك لوصوو 2 نه حدس لف كنا 
أوجبها لنفسه عرّ وجل ولرسوله يي ثم لا يبيّن لناذلك الذي أثبت له الولاية ولا 
يميّزه عن غيره بشيء, لا يقول بذلك عاقل البتة. 

فثبوت الولاية لبعض المؤمنين علم يقيني» وكذا وجوب تعيينه وتبيينه 
وتقيوهحق غرف اناف بخص الأفاس على الأنة شمن وجيت له الولاية. 


)١(‏ فقد أوردها عن علي جد وعمّار. وابن عبّاسية, وأبو ذرٌء وجابر. وأنسء وغيرهم 
من الصحابة. كلّ من النسائي, وابسن أبى حاتم الرّازيء والطبراني. والحاكم 
النيسابوري. والتعلبي. والواحدي. وابن عساكر, واين المغازلي, وغيرهم. 


المقام الرابع عشر جم معد فاع امرحم امام جد دعام علق بن اممو مجو ١‏ 


وكذا كون أن ذلك البعض هو علئنىة علم يقينئ للوجهين الأوّلِين: 

أحدهما: عدم من يدّعى ذلك لغير علئَيظًة. وإذا عدم من يدّعى ذلك من 
الأمّة لغير على 30 ولم يدّعه أحد منها إلا لهاف3 تعيّن أنه هوا لمطابقة دعوى 
هذا المدعي مقتضى الآية ودلالتها. 

الوجه الثانى : ورود الأخبار الصحيحة المتواترة بذلك: 


قوله: «وهذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب. ولا يمكن أن 
يذكر حجّة واحدة جميع مقدّماتها صادقة, فإنٌّ المقدّمات الصادقة يمتنع أن تقوم 
على باطل»0" . 

قلنا: هذا من ابن تيمية دعوى؛ بل جميع حجج ابن مطهَّرقٌ التى ذكر 
مقدّماتها صادقة؛ وأدناها مقدّمات هذه الحجّة التى قال ابن تيمية أنها كذب 
باطلة» ولا تفيد ظَنَّ وأنّها من السفسطة. 1 

فإن قلت : فكيف ترتبت مقدّمات هذه الحجّة بالآية المذكورة على إمامة 

قلت: أمّا الأولى : فإثبات الله سبحانه الولاية فى هذه لبعض المؤمنين على 
حذ ثبوتها له عرّ وجل ولرسولهيَيُ. وكل من تثبت له الولاية كولاية الله 
ورسوله ييه فهو إمام مفترض الطاعة إجماعاً. 

وأمّا الثانية: فإن ذلك البعض هو علىئَظة قطعاً. لأنْ من ثبت وصحٌ أنه 
البعض المقصود من المؤمنين فهو الإمام كائناً من كان. 


.8/1 منهاج السئّة‎ )١( 


َك 00000000 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقٌّ من أهل الإسرافاج” 

فخبّرنا حينئذ أنت أيّها العالم أن(" من هاتين المقدّمتين كاذبة؟ أم هما 
كاذبتان أم صادقتان؟ قل الحقٌّ وانطق بالصدقء فهما والله صادقتان قطعاً. 

ثم خبّرنا إن لم يكن علىَةٍ هو المختص بهذه الولاية من حيث أن 
الضفات المذكورة اجتمعت فيه دون غيزة فم هو.سواه؟ عدقنا ينه تمبيراً 
واتلنيكا واتسمية :واتفيناً. 

وإذا كان كذلك فقد ثبتت الولاية والإمامة لشخص معيّن في نفس الأمر, 
وحينئذ لا بذ من تعيينه و تمييزه عن غيره ليطاع كطاعة الله وطاعة رسوله يبه ولا 
يتعيّن ويتميز إلا بالنصء فيجب النص . 

ولفريدع أعندهق الأة أذهةه الآرتسعالة عم دوعيف 
وهو غير علي ل إجماعاًء وفي عدم من يدّعي ذلك لغير على!ة ووجود من 
يدّعيه لعل ظة. دليل مبين قاطع متينء إن المقصود بالولاية على جميع الخلق 
أجمعين! 

لأنّ الآية دلت على ولاية معيّن مقصود في نفس الأمرء فلمًا لم يدّع أحد 
من الأمّة أن ذلك الموصوف غير علي اف وادّعى بعض الأمّة أن ذلك 
الموصوف المتعلقة به الآية هو علئّ!ة دون غيره؛ كانت دعواه حقٌّ وصدقء 
لأنّهم لم يدّعوا إلا ما دلت الآية على صححته وثبوته لشخص في نفس الأمر. 

وهذا كلّه على تقدير أنه لم ترد أخبار وأحاديث تصرح وتدلٌ على أن 
ذلك البعض الموصوف هو علىءكة! فكيف وقد ورد في ذلك ما يشفى صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويخزي الفاسقين. 


)١(‏ في المخطوط: أشيء. والصحيح ما أثبتناه. 


المقام الرابع عشر محرو لق ون و ور جو اواو د الو كو عر أ سوا لما ا وف ا ل يمت 111 


قوله: «إنّه يعتمد في تفسير القرآن على قولٍ يحكى عن بعض الناسء مع 
أنه قد يكون كذباً عليه»(" . 


قلنا: قالت الإمامية: لم يعتمد الشيخ(قدّس الله سرّه) فى تفسير القرآن إلا 
قول المعصومين 22/2 أو النقل المتواترء وهذه الآية اجتمع فيها الأمران معاًء قول 
المعصوم والنقل المتواتره وفى أحدهما كفاية أن ذلك البعض المراد هو 
قوله: «وإن كان صدقاً فقد خالفه أكثر الناس»!" . 


قلنا: مخالفة أكثر الناس للحقٌّ والصدق لا يخرجه عن كونه حقَاً وصدقاً 
إجماعاًء وهذه الحجّة قد تقرّركونها حقَاً وصدقاً, فلا يؤثر خلاف من خالف فى 
ذلك. 

قوله: «والبراهين لا تتناقض»" . 

قوله: «بل سنبيّن إن شاء الله قيام البراهين الصادقة التى لا تناقض فيها 
على كذب ما يدّعيه من البراهين, وأنّ الكذب فى عامّتها كذب ظاهر. لا يخفى 
إلا على من أعمى الله قليه»!2 . 


.8/1 منهاج السنّة‎ )١( 
.8/17 (؟) منهاج السنّة‎ 
.8/1 منهاج السنّة‎ )( 
.1-/8/1 (؛) منهاج السنّة‎ 


لل .............0.0.0000.0... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


قلنا: سنبيّن لك أيّها الناظر اللبيب» صدق المصيب منهما بأوضح حجّة 
وأسهل تقريب. 

قوله: «والجواب عن هذه الآية من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنّا نطالبه بصحّة هذا النقل أوّلاً فإنٌ مجرّد عزوه إلى 
الثعلبى ونقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات. الصادقين في 
نقلها, اليس عه ار 1 


قلنا: إنّ هذا الوجه ليس جواباً للآية! وأمّا هو فجواب غير ناهض لأحد 
الوجهين الذين دلا على أن البعض المراد فى الآية هو علئ .ا وهو الوجه 
الثاني . 

والجواب عن جوابه أن يقال: الدليل على صحّة هذا النقل وجهان: 

الاؤّل: وروده من طريقين مختلفين» طريق الشيعة وطريق السئة, التى لا 
يمكن التواطؤ بينهم فى افتعال ذلك ووضعه. فالشيعة لا خلاف عندهم فى هذا 
النقل؛ بل هم مجمعون على أن البعض المراد من المؤمنين هو علىنية وأمًا 
السنّة فقد اختلفواء فمنهم من وافق الشيعة على أنّه على ها ومنهم من أنكر ذلك 
كابن تيمية وأصحابه. 

الوجه الثانى : إنّ الآية لمّا اقتضت ثبوت الولاية ودلت عليه لبعض 
المؤمنين» الذين هم الموصوفون بالصفات المذكورة المخصوصة على جميع 
المؤمنين الذين لم تستجمع فيهم الصفات المذكورة. وقد صح ذلك وتقرّر 


)١(‏ منهاج السنّة ٠٠0‏ : وهذا الكلام هو الوجه الثاني الذي رد به ابن تيمية على ابن 
المطهر حول أية التصدّق, وفيه اختلاف يسير. 


المقام الرابع عشر ا و عا عو الب ا إن له و ما 
بمقتضى الآية» فلا بد حينئذ من أن يكون ذلك البعض المراد معيّناً فى نفس 
الأمر. 

فأ شخص ادّعى أنه ذلك الشخصء وزكاه فى دعواه جماعة نقلوا ذلك 
ورووه عن رسول الله يلي ولم يُدّع ذلك لأحد غيره» تحمّقنا أنه هو قطعاً. لأنّ 
المدّعى لذلك لم يدّع إلا ما اقتضته الآية ودلّت عليهء ولم ترو تلك الجماعة 
أيضاً وتنقل إلا ما اقتضته الآية ودلّت عليه. 

ولمّا لم يُدَع لأحدٍ معه أنّه البعض المراد. ولم ينقل أحد ولم يرو أن غيره 
المراد ارتفع اللبس وحصل القطع بأنْ عليَااكةٍ هو المراد دون غيره! فمقتضى 
الآية ودلالتها مصدّق لدعوى من ادّعى ذلك,. ولنقل من نقل ذلك ورواه 

قوله: «وإذاكان هذا بمجرّده ‏ يعني النقل عن الثعلبي ‏ ليس حجّة باتفاق 
الطوائف كلّها. بطل الاحتجاج به. وكذا القول في كل ما نقله وعزاه إلى ين 
نعيم, أو الثعلبي, أو النقّاش. أو ابن المغازلي ونحو ذلك»7" . 

قلنا: لم تعتمد الإمامية على مجرّد نقل الثعلبى لا غير! بل على مقتضى 
الأية ودلالتها اليقينية. 

ثمّ على نقل الإمامية أن ذلك البعض هو علئ90!". ثمّ على عدم ادّعاء 
)١(‏ منهاج السنّة .1١/17‏ 


زات النقل من :طرق "الامامنة على ان هذه الآرهن لت يخصوسن أمير السشتومتين 
ل 


حل .لمم الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


ذلك لغير علىَءيةِ من سائر الطوائف. ثم على نقل الشيعة قاطبةٌ وبعض السئّة أن ش 
ذلك البعض المراد هو عل 991(" . 


جل علي جه ونورد بعض من تلك الروايات, ومن أراد المزيد فليراجع في محلّه: 

-الكليني: «الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد. عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن 
محمد الهاشميء عن أبيه. عن أحمد بن عيسى, عن أبي عبد الاة: في قول الله 
عرّوجل: وإِنّمَا وَلِيُكُمُ اله وَرَسُولُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا..). قال:... والذين آمنوا يعني 
علياً...»(الكافي ١‏ /188). 

الكليني: «علي بن إبراهيم, ٠‏ عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن عمر بن أذينة. عن زرارة 
والفضيل بن يسار, وبكير بن أعين, ومحمّد بن مسلم. وبريد بن معاوية. وأبي 
الجارود. جميعاً عن أبي جعفر ني قال: أمر الله عرّ وجل رسوله بولاية عليّ وأنزل 
عليه: وإنّمَا وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولُهُوَالَّذِينَ آمَنُوأ...4...»(الكافي .)185/١‏ 

-الصدوق: «أخبرني علي بن حاتم. قال: حدّئنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني. قال: 

ار 0 حدّئنا كثير بن عيّاش, عن أبي الجارود. عن 

أبي جعفرطغِة. قوله تعالى: إِنّمَا وَ! أللة... .... فقال النبي عِله: (عليَ بن أبي طالب 
وليكم بعدي)...»(الأمالي: 50 .)١‏ 

)١(‏ ما من ذكر ذلك من أهل السنّة. فمنهم: 

-الطبراني: «حدّثنا محمّد بن علي الصائغ.... عن الحسن بن زيد. عن أبيه زيد بن الحسن, 
عن جدّه. قال: سمعت عمّار بن ياسرء يقول: وقف على على بن أبي طالب سائل وهو 
راكع. . فنزلت على النبيَيَفِيهُ هذه الآية: (إِنّمَا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ 
الَّذِينَ يقِيمُونَ الصّلآةٌ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ إيَاكْعُون. .»المعجم الأوسط 
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وعزو ابن مطهّرت النقل إلى بعض علماء السئّة لالأجل الاعتماد عليه ولا 
لكون نقل ذلك العالم من السنة وحده حجّة! بل اعتماده على نقل الشيعة الذين 
ل خلاف بينهم فيه(", أو المتواتر الذي يفيد العلم, وعلى مقتضى الآية ودلالتها. 

وما مقصود ابن مطهّرت بعزوه إلى من عزاه من رواة السنّة ومحدثيهم إلا 
لام وكرا نح ير ا يي علي نكل انيد اواةترئر انيما قله 
الشيعة حقا جنا صيحيحاء للقلةغيرها وشاركيا ننه سواهاءولها كانت تفرد قله 
خاصّة دون غيرها»» فإذا وجد فى نقل غير الشيعة ما نقله الشيعة» كان تأكيداً 
لنقلها ومصحّحاً له وإلزاماً للخصم ومفحماً له وإلا فنقل الشيعة حجّة بالغة. 


قوله: في الوجه الثاني «قول ابن مطهّر: «أَنّهم قد أجمعوا على أنّها 
نزلت في علىٌ» من أعظم الدعاوي الكاذبة. بل أجمع أهل العلم بالنقل على 
أنها لم تنزل في علىٌّ بخصوصه وأنّ عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة, 
وأجمع أهل العلم والحديث على أنّ القصّة المروية من الكذب الموضوع. 


8 التعلبي: «قال ابن عبّاس, وعتبة بن حكيم, وثابت بن عبد الله: إنما يعني بقوله: 
(وَالَذِينَ آمَنُوأ الَِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة) الآية. على بن أبي طالب (رضي الله عنه) مر 
به سائل وهو راكع في المسجد وأعطاه خاتمه»(تفسير الثعلبي 5 /) وعن ا 
در زليه يليه أيضاً. 

وكذا أورد النسائي في (خصائص أمير المؤمنين: .)٠١١‏ وابن أبى حاتم الرّازي في 
تفسيره ,)١1١77/14(‏ والحاكم النيسابوري في (معرفة علوم الحديث: ؟١٠),‏ 
والواحدي في (أسباب النزول: .)١١7‏ وقد تقدّم ذكر ذلك في ما سبق. 

)١(‏ لا يوجد في (ج). 


1 .......000.000.0.0....2.. الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


وأمًا ما ينقله من تفسير الثعلبي. فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن 
التعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات... ولهذا يقولون: إِنْه كحاطب 
ليل. 

وهكذا الواحدي تلميذه. وأمثالهما من المفسّرين ينقلون الصحيح 
والضعيف»2" . 


قلنا: قوله: «نزلت فى على من أعظم الدعاوي الكاذية» غير مسلّم؛ ولا 
صحيح! بل قوله هو ودعواه هذه من أعظم الدعاوي الكاذبة لما تقدم. 


قوله: «بل أجمع أهل العلم والنقل على أُنّها لم تنزل في على بخصوصه. 
وأنّ عليَاً لم يتصدّق بخاتمه فى الصلاة». 


قلنا: بل الذي أجمع عليه أهل العلم بالعقل والنقل حقّأ أنّها نزلت في 
على اق اله تصدّق في الصلاة» وأنّ الآية مختصّة به دون من سواهء وإجماع 
هؤلاء هو الذي اقتضته الآية وذلّت عليه. 

وأمّا إجماع أولئك» فعلى خلاف مقتضى الآية وما دلت عليه» فيكون 
إجماعهم باطلاً! لأنّ الآية اقتضت شيئاً ودلت عليه قطعاًء وما ذلك إلا ثبوت 
الولاية لشخص معيّن في نفس الأمر, لاستحالة أن تكون الآية غير مقتضية شيئاً 
ولا دالة على شيء إجماعاً. 


)١(‏ منهاج السنّة ,1١-١١/1‏ وكلامه هذا هو الشق الثانى من الوجه الثاني لردّ ابن تيمية 
على ابن المطهّريكٌ في اية التصدّق. 


قوله: «وأجمع أهل العلم والحديث على أن القصّة المروية من الكذب 
الموضوع». 

قلنا: بل أجمع أهل العلم بالأحاديث حقمّاً على أن القصّة المروية في 
ذلك حقّ وصدق صحيحة؛ تشهد بصحّتها القرائن الظاهرة والأحوال المتواترة: 
كمقتضى هذه الآية وما دلّت عليه. 

قوله: «وأمًا ما ينقله من تفسير الثعلبي, فقد أجمع أهل العلم بالحديث 
أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات». 

قلنا: قالت الشيعة: وأجمع أهل العلم بالحديث حقاً أن البخاري يروي 
طائفة من الأحاديث الموضوعات. 

ثم قالت الإمامية: إِنا لم نعتمد على ما ينقل من تفسير الثعلبي فقط دون 
غيره؛ بل إِنّما نعتمد على ما نقل متواترأً صحيحاً واضحاً! 

وكلّما تمسكت به الإمامية من الأحاديث التي روتها زفاة العاملس حفلها 
بعض علمائهم كالثعلبي وغيره. فهو صحيح حقٌ وصدق ليس بموضوع, وإن 
كان في نقل الثعلبى أو غيره شيء موضوع فهو ممًا لا تتمسّك به الإمامية» لأنّ 
أهل العلم والحديث حمَّاً نقلوا وصحًحوا ما تمسكت به الإمامية» وقالوا ما 
الموضوع قطعاً إلا ما رواه السنّة حسب وانفردوا بنقله وتمسكوا به مما رواه 
مشايخها وعلمائها خاصّة» فهذا هو الموضوع. 

ويشهد بكونه موضوعاً كذباً نقلهم في صحاحهم ونقل الشيعة أيضاً. لا 


فيل للم الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 
نقل الشيعة فقطء بل النقلان جميعاً نقل السئّة ونقل الشيعة يشهد بكذب ما 
انفردت بنقله السئة وتمسكت به مما ظاهره يقتضى تفضيل الثلاثة على 
علئ قف وأمّا ما سوى ذلك فالله أعلم بكذبه من صدقه. 

وذلك بخلاف ما قاله ابن تيمية» فإنّه لم يستدلٌ على كون ما نقله الشيعة 
كافة وبعض السنّة كالنعلبي والواحدي وأبي نعيم وابن المغازلي وغيرهم كذباً 
موضوعاًء إلا بنقل رواة السئّة خاصّة كالبخاري ومسلم وغيرهم.؛ ولم يستدل 
على ذلك بشيء من نقل الشيعة أصلاً! 

ما الشيعة فيستدلُون على أنّ نقلة الصحاح عندهم؛ كالبخاري ومسلم 
وغيرهما رووا فيها طائفة من الأحاديث الموضوعة من نقلهم فيهاء فبقولهم 
يبطل قولهم, وبنقلهم يبطل نقلهم؛ وهذه هي الحجّة البالغة والبراهين القاطعة 
الدامغة -استدلال الخصم على كون ما نقله خصمه كذباً موضوعاً من نقل 
الخصم نفسه وهذا أوضح برهان وأبلغ حجّة وبيان. 

فإن قلت: فما هذه الأحاديث التي يشهد نقلهم أنْها موضوعة كذب؟ 

قلت: حديث عمرو بن العاص: امن أحبّ الناس إليك يا رسول 
النه...00", 

وحديث سد الأبواب المتضمّن أنّ القضية والفضيلة فيه كانت لأبي 
ك1 


)١(‏ صحيح البخاري ه/١ىى‏ ى. 


فهذان حديثان قد نقلوهما فى صحاحهم. 

وقد نقلوا ما ناقضهما وضادّهما وعارضهماء وذلك حديث عائشة”١)‏ 
وهو تقيقى مويك عمرق :بن الحاضن؛ وختلايف فيد الانوات المعضمة أن 
القضية والفضيلة فيه لعلى990!" . 

فلا بدٌ حينئذ أن تكون الفضيلة فى هذا الحديث: إما لعلى كذ وإمًا لأبى 
بكر قطعاًء ومتى صمح أنّها لأحدهما كان النقل الآخر كذباً موضوعاً إجماعاً! 

وكذا حديث عمرو بن العاص وحديث عائشة المتناقضين المتضادين 
الذين لا يمكن أن يكونا صحيحين بل لا بدٌ من كون أحدهما صحيحاً والآخر 
كذباً موضوعاً اتّفاقاً. 

فقد صم أن صحاحهم مشتملة على الأحاديث المكذوبة! 
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)١(‏ وهو قولها: «سئل رسول الله ييِيْهُ عن أحبٌ الناس إليه؟ قال: (فاطمة). قيل: من 
الرجال؟ قال: ( بعلها) »(سنن الترمذي: 0 /7737). 

(1) انظر: مسند أحمد بن حنبل 19/4 ستن الترمذي 706/0 الستن الكبرى 
للنسائي 8/6١1ح8877,‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ,١7١0/7‏ وغيرهم. 

(:*) قوله: «ولهذا يقولون: إِنه كحاطب ليل» 

نقول: هلا ذكرت لنا يا بن تيمية من قال بذلك عنه؟ أم أنّك كلّما تريد إنكار فضيلة لأمير 
المؤمنين علي وأهل بيته ل تنسب إلى ناقلها مثل هذه الافتراءات. 

وقولك هذا في الثعلبي مخالف لأقوال العلماء فيه من أهل نحلتك! 


قن ..000000.0.00.00... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


قوله: «الوجه الثالث!": أن يقال: هؤلاء المفسّرون الذين نقل من كتبهم 
هم ومن هم أعظم منهم وأعلم منهم ‏ قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع 
المدعى . 

فالثعلبى فى تفسيره قد نقل أنّ ابن عبّاس يقول: «نزلت في أبي بكر», 
ونقل عن عي لبان قال: «سألت أبا جعفر, فقال: هم المؤمنون, قلت: إن ناساً 
يقولون هو علىّ بن أبي طالب قال: فعلىّ من الذين آمنوا». وعن الضحًاك 
مثله . ْ ْ ١‏ 

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه. بسنده إلى علىّ بن أبي طلحة, 
عن اع عقا تلن :هذه الآية 'هالةدكل من آمن فق تولى الله ووسيوله والذين 


آمنوا». 


©" فهذا القاضي ابن خلّكان يقول في ترجمته: «الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن عمر بن 
إبراهيم التعلبي المشهون كان أو عد زمانه في علم التفسير. وصنّف التفسير الكبير 
الذي فاق غيره من التفاسير... ذكره السمعاني... 

وقال بعد نقل كلام لأبي القاسم القشيرى في مدحه: وذكره عبد الغفار بن إسماعيل 
الفارسي في كتاب سياق تاريخ نيشابور وأثنى عليه. وقال: هو صحيح النقل موثوق 
به. حدّث عن أبي طاهر بن خزيمة, والإمام بكر بن مهران المقرئ, وكان كثير الحديث 
كثير الشيوخ...»(وفيات الأعيان .)71/١‏ 

وهذا الذهبي المعاصر لك يقول فيه: «كان صادقاً موثقاً. بصير بالعربية. طويل الباع في 
الوعظ...»(سير أعلام النبلاء ١١7‏ /477). 

وغير ذلك من أقوال العلماء في ترجمته الواضح فيها الثناء عليه والمدح فيه. 

)١(‏ في المخطوط: (الوجه الثاني). ونا اتشاف من المصدن 
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قال: وأنبأنا أبو سعيد الأشج. عن المحاربى. عن عبد الملك بن أبى 
سليمان, قال: «سألت أبا جعفر محمّد بن علىّ عن هذه الآية؟ فقال: «هم الذين 
آمنوا». قلت: نزلت فى علىّ؟. قال: على من الذين آمنوا». وعن السدّي 
مثله»(" , 

قلنا: اعلم أيّها الناظر المنصفء إِنّ مقصود ابن تيمية فى هذا الوجه 
معارضة النقل بعضه ببعضء ومناقضة الإجماع المذعى! 

والجواب عن ذلك أن تقول: أمّا النقل عن ابن عبّاس أنّها نزلت فى أبى 
بكرء فكذب موضوع ضرورة! وما قصد به واضعه إلا معارضة النقل الصحيح 
أنها نزلت في على والذي يدل على ذلك وجهان: 

الأول انها لوقاقك لقنو إلى عرسا اروى للق اعمط هدر ا فاعة 
المقتدين به والمحبّين المفضلين له. وأتباعهم أهل الصحاح منهم وغير أهل 
الصحاح. لأنْ دواعيهم متوفرة إلى نقل ذلك قطعاًء فلمًا لم ينقلوه ولم يذكروه 
ولم يدّعوه أصلاً. علمنا وتحمّقنا كذب هذه الرواية» وذلك بخلاف النقل 
المتضمّن أنّها نزلت في علئ4ة, فإنّه لم يزل شائعاً ظاهراً من قبل ومن بعد. 

ألا ترى إلى رواية عبد الملك, ورواية السدّي عن أبى جعفر اك ة كيف قال 
كل واحد منهما نزلت في علئ.99! وما ذلك إلا لشياع نزولها في علئكة قبل 
زمانهما وفي زمانهماء وليس في الروايتين تصريح ولا تلويح أنّها نزلت فى غير 


.١15-١14/1/ منهاج السنّة‎ )١( 


1 ١000ل‏ الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج" 

وكذا رواية ابن أبى طلحة عن ابن عبّا سك ليس فيها أيضاً دلالة لا 
بالتصريح ولا بالتلويح ولا بالفحوى أنّها نزلت في غير علئبظلا حسب. 

ولو كانت نزلت في أبى بكر خاصّة دون علىَئية لكان شاع ذلك وظهر 
ونقل أكثر من شياع وظهور ونقل أَنّها نزلت في علي ظةٍ خاضّة. 

وإذا عرفت هذاء فليس بين ما نقل ابن تيمية في هذا الوجه من الروايات 
وبين ما نقلوه أولئك الذين قالوا أنّها نزلت في علئنقة خاصّة معارضة ولا 
مناقضة أصلاً. 

الثانى : إِنْ ابن تيمية يقول هو وأصحابه: إن هذه الآية عامّة في المؤمنين 
جميعهم انك مختصّة ببعض منهم دون بعض!!") 

وهذا القول منه ومن أصحابه دليل قاطع على أُنّها لم تنزل في أبي بكر 
خاصّة, ولا نقل ذلك ولا شاع ولا ظهر, ولا ذهب إليه ذاهب ولا قال به قائل ؛ 
لأنها لو تكون نزلت فى أبى بكر حقّاً لقالوا به ونقلوه, ولما كانوا قالوا بعمومها 
خلافاً منهم لأولئك الذين قالوا أنّها نزلت في علئ بئذ خاضة. 

وقول ابن تيمية بأنّْ الآية عامّة في المؤمنين» قول فاسد باطل إجماعاً! بل 
الآية مختصّة ببعض المؤمنين دون بعضء» وهم الذين استجمعت فيه الصفات 
الجذكورة لأنهله الضفاف :نا اتسعييت في كل واحد من المؤمنين؛ بل ما 
انّصف بها واختص بها إلا بعض المؤمنين؛ فكل مؤمن اجتمعت فيه هذه 
الصفات المذكورة الخاصّة التى لا يمكن أن تستجمع في كل مؤمن تثبت له 


.17/137 ,7./ انظر: منهاج السنّة ؟‎ )١( 


الولاية على غيره من المؤمنين» ولم يثبت للمؤمنين على هذا المؤمن 
المستجمع لهذه الصفات من الولاية مثل ما ثبت له عليهم من ذلك. 

فإن قال ابن تيمية وأصحابه: ولئن سلمنا ذلك؛ لكن لا نسلّم أن هذه 
الأوصاف المذكورة لم تجتمع إلا في على خاصّة:؛ بل اجتمعت فيه وفي غيوة: 
فصار غيره ممّن اجتمعت فيه الصفات مشاركاً له فى هذه الولاية» فلم يصحّ 
لعلىَ بها اختصاص دون غيره؟ 

قلنا: قد صمّ وثبت الآن أنّها نزلت في علىئ نظف وأنّه مراد فيها إجماعاً من 
كل الأَمَةء وأنّ الصفات متحققة فيه» فمن ادّعى بعد ذلك أن الضفات الحدميفنت 
فى غيره فعليه إثبات ذلك ببرهان قطعي . 

ثم نقول: فما هذه الولاية التى أثبتها الله عرّ وجل في هذه الآية لنفسه 
سبحانه ولرسوله ييه ولبعض المؤمنين على سائر المؤمنين دون العكس؟ أهي 
ولاية النصرة والمحبّة, أم ولاية التصرّف في الأمر؟ 

الأول ممنوع. والثاني مسلّم! فإِن ولاية النصرة والمحبّة عامّة في المؤمنين 
أجمعين؛ تجب لكل مؤمن على أخيه المؤمن ما يجب لأخيه عليه ونزل بهذه 
الولاية آيات بيّناتء ولا يلزم من إيجاب ذلك لكل واحد من المؤمنين وعليه 
فينناون سال 

وولاية التصرّف فى الأمر لم ينزل بها إلا هذه الآية: وَإِنَّمَا وَلِهُّكُمْ الله 
وَرَسُولَهُ..74" لا غير ولا يجوز أن يكون من له هذه الولاية أكثر من واحدٍ في 


.00 سورة المائدة:‎ )١( 
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زمان واحدٍء للإجماع على أنه لا يكون للأمّة إلا إمام واحد يكون هو الأولى 
والأحقٌ بالتصرّف في الأمر. 

ويؤكد ذلك قولهعية: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما»!؟, وفي 
رواية: «فاقتلوا الآخر منهما»!", وفي ذلك دليل واضح أن المراد والمقصود 
بالبعض من المؤمنين الثابتة له الولاية العامّة كولاية الله عرّ وجل وولاية 
رسوله ويه هو علىّ بن أبي طالب نظِة فى وقته وزمانه دون غيره من الناس 
أخمفين: 

قوله: «الوجه الرابع : إِنّا نمنع من الاجماع. ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد 
واحد صحيح., وهذا الإسناد الذي ذكره الثعلبى ضعيف. فيه رجال متهمون, وأمًا 
نقل ابن المغازلى الواسطى فأضعف وأضعف, إن هذا قد جمع فى كتابه من 
الأحاديث الموضوعة ما لا يخفى أنه كذب على من له أدنى معرفة بالحديث. 
والمطالبة بالإسناد يتناول هذا وهذا»'" . 

قلنا: قد صحّ النقل وثبت أنّها نزلت في علىئَكةٍ اتثفاقاًء فمطالبتك 
بالإسناد لا معنى له فإنّه قد علم بالتواتر أنّها نزلت في على اقة. 


فإمًا مختصّة به. كما فى نقل الشيعة كافة وكما تقوله» وفى نقل بعض 


)١(‏ لم نجد هذه العبارة وإِنّما أورد الطبرانى فى معجمه عبارة: «فاقتلوا الأحدث 
منهما»(المعجم الأوسط .)١55/17‏ 


(؟) صحيح مسلم 59/5. 
(؟) منهاج السنّة .١6/17‏ 


السئة وكما تقوله. 

وإمّا لا مختصّة بعلىَءظِة بل يشاركه فيها غيره -كما يدعيه ابن تيمية 
وأصحابه -ولم تصمّ هذه الدعوى ولم تثبت لما تقدّم» ولما يأتى إن شاء الله. 

قوله: «وإسناد الثعلبى هذا ضعيف. إلأنّ] فيه رجال متهمون». 

وقولك: «فيه رجال متهمون». بماذا؟ بالتشيّع أم بغيره؟! 

فإن قلت: بالتشيع . 

قالت لك الإمامية: وإنّ إسناد رواياتكم ضعيف! لأنّ فيه رجال متهمون 
بالنصب والعداوة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب نظف بل وفيه أيضاً من هو 


قوله: «وأما نقل ابن المغازلى أضعف». 


ضعيف. وكلّ كتاب تصححّحونه فيه من الأحاديث الموضوعات مالا يخفى على 
نقل من هو مثله عندكم في الصدق والصحّة. 
إليه؟ قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: عمر فعدّد 
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رجالاً وأمسكت مخافة أن يجعلني فى آخرهم». 

ورواية عائشة أنّها قالت: «سئل رسول الله ييه عن أحبّ الناس إليه؟ قال: 
فاطمة» قيل: من الرجال؟ قال: بعلها»!". 

فإحدى هاتين الروايتين صحيحة قطعاً. والأخرى كذب موضوعة قطعاً. 

لكن لا يجوز أن تكون رواية عائشة هي الكذب الموضوعة اتّفاقاًء فلم 
يبق أن تكون الموضوعة الكذب إلا رواية عمرو بن العاص لوجوه كثيرة» 
أيسرها وأقربها أنّه عدو لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب !ك9 فلا يود ولا يحبٌ 
أن يعترف لعلئ هذ بفضيلة؛ ولا يطاوعه قلبه ولا لسانه أن ينقل ذلك ويعترف به 
لعلىَ ايك بل يحرّف ذلك ويصرفه عنه وينقله فى غيره كهذه الرواية. 

قوله: «الوجه الخامس: أن يقال: لو كان المراد بالآية أن يوتى الزكاة 
حال ركوعه. كما يزعمون أنّ عليّاً تصدّق بخاتمه في الصلاة وهو راكع. لوجب 
أن يكون ذلك شرطاً في الموالاة وأن لا يتوالى المسلمون إِلّا عليّاً وحده. فلا 
بتو لون الحسن ولا الحسين ولا سائر بني هاشم. وهذا خلاف إجماع 
المسلمين»!" . 

قلنا: قالت الشيعة الإمامية: هذا حقّ صحيح ونحن نقول به! فيجب ألا 
يتوالى المسلمون بهذه الولاية المذكورة في الآية إلا عليَاافةِ وحده في زمانه 
وعصره. وأنّه يجب على الحسن والحسينط وسائر بنى هاشم من الولاية 


(1) منهاج السنّة .١6/1/‏ 


المقام الرابع عشر 00121 0 0 00 
لهئة مثل ما يجب على سائر المسلمينء وذلك كالنبىئ ييه 
قوله: «وهذا خلاف إجماع المسلمين». 


قلنا: لا نسلّم؛ بل هو الذي تقتضيه الآية وتدلٌ عليه ويشهد به دين 


قوله: «الوجه السادس: الّذِينَ» صيغة جمع. فلا يصدق على علي 


وحده»!"ا) . 


قلنا: بل تصدق صيغة الجمع على الواحد! قال الله تعالى : (إِنّا نَحْنّ َرَلنَا 
الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ04". والقرآن مملوء بأنّ صيغة الجمع تصدق على 
الواحد”" . 

قوله: «الوجه السابع: إِنّ الله تعالى لا يثنى على الإنسان إلا بما هو 
بخبرة انيز زنانوالجبه وخا مستعطية زالفضه تقو السك زالينية و انون 
واللإجارة والنكاح والطلاق. وغير ذلك من العقود في الصلاة. ليست واجبة ولا 


. "/17/ منهاج السنّة‎ )١( 

(؟) سورة الحجر: .١‏ 

(1) وقد قال لعض أهل العلم من العامّة: إِنّ العلّة في مجيء اللفظ بالجمع وإن كان السبب 
فيه رجلاً واحداً, وذلك لترغيب الناس على فعل مثله؛ والتنبيه على أن يكون المؤمن 
حريص على البرٌ والإحسان وعدم التأخير فيه حتّى لو كان مشغولاً في الصلاة.(انظر: 
الكشاف للزمخشري .)171/١‏ 

وكذا قيل بالجواز للتعظيم, كما ذكر الدّازي في تفسيره.(انظر: تفسير الرّازي 58/7). 
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فسيقفكة باتقاق الفسنلسيو ولو كان هذا ستحتاء لكان الثية 2ك يفعلة ويحضل 
عليه أصحابه. ولكان على يفعله فى غير هذه الواقعة. 

فلمًا لم يكن شيء من ذلك؛ عُلم أنّ التصدّق في الصلاة ليس من 
الأعمال الصالحة. وإعطاء السائل لا يفوت. فيمكن المتصدّق إذا سلّم أن يعطيه. 
وإِنّ فى الصلاة لشغلاًٌ»7" . 

قلنا: مسلّم أنّ الله لا يثنى على الإنسان إلا بما هو محمود عنده» وفعل 
على 4 هذا محمود عنده سبحانه, لأنّه سبحانه مدحه عليه» وهو سبحانه لا 
يمدح إلا على ما هو محمود. 

قوله: «والصدقة والعتق والهبة, إلى غير ذلك من العقود ليست واجبة 
ولا مستحبة». 

قلنا : أمّا الصدقة, فليست بعقد ولا يشترط فيها تلفظ باللسان! وأمّا ما 
سواها مما ذكرت من العقود. فلا بد فيها من تلفظء والتلفظ بها فى الصلاة 
يبطلهاء لأنّها ليست من أفعال الصلاة» وذلك بخلاف الصدقة:؛ فإنٌّ النيِّة قصد 
بالقلب لا تلفظ باللسانء والصدقة إِمّا واجبة وإمّا مندوبة فى نفسها إجماعاًء 
ويمكن الإنسان أن يأتى بها ويفعلها وهو فى الصلاة» ولا تبطل صلاته بالصدقة 


فيها إجماعاً. 


قوله: «ولو كان هذا مستحبّاً لفعله النبئ يَنهُ» . 


.15/177 منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر ل ا ا ا ل ا 

قلنا: لو عرض للنبئ يييْهُ كما عرض لعلىئ ا لفعل ما فعل على ناقِةِ لأن 
سؤال هذا السائل عرض لعلئَنكة وهو في الصلاة. فخاف علئا2ة أن يفوته 
إعطاء السائل باشتغاله بالصلاة حسبء فجمع بين الأمرين» فاشتغل بهما لشلا 
يفوت أحدهماء وفى الاشتغال بهما رضا الربٌّ. 

ودليله أنّه سبحانه مدح آتى الزكاة وهو راكع وأثنى عليه ولو يكون 

قوله: «وإن فى الصلاة لشغلاً» . 

قلنا: اشتغاله بالصدقة من نوع اشتغاله بالصلاة» فيه رضا الربٌء لأنّه من 
أقرب القربات, ولا تبطل الصلاة إجماعاً بإيتاء الصدقات فيها على أي حالة من 
الحالات, لأنّ الذي له الصلاة له الصدقة أيضاً وهذا هو الفضل المبين حيث لم 
يشغله فعل قربة عن قربة باليقين. 

وقد قال فيهءقة بعض الفضلاء فى هذه القضية: 
يسقى ويشرب لا تلهوه سكرته 
أطاعه مكيوه عي تسكن ين 

فعل الصّحاة فهذا أفضل الناس 


قوله: «الوجه الثامن: أنّه لو قدّر أن هذا مشروع فى الصلاة, 
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لم يختص بالركوع»!" . 


قوله: «بل كان فى القيام أو القعود أولى منه فى الركوع»'" . 

قلنا: لا نسلّم, بل الكل سواء. 

قوله: «فكيف يقال: لا وليّ لكم إلا الذين يتصدّقون في حال الركوع؟! 
فلو تصدّق المتصدّق فى حال القيام أو القعود أماكان يستحق هذه 
الموالاة؟»”" . 

قلنا: قالت الإمامية: لنا عن هذا جواب واضح: 

وهو أن التصدّق لم يتفق من المتصدّق الذي هو على بن أبي طالب يق ة إلا 
حال الركوع؛ ويستحيل أن يخبر الله عرّ وجل بغير الواقع» ولو انّفق التصدّق 
منهئِةِ فى حال القيام أو السجود لذكره الله عرّ وجل كذلك وأخبر به لا بغيره. 

ولو قدّر أن أحداً بعد ذلك تصدّق فى صلاته حال قيامه أو حال سجوده 
أو حال ركوعه لم تجب له ولاية» لأنّها لم تشرّع؛ وإِنّما شرّعت هذه الولاية لمن 


قوله فى هذا الوجه!) : «وجمهور الأمّة لم تسمع هذا الخبر. ولا هو 


.17/1/ منهاج السنّة‎ )١( 

. منهاج السنة /ا/”"‎ )١( 

() منهاج السنّة .١17-١7/1/‏ 
() أي: الوجه الثامن. 


المقام الرابع عشر ا مسد ا ا لم ا ل ا و ل 1 1 


في شيء من كتب المسلمين المعتمدة: لا الصحاح. ولا المساند ولا السئن ولا 
الجوامع, ولا شيء من الأمهات»27 . 

قلنا: قالت الامامية: 

ما أولاً: مول نجل سهد ب تحمهون الأنةا ونقل كنبا الجسلميق 
المعتمدة في الصحاح والمساند والسنن والجوامع والأمهات, لكن أنكره 
وجحده كثير ممّن سمعه؛ وما أنكره وجحده وأعرض عن نقله إلا معاند 
لعلئ اك لا يستطيع أن يعترف له بفضيلة ومنقبة» ولا تطاوعه نفسه على ذلك, 
فلا يدوّنها ولا ينقلها فى صحاحه ومسانيده وسننه وجوامعه وأمّهاته. 

وأمّا ثانياً: فنا لو سلّمنا أن الجمهور لم يسمع بذلك ولم ينقلها في كتبه. 
فقد نقلها أهل الصدق والحقّ قطعاً فى صحاحهم ومساندهم وجوامعهم 
وأمّهات حديثهم؛ ولا اعتبار بجهل وعدم سماع من لم يسمع؛ ولا بجحد من 
جحدء وإنكار من أنكر, ممّن سمع أو لم يسمع, ولا يضر بذلك إلا نفسه فيمن 
يضرٌ. 


م 


قوله: «الوجه التاسع : أن يقال: قوله: وِوَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)!", 
على قولهم يقتضي أن يكون قد آتى الزكاة في حال ركوعه. وعليّ لم يكن 
ممّن تجب عليه الزكاة على عهد رسول اله َلك فإنّه كان فقيرآ»9" . 


.١7//1/ منهاج السئّة‎ )١( 
سورةالمائدة: 6ه.‎ )؟١(‎ 


0( منهاج السنة /ا/7 . 
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قلنا: قالت الإمامية: إن ذلك الاعتراض ليس على قولنا فى الحقيقة» بل 
على قول الله عرّ وجل وإخباره بذلك! فإنّه سبحانه قد قال ذلك وأخبر به. 
وخبره حقٌ وصدق. ظ 

والذي تقتضيه الآية» أن إيتاء الزكاة حال الركوع قد وقع وحصل من فاعل؛ 
والمراد بالركوع إمّا الصلاة نفسهاء أو الركوع الذي هو من أجزائهاء وأيّهما كان 
فالمقصود حاصلء وهو الجزم والقطع بأنّ إيتاء الزكاة قد وقع وحصل من فاعل 
لأن الله أخبر به. فلا يقبل بعد ذلك نفى من نفاه وإنكار من أنكره بعد شهادة الله 
عر وجل وإخباره به. 

م نقول: خبّرنا يا بن تيمية إذا نفيتَ وأنكرتَ أنّ أحداً لم يؤت الزكاة 
حال الركوع لا على ك9 ولا غيره» وهذه الآية تقتضى وقوع ذلك لأنّه إخبار من 
اله بذلك؛: وخبر الله حقّ وصدقء فلا بد من الجزم والقطع بأنَ إيتاء الزكاة قد 
حصل ووقع من فاعل حال الركوع. 

وهوإمًا حال كونه مشتغلاً بالصلاة على أيّ حالةٍ كان منهاء وإمّا حال كونه 
راكعاً فيها. وعلى كلا التقديرين فالمقصود حاصلء فإذا كانت الآية تقتتضى ذلك 
ركذل عدوا نلحة قن تتشادر ا كرته قناذ ونان عن جلف لقو | 

ثم قالت الإمامية: ومن أين لك أنه لم يجب على علئكة زكاة والقدر 
الذي يجب فيه الزكاة قدر يسير؟! 

ثم لو سلّم ذلكء فإِنّه تصدّق به مندوباً. 


قوله: «الوجه الحادي 030 إن هذه الآية بمنزلة قوله تعالى: 


)١(‏ في المخطوط: (الوجه العاشر). وما أثبتناه من المصدر. 


ِوَأَقِيمُوأ الصّلاً لضَّلاَة وَآتُوأ الرَّكَاة وَارْكَعُوأ مَعَ الدَاكعينَ74". هذا أمر بالركوع»”) 


قلنا: لا نسلّم أن آية الولاية بمنزلة هذه الآية! لأنّ قوله تعالى : وِوَارْكَعُوأ 
مع الرَاكْعِينَ4: معناه: صلُوا مع المصلّينء أيّ في جماعة, وهذا حت وترغيبٌ 
فى الصلاة جماعة. 

وأما قوله تعالى: (وَيُؤّتَونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4'".: قالوا: وهاهنا واو 
الحال إجماعاً. والمعنى بذلك: ويؤتون الزكاة إِمّا حال صلاتهم؛ وإمّا حال 
ركوعهم في صلاتهم . 

ومن قال: إِنّ الواو هنا واو ابتداء» فالمعنى بذلك يؤتون الزكاة وهم 
مقيمون للصلاة» فليس هو من أهل التحقيق ولا من أهل التحصيلء وإِنّما هو من 
أهل الخطأ والتضليل! لانتفاء الفائدة حينئذ في ذلك . 

فإنّ قوله تعالى : (الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآَة4!» هو هذا المعنى, فلو فسَّر 
قوله تعالى: ِوَهُمْ رَاكِعُونَ4 بهذا المعنى أيضاًء لكان تكرار بغير فائدة! وذلك لا 
يجوز فى كلام الله عرّ وجل . 

ثم كيف يترك العاقل العالم ذو التحقيق والتحصيل قولاً واضحاً ومعنى 
ظاهراً لائحاً. ويذهب إلى قول لا فائدة فيه البتة ولا دليل عليه؟! وإِنّما قال به 


)١(‏ سورة البقرة: غ. 
)١(‏ منهاج السنّة /ا/ى . 
(7") سورة المائدة: 6060. 


(غ) سورة المائدة: 660. 


ل ......0000.00000000..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج7 
قائله عناداً لأمير المؤمنين 94 وبغضاً له وبغياً عليه. 


قوله - فى هذا الوجه7() -: «وبالجملة: (الواو) إمًا واو الحال, وإمًا واو 
إنَما يصمح إذا كانت واو الحال, فإذا لم يكن لهم دليل على تعيّن ذلك بطلت 
الحجّة. فكيف إذا كانت الأدلّة تدلٌ على خلافه؟!»!" . 

قلنا: أمًا أن (الواو) واو حال فهو ظاهر الآية ومفهومهاء ولا يسبق إلى 
الأذهان إلا أنها فى هذا الموضع واو الحالء فمن يريد حرفها عن كونها واو 
الحال فعليه الدليل» وواو العطف تعلم من ظاهر اللفظ ولا يعلم هنا إلا أنها 
للحال”" . 

وأيضاً فقد بيّنا أنها لوكانت للعطف يلزم منه التكرار. 


قوله: «فكيف إذا كانت الأدلّة تدلٌ على خلافه». 


قلنا: وأين الأدلة التى دلت على خلافه؟! فإنّ الذي ذكرت ليس بشىء 
البتة ولا يدخل فى نقد عالم أبداً! 


قوله: «الوجه الثانى عشر'' : إِنّه من المعلوم المستفيض عند أهل 


(١)أي:‏ الوجه الحادي عشر. 

(1) منهاج السنّة لا .١8/‏ 

(*) وهذا كقول القائل: «تكلّم زيد وهو قائم». و«أعطى زيد وهو قاعد». 
(؛) في المخطوط: (الوجه الحادي). وما أثيتناه من المصدر. 
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التفسير. خلفاً عن سلفء أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفّار, 


والأمر :بموالاة الم مني 0 


قلنا: قالت الإمامية: بل المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن 
سلف أن هذه الآية لم تنزل في ذلك البتة» وَإِنّما نزلت في إثبات الولاية العامّة 
لبعض المؤمنين على سائر المؤمنين دون العكسء على حدٌ ثبوتها لله عرّ وجل 
ورسولهيييْةٌ على جميع الخلق» وظاهر الآية ومقتضاها ذلك. 

وأمًا الآيات التي نزلت في النهى عن مولاة الكقّار والأمر بموالاة 
المؤمنين؛ التى تفيد المقصود من تلك الولاية المذكورة فى تلك الآيات ولاية 
النصرة والمحبّة فكثيرة فى القرآن العظيم جداً. 

وذلك كقوله تعالى : «الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتْ بَعْضّهُم مّن بَعْض...04. 

وقوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْموْمِئَاتُ بَْضُهُمْ أَوْليَاء بض ". 

وقوله تعالى: (لا يَنَحِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاء مِن دُوْن الْمُؤْمِنِينَ4). 

وقوله تعالى: (يَا يا اين آمثرأ له تتحدوأ النَهُودُ والتصادئ أؤليّاء 


رو ءبأر 


بَعْضهم أؤْلِيَاء بَغض 1" . 
)١(‏ منهاج السنّة /18/1. 
(؟) سورة التوبة: 7/1 

(4) سورة ال عمران: 78. 


(0) سورة المائدة: .6١‏ 
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وغير ذلك من الآيات المصرّحة بالنهي عن موالاة الكقّار, والأمر بموالاة 

وفى هذه الآيات المراد بالولاية ولاية النصرة والمحبّة» ومعناه: لا تنصروا 
الكمّار ولا تحبّوهم؛ بل الواجب عليكم نصرة بعضكم بعضاً أيّها المؤمنون 
ومحبّة بعضكم بعضاً. 

ولا خلاف بين الأمّة أن الولاية في هذه الآيات ولاية النصرة والمحبّة 
وهى عامّة في المؤمنين كلهم؛ فما يجب لأحدهم شيء من ذلك على أخيه إلا 
وجب لأخيه عليه مثله» وهذا بخلاف هذه الآية» فإنّ الولاية فيها ثابتة لبعض 
المؤمنين على سائرهم لا غير» دون العكس. 

وهذه الولاية هي ولاية الإمامة والرئاسة في أمر الأمّة وإنزال هذه الولاية 
وتبيينها أولى من إنزال ولاية النصرة وتبيينها؛ فإنّ فى تبيين ولاية الإمامة غنى 
وكفاية عن تبيين ولاية النصرة» دون العكس إجماعاً. 

قوله -في هذا الوجه'" -: «وقد تقدّم كلام الصحابة والتابعين أنّها عامّة 
في الذين أمنوا لا تختص بعلىّ»!". 

قلنا: قد تقدم أن كلام الله سبحانه يقتضى أنّها ليست عامّة؛ بل خاصّة 
ببعض المؤمنين والذي صم من كلام الصحابة والتابعين الموافقة لما اقتضاه 
كلام الله ربٌ العالمين» ودلٌ عليه من أنّها ليست عامّة» بل خاصّة ببعض 


(١)أي:‏ الوجه الثانى عشر. 
(1) منهاج السئّة /19/1. 


المقام الرابع عشر لالدو لطتو واي ق وكا متم 3خ كيدي مس كرو لد ولعي وم وا ا و 1111 


المؤمنين» وأنّ ذلك البعض لا يجب عليه لغيره مثل ما وجب له من هذه الولاية 
على غيره اتّفاقأًء وأا تعيين ذلك البعض من هوء فهو على فلا للوجهين 
المتقدمين . 


قوله: «الوجه الثالث عشر'" : إِنّ سياق الكلام يدل على ذلك لمن تديّر 
القرآن»" -أي: على أن الولاية فى هذه الآية ولاية النصرة والمحبّة العامّة فى 
كلّ المؤمنين لا ولاية الامامة والرئاسة -. 

قلنا: لا نسلّم ذلك؛ بل كل آية تشهد بمقتضاها وتدلٌ على معناها! 

فقوله تعالى : (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ له تمّحِذوأ الْيَُودَ وَالنّضصَارَى أَؤْليَاء 
لي االناء بض ش وَمَن يَتَوَلَهُم مّنَكُمْ فَإنه نه مِنْهُمْ4!", هذا يقتضي النهى عن 
مرالاة الكتارهز ]ذا افنعيت لقا فت ل الدد سين يسطيوع النشطى دورج . 

قوله -عقيب قوله تعالى : وَانَمَا وَلكُكْمُ اله وَرَسُولُهُ..4) الآية» وعقيبت 
قولة تغالرن رومن كول انه ووكتوله وَالذية آعث يم الآية _: «إنّ هذا 
وصف الم هكين عنواما : 

«فتضمّن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل فى الإسلام من المسنافقين 


)١(‏ في المخطوط: (الوجه الثاني عشر). وما أثبتناه من المصدر. 
(1) منهاج السنّة 19/17. 
(؟) سورة المائدة: .6١‏ 
(غ) سورة المائدة: 660. 


(6) سورة المائدة: 605. 
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وممّن يرتد عنه. وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراً وباطناً. 

فهذا السياق. مع إتيانه بصيغة الجمع. ممّا يوجب لمن يريد ذلك علماً 
يقيناً لا يمكنه دفعه عن نفسه. أن الآية عامّة في كل المؤمنين المتّصفين بهذه 
الأوصاف. لا تختص بواحد بعينه. لا أبي بكر, ولا عمر, ولا عثمانء ولا علىٌ 


0 


ولا غيرهم. لكن هؤلاء أحقّ الآمّة بالدخول فيها»”" . 

قلنا: قد ذكرنا أنّ كل آية تشهد بمقتضاها لا بغيره. 

فالأولى : وهي قوله تعالى: (يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوأ لآ تَجِذُوأ اليَهُوة 
وَالتَصَارَّى أَوْلِيَاء »1 تقتضي النهى عن موالاة الكفار؛ ويعلم من ذلك الأمر 
بموالاة المؤمنين؛ أو يعلم من قوله تعالى: (لاّ يتّخِذٍ الْمُؤْمُِونَ الْكَافِرِينَ أْليَاء 
مِن دون اوسني , 

والثانية: قوله تعالى: (تَتَرَى الَّذِينَ فِي شُلُوبهِم مّرَضٌّ يُسَارِعُونَ 
فيهم...4!'' الآية. وهي تقتضي أن الذين في قلوبهم مرض يوالون الكفار. 

والثالثة: قوله تعالى : (يَا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدَ منكُه عن دينه...)!6 
الآية» تقتضى أن منهم من يرتدء وأنْ الله مع ارتداد من يرتدٌ يأتي بقوم يحبّهم 
ويحبّونه» وأنٌّ ارتدادهم لا يضر الله شيئاً. 


.5١-١/ا/ منهاج السنّة‎ )١( 
.6١ سورة المائدة:‎ )١1( 

(50) سورة آل عمران: /7. 
(غ) سورة المائدة: 67. 


(6) سورة المائدة: غ6. 
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والرابعة: وهىي قوله تعالى: (َإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوأ...+" ' تقنتضى وجوب الولاية وإثباتها لله عرّ وجل ولرسولهيَيةُ. ولمن 
آمن وانّصف بتلك الصفات المذكورة: التى ما اجتمعت في كل مؤمن؛ بل بعض 
المؤمنين دون بعض. 

وفيها إخبار من الله عرّ وجل وحصرء بأن ليس للمؤمنين ولى 5 
سبحانه ورسوله يله وَالَّذِينَ آمَنُوأ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيَؤْتُونَ الرَّكَاة وَهُم 
رَاكْعُونَ» لا غير» في وقت من آتى الزكاة وهو راكع وزمانه. 

والخامنة: قوله:تغالن : ومن يَتَوْلَ اله وَرَسُولَه وَالَزِينَ آضئوا»!” 
تقتضي تحقيق وجوب الولاية لله ولرسوله عه وللذين 0 وتخصيصها بهم 
دون غيرهمء: وهم المذكورون فى قوله تعالى: َإِنّما و كدَانة وَرَضْوَلُهُ والزية 
أَمَنُو أ فإن الذين آمنوا فى هذه هم أولئك في تلك الآية التي بعدها (وّمَن 
ْوَل الله وَوُصْوَلَُ وَالْذِينَ أعثوأه بأغناتيئ زه الموضوفرن!" الأين العدميك 
فيهم تلك الصفات المخصوصة. 

وهذا كله جلئ ظاهر يعلمه كل ناظر بأدنى تأمل وفكر في الخاطر. 

قوله: «أنْ الآآية عامّة في كل المؤمنين المتّصفين بهذه الأوصاف». 


أ 2 


قلنا: أما أوْلاً: فإنٌ هذا اعتراف منك بأنّ الآية مختصّة ببعض المؤمنين 
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دون بعض! وذلك بخلاف الآيات التي تضمّنت ولاية النصرة والمحبّة فإنّها 
عامّة في كلّ المؤمنين لا يختص بها أحد منهم دون أحدء فما من مؤمن يجب له 
ذلك على غيره إلا ويجب لغيره عليه مثل ذلك . 

وأمّا هذه الولاية فى هذه الآية فإنّها ليست كذلكء بل هي تقتضي وجوب 
الولاية وثبوتها للبعض من المؤمنين المتصف بهذه الصفات المذكورة دون غيره 
من سائر المؤمنين» ويجب على سائر المؤمنين أن يتوالوه كما يتوالون الله 
ورسولهيَيلك وإنّ ولاية هذا المتصف بهذه الصفات المذكورة كولاية الله 
عرّوجِل وولاية رسوله يديه على جميع الخلق, وكل ذلك تقتضيه الآية وتشهد به 
وتدلٌ عليه. ويحقّق ذلك قوله تعالى: (ِوَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ 
فَإنَّ حِرْبَ الله هم الْغَالِيُونَ4", فالذين آمنوا هاهنا هم الذين آمنوا في تلك الآية: 
نما وَلِيُكُمُ الهث4, وهم المتّصفون بالصفات المذكورة. 

وأما ثانياً: فإنّ الامامية قالوا: لو كان المنّصف بهذه الصفات أكثر من 
واحدء للزم أن يكون كلّ واحد منهم أولى وأحقٌ بالتصرّف فى الأمّة وأمرهاء لأنّ 
الولاية في هذه الآية هى ولاية الرئاسة والإمامة قطعاًء ويلزم أن يكون كلّ واحد 
منهم إماماً واجب الطاعة, وذلك باطل بالإجماء! 

لأنّه لا يجوز أن يكون في الزمان الواحد أئمّة متعدّدة فلم يبق إلا أن 
يكون المتّصف بذلك واحدٌ لاغير يكون هو الأولى والأحقٌّ بالتصرّف في الأمّة 
وأمرهاء وتكون ولايته في ذلك كولاية الله عرّ وجل وولاية رسوله يي لأنّ هذه 
الآية إنّما تقعئ ي هذه الولاية لا غير» ولا تقتضي ولاية النصرة والمحبّة العامة في 


.65 سورةالمائدة:‎ )١( 


المقام الرابع عشر 00 
كلّ مؤمن له وعليه أصلاً. 

وأيضاً فلو كانت هذه الأوصاف اجتمعت فى أكثر من واحدء وانّصف بها 
جماعة في زمان واحد, لوجب أن يقال: لا يخلو إمًا أن يكون كل واحد منهم 
إمام» أو يقال: إِنّ الإمام واحد منهم لا غير. 

فإن كان الأَوّلء فهو باطل بالإجماع. 

وإن كان الثاني» وجب تعيين الإمام منهم وتمييزه» وإنما يكون ذلك 
بالنضء فيجب النص قطعاً. 

وإن قال ابن تيمية: لا يلزم أن يكون كل واحد منهم إمام ولا واحد منهم. 
بل يجب على سائر المؤمنين أن يتوالوهم كما يتوالون الله ورسوله يَييهُ لا غير 
وليس كل واحد منهم إمام ولا واحد منهم إمام . 

قلنا : أما أوّلاً: فإنّك منعت ما دلّت عليه الآية واقتضته! 

وأما ثانياً: فإنّه يلزمك تعيين هؤلاء الجماعة المتّصفين بهذه الأوصاف 
وتمييزهم لسائر المؤمنين» حتّى يتوالوهم كما يتوالوا الله ورسوله يد ولا يكون 
ذلك إلا بالنصّء فيجب النصّ على أعيانهم» ولم يقل بذلك أحد من طوائف 
الأمَةء فيكون باطلاً لعدم القائل به. 

وأمًا ثالثاً: فإنّ هذه الولاية فى هذه الآية ليست هي ولاية النصرة 
والمحبّة: فهي ولاية الرئاسة والإمامة إجماعاً من كافّة الأمّة ومنك يا بن تيمية!؟ 


وفى ثبوت ذلك وصحّته. صحّة كون المنّصف بهذه الأوصاف واحد لا 


.717/17 سوف يا تي اقراره في الوجه الخامس عشر. انظر: منهاج السنّة‎ )١( 
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أكتر فق عصره وزمانه. وفي ذلك صحّة مذهب الإمامية إجماعاً. وهو أنّ ذلك 
المتصفته هذه الأو صاف المذكورة هو علئَيظة الذي ورد عليه النصّ خاضة 
دون غيره» وإِنْ الذي ورد عليه حقّ وصدق لوجوبه لأنّه إذا كان الذي ورد 
واجب لا يجوز الاخلال به ولا تركه, كان حمّاً صدقاً . 


قوله: «الوجه الرابع عشر'" : إِنّ الألفاظ المذكورة فى الحديث مما يُعلم 
أنّها كذب على النبئ يخي فإنّ عليّاً ليس قائداً لكل البررة, بل القائد لهذه الأمّة 
سول الله كتف 7" 5 

قلنا : قالت الإمامية: لا نسلّم أن فى هذا الحديث شىء من الكذبء بل هو 
صدق صحيح كله لأنّ ليس فيه أن عليَالكَةٍ قائداً لكلّ البررة من الأؤّلين 
والآخرينء بل هو قائد البررة الذين توالوه كما توالوا الله رتهم ورسوله نبيهم َلك 
من أهل عصره وزمانه؛ (وَمّن يَتَوَلَ الله وَرَسُولّهُ وَالَذِينَ آمَنُوأْ فَإنّ حِرْبَ الله هم 
الْغَالبُون6١'‏ وليسن. فى الحديث أنه قائد لهذه الآمّة كما ذكره ابن تيمية يستدل 

قوله: «ولا هو أيضاً قاتلا لكل الكفرة»!/ . 

قلنا: ليس فى الحديث أنّه القاتل لكلّ الكفرة. 
)١(‏ في المخطوط: (الوجه الثالث عشر). وما أثبتناه من المصدر. 
(1) منهاج السنّة .7١/17‏ 


فو سورة المائدة: 601. 
(؟) منهاج السنّة .7١/1‏ 


المقام الرابع عشر ات يد وت دقن وتان 3 نر ف اح لووك بك لد دام محم د سوم اا ل لحم 12870 


قوله: «وكذلك قوله: (منصور من نصره. مخذول من خذله). وهذا خللاف 
الواقع, والنبى يَييهُ لا يقول إلا حقّاً»!" . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أنّه خلاف الواقع» بل هو الواقع. 

ثم إن التحقيق أن من نصر عليّأائةِ فإنّه منصور عند الله ورسوله يليه وعند 
أوليائه» وأنّ من خذله فإنّه مخذول عند الله ورسولهييقِ» وعند أوليائه,» وذلك 
كقوله تعالى: ومن يتَوَلٌ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ قن حَِرْبَ الله مُه 
الْغَالبُونَ4, معناه: غالبون عند الله وعند رسولهيَه وعند الذين آمنوا فى الآخرة 
قطعاً. وبالحجّة والبرهان فى دار الدنيا قطعاً. وبالقهر والغلبة فى الدنيا 3 بعض 
الأحوال والأزمان, أمّا في الآخرة وبالحجّة والبرهان فغالبون في كل حال وعلى 
كلّ حال قطعاً. 

قوله: «وأيضاً فالدعاء الذي ذكره عن النبىّيهُ عقب التصدّق بالخاتم 
من أظهر الكذب. فمن المعلوم أنّ الصحابة أنفقوا فى سبيل الله وقت الحاجة 
إليه. بما هو أعظم قدراً ونفعاً من إعطاء سائل اما 

وقد ثبت في الصحيح عن النبئّ عن أنه قال: (ما نفعني مال كمال اب 
بكر). وقال: (إنّ آمن الناس علىٌّ في صحبته وذات يده أبو بكر, ولو كنت 
متّخداً خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلة)»" . 


قلنا: قالت الامامية: أرأيتك لو قيل لك يا بن تيمية: إن من أظهر الكذب 


.٠١/1/ منهاج السنّة‎ )١( 
.77/17 منهاج السنّة‎ )1( 


ل .0000000000.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


وأبينه هذه الأخبار التى ذكرت هاهناء لأنّ المعلوم الذي لا يشك فيه أحد أن أبا 
بكر وعمر وعثمان بخلوا ولم يتصدقوا عند نزول آية المناجاة, حتّى لقد عاتب 
الله فيها جميع الصحابة الذين فيهم أبو بكر وعمرء ولم ينج من المعاتبة إلا من 
تصدّق وهو على بن أبي طالبنى لا غير من دون الصحابة أجمعين. 

فكيف يتخلّون فى موضع الصدقة فيه أولى» ليحوز المتصدّق لنفسه بها 
الفقال» و لتشتصن جمنانجاة سيول ال قل عفد دوول هذ الكية؛ أو بعارك معان 
فضيلتها عقيب صدقته. ولا يتصدقون هاهنا؟! ويقال: إِنْهم تصدقوا وانفقوا في 
غير ذلك» هذا مالا يتصوّره عاقل!! 

ثم إن الإنفاق والتصدّق لا يكون متقبلاً إلا إذا كان قربة إلى الله سبحانه 
وخالصاً لوجهه. وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عرّ وجل ورسولهيَية بإعلامه له 
سبحانه. ثم بعد ذلك رسول الله يَيْيهُ يعلم به من يشاء من أهل بيته وأصحابه. 

قوله: «قال الله تعالى: لا يَسّْوِي مِنكّم مَّنْ أَنقَىَ من قَبْلٍ الْتَنْم وَكَائلَ 
أَْليَكَ أعْظ؛ة دَرَجَةَ مِّنَ لَْذِينَ أَنفَثُ امن بَعْدُ وَقَاتلُوا...204, وهذا الانفاق الذى 
صدر في دل الإسلام في إقامة الدين ما بقي له نظير يساويه. 

وأمّا إعطاء السؤال لحاجتهم, فهذا البرّ يوجد مثله إلى يوم القيامة. فإذا 
كان النبي يِب لأجل تلك النفقات العظيمة النافعة الثابتة ضرورة لا يدعوا 
لمنفقها بمثل هذا الدعاء. فكيف يدعو به لأجل إعطاء خاتم لسائل قد يكون 
كاذباً في سؤاله؟! 


5 سؤر العديدة م 


ولا ريب أنّ هذا ومثله من كذب جاهل 0 - يعارض به ما ثبت لأبي 
بكر في قوله تعالى : (وَسَيْجََبَْا الأثَى * الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى ...74" . بأن 
ا 7 
الإسلام, فكذب هذه الأكذوبة التي لا تروج إلا على مفرط في الجهل»'" . 


قلنا: قالت الإمامية: أمّا المتصدّق الآتي بالزكاة حال ركوعه في صلاته 
نقد اذكره اللاتعالق فى كنابة وأخبرغنه ريه وأئنى عليه وقد صخ أله عار اق 
بالتخصيص للوجهين المتقدّمين» وفي ذلك دلالة قاطعة أَنّهاكةٍ فعله قربة لله 
وخالصاً لوجهه. لأنَّ الله عر وجل لا يثنى ولا يمدح على التعبين والتبيين بالاسم 
والوصف الدال على التخصيص المبينء الذي لا يشارك المتصف به غيره ممّن 
يكون مرائياً الناس بصدقته وإنفاقه وأعماله الظاهرة التي ظاهرها الصلاح. وإِنّما 
يمدح على هذا الوجه من كان مخلصاً بعمله لله. 

وأيضاً فآية المناجاة من أقوى دليل على إخلاص على اك بعملهء بخلاف 
غيرهء حيث ترك الصدقة إما بخلاً أو خوفاً وشفقةٌ من الحاجة والفقر. فالمدح 
في قوله تعالى : (لآ يَسْتَّوِي مِنكُم مّنْ أَنفّق...1" الآية, مختصّة بالذي أنفق قربةٌ 
إلى الله عر وجل خالصاً لوجهه تعالى» وأمّا من أنفق رياء الناس كما قال تعالى : 


- 


َدَالْدَيقَ يمُفتُون أتالق ركاه الثاس الا وقال تعالى + وكمسفتوتها ذه تكون 


.18-1١1:ليللا سورة‎ )١( 
.55- 17/1 (؟) منهاج السنّة‎ 
1 [“ا)أسورة السويده‎ 

(غ) سورة النساء: 88. 


1 .....000.0.000.0.00000.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج”؟ 


لَيْهُمْ حَسْرَة74", فلا يدخل في آيات المدح والثناء ولا تشمله إجماعاً من كل 
الأمّة. 

فمن أين لك أن أبا بكر من المخلصين في إنفاقه وأعماله الصالحة؟ لم 
يصمّ فيه ما يدل على ذلك لا جل ولا استدلالي! 

وقوله: «إنّ هذه الآية: وَسَيْجَنَمَهَا الأَنة ثقَى4!" نزلت فى أبي بكر» غير 
مل عند الشبينة | وى :تقل النة ما يدل على 1ف نهذ الآية ما رصي امنعة آن 
تكون هذه الآية في أبي بكر. 

0 
والنصرة -: (واجعل لي وزيراً من أهلي علي أشدد به ظهري». مع ن الله قد 
أعرّه بنصره وبالمؤمنين. كما قال تعالى: ذِهُوَّ ال 0 يدك بنصره 
َبِالْمُوْمِنِينَ74". وقال تعالى : (إلاّ تََصّرُوهُ فَقَدْ نَصَرَُ الله إذ أخْرَ 
َانِيَ انْنيْن إِذْ هما فِي الْغَارٍ إِذ تقول لِصَاحِبِهِ لا تَحْرّنْ إن 0 

فالذي كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفرواء هو أبو بكر وكانا 
اثنين الله ثالثهما. 


وكذلك لما كان يوم بدرء لمّا صنع له عريش كان الذي دخل معه فى 


.7"7 سورة الأنفال:‎ )١( 
.١/ سورة الليل:‎ )1( 
.57 سورة الأنفال:‎ )( 
.1١ سورة التوبة:‎ )4( 


المقام الرابع عشر وقد واه نه تر اين وج دك مره لجو ب مو الج لطا عا 12 
العريش دون سائر الصحابة أبو بكر»(" . 


قلنا : قالت الامامية: ليس لاستبعادك سؤال رسول الله يْيْهُ وجه ومعنى ؟! 
لأنّ كل صفة محمودة وحالة مرضيّة تكون لموسىاظة أو سألها من ربّه» فإنّه 
بحسن من محمد ييه أن يسأل ربّه مثل ذلكء؛ وينبغي أن يكون له مثل تلك 
الفضيلة والمنقبة وأفضل . 

ول تغاياف نيع الأخة أله كان لمحت دعل وزير كنا كان لموسى كا وزير 
وقد ورد في نقل الشيعة وبعض السئة أن الوزير الذي كان لمحمَد َي 
علئ440!"'. وورد في نقل البعض الآخر من السئّة أنّه كان لمحمّد يَيهُ وزيران 
وهما أبو بكر وعمر. 

ولا يمكن القول بصحّة هذين النقلين معاً إجماعاًء ولتنافيهماء بل لا بد أن 
يكون أحد النقلين صدق وحقٌّء والآخر كذب موضوع مختلقٌ» ولم يقصد 
واضعه إلا مقابلته بالنقل الصحيح ومعارضته به. ولا يمكن أن يكون الصحيح هو 
الذي انفرد به بعض السنّة ويكون الذي نقله الشيعة كافة وبعض السنّة هو الباطل 
الكذب الموضوع. لأنْ نقل الشيعة وبعض السنّة مفيد للعلم لاستحالة التواطىء 
ببنهما عليه: ولأنه أيضاً تعضذه آيات وقرائن ييّنات: 


.75/1 منهاج السنّة‎ )١( 

(1) وهو قولهعَييةُ في يوم الدار. وقد تقدّم ذكره؛ فليراجع! 

(7) انظر: سنن الترمذي 7794/86 ح5711, المستدرك على الصحيحين للحاكم 
/11: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: .17١/7٠١‏ 


16 ...2.0.0.0000 . الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقٌّ من أهل الإسرافاج؟ 


أمًا القرائن: فمنها قوله يلي (أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبئ بعدي)'", وغير ذلك. ْ 

وأمَا الآيات : فقوله تعالى: وَجَعَلنا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وزيراً)!". 

فالشخص الذي يشبّهه رسول الله يي بهارونء وأثبت له منه مثل ما كان 
لهارون من موسى ني من المنزلة؛ ينبغي ويجب أن يكون هو الوزير للنبى عله 
انّفاقاً من كلّ العلماءء تناع رن 4 الاق 

وليس لما نقله بعض السنّة وانفرد به شيء يعضده البتة! لا من الآيات ولا 

من القرائن ن الواضحات البيّنات» بل مجرّد نقله لا غير» وقد يوجد أيضاً في نقله 

ما يشهد بكذب روايته هذه فى هذا المعنى . 


قوله: «مع أن الله أعزه بنصره وبالمؤٌمنين». 


قلنا: قالت الامامية: إن عليَاظِةٍ أوّل المؤمنين نصراً لرسول الله يفيه من 
حيث أنّ الله سبحانه لم يأمر نبيّه يَِْهُ بالمهاجرة والجهاد إلا بعد أن استغلظ الشطأ 
الذي هو على , بن أبي طالباىة واستوى على سوقه”", فعند ذلك أمر سبحانه 


)١(‏ صحيح مسلم ,١١١/1‏ وغيره. 

(؟) سورةالفرقان: 76. 

(؟) ورد عن ابن عبّاسئيككه في قوله تعالى: دكن أَهْدَ خْرّج م مَطْأَهُ فَآرَرَدُ قَاسْبَذْلَط 
فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يَعْحِبُ ب ال رَاعَ لِيَغيظ بهم / الْكفّارَ4. قال: (كَرَنعٍ أَخْرَج 
شَطْأم». أصل الزوع. عبد المطّلب. ووقطأن» محمد يلي و ديُفْحِبُ الرُوّاع4. قال: 
عليّ بن أبي طالباية. 


نبيّه يَيّيْةُ بالمهاجرة والجهاد. 


قوله: «فالذي كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. هو أبو 


بكر». 


قلنا : قالت الإمامية: ليس في خروج أبى بكر مع النبئ يي نصراً لرسول 
لهي ولا فضيلة لأبي بكر في ذلك, حيث أنّه لم يأمره بذلك ولم يأذن له فيه 
وإِنّما عارضه فى الطريق فكان من تمام التدبير أن يستصحبه معه. 

ما مبيت علئّظة على فراش رسول الله يليه يقيه بنفسه. فنصر واضح 
لرسول الله ييه . 

قالت الشيعة: ورسول الله يي أمر عليّاكة بالمبيت على فراشه وسأله ذلك 
مستمحناً له ومستخبراً. وكلّ ذلك عن أمر الله عرّ وجلٌ, فأجابهاظة إلى ما طلب 
فبات على فراشه غير حازن يترقب. 

وأمّا خروج أبى بكر فلم يأمره رسول اللهعَي به ولم يرده منه؛ وإنما 
عارضه لا غير! فاستصحابه”؟ مصلحة تامّة, وقوله تعالى: (إذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ 
كََرُوأ ثَانِي ْنيْن...74" الآية إخبار من الله عرّ وجل بصورة الحال» ولو وقعت 
الحال لأخبر بها سبحانه على ما وقعت» فليس لأبي بكر فضيلة على الذي بات 
على فراش رسول الله يق يقيه بنفسه وموطناً نفسه على القتلء طاعة لله 
ولرسوله يده ورغبة فى ما عند الله وابتغاء مرضات الله. 


)١(‏ في المخطوط: (فاستصحبه). والصحيح ما أثبتناه. 
(9)اسورة العوية::2: 


كل 0.0000 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج” 

قوله: «وكانا اثنين الله ثالئهما». 

قلنا: قالت الامامية: ليس فى ذلك فضيلة على الذي بات على فراش 
رسول الله يي يقيه بنفسه. وأيضاً فإن ذلك لا يقتضى فضيلة؛ لأنّه إخبار عن 
حالء والله سبحانه قد أخبر: هما ا فو د 
خَنسة إلا هُرَ سَاوِسََمْ وَل أذتى ين ذلك ؤلآ آكثر إلا مُوَمَعَهُم أبن 
ل 
وقائم على كل نفسء وهو أقرب من حبل الوريد إلى الشخص. 

وأمًا كون أبي بكر فى العريش مع رسول الله يق فقد قالت الإمامية: أن 
ليس لأبي بكر في ذلك فضيلة على المجاهدين في سبيل الله لأنّ الله سبحانه قد 
لا ل و 
التدبير» ولا فضيلة له فى قعاده على المجاهدين. 


قوله: «وروي أَنّه لمّا جاء علي بسيفه يوم أحدء قال لفاطمة: اغسليه غير 
ذميم. فقال النبئ يلل: (إن كنت أحسنت فقد أحسن فلان وفلان). فعدّد جماعة 
من الصحابة. 

ولم يكن لعلىٌ اختصاص بنصر رسول الله يي دون أمثاله»”" . 

قلنا: قالت الإمامية: بل لعلئ 44 اختصاص بنصر رسول الله يَف وكيف لا 
يكون لعلىناةٍ اختصاص بنصر رسول الله ويه وقد بات على فراشه يقيه بنفسه. 


.7/ سورة المجادلة:‎ )١( 
.10-171/1 منهاج السنّة‎ )1( 


وكفى الله المؤمنين القتال يوم الأحزاب بقتله عمرو.بن عبد ود وفرٌ الناس يوم 
أحد عن رسول اللْهييّةُ ولم يفرّ هونية» ومن جملة من فرّ أبو بكر وعمر. 
وعثمان فد ذهب فيها [عريضة] طويلة!"', وما جلى الكرب عن وجه رسول 
الله ييه ذلك اليوم غير علئَناة حتّى قال جبرئيل ذلك اليوم: «لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فتى إلا علىء وقال للنبئ يفي «إنَ هذه لهى المواساة» فقال النبئ ك: 


(وما يمنعه من ذلك يا أخى جبرئيل وهو مثى وأنا منه))7". 


قوله: «ولا عرف موطن احتاج النبئّيَيهُ إلى معاونة علىٌ وحده. لا باليد 
ولا باللسان. ولا كان إيمان الناس برسول الله عي وطاعتهم له لأجل على 
بسبب دعوة على لهم. أو غير ذلك من الأسباب الخاصّة, كما كان لهارون من 


موسى1. 


قلنا: قالت الإمامية: بل عرف لعلىئَءكة مواطن كثيرة نصر فيها على اك 
النبى يييةُ وحده. 

منها مبيته على الفراش» ومنها أنّه ما واقف قرناً مهولاً شجاعاً باسلاً قط إلا 
وجحدله مقتولً.ء وحصل بسبب ذلك الرعب في قلوب المشركين؛ حتّى قيل: 


)١(‏ انظر: الإرشاد للمفيد ,85/١‏ تفسير الرّازي 50/9. شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد .55-7١/1١6‏ 

(1؟) تاريخ الطبري 1518/7 الكامل في التاريخ لابن الأثير ١60/7‏ وقد تقدّم. 

(7) منهاج السنّة /70/17. 


١6‏ 000000.0.0.0.0000.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


وما نفاه ابن تيمية من الخواص والمنازل عن على غ1 من محمد وَيْْةُ ومعه 
التى كان مثلها ثابت لهارون من موسىنقةِ ومعه. وجحد ابن تيمية وأنكر مثل 
ذلك لعلئظة من محمد يَديْةُ ومعه. دليل قاطع وبرهان ساطع على عناد ابن تيمية 
لعلى ئةْ وبغضه لهإوتكذيب منه صريح لما صحّ وثبت من قول رسول الله عليه 
فى على : (أنت من بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبىّ بعدى)!", فهذا 
الحديث يقتضى أنّ الخواص والمنازل التي كانت لهارون من موسىؤة ثابت 
مثلها لعلئظا من محمّد يي قطعاً. لا يشْك فيه عاقل ولا يكذّب به إلا معاند 
متجاهل . 


قوله: «فإِنْ بني إسرائيل كانوا يحبّون هارون ويهابون موسى, والرافضة 
تدّعى أنّ الناس كانوا يبغضون عليأ»!" . 

قلنا: قالت الشيعة: إن مشابهة رسول الله ييه علياً!29 بهارونءظة يقتضي 
أنه لمّا كانت حال موسىكةٍ وحال هارو نك واحدة: فلا يُقبل من أحد محبّة 
أحدهما دون الآخر أو مع بغضه للآخرء فكذلك حال محمّديَقةُ وعلى افق لا 
لا ينفعه حبٌ محمَّديَيِيْهُ إجماعاً من كل الأمّة. 

وما صح وثبت لهارو نه من المنازل والخواص من موسى نف فمثله 
ثابت لعلئ 34 من محمد ييه قطعاًء للخبر الصحيح المتواتر. 


.17١/1/ صحيح مسلم‎ )١( 
منهاج السنّة 0/17؟.‎ )1( 


المقام الرابع عشر مخ ب طم تاسمه حاوف ساس اواو ووما دو وطا ل مد عبد وين وام 1168 


قوله: «فكيف يقال: إِنّ النبيَّي# احتاج إليه. كما احتاج موسى إلى 
هارون؟! 

وهذا أبو بكر الصدّيق أسلم على يده خمسة أو سنّة... ولم يعلم أَنّه أسلم 
على يد علىّ وعثمان أحد من السابقين؟!»7" . 

قلنا: قالت الإمامية: استفهامك يا بن تيمية: كيف احتاج النبئ يليه إلى 
علئَ اي كما احتاج موسىنقّةٍ إلى هارو نافِة؟! ليس له وجه ولا معنى؛ ولا 
تستحق عنه جواباً مناه غير أنّا نتبرع بذلك وإن لم يجب علينا. 

تقول أناسينت فول اللدغر وجل هو الذي أيدك بتر 
وَبِالْمُؤْمِنِينَ4!" , وعلئة أوَل المؤمنين تصديقاً لرسول رب العالمين َل 
وأوّلهم نصراً له بقلبه ولسانه. ثم بيده لمّا استغلظ واستوى على سوقه وأوّل 
ذلك مبيت على اذ على فراشه ييه يقيه بنفسه. 

وألم تسمع يا بن تيمية أيضاً بقولهي: (أنت منّى بمنزلة هارون من 
موسى)'", فما ثبت لهارون من موسى لذ فقد ثبت مثله لعلى اق من محمد عله 
إلا ما استثناه اللفظء وهو النبوّة» والعرف وهو الأخوّة نسباً 1 

قوله: «وكان أبو بكر يخرج مع النبي عله يدعو معه الكفّار إلى الاسلام, 
ويعاونه معاونة عظيمة في الدعوة. بخلاف غيره»!؛) 


.16/17 منهاج السنّة‎ )١( 
.57 (؟) سورة الأنفال:‎ 


(؟) صحيح مسلم .17١/1‏ 
(5) منهاج السنّة 57/1. 


16 .........00000.0.0.0.0..2... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلك كله بل الثابت الصحيح بالبرهان 
الواضح الصريح أن لعلئاكة أعظم الأحوال وأعلاها في ذلك. 

ألم يبلغك يا بن تيمية أنّ رسول الله يليه جمع بني عبد المطلب وأنذرهم 
وحذّرهم وبشّرهم ورغّبهم» وقال لهم ما معناه: (أيُكم يوازرني على هذا الأمر 
ويعضدنى وينصرني عليه» يكن أخي ووزيري ووليى وخليفتي)؛ فلم يجبه 
أحد منهم إلى ذلك سوى على بن أبي طالب وكرّر رسول الله ييه ذلك ثلاث 
مرّات وفي كلها لم يجبه إلا علي ةي ثمّ قاموا وتفرّقوا قائلين لأبي طالب: «أطع 

ابنك فقد أَمّر عليك»؛ وفي لفظ: «اسمع لابنك وأطع فقد أمّر عليك)7". 

فمن أين لأبي بكر مثل ذلك؟! لا يكون له مثله أبداً. 


قوله: «ولهذا قال النبيَ يه في الحديث الصحيح: (لو كنت متّخذاً من 
أهل الأرض خليلاً لانّخذت أبا بكر خليلاً)»!" . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم صححّة هذا الحديثء بل هو موضوء"" . 
والذي ندل على ذلك؛ أنّه كك قد اتخذ علبياً !كه أخاً وتيا و1 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 17/7 شواهد التنزيل للحسكاني .481/١‏ تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر: 47 /44. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .5١1/1١7‏ 

(1) منهاج السنّة 77/17. 

(؟) قد تقدّم الكلام في هذاء وسياًتي تفصيله عند التعليق على كلامه في )٠١1/1(‏ من 
منهاجه. 

(5) انظر حديث الدار وغيره. 


وجعله الله عرّ وجل نفس محمد يَيهُ في قوله تعالى: (وَأْنفْسَنَا4!". ولا معنى 
للخلّة والصحبة المؤكّدة» والصداقة الصادقة الناصحة:. إلا ذلك! ثم انّخَذْه بعد 
ذلك وصيّاً وإماماً وخليفة على أَمّته بعد وفاته'" ‏ فكيف يصمّ حديثهم هذا 
الواردة فيه موضوعة كذب والحديث المتعلّق بأبى بكر صحيح. وإمّا أن تكون 
الأحاديث التى فى أبى بكر وتدل على أنه أفضل من على اكلا موضوعة كذب لا 
أصل لهاء وهى بهذا أولى! لورودها من طريق السنّة لا غيرء وأمًا الذي يشهد 
لعلئكة الفضل على غيره فوردت من الطريقين معأء طريق الشيعة وطريق 
السئة» فاستحال كونها موضوعة مختلقة. 


قوله: «وقال: (أيّها الناس إِنّي جئت إليكم؛ فقلت: إِنّي رسول الله. فقلتم: 
كذبت, وقال أبو بكر: صدقت,. فهل أنتم تاركوا لى صاحبى) الحديث»" . 

قلنا: قالت الإمامية: إن صم هذا الحديث؛ فليس فيه فضيلة على على اه 
البتة» لأنّه انق على ما رووه عند مخالفة جرت بين أبي بكر وعمر, والمخاطبة 
من رسول الله يق كانت لعمر!)» فإن كان فى ذلك فضيلة فهى لأبى بكر على 


(١)سؤزة‏ ال عمران: 31: 

(1) انظر حديث الغدير. وقول رسول اللَهييةُ المتقدّم لسلمان: (فإنَ وصيى وموضع 
سرى وخير من أترك بعدى. ينجز عدتى, ويقضى دينى, على بن أبى طالب) . 

( مهاج الستد لايد 00 ل ا ااا 

(4) انظر: صحيح البخاري 0 //111. 


١4‏ ...000.00.00.00 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج7 


قوله: «وأرّل من آمن به باثفاق أهل الأرض أريعة: اول من آموي ة هن 
الرجال أبو بكر, ومن النساء خديجة, ومن الصبيان علىٌ. ومن الموالي زيد. 
قال ابن تيمية: وكان أنفع الجماعة له فى الدعوة أبو بكر. ث" 


. "١»ةجيدخ‎ 


قلنا: قالت الإمامية: لا حاجة إلى هذا التقسيمء بل أوّل من آمن به على 
الإطلاق خديجة. ثمّ علئ9ة. وهما أنفع المؤمنين لرسول الله يييهُ فى الدعوة 
باتّفاق الناس حقًاً" . 


قوله: «ومع هذا فما دعا الله أن يشدٌ أزره بأحد. لا بأبي بكر ولا بغيرهه 
بل قام مطيعاً لريّه. متوكلاً عليه صابراً كما أمره»7". 


قلنا: قالت الامامية: ما مقصودك بالتكذيب لهذا الحديث ونفيك لهذا 


الله يديه؟! 


لا والله» ما يظنَّ ذلك عاقل؛ وليس فيه نقص قطعاًء وإِنّما فعله رسول 
لله يِل ليصير ذلك فضيلة لعلئ هذ ومنقبة سنية» وتنبيهاً لعلو شأنه وعظم منزلته 


.57/17 منهاج السئة‎ )١ 
وقد تقدّم قول رسول الله يب في حقّ عليّ9ة: ( أقدمهم إيمانا) ؛ فراجع!‎ )1( 
.77-177/1/ منهاج السئّة‎ )( 


المقام الرابع عشر اومن مسقتو تعر لاسا واه ورا لج اروم امه املو دام ال واه امو ج11 


عند الله عرّ وجل وعند رسولهييي وتعليماً وتبييناً أن في أمّته من هو كمثل 


قوله: «فمن زعم أن النبي طَلنه سأل الله أن يشدٌ أزره بشخص من الناس, 
كما فعل موسى وسأل ريّه أن يشدٌ أزره بهارون. فقد افترى على رسول الله َيه 


وبخسه حقّه. ولا ريب أن الرفض مشتق من الشرك والالحاد والنفاق»27 . 


قلنا: قالت الإمامية: من زعم أنْ رسول الله يليه لم يَدعٌ ربّه ولم يسأله كما 
سأله موسى ال وكذب بذلك ونفى أن يكون لمحمديية أخاً ووزيراً وناصراً 
وظهيراً ومعيناً ومشيراًء فقد ضلّ ضلالاً بعيدأ؛ وخسر خسراناً مبين خصوصاً 
مع سماعه قول الله عر وجل (هُوَ الذي يدك َضْرِه وَبالْمُؤْمِِينَ)!", وعلي فا 
هو أوّل المؤمنين بالله وبرسولهيَييِهُ تصديقاً ونصراً حقيقياً. 

وقوله تعالى : (كَرَرْع أَخْرَجَ شَطْأَ74"'. فالزرع هو رسول الله يل والشطأ 
هو علئ يه اناق" ولهذا قام رسول لهي يدعو إلى الله عرّ وجل بغير قتال 
وجهاد. حتّى استغلظ الشطأ واستوى على سوقه. فعند ذلك أمر الله رسوله يبه 
بالمهاجرة والمجاهدة. 


وقول رسول اللهييةُ لعلى 2ة: (أنت منى بمنزلة هارون مسن موسى 


.717/17 منهاج السنّة‎ )١( 
1 (9؟)سورة الأنقال:‎ 
55 (؟') سورة الفتح:‎ 


يل ....0000.00.00.00.00.2.2..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج7 


إلا النبوّة)20. 

وقولهيََيْبهُ: (علىّ منى وأنا منه)!". 

وقوله يلك (لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو علئ)”". 

وكلّ هذا مؤكّد ومصحّح لهذا الحديث. 

قوله: «ولا ريب أنّ الرفض مشتق من الشرك». 

قلنا: هذه دعوى منك غير مسموعة وغير مقبولة! ولا يصدّقك فيها أحد 
لامن أصحابك ولا من غيرهم؛ ولا يصدّقك على ذلك إلا من هو مثلك مبغض 
لأمير المؤمنين4ة ومعاند له ولشيعته الطاهرين. 

لأنه ما أوجب قولك هذا إلا محبّة الإمامية لعلى ايه وتقديمه حتّى صرت 
من شذة عنادك لأمير المؤمنين4ة وبغضك له تفضّل الخوارج وتزكيهم على 
الإمامية» من أجل أنّ الخوارج لعنهم الله يبغضون عايّاًظةٍ لا غير, والإمامية 
يحبّونه» فالله المستعان على ما يصفون. 

ثم تقول لك الإمامية: من أين لك أن الرفض مشتق من الشرك 
والإلحاد؟! ومن أيّ لغة أخذت ذلك؟ وأيّ عالم أو غير عالم قال به قبلك؟ ما 
قال بذلك أحد قبلك أبداً! لا من أصحابك ولا من غيرهم. 


(؟) سنن أبن ماجة 114/١‏ ح1١١.‏ سنن الترمذي 0/١٠٠٠7ح4١٠58,‏ وقد تقدّم. 


() مسند أحمد بن حنبل 10/14, سنن الترمذي ,٠٠0/0‏ فضائل الصحابة للنسائي: 
6, المعجم الكبير للطبرانى 4 .١1/‏ 


المقام الرابع عشر ب ا ل ا ل انه اانجيا الممة ا ا تا 
ولابعرفت الئاس العلماء وغير العلماء أن الرقضن مشتق إلا من الترك فمن 
وعلى هذا المعنى يجوز أن يطلق عليكم أيّها السنّة أتكم رفضة؛ من أجل 
أنكم رفضتم عليّاً !ةا وتركتموه وقدمتم غيره عليه وأخرتموه. فأنتم رفضة 
نصبة» رفضة لرفضكم عليَّااظاٍ الذي استخلفه رسول اللهيَييهُ وأقامه مقامه 
ونصبة من حيث أنكم نصّبتم لكم إمامأ غير الذي نصبه الله ورسوله 832 . 
وأمّا الامامية فلا يطلق عليهم إلا رفضة لا غير» من أجل أنّهم رفضوا الإمام 
الذي نصّبتموه وتركوه؛ ولا يسمّون تصَّبة لأنهم لم ينّصبوا إماماً باختيارهم من 
قلت : وفي هذا المعنى أبيات لبعض شعراء أهل ايت اد أ وهى : 
وقتالوا رعيبول الفا نض يعدم :مانا ولكسةا لافنا احتسكرنا 
أقمنا إماماً إن أقام الهدى فقد أقمنا وإن ضل الهداية قوّمنا 
فقلنا لهمأنتم تم إمام إمامكم بفضل من الرحمن تهتم وما تهنا 
لأنا قد اخترنا الذى اختار ربّنا لنا يوم خم ماابتدعنا ولا جرنا 
هدمتم بأيديكم قواعد دينكم ودين على غير القواعد لا يبنى 


قوله في الوجه الخاين عقر 1 د دان يقال: غاية ما في الآية أن 


)١(‏ في المخطوط: (الوجه الرابع عشر). وما أثبتناه من المصدر. 


3 .........002000.02.0.2.0.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


المؤمنين يجب عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين, فيوالون علياً. ولا ريب 
أنّ موالاة علي واجبة على كلّ مؤمن. كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثال 
علىٌ من المؤمنين. 

وقد قال تعالى: (وَإن تَظاهَرَا عَلَيْهِ فَنَّ اللّهَ هُوَ مَْلاهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِعٌ 
الْمُؤْمِنِينَ74" فبيّن الله أن كل صالح من المؤمنين هو مولى رسول الله يليه كما 


أن الله مولاه. وجبريل مولاه)»!''. 


قلنا: قالت الامامية: لا شك أنّ الآية اقتضت أنّ على المؤمنين موالاة الله 
ورسولهيَييهُ وموالاة المؤمن الذي استجمعت فيه الصفات المذكورة واٌئصف 
بها دون غيره» ولم يصحّ استجماع هذه الصفات في غير عليه وإنما صحٌّ 
ذلك وثبت لعلى نيه 

فيجب على كل المؤمنين أن يوالوا علبَاكةِ كموالاة الله ورسوله كي وكل 
مؤمن يعتقد أن الله مولاه وأولى به من نفسه وأحقٌ بالتصرّف فيه من نفسه. وكذا 
رسول الله يليه مولاكل مؤمن وأولى به من نفسه وأحقٌ بالتصرّف فيه من نفسه. 
وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعتقد في علئَكة مثل ذلك أنه مولاه وأولى به 
من نفسه وأحقٌ بالتصرّف فيه من نفسه. لأنّهةِ هو الذي استجمعت فيه تلك 
الصفات المذكورة فى الآية. 


قوله: «ويجب على كل مؤمن موالاة أمثال على من المؤمنين». 


. سورة التحريم:‎ )١( 
. 1 / منهاج السنة لا‎ )١( 


المقام الرابع عشر ا ا ا 000 

قلنا : قالت الإمامية: لا نسلّم ذلك, لأنّ هذه الولاية الثابتة لعلى غلا فى هذه 
الآية على سائر المؤمنين هي ولاية الإمامة والرئاسة كما بيّناه وَأ وهي الولاية 
الثابتة لله ولرسوله ييه على سائر الخلق» ولو كانت ولاية النصرة والمحبّة لوجب 
على علئكةِ وعلى أمثال علىَظةِ من المؤمنين مثل ما وجب لهم على سائر 

وهذا المعنى لا تقتضيه هذه الآية أصلاً. ولا تقتضى إلا أنّه يجب لعلى اق3 
من الولاية على سائر المؤمنين مثل ما يجب لله ولرسوله يو من ذلك؛ ولا 
تقتضي أنه يجب على على لسائر المؤمنين أو لأحد منهم مثل ما يجب لله 
ولرسول الله عييةٌ ولعلى هذ على سائر المؤمنين. 


لأنْ الله سبحانه يجب له على سائر الخلق أن يعتقدوا أنّه ولى لهم؛ على 
معنى أنه أحقّ بالتصرئف في أنفسهم وأولى بهم من أنفسهمء وكذا رسوله يَيي 
وكذا علئَءكة وليس يجب لأحد من الخلق سوى علىَنية وكل إمام من أهل 
بيت رسول الله ييه ذلك على سائر الخلق إجماعاًء وهذا حقيقة ولاية الرئاسة 
والامامة. 

والولاية المذكورة فى هذه الآية هى: إِمّا ولاية الرئاسة والامامة؛ وإمّا ولاية 
لظيو :والضنة داعا من | الام 


وإذا بطل كونها ولاية النصرة والمحبّةه صمّ وثبت أنّها ولاية الإمامة 


إجماعاً. 


ل ...0 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”7 


وتخرة قذارثنا وأوفينحنا أنها ليه ولاية النضيرة والميخنة: نما قدما 51ل 
من أن ولاية النصرة تكون عامّة في كل المؤمنين» فما من مؤمن يجب له على 
أخيه شىء من ذلك إلا وجب عليه مثله لأخيه. وهذه ليست عامّة اتّفاقاً, بل هى 
خاضة سعقين المومتتن اجتماعاء وباغتراقن ان تيمية أنشا. 

فصحّ أنّها ولاية الرئاسة والإمامة» وبأنْ ولاية النصرة والمحبّة قد ذكرت 
فى آيات كثيرة مصرّحة بها ودالّة عليها. 

وهذه الآية ظاهرها ومقتضاها يشهد أنّها ولاية الامامة فتكون هى قطعاً: 
لأنْ تبيينها وتحقيقها وكشفها أولى وأهم من ولاية النصرةء خصوصاً وقد ورد 
بولاية النصرة والمحبّة آيات صريحة بذلك كثيرة متعددة» ولم ترد ولاية الإمامة 
في شيء من الآيات سوى هذه الآية وما بعدهاء قوله تعالى: (وّمَن يَتَوَلُ الله 
وَرَسُولَه..74", مع أن تبيين ولاية الامامة أل 
لرسول الله يليه إجماعاً غير على اه فإنّ فيه خلافاً بين الأمّة! 
سواءء وهم الإمامية» واستدلوا على ذلك بهذه الآية وبغيرها. 

ومن الأمّة من يقول: لا يجب ذلك لعليية. بل علئ هذ كسائر المؤمنين 
ليس يجب له مالا يجب لأحدهم. 


وقول الإمامية هو الحقٌّ الواضح. لأنّ رسول اللْهيي أولى بالمؤمنين من 


.651 سورة المائدة:‎ )١( 


أنفسهم, وهو الأحقّ والأولى بالتصرّف منهم وفي أمرهم. ويجب على كل 
مؤمن أن يعتقد ذلك ويقرَ به وقد شهدت الآية بمثل ذلك لمن آمن وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع؛ وهو علىئَكة ولم يثبت مثل ذلك لأحد غير 
علىَنائةٍ فى عصره وزمانه إجماعاًء وإن كان مثل ذلك ثابتاً لكل إمام من أهل 
البيت0 فى عصر ذلك الإمام وزمانه على جميع المؤمنين من بعد علىئ ني 
552007 

وأمًا ولاية النصرة والمحبّة, فقد أخبرتك أنّها عامّة بالإجماع فى كل 
المؤمنين» فما يجب لأحدهم على أخيه إلا ويجب عليه مثل ذلك لأخيه. 


قوله: «إنّ وصَالِحٌ» المذكور فى الآية [وِوَإِن تَظامرًا عَلَيْه.. وَصَالمٌ 
الْمُؤْمِنِينَ4]'", المراد به كل صالح من المؤمنين»!" . 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم ذلكء بل المراد به على بن أبى طالب ا لا 
غيرء وقد ورد النقل بذلك من طريق الشيعة كافة'"» ومن طريق بعض السنّة 


الذين لا يرون العناد/؟), ولا حملهم الهوى على جحد مناقب خير العباد. بعد 


)١(‏ اتعاومن المصدن 

(') أورده المصئّ فط بلغة قراء ته. 

(؟) انظر: فضائل أمير المؤمنين ك3 لابن عقدة: 7١!‏ 58 تفسير القمّي ؟//ا/ا", 
تفسير فرات الكوفي: 4 -ح 170-1737 وغيرهم. 

() انظر: تفسير الثعلبي 558/4 شواهد التنزيل للحسكاني 5747/15 ح 415-954١‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 147 /5717, وغيرهم. 


1 .لل الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج" 
محمد يَيِيِهُ سيّد المرسلين وسيّد الخلق أجمعين. 

قوله في هذا الوجه'" -: «وأيضاً فقد قال الله تعالى: (ِوَالْمُؤْمِنُونَ 
وَاْمؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاء بَغض !'١4‏ فجعل كل مؤمن ولياً لكل مؤمن»". 

قلنا : الولاية المذكورة في هذه الآية لا خلاف بين الأمّة أنّها ولاية النصرة 
والمحبّة» وهى واجبة لكل مؤمن على أخحيه ولأخيه عليه. بخلاف الولاية 
المذكورة في قوله: (ِإِنّمَا وَلِيُكُم اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ4!». فإنّها هاهنا 
بمعنى الأحقٌّ والأولى بالتصرّف في الأمّة وأمرها. 

وتقرير ذلك: أنْ الله عرّ وجل هو الأولى والأحقٌ بالتصرّف فى الخلق 
أجمعين, وكذا رسولهيَقيِهُ هو الأولى والأحقّ بالتصرّف في الأمر من بعده 
سبحانه. وكذا المنّصف بالصفات المذكورة هو الأولى والأحقّ بالتصرّف في 
الأمّة وأمرها بعد رسول اللي وليس في القرآن العظيم أنّهِ يقتضي الولاية بهذا 
المعنى إلا هذه الآية وما بعدهاء قوله تعالى : ووَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَِينَ 
آمَنُوأ»64) لا غيرء وأمًا ولاية النصرة والمحبّة ففى القرآن آيات كثيرة يدل هلك 
ذلك. 


)١1(‏ أي: الوجه الخامس عشر. 
(') سورة التوبة: ١لا.‏ 
فر منهاج السنّة /ا//ا78-7. 
(؟) سورة المائدة: 66. 


(6) سورة المائدة: 605. 


المقام الرابع عشر ا ا امار وق ونام امورو امل ووه مي راذا 


قوله -عقيب ذكره الآيات التي تقتضى ولاية الخصرة وقد ل عنلمهاا د 
«وليس في شيء من هذه النصوص أنّ من كان وليّاً للآخركان أميراً عليه دون 
غيره من سائر الخلق. وأَنّه أولى بالتصرّف فيه دون سائر الناس»7" . 

قلنا: هذا مسلم أنّه ليس فى هذه الآيات ما يدل على ذلك وتقتضيه. 
وَإِنّما تقتضي أن موالاة المؤمن تجب له على أخيه كما تجب لأخيه عليه؛ وهذا 
حال ولاية النصرة. 

وأما تلك الآبة: دِإِنّمَا وَليُكُهُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأو!": فليس 
مقنضاها كمقتضى هذه الآياتء وإنّما مقتضاها ما دلت عليه وذكرته وبينته لك 
وهو ولاية الامامة لاغير! 


قوله: «الوجه السادس عشر"" : الفرق بين الولاية [بالكسر]!' والولاية 
[بالفتح]*. فالولاية ضد العداوة. والمذكورة في هذه النصوص. ليست هي 
الولاية بالكسر التى هي الإمارة. وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير. ولم 
يفرّقوا بين الوّلاية والولاية. والأمير يسمّى الوالي ولا يسمّى الولي. لكن قد 
يقال: هو ولي الأمر»7" . 1 


.78/17 منهاج السنّة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: 660. 

(1) في المخطوط: (الوجه الخامس عشر). وما أئيتناه من المصدر. 
(4) أثيتناه من المصدر. 

(6) أثبتناه من المصدر. 

(1) منهاج السنّة /59-574/1. 


38 00000.000.0000.0.00.6..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


قلنا: مسلّم أنّ الولاية المذكورة فى هذه النصوص أنّها ضدٌ العداوة! 

وأمًا الولاية المذكورة فى الآية (َإِنّمَا وَلِيُكُمُ الله...) فهى التى بالكسرء 
التي من وجبت وثبتت وصحّت له كان هو الأولى والأحقٌّ بالتصرف في الأمر, 
وهو ول الأمرء وهي ولاية الإمامة. وهي لا تكون إلا لواحد من الم بعد واحد 
اتّفاقاً من كافة العقلاء والعلماء. 

قوله ‏ في هذا الوجه'" -: «ولم تدلٌّ الآية على أنّ أحداً منهم يكون 
أميراً على غيره. بل هذا باطل من وجوه كثيرة, إذ لفظ (الولي) و(الوّلاية) بالفتح 
غير لفظ (الوالي) و(الولاية) بالكسرء والآية عامّة في المؤمنين. والإمارة لا 
تكون عامّة»!". 

قلنا : قالت الإمامية: لا نسلّم أن هذه الآية قوله تعالى : (َإِنَّمَا وَليُكُمٌ لمهم لا 
تدل على أنْ أحداً من الخلق هو الأولى والأحقٌّ باللتصرّف في الأمّة بعد 
النبي ييه بل لا تقتضي إلا ذلك ولاثدل الاعليها ولسيت الولأية المذكورة فبها 
ولاية النصرة أبدأء من حيث أن ولاية النصرة عامّة وهذه الولاية خاصّة باعتراف 


اخ اتتفية وش كانت كفا فى بؤلانة الافافة اثقافاً :من كل الانة: 
قوله: «إنْ هذا باطل من وجوه كثيرة». 
قلنا: فما رأينا من هذه الوجوه الكثيرة لا قليلاً ولا كثيراً يدل على بطلان 


)١(‏ أي: الوجه السادس عشر. 
(1) منهاج السنّة /1/؟. 


المقام الرابع عشر نعط م يتشدرة واجمج تيكح سور سع يواوه ع الم وح اج فم ال ال 1001 
ما ذهبت إليه الامامية أصلاً!! 
قوله: «والآية عامّة فى المؤمنين». 
المذكورة؛ للعلم الضروري بأنْ الصفات المذكورة فى الآية لم ينّصف بها كل 
الأمّة. 
وقد اعترقت أنث يا بن تيهية بأنّها خاصّة بِالمتَصفين بالضفات المذكورة 
دون غيرهم! فصحّ أنْها خاصّة ببعض المؤمنين لا عامّة فى كل" المؤمنين. 
إجماعاء وكان المتضفه تلك العيفات المذكوزةتهو الأول والاحن بالتصدف 
الله يقي ويجب على كل المؤمنين أن يعتقدوا فيه مثل ما اعتقدوه فى النبى ْله . 
ولاشك أنه يجب على كلّ مؤمن أن يعتقد أنّ النبى ييه أولى به من نفسه. 
وأولى بكل المؤمنين من أنفسهم, فكذا يجب للذي اتصف بهذه الأوضاف 
وهذا جلئ واضح بحمد الله» وتوفيقه وعنايته وتسديده. لا كما قاله ارق 


تيمية وادّعاه من قوله: «إنْ هذا باطل من وجوه كثيرة»؛ ولم نَرَ شيئاً من تلك 


)١(‏ أثبتناه من (ج). 


0 000000000.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”7 
الوجوه تدلّ على بطلانه البتة! 


قوله: «الوجه الثامن عشر”": أنّ الله سبحانه لا يوصف بأنّه متولٌ على 
عباده وأمير عليهم جل جلاله وتقدست أسمازه. فإنّه خالقهم ورازقهم وربّهم 
ومليكهم. له الخلق والأمر»”"ا 

قلنا: هذا كلّه مسلّم, لأنّ أسمائه سبحانه توقيفية» ولم تدلّ الآية على 
شىء من ذلك ولم تقتضيه. وإنّما اقتضت أنه سبحانه أولى وأحقٌ بالتصرف في 
خلقه وعبيده من أنفسهم» ؛ وقد أثبت سبحانه مثل ذلك لرسوله َيه بهذه الآية» 
وبقوله تعالى الب أوْلَى ِالْمُوْمِنِينَ من شبن كانت اتيك سححانه هذه 
الولاية لمن آمن وائصف بتلك الأوصاف المذكورة الخاصة التي ما استجمعت 
وكملت إلا في على بن أبي طال بنط فيكون هو الأولى والأحقٌ بالتصرّف في 
الأمةا وأمزها مكل اعد وهر أولى بالمؤمق من الهم كرسيول الع بهذه 
الآية» لأنه معناها ومقتضاها. 

فالله عرّ وجل ولىَ خلقه وهو الولئ الحميد أي أولى بهم وبتدبيرهم 
ورسول اللهيييهُ ولى المؤمنين وولى الخلق أجمعين وهو الولئ السديدء أي 
أولى بالمؤمنين وبتدبيرهم وبكافة العالمين» والمتّصف بهذه الصفات 
المخصوصة وهو علي أمير المؤمنين 320 أولى بالمؤمنين وولي الم أجمعين 
وهو الولى الرشيدء أي أولى بالمؤمنين وبتدبيرهم وبسائر العالمين من بعد 


)١(‏ في المخطوط: (الوجه السادس عشر». وما أثبتناه من المصدر. 
(1) منهاج السنّة 80/1. 


0( سورة الأحزاب: 1. 


المقام الرابع عشر ف ف مف سيار ل ون 2 وعلط وان اف انر سس مط شا و لو 111 


رسول الله الصادق الأمين صلَّى الله عليه وعلى آله الطاهرين. 

وهذا هو القول الطيّب الصادر عن كلّ قلب سليم؛ والصراط المستقيم» 
والطريق القويم» المطابق لمقتضى الآية بالتخصيص والتنصيص لا بالتعميم. لا 
قول ابن تيمية الذي ليس عليه برهان مستقيم. 

قوله: «الوجه التاسع عشر"" : أنّه ليس كل من تولّى عليه إمام عادل 
يكون من حزب الله ويكون غالباً. فإنٌّ أئمّة العدل يتولُون على المنافقين 
والكقّار اثفاقاً. والله يقول: ووَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ كن حِرْبَ الله 
هُمُ الْغَاليُونَ4١",‏ فلو أراد الامامة والامارة لكان المعنىء إِنّ كل من تأمّر عليهم 
الذين آمنوا يكونون من حزبه الغالبين وليس كذلك»'" . 

قلنا: فكروا أَيّها العقلاء العلماء الفضلاء في آخر وجوهه هذا وكلامه هذا 
فيه» وإلى ما ذكر فيه من فهمه السَّقِيم وقوله المعكوس الذي ليس بطيّب, ولا 
هو من قلب سليم! 

أيظنّ أحد من الناس الذين ليسوا من أولى الأفهام فضلاً عن العقلاء» أو 
العقلاء الكرام فضلاً عن العلماء أولى العلوم والأعلام, أن الإمام العادل أو النبي 
المعصوم الفاضل إذا تولى على الناس كلهم, أَنْهم كلّهم يكونون من حزبه وأنّهم 
يكونون الغالبين كما ذكر الله عرّ وجل ذلك في الآية؟!! لا يتوهم ذلك أحد البتة 
ولا يظنه. 


)١(‏ فى المخطوط: (الوجه السابع عمو) اوها اتاو ين المصدر: 
)0( سورة المائدة: 61 
(؟) منهاج السنّة .7١/1/‏ 


١‏ 0.00 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج؟ 


وأمًا قول الله عرّ وجل: (ِوَمَن حول اله ورشوله وَالْذِينَ آم مَنُوأ فَإِنَ حزْبٌ 
له هم الْقَالِيُونَ74", فهو بعكس ما فهمه ابن تيمية وحكاه وقاله وسمّاه! وهو 
كما قاله الله عرّ وجل وفهمه العلماء الفضلاء عليهم السلام وحكوه وقالوهء وهو 

أن من يتولى الله ورسولهيظ والذين آمنوا فهم الغالبون المفلحونء وأنّ 
من لا يتولّى الله ولا رسوله ييه ولا الذين آمنوا فهم المغلوبون الخاسرون. لأن 
الموالى لله ولرسولهي وللذين آمنوا يكونون من حزبهم قطعاً إجماعاً 
وحزبهم هم الغالبون: كما قاله الله ورسوله ييف والعلماء الراسخون فى العلم . 

وأا الذين لا يتوالون الله ولا رسوله يي ولا ارين أمنواء فإنهم لا يكونون 
من حزبهم إجماعاً بل يكونون من حزب الشيطان (أَل إن حِرْبَ الشّئِطَانٍ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ4!" ولو كان الله سبحانه أولى بهم من أنفسهم وأمره عرّ وجل نافذاً 
فيهم؛ ورسول لهي أولى بهم من أنفسهم وهو متولٌ عليهم, وكذا الإمام العادل 
أولى بهم من أنفسهم وأمره نافذاً فيهم» وهم مُثلى تحت أمره ونهيه؛ فإنّهم مع 
ذلك لا يكونون من حزب الله ولا من حزب رسوله ولا من حزب الإمام العادل» 
من حيث إِنْهم لم يتولوا الله ورسولهييهُ والذين آمنواء وهو الإمام العادل على 
حد موالاة المؤمنين لله ولرسولهيَييةُ وللذين آمنواء ولا يكونون من حزب الله 
الغالبين المفلحين؛ حتّى يتوالوا الله ورسولهيةٌ والذين آمنواء الذي هو الإمام 
العادل مثل موالاة المؤمنين لله ولرسوله يي وللذين آمنوا الذين هم الأئمّة 
العادلون» وهذا بتوفيق الله وعنايته هو الحقٌّ الواضح بالبرهان الجلئ اللائح . 


.65 سورة المائدة:‎ )١( 
.١9 (؟) سورة المجادلة:‎ 


فهل ترون أيّها العقلاء الفضلاء والعلماء الكرماء لما قاله ابن تيمية» وهل 
فهمه إلا سقيم!! 

وهل تجدون قوله فى ما تقدم ومضى: «ليس في ما ذكره ‏ يعنى ابن 
مطهّر -ما يصلح أن يفيد ظنّاً. بل كل ما ذكره كذب من جنس السفسطة. وهي 
لو أفادت ظنوناً لكان تسميتها براهين تسمية منكرة»7", وترون قوله ذلك حمّاً 
صدقاً فى هذه الآية التى تمسّك بها ابن مطهّرييٌ والإمامية على ولاية على بن 
أبي طالب ك3 وإمامته. أم الصدق الحقٌّ مع ابن مطهّري والإمامية في ذلك, وأَنّهم 
في جعلها براهين صادقون محقون. 

احكموا بالحقٌّ وقولوه إن كنتم صادقين محققين تعلمون؟! 

فهذا ما قالته الامامية وابن مطهّري وما قاله ابن تيمية المقنطر, قد جمعته 
فى هذا الكتاب, فقولوا الحقٌ واشهدوا بالصواب. 

ولو لم تكن إلا هذه الآية لكان في دلالتها على إمامة علي 2 كفاية» وعلى 
خطأ ابن تيمية وسوء فهمه وعناده وتعصّبه على علىَنية وشيعته بالتحقيق 
والدراية. 

[قوله - فيما] قال ابن مطهّر: «البرهان الثاني : قوله تعالى: (يا أَيّهَا 
الوَسُول بَلْعْ مَا نل إِلَيْكَ مِن رَبَكَ وإن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّفْتَ رِسَالَتَهُ واه 
يَعْصِمُك14", اتفقوا على نزولها فى على اغِة. 


.7/ انظر: منهاج السنّة ع‎ )١( 
. 97 سورة المائدة:‎ (3) 


نفل 2200200000.000.0.00.6... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”7 


وروى أبو نعيم الحافظ من الجمهورء بإسناده عن عطيّة, قال: «نزلت هذه 
الآية على رسول الله يَف في علي بن أبي طالب». 

ومن تفسير الثعلبي قال: معناه: بلّغْ ما أنزل إليك من ربّك في فضل علىئ» 
قال ولمّا نزلت هذه الآية» أخذ رسول الله ييه بيد على بن أبي طالبء وقال: (من 
كنت مولاه فعلى مولاه). 

والنبئ يَيْيهُ مولى أبى بكر وعمر وباقى الصحابة بالإجماع؛ فيكون علئا39 
مولاهمء فيكون هو الامام! 

ومن تفسير الثعلبي» قال: لمّا كان رسول الله يييهُ بغدير خحمّء نادى الناس 
فاجتمعواء فأخذ بيد علىَظة. وقال: (من كنت مولاه فعلئ مولاه)؛ قال: فشاع 
ذلك وطار بالبلادء وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهر ي» فأتى رسول الله وَيِلُ 
على ناقته. حتّى أتى الأبطح فنزل عن ناقته, وأناخها وعقلهاء وأتى رسول الله كَل 
وهو فى ملأ من الصحابة» فقال: يا محمّد! أمرتنا عن الله أن نشهذ أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الله فقبلنا منك, وأمرتنا أن نصلّي خمساً فقبلنا منك, وأمرتنا أن 
نصوم فقبلنا منك» وأمرتنا أن نكي أموالنا فقبلنا منك» وأمرتنا أن نحجّ البيت 
فقبلنا منكء ثم لم ترضٌّ بهذا حتّى رفعت بضبعتى ابن عمك ففضلته عليناء 
وقلت: (من كنت مولاه فعلى مولاه)؛ وهذا شىء منك أو من الله؟ 

فقال النبى يَيِ: (والذى لا إله إلا هو إِنّه من الله)» فولّى الحارث بن 
التعمان: بريد رالخلنة راقو رتل5 لتية كاذنا زتولك مساق دنا مار عي 
حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم. 


فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر, فسقط على هامته وخرج من دبره 


المقام الرابع عشر ار نا 
فققلة؛ انل اللة امعان شال شائل بعذاف واقع * للكافريق ليان له 
دافع»4١").‏ 
وقد روى هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور فى تفسيره)'!" . 
قال ابن تيمية: «والجواب من وجوه: 
أحدها: أنّ هذا أعظم كذباً وفرية من الأوّل!", كما سنبيّنه إن شاء الله 
تعالى. 
وقوله: «اتّفقوا على نزولها فى علىّ». أعظم كذباً ممّا قاله فى تلك الآية, 
يقل هذا وذاك أعددمن الفلفاد» الذين يلار ناما يقزلرت: ْ 
وما يرويه أبو نعيم في (الحلية) أو في (فضائل الخلفاء) والنقاش 
والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير, فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على 
أنّ فى ما يروونه كثيراً من الكذب الموضوء. واثفقوا على أنّ هذا الحديث 
المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره من الموضوع. وسنبيّن أدلّة يُعرف بها 
أنه موضوع من ليس!) من أهل العلم بالحديث»* . 


.5-١ سورة المعارج:‎ )١( 

(1) انظر: منهاج الكرامة: الفصل الثالث: .1١8-1١١1/‏ 

() إشارة إلى البرهان الأوّل لابن مطهّرةي. وهو اية الولاية. 

(؛) في التعدن اطيافق محقّق (منهاج السنّة): (الثعلبي). وقال: حتّى يستقيم الكلام. 


والصحيح ما أثبتناه. 


(5) منهاج السنّة 17/1- 6. 


1 ...0.0.000.0.0.000.2...... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج؟ 


قلنا: وجه ابن تيمية هذا ليس فيه دلالة البتة على أنّ هذا الحديث كذب 
موضوع لاجليّة ولاخفيّة! وما هو إخبار بأنه كذب, ودعوى أنّه موضوع باتّفاق 
أهل العلم بالحديث في زعمه. 

وقال أنه سيبيّن أدلة يعرف بها أنّه كذب موضوع. وفي قوله هذا دلالة 
على أن وجهه هذا ليس فيه دلالة على كون هذا الحديث كذباً موضوعاًء وإنّما 
هو إخبار ودعوى! 

والإمامية ما يعجزهم أن يقولوا في ما يرويه وينفرد به هو وأصحابه؛ مثل 
ذلك حرفاً بحرف, ويكون قولهم أولى بالقبول. 

فإنْهم يقولون: اتّفق أهل العلم بالحديث حقَّاً من الشيعة والسئّة على 
صحّة نزولها فى علئ#ة وعلى صحة هذا الحديث. فالشيعة لا يخالف منهم 
أحد في ذلك وقد عضد نقلهم نقل بعض السنّة: كالثعلبي, والنقاش» وأبي نعيم» 
والواحديء وأمثالهم؛ فتكون الصحّة والقبول فى هذا الحديث أولى من 
التكذيب به ونفيهء لوروده من طريق الشيعة كافة» ومن بعض طرق السنّة. 

وإنكار من أنكر ذلك من السنّة وادّعائه أنه كذب موضوع لم يقبل منه 
أبدأء من حيث أنه خبر, والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذبء وليس دليل 
يشهد بكذبه وكونه موضوعاً بل ثم أدلة كثيرة تشهد بكونه صحيحاً وصدقاً. 

وليس لبعض نقلة الأحاديث أن يكذبوا بحديث نقله غيرهم ورواه. 
ويدّعوا أنه موضوع بغير أدلّة قطعية وقرائن جليّةء وأحوال ظاهرة يقينية: 
لأنَ الذين نقلوا هذا الحديث وما يناسبه هم عند أنفسهم وعند من روى 
ذلك عنهم وأخذه منهم مثل أولئك المكذّبون لهذا الحديث وأعظم في 


المقام الرابع عشر ع اج ل ا ف ل ف عد قمع ودف رن لجن راو فج لطا رئه طر لض اماق بوكر ورم 1/1/7 


العلم والمعرفة والتزكية والعدالة. 

واسقكة: للك تها!الناظن إن خناء انه كون أذلةاين قمية الى دكن الناسيدة 
بها أن هذا الحديث كذب موضوع., ليست أدلة تدل على شىء البتة! 

قوله: «فقد اثّفق أهل المعرفة بالحديث على أن فى ما يروونه كثيراً من 
وأمثالهم من السئّة ‏ واثفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي 
موضوع». 

قلنا : قالت الإمامية: لا نسلّم أن فى ما رووه من مناقب على ئلا شىء من 
الكذب الموضوع. بل كلّما رووا من مناقبه.ة ومناقب أهل البيت50 صحيح 

وأمًا أهل المعرفة بالحديث الذي زعمت أنّهم أهل المعرفة به. فإنٌ فى ما 
يروونه كثيراً من الكذب الصريحء ويعلم ذلك من نقلهم في كتبهم؛ ومن نقل 
أمثالهم عندهم, ومن دلائل وبراهين أخر. 

قوله: «ولكن المقصود هنا أن نذكر قاعدة. 

فنقول: المنقولات فيها كثير من الصدق والكذب, والمرجع في التمييز 
بين هذا وهذا إلى أهل العلم بالحديث. كما يرجع إلى النحاة فى النحو وإلى 
الفقهاء فى الفقه. فإنّ لكل علم رجال»7" . 


.86/1 منهاج السنّة‎ )١( 


1 .-........0.0.000000.2.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


قوله: «والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدراً. وأعظم صدقاً وديناً. فإنّهم 
من أعظم الناس صدقاً وديناً وأمانة» وعلماً وخبرة. فى ما يذكرونه فى الجرح 
والتعديل»7" . 

قلنا : قالت الإمامية: هذا كله مسلّم صحيحء لكن من هؤلاء الموصوفون 
بهذه الأوصاف؟ 


قوله: «مثل مالك. وشعبة, وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوري. ويحيى بن 
سعيد. وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن المبارك. ووكيع. والشافعي. 
وأحمد بن حنبل... والبخاري. ومسلم, وأبي داود... وأمثال هؤلاء: خلق كثير لا 
يحصى عددهم, من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل»'" . 

قلنا: قالت الإمامية: هنا من هو أصدق من هؤلاء الذين ذكرتء وأعظم 
شأنء وأجلّ قدراًء وأكثر عرفاناً. وأعلم بالحديث» وبكلّ علم تحقيقاً عياناً, 
كزين العابدين 4# وابنه باقر علم الدين ليف وابن ابنه الصادق الأميناكة 
وأتباعهم من أهل البيت الكريم؛ ومن غيرهم من رجالهم ورواتهم الثقات 
الصادقين عندهم, كأبي حمزة الثمالي» وابن خالد الكابلي» وسليمان بن مسهرء 
وسليمان بن خالدء ومحمّد بن على بن عبد الله بن جعفر الطيار وسعيد بن 


المسيّبء وسعيد بن جبيرء ومحمّد بن جبير» ويحيى بن أمٌ الطويل؛ وسفيان بن 


)١(‏ منهاج السنّة /ه/ة؟. 
)١(‏ منهاج السنّة ل1/ه0”. 


المقام الرابع عشر سو د ا ا ل ل ا ب ا ل 


ليلى» وشعيب مولى زين العابدين يِذ ومهران مولاه أيضاًء ومحمّد بن مسلم» 
ومحمّد بن مهاجرء وأبان بن تغلب؛ وجابر بن يزيد الجعفي؛ وحفص بن سوقة 
العمري مولى عمرو بن حريث المخزوميء وأبى القاسم بريد بن معاوية 
العجلي, وأولاد حمزة الثمالي» وأمثال هؤلاء خلق كثير ممّن في طبقة أولئنك 
الذين عددتهم يا بن تيمية وذكرتهم؛ وفى عصرهم وزمانهم لا يحصى عددهم 
من أهل العلم والحديث والرجال والجرح والتعديل. 

فما تقول يا بن تيمية إذا عدّدت عليك الإمامية هؤلاء وأمثالهم من أهل 
البيت الكريم الشريف بيت رسول الله عقي ومن رجالهم ورواتهم الذين هم 
أصدق عندهم وأجل قدرأء وأعظم شأناً وأكثر علماً وفهماً وبيانًء من أولئنك 
الذين ذكرت وعدّدت؛ فبماذا تتفضّل به عنهم؟ 

وبالتحقيق أن رواية هؤلاء أصحّ ونقلهم أرجح, لكونه مؤكّداً بنقل بعض 
السنّة الذين لا يرون عناداً ولا بغضاً لأمير المؤمنين.2ة ولا لشيعته المحمّقين» 
وبدلائل جليّة» وبراهين يقينية» وقرائن وأحوال قطعية. 


قوله: «ولا ريب أنّ الرافضة أقلَ الناس معرفة بهذا الباب. وليس في 
أهل الأهواء أجهل منهم به. فإنّ سائر أهل الأهواء _كالمعتزلة والخوارج - 
يقصرون في معرفة هذاء لكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج. والخوارج 
أعلم بكثير من الرافضة. والخوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع. بل 
الخوارج يعرف أنّهم لا يعتمدون الكذب. بل هم من أصدق الناس, والمعتزلة 
مثل سائر الطوائف فيهم من يكذب. وفيهم من يصدق»" . 


.577/17/ منهاج السنّة‎ )١( 


1 0.00.0000 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج7 


قلنا: من تراك يا بن تيمية تعنى وتقصد بالرافضة فى هذا الموضع؟ 

فإن كنت تريد الإمامية وتقصدهم, فلا يُسلّم ذلك لك أحد أنهم 
موصوفون بهذا الوصف إلى الابدء ولم يقل ذلك فيهم إلا معاند لهم ولامامهم 
على أمير المؤمنين.]2ة: بل هم من أهل المعرفة بالحديث؛ وهم أهل الصدق 
والنقل الصحيح, ولا يقاومهم أحد ويطيقهم في تحقيق العلوم بالبرهان القاطع 
الصريح. 

وإن أردت غيرهم وسواهم من الفرق المقطوع بضلالهم وهلاكهم 
كالغرابية» والنصيرية» فلا يضر ذلك الامامية ولا ينالون به بالكلية. 

وكذلك ترجيحك للخوارج على الرافضة! فإن قصدت بالرافضة الإمامية 
وحكمت مع ذلك بأنّ الخوارج خير منهم وأفضل وأصدقء فاو فليس ذلك بمسلم 
ولا سحن وكساك < انا مريد ولالت ذلك 1 زر فو 
العيان وتتفكّر فيها الجنان ! 

فكيف تفضل وتربّح من خرج عن الإسلام ومّرق من الدين دين خير 
الأنام من أجل ما قاله واعتقده وارتكبه؛ على الذين هم ثابتي الإيمان بتحقيق 
العرفان» وهم الإمامية الاثنا عشرية الذين تشهد أفعالهم وأقوالهم بذلك كله؟!! 

ولا يوجد في شيء من أقوالهم ولامن أفعالهم وعقائدهم ما يشهد 
بكفرهم وضلالهم أبداًء كالخوارج والغلاة الذين ورد في كل منهما الأثر 
الصحيح بأنّ كلاً منهما طرفاً مذموماًء وذلك قول النبئ ييه فى على: (يهلك فيك 
اثنان محبّ غالٍ ومبغض قالٍ)", فالمحبٌ الغال هم الغلاة د أفرطوا فى 


(1) أورده ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 0 و ٠١5/1‏ وقد تقدّم. 


المقام الرابع عشر 3ه 5 ور ا امقس ااا سم دام لاو اا لوده ونوا وزو لول روا 10 


محبّته.لية فتجاوز بهم إفراطهم في المحبّة إلى أن جعلوه إلهاً خالقاً. والمبغض 
القال هم الخوارج والنواصب الذين فرّطوا فى محبّته وقصّروا فى معرفة قدره 
ودرجتهء فتجاوز بهم تفريطهم إلى أن جعلوه فاسقاء ومن الدين مارقاً 
وأعرضوا عن النظر في ذلك بالتحقيق وهجروه. وأفرطوا في بغض علئ اق 
500 

وقول الخوارج وقول الغلاة طرفان مذمومان ليس وراهما قول يذهب 
إليه ذاهب في علئ ف والخوارج والغلاة كقّار بإجماع الأمّة أولي الأنظار 
والأتضناي مخلدون فى النار أبد الآبدين ودهر الداهرين؛ فكذا مقابلهم 
ومضادّهم إجماعاً من أولى العقول والأفكار. 

فكيف يفضل ابن تيمية الخوارج الكفار على الامامية المسلمين المؤمنين 
الأخيار الأبرار؟!! وحكمه بذلك وقوله به مما يشهد بعناده وبغضه لأمير 
المؤمنين على اك قائد الأبرار. 


قوله: «ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما 
عليهم. وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. 

ثم إن أُوّلهم كانوا كثيري الكذب. فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون 
الصحيح من الضعيف. فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب 
الجميع. والاستدلال على ذلك بدليل منفصل عن الإسناد»!" . 


قلنا: قالت الامامية: ما يكتب وينقل ماله وما عليه إلا أهل الأهواء 


.51//1 منهاج السنّة‎ )١( 


دل ...........000000.0.0.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


الضالّون فنقلهم ما لهم كذب يضعونه؛ ونقلهم ما عليهم خذلان يخذلونه 
وتوفيق يسلبونه؛ ليكون نقلهم الذي نقلوه مما ليس لهم حجّة عليهم لأهل الحقٌّ 
والصدق يحققونه. 

وأَما أهل الحقّ والصدق فينقلون الحقٌّء ولا يوجد في نقلهم ما ينقض 
الحقٌّ الذي نقلوه» بل نقل أهل الحقٌّ يعضد بعضه بعضاًء ولا يجد الخصم في 
نقلهم اختلالاً ولا نقضاً. وذلك بخلاف أهل الأهواء الذين إِنّما يعترضون 
عضا 

وذلك من ألطاف الله عرّ وجل وتوفيقه لأهل الحقٌّ وعنايته بأهل الصدق. 
بسلب أهل الأهواء التوفيق» لثلا يعرفوا ما ينقلون بالتحقيق؛ ممّا هو متناقض 
متضادٌء يفهمه أهل التعميق والتدقيق في الحقٌّ الجلئ العميق؛ فتجد أهل الأهواء 
ينقلون ويكتبون ويقولون ما هو حجّة عليهم واضحة؛» تشهد بكذب ما نقلوه 
لأنفسهم واحتجّوا به لمذهبهم. وهذا من أقوى الدلائل الراجحة المبطلة 
لحججهم الداحضة. 


قوله: « ثم إن أوّلهم كانوا كثيري الكذب». 

قلنا: ما نعلم ما قصدت بذلك يا بن تيمية؟! أوّل أصحابك أم أوّل 
الإمامية؟ غير أن ظاهر كلامك أنّك قاصد أوّل أصحابك! 

فإن كنت قصدتهمء فلا يضر الإمامية ذلك» وإن كنت قصدت الامامية؛ فلا 
تسلّم الإمامية لك ذلك؛ وليس لك عليه حجّة, والدّعوى لا تسمع بغير حجّة. 


قوله: «فيقال: ما يرويه مثل أبعى نعيم والتعلبي والنقّاش ونحوهم: 


أتقبلونه مطلقاً؟ أم تردونه مطلقاً؟ أم تقبلونه إذا كان لكم. وتردونه إن كان 
عليكم؟ فإن قبلوه مطلقاً. ففى ذلك أحاديث كثيرة فى فضائل أبن نكر و عنس 
وعثمان تناقض قول الشيعة»!" . 


قلنا: قالت الإمامية: إِنَا نقبل الصحيح مما نقلوه ونعترف به دون ما ليس 

ومعرفة الصحيح وتمييزه مما ليبس بصحيح, قد يعلم من مجرّد نقل الناقل 
نفسه. ولا يحتاج إلى أدلّة منفصلة, وقد يعلم بأدلّة منفصلة تصحّح الصحيح من 
نقلهم وتبيّن!" الكذب الموضوع منه. وقد يعلم الصحيح أيضاً من نقلهم 
والموضوع الكذب منه بنقلهم وبأدلة منفصلة معاً. 

كرواية عمرو بن العاص التى يقول فيها: «سألت رسول الله ييه عن أحبٌ 
الناس إليه؟ قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثمّ من؟ قال: ثم 
عمر قال: فعدد وشنالا فأعسكدة مخافة أن يجعلنى آخرهم)”؛ فهذه الرواية 
عائشة المناقضة لهذه الرواية» فإِنّها قالت: «سئل رسول الله يَقِيْةُ عن أحبٌ الناس 
إليه؟ قال: (فاطمة), قيل: من الرجال؟ قال: (بعلها))!'', وهذه الرواية صحيحة 
ويشهد بصحتها نقلهم. 


. .38/1/ منهاج السئّة‎ )١( 

(1) في (ج): من. 

(؟) صحيح البخاري 060:؛ وقد تقدم. 
(؛) سئن الترمذي 517/0 وقد تقدم. 


ل عرو سد ادجم كوي الاتساف قن الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج” 


وأدلة أخرى منفصلة؛ (كنقلهم لحديث)'" الطائرء وهو قولهي: (آتنى 
بأحبٌ خلقك إليك وإلىّ يأكل معى من هذا الطائر)!", ولحديث”) الاي 
وهو قولهع: (لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله)!". 

فعند ذلك قالت الإمامية: إن نقبل من نقل!*) الخصم ما كان حجّة عليه أو 
صحيحاً يصححه غيره؛ ولا نقبل ماليس , بصحيح, ولا ما علم بطلانه بطريق من 
الطرق التى يعلم بها بطلان الحديث وكونه كذباً موضوعاً لا أصل له. وكذا لا 
نقبل الأحاديث الضعيفة مع وجود ما هو أصمّ منها وأقوى. 

قوله: «ففي ذلك أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان تناقض قول 
الشيعة». 


قلنا: قالت الشيعة: فإذا كان قد ورد فى نقلكم أيّها السنّة ما يناقض بعضه 
بعضاًء بحيث لا يمكن صحّته أجمع, ولا يمكن القول بصحّة ما ورد فى على اق3 


)١(‏ في المخطوط: (فنقلهم كحديث). والصحيح ما أثبتناه. 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 7١‏ ح487, مناقب الإمام عليَاقةٍ لابن 
المغازلي الشافعي: ١114‏ ح .١5١‏ وانظر: سئن الترمذي ,7”8٠7 1٠١/06‏ المستدرك 
على الصحيحين للحاكم ,17١/7‏ وقد تقدّم. 

(*) في المخطوط: (وكحديث). والصحيح ما أثبتناه. 

(؛) انظر: تاريخ اليعقوبي 01/7. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ,7١1/14١‏ صحيح 
البخاري 4 ,٠١/‏ مسند أحمد بن حنبل 77/60 وقد تقدّم. 


مما يصحّحه الشيعة» وما ورد فى الثلاثة مما يصحًحه السئة» ولا يمكن العمل 
بالنقلين معاًء ولا القول بصحّتهما معاًء فلا بل من صححة أحد النقلين دون الآخر. 
وهذا في المتناقضين الذي لا يمكن العمل بهما معاًء ولا يمكن الجمع بينهما في 
الصكة نوسه أصلة فحذيث عفر ين العاضن :هذا واحدددة غاتقة, 

وإذا وجب الترجيح كان ما ورد فى علىَنيةِ دون الثلاثة» لورود ما ورد في 
على يايلا من طريقين مختلفين» طريق الشيعة وطريق السئة إذ الوارد من طريقين 
أولى بالقبول وأرجح من الذي لم يرد إلا من طريق واحدة» وغير ذلك من 
أسباب الترجيح المرجّحة لما ورد فى علئنظة دون غيره. 


قوله: «وقد روى أبو نعيم في أرّل (الحلية) في فضائل الصحابة. في 
كتاب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان وعلىٌ وغيرهم. أحاديث بعضها صحيحه 
وبعضها ضعيفة, بل منكرة»١"‏ . 

قلنا : قالت الشيعة: إِنّا قد اعتبرنا وتحققنا ما نقل من طريق السنّة فى حقٌ 
على 4ه فإذا هو كله صحيحٌ ليس فيه ضعيف ولاكذب وليس بمنكر, سواء في 
ذلك ما رواه أبو نعيم وغيره من السئة» لتصحيح بعضه بعضاًء وتأكيد بعضه 
بعضاً. 

وأمّاما نقلوه في حقٌّ أبي بكر وعمر وعثمان؛ فمسلم أنّ فيه ما هو ضعيف 
كذب منكرء لوجود ما يدلٌ على ذلك من نقل الناقل وغيره؛ ومن أدلة أخر منفصلة 
وها انك 'اعترفت)؛ياين تبدية يذلاف قلزمك :ها اغترفت هافق ححق اتمتاف! 


.78/1 منهاج السنّة‎ )١( 


ل 00000000..... الاإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج"؟ 


وأمًا دعواك مثل ذلك فى ما ورد فى علئ 4 فليست بمسلمة ولا 
صحيحة لعدم البرهان بذلك. 


قوله: «وإن قال: أقبل ما يوافق مذهبي وأردٌ ما يخالفه. أمكن منازعه أن 
يقول له مثل هذاء وكلاهما باطل, ولا يجوز أن يحتجّ على صحّة مذهبه بمثل 
هذا. 

فإنّه يقال: إن عرفت صحّة هذا الحديث بدون المذهب, فاذكر ما يدل 
على صحّته. وإن كنت إِنّما عرفت صحّته إلا أنه يوافق المذهب... لزم الدور 
الممتنع»”" . 

قلنا: إِنّ الشيعة الإمامية لم تحكم بصحّة هذا الحديث. إلا من أجل أنّها 
نقلته عن رجالها الثتقات الصادقين من أهل البيت820 ومن غيرهم؛ (وأيضاً من 
أجل )7 أنه ورد في صحاح السنّة ما يدل على صحّته. ويمكن أن يكون مؤكداً 
له ومقوّياً ومصحّحاًء ولم يحكم الإمامية بصِحّة هذا الحديث من أجل صحّة 
المذهب البتة» بل من أجل ما ذكرت لك من النقل الصحيح المصحّح المؤكّد له 
لأنّه من الممكن أن يكون المذهب صحيحاً في نفسه وتكون بعض أحاديثه 


(؟) في المخطوط: (ومن أجل أيضاً). والصحيح ما أثبتناه. 
(*) لا يوجد في (ج). 


المقام الرابع عشر ومع وا قب جاو اعد ماكر اوج سار بوامتميي بكم مقا الام حو و لل 


قوله: «فالأصل في النقل أن يُرجع فيه إلى أئمّة النقل وعلمائه. ومن 
شركهم في علم ذلك. أو أن يستدل على الصحّة أو الضعف بدليل منفصل عن 
الرواية. فلا بدّ من هذا أو هذاء وإلا فمجرّد قول القائل: «رواه فلان» لا يحتج 
به لا أهل السنّة ولا الشيعة... لأنّ مجرّد عزوه إلى رواية فلان كالثعلبي 
ونحوه. ليس دليلاً على صحّته باتفاق أهل العلم من جميع الطوائف»7" . 


قلئا: هذا مسلّم صحيح, فلا جرم أنّ الإمامية لم تحكم بصحّة ما نقله 
الثعلبى وأبو نعيم وغيرهم من السنّة. إلا لما نقلته هى أيضاً عن رجالها الصادقين 
الثقات عندها من أهل البيت8202 ومن غيرهم؛ وعزو الإمامى لبعض هذه 
الأحاديث إلى بعض روة السنّة» إِنّما فعله كى لا يعترض عليه أحد من مخالفيه 
لو اقتصر على نقله وعزوه إلى أهل مذهبه ورجاله ورواته؛ فيقول الخصم لو كان 
نقلك صحيحاً لشاركك فيه غيرك من الناقلين للحديث والرواة له. 

فهذا هو السبب في عزو بعض الأحاديث إلى ناقله من السنّة وراويه منهم 
لا غير» وإلاافهو صحيح عند الإمامية بنقلها عن رجالها ورواتهاء نقلاً أيضاً أضبط 


وأتمّ وأجمع وأعم. 

قوله: «الوجه الثانى: أنَا نقول: هذا كذب موضوع باثفاق أهل العلم 
بالنقل والحديث»7") . 
)١(‏ منهاج السنّة 47/1. 


(1) لا يوجد في المطبوع. انظر: منهاج السنّة 417/1. 


114 اماف نتمم دده الانساف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج” 


قلنا: قالت الشيعة: لا نسلّم بل هو صدق صحيح باتّفاق أهل العلم بالنقل 
والحديث من أهل بيت رسول اللهيييهُ ومن غيرهه (" 


© أمَا المصنّفك فقد أجاب عليه كوجه مستقل والظاهر هو الصحيح. لأنّ مطالبه 
تختلف عن الوجه الذي سبقه. والله العالم. 

)١(‏ وتوجد أسانيد معتبرة كثيرة في نزول الآية بغدير خعٌ وتخصيصها بأسير 
المؤمنين 2 فأمّا من طرق الشيعة, فهي متواترة أكثر من أن تحصى. وأمّا من غير 
الشيعة, فنذكر منها على سبيل المثال: 

ابن أبي حاتم, قال: «حدّثنا أبي. ثنا عثمان بن خرزاد. ثنا إسماعيل بن زكرياء ثنا علي بن 
عبّاس. عن الأعمش وأ ال ع راي عن أبي سعيد الخدري. قال: 
نزلت هذه الآية: (يا أَيهَا الِسُولَ بَلّْ ما نل إل َيْكَ مِن ريَكَ... في عليّ بن أبي 
طالب»(تفسير ابن أبي حاتم 1١17/7/5‏ ح5109). 

وأبو نعيم. قال: «حدّئنا أبو بكر ابن خلآد. قال: حدّئنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة. قال: 

حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن ميمون. قال: حدّثنا علي بن عبّاس, عن أبي الجحاف 
والأعمش. عن عطية, عن أبي سعيد الخدري, قال: نزلت هذه الآية على رسول 
لله يديه في على بن أبي طالب اظِلا: وا أنه الاشيول مله فنا أحرل إِلَيْكَ من 
ريّكَ...4»(انظر: خصائص الوحي المبين لابن بطريق: 87). 

وابن عساكر. قال: «أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهرء أنبأنا أبو حامد الأزهري. أنبأنا أبو 
حامد المخلدي الحلواني. أنبأنا الحسن بن حمّاد سجادة. أنبأنا على بن عابس. عن 
الأعمش وأبي الجحاف. عن عطية ا : نزلت هذه الآية: (يَا 
بها الآُول يَلَعْ ما أنزِلَ ! إِلْيِكَ مِن رَبَكَ...» على رسول اله وَل يوم غدير خم في 
علي بن أ 0 1/1 

وغيرها كثير, ومن أرادها فليراجع ما كتب في حديث الغدير عند المسلمين. 


قوله: «ولهذا لم يروه أحد من علماء الحديث في شيء من كتب الحديث 
التي يرجع الناس إليها في الحديث»7" . 

قلنا: قالت الإمامية: إن أردت بالناس بني أميّة وأشياعهم وأتباعهم, 
ل ل برام دوتسدون الحها وفيت 
ينقلون ذلك ويثبتونه وهم يسبّون علبيّالكةٍ في زمانهم وعصرهم على رؤوس 
الجتابر:ويستون أهل البييك ؟! 

ولأجل ذلك خفيت فضائله ومناقبه.4ة ومناقب وفضائل أهل البيت828. 
فلم تُذكر على الألسن فضلاً أن تكتب في الكتب وتدوّنء حبّى ما عاد أحد يذكر 
عليَأاظَاٍ باسمه ولا أحداً من أهل البيت82, حتّى روي عن الحسن البصري مع 
جلالة قدره عندهم., أنه ما كان يروي إذا روى عن على ىه إلا يقول عن أبي 
زينب'", كل ذلك خوفاً وستراً على نفسه لئلا يصيبه ضرر بسبب روايته عن 
على نيك وذكره! 

وإن أردت يا بن تيمية جميع الناس على العموم؛ فغير مسلّم! لأنّ الناس 
الذين هم أهل البيت254 وشيعتهم وأتباعهم رووا ذلك؛ ويوجد فى كتبهم التي 
يرجعون إليهاء وقد توجد في بعض كتب من هو من السنّة من شيعة أولئك 
وأتباعهم؛ كالثعلبي وأبى نعيم وأمثالهم, ويوجد أيضاً في نقل أولئك ما يشهد 
بصحّة نقل الإمامية ونقل الثعلبي وأبي نعيم وأمثالهم. 

وخلوٌ كتب من هذا الحديث لا يدل على كونه كذباً اتفاقاً لأنّ من 


)١(‏ منهاج السنّة 47/1. وقد ذكر في الوجه الأوّل من المطبوع. 
(6)انظرةمتاقت ال أبن لالت لابن شهر اقوت 1074/١‏ :وغيزه: 


ل ........0.0.00.0.02.00..0... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


الممكن أن يكون الشيء صحيحاً ثم لا ينقله بعض الرواة كهذا الحديث 
وحديث الطائرء فإنّ البخاري ومسلم لم ينقلا حديث الطائر, وكذا حديث غدير 
خم (من كنت مولاه فعلىّ مولاه) لم ينقله البخاري ومسلم! مع أن هذه 
الأحاديث الثلاثة كلّها صحيحة اتّفاقاً بنقل أهل العلم بالحديث من أهل 
البيت80 ومن غيرهم من الشيعة وغيرهم. 

ثمَ إنّه يعلم كونه صحيحاً من نقل أولئك الذين أخلُوا بنقله وذكره من 
كتبهم, لأنّهم نقلوا أحاديث أخر بمعناه وبمقتضاه. 

قوله: «الوجه الثالث: أن نقول: فى نفس الحديث ما يدل على أنه كذب 
من وجوه كثيرة, فإنّه فيه: أن رسول لله عل لمًا كان بغدير خم نادى الناس 
فاجتمعواء وأخذ بيد علىّ وقال: (من كنت مولاه فعلىّ مولاه» وأنّ هذا شاع 
وطار بالبلاد. وبلغ ذلك [الحارث بن]1" النعمان الفهري. وأنّه أتى النبي عل 
على ناقته. وأناخها بالأبطح, وأتى رسول اللْهيَييهُ وهو في ملأ من أصحابه - 
فقال له ما قال -. ْ 

فالذي يدل على كذب هذا الحديث قول الراوي: «أَنْ النعمان أناخ ناقته 
بالأبطح» والأبطح هو بمكة. ورسول اله يليه بعد حجّة الوداع وقول ما قال في 
علي بغدير خم لم يرجع إلى مككّة البتة»'" . 


قلنا: قالت الإمامية: ليس الأبطح المذكور فى هذا الحديث أبطح مكة, بل 
هو أبطح المدينة, لأنْ لها وعندها أبطح؛ وهو مجرى سيل يابع للمدينة قريب 


)١(‏ تناه من المضدن. 
(؟) منهاج السنّة 6/1. وقد ذكره فى الوجه الثاني وفيه اختلاف. 


المقام الرايع عشر ف ل لج ل روا ا اا ااا 


من باب المدينة» وهو الآن يسمّى بطحان7", فيمكن أن يكون أناخ ناقته في 
جهة من جهات هذا الوادي, ثم أتى إلى رسول الله يليه فخاطبه بما قال. 

قوله: «وأيضاً فإنّ هذه السورة ‏ وِسَأَلَ سَائْلٌ بعَذَّاب واقِع...'" ‏ مكّية 
باثفاق أهل العلم, نزلت بمكّة قبل الهجرة. وقبل غدير خم بعشر سنين. فكيف 
تكون نزلت بعده؟»7" . 


قلنا: إن صمح اتّفاق أهل العلم قاطبة أنّها مكية» يمكن أن تكون نزلت مرّة 
أخوق الهدينة تتيها وتعليما أن شائلا سال :ذلك فى هذا الوقت: 


وإن لم يصمح اتّفاق أهل العلم على ذلكء بل قال بعضهم بأنّها مدنية, 
فالحقٌّ معه, وأنّ هذه الآبة منها مدنية» فكذلك . 
قوله: «وأيضاً قوله تعالى: (ِوَإِدْ قَانُوأْ اللَّهُدَ إن كَانَ هَذَا هُرَ الْحَقّ مِنْ 


عِندِك...4! فى سورة الأنفال. وقد نزلت عقيب بدر بالاثفاق قبل غدير خم 


نشنتسن كتير 


)١(‏ وقد ورد كثيراً في الروايات بلفظ (بطحان) أو (بقيع بطحان). كما في صحيح 
البخاري وغيره. 

()سورة التشارى: 

(©) منهاج السئّة /١/ةغ.‏ 

(4) سورة الأنفال: 7". 


(0) منهاج السئّة /40/1. 


0 0.00000000..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


قلنا: ليس فى الرواية «وإذ قالوا اللّهمّ»» وإنّما فيها: (اللّهمّ إن كان ما يقول 
محمّد حقّاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم)» وإذا كانت 
الرواية هكذا فليس فى شىء من ذلك ما يشهد بكونها كذباً. 


قوله: «وأيضاً فأهل التفسير متّفقون على أنّها نزلت بسبب ما قاله 
المشركون للنبىّيَييُ بمكة قبل الهجرة كأبي جهل وأمثاله. وأنْ الله ذكر نبيّه بما 
كانوا يقولونه بقوله: وِوَإِذْ قَالُوأ اللّهُمّ..4. أي أذكر قولهم»'" . 

قلنا : قد بيّنا أنّه ليس فى الحديث «وإذ قالوااللّهمّ»» وإذا لم يكن فيه ذلك 
فليس في نفسه ما يدل على كونه كذباًء فإنّه من الممكن أن يكون النعمان حين 
قال: «اللّهمّ إن كان ما يقول متيل ا تمم كلامه بما قاله الله سبحانه وحكاه 
عن غيره من الكفار ممّن تقدمه وسبقه إلى القول بذلك. 

وباقي وجوهه في هذا الوجه أضعف وأوهى مما تقدّم» وليس هي بكثير 
أمرء فالاعراض عن ذكرها والجواب عنها أولى. 

قوله: «الوجه الرابع: أن يقال: أنتم ادّعيتم أنّكم أتيتم إمامته بالقرآن. 
والقرآن ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلاً, فإنّه قال: وبَلْعْ ما أنزِل إِلَيِكَ 
من رَّيَكَ4!". وهذا اللفظ عام في جميع ما أنزل إليه من ربّه. لا يدل على شيء 


.40/17 منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر ا 1 الو ار ل ل ص اق اا ل ل م 1001 


فدعوى المدّعي أن إمامة على هي مما بلّغها. أو هنا أمير تعليفنا ا 
تثبت بمجرّد القرآن. فإنّ القرآن ليس فيه [دلالة على]!" شيء معيّن. وإن أثبتم 
ذلك بالنقل, كان إثباتاً بالخبر لا بالقرآن, فمن ادّعى أنّ القرآن يدل على أن 
إمامة على مما أمر بتبليغه. فقد افترى على القرآن. فإِنّ القرآن لا يدل على ذلك 


لا عموماً لاخو 


قلنا: قالت الامامية: إِنّ إمامة على ك9 ثابتة بالقرآن, وثابتة بالنقل من أهل 
الايقان والاتقان. 

أما ؟ ارري بحا اسااقا ين اناد ارما سرون وي 
أمر الله سبحانه رسوله ييه بتبليغه وإذا كانت الإمامة مشروعة وهى ممًا أمر الله 
رسوله ييه بتبليغه. فلا بدٌ وأن 0 رسول الله ييه قد بلّغها. لأنّه من المحال أن 
يترك رسول الله عله شيئاً قل أمرء الله بتبليعة. 

وكلّ من قال بذلك قال:إنّ قوله تعالى : «يَا أ أيه لوول بََمْ ما أنزل إِلَيكَ 

مِن رَّيَكَ4'" إِنّه في الإمامة, إمامة علئ ك9 والأثمّة من نسله. 

فثبت أن القرآن يدل على الامامة عموماً وخصوصاً. 

أما هموما فمن بعييف أن الانامة مشيروغة فامور علخها :اما وض 
فوجوب تعيين صاحبها المستحق لها من دون غيره. 


(١ )‏ أثبتناه من المصدر. 
(؟) منهاج السنّة 4//1. وقد ذكره في الوجه الثالث. 
)وز النائدة ا 


ل .00000.0.0.0.00.0.0.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


وكلّ من قال بوجوب تعيين صاحبها المستحق لهاء قال: إِنّه علي 4ة. 

فدلّ القرآن على إمامة على خصوصاً وعموماً. 

وأمّا ثبوت الإمامة بالنقل: فظاهر لا يحتاج إلى بيان. 

روت الامامية كافة: «أنْ رجلاً سأل أبا جعفر الباقراية, قال: يا بن رسول 
الله! إن الحسن البصري حدّث حديثاً أن رسول الله يه قال: (إِنْ الله أرسلنى 
برسالة فضاق بها صدرى وخشيت أن يكذّبنى الناس. فتوعدنى ربّى أن 
أبلغها). 

قال له أبو جعفر: فما حدّثكم بالرسالة؟ قال: لا. 

قال: أما والله إِنّه يعلم ما هي ولكنّه كتمها متعمّداً. 

قال الرجل: يا بن رسول الله! جعلني الله فداك وما هي؟ 

قاللة: إن الله عرّ وجل أمر المؤمنين في كتابه بالصلاة فلم يدروا ما 
الصلاة ولاكيف يصلونء فأمر الله نبيّه يليه أن يبيّن لهم كيف يصلونء فأخبرهم 
بكل ما افترض الله عليهم من الصلاة مفسّرأء ففرض الله الصلاة في القرآن 
مجملاً. ففسّرها رسول الله في سدّته. وأمرهم الله عرّ وجل بالزكاة في كتابه فلم 
يدروا ما هيء ففسّرها رسول اللْهيَية وأعلمهم مما تؤخذ وفيم تجب ومتى 
تجبء فلم يدع رسول الله يف شيئاً مما فرضه الله عرّ وجل من الزكاة إلا فسّره 
لأمّته وبيّنه لهاء وفرض الله سبحانه عليهم الصومء فلم يدروا كيف يصومون, 
ففسّره لهم رسول اللْهعةٌ وبيّن لهم ما يتقون فى الصوم وكيف يصومون. 
وأمرهم سبحانه بالحج» فأمر نبيّهيليهُ أن يفسّر لهم كيف يحجّون ومتى يحجّون 


المقام الرابع عشر قن رمف لط وف وب ل :1 اال ولو ال درت وال لول دا ل ا 1 


قوله: (َإِنَّمَا وَ! ركه الله وَرَصُولُدُوَالذِينَ آمَنُوأ الِينَ بقيه 0100 و 
الك وَهُْ َاكعُون4!". وفى قوله تعالى : «أطيعُوأ | له وَأْطِيعُوا الدَسُول وَأَوْلِي 


الأَمْر مِنكؤ)!": فلم يدروا ما هي ولا من ولاة الأمر, فأمر الله نبيّه يَْبهُ أن يفسّر 
لهم الولاية, كما فسّر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحجّء فلمًا أتاه ذلك من الله 
عرّ وجل ضاق به رسول اللهيي ورعاًء وتخوف أن ادر بن ددهم وأن 
بكديه فضاق صدره وراجع ربّهء فأوحى إليه: «يا أيه لوصول بَلَعْ مَا نل 


سوريه 


إِلْيِكَ مِن من رَبَكَ وَإن ل تفعل قَمَا بَلّعْتَ رِسَالَتَهُ وَاشْهُ مَعْصمُكَ مِنَ الئاس 74", 
فصدع يَف بأمر الله» وقام بولاية أمير المؤمنين على يوم غدير خم وأمر أن يبلّغ 
الشاهد الغائب. 

فكانت الفرائض تنزل شيئاً بعد شيء» فكانت الولاية آخر الفرائض نزولاً 
في الظاهرء وأنزل الله عرّ وجل في ذلك اليوم: اليم أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيِنَكُم 
ََنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمتِي...1/4» قال أبو جعفرءة: يقول الله عرّ وجل لا أنزل 
عليكم بعد هذه الفريضة فريضة؛ قد أكملت لكم اليوم الفرائض» !ا 


.00 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 09. 

() سورة المائدة: /377". 

(غ) سورة المائدة: ”7. 

(0) انظر: دعائم الإسلام للقاضي النعمان ١5/١‏ وشرح الأخبار 0 ح0, تفسير 
العيّاشي ١/717؟.‏ 


1 ...0 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


قوله: «الوجه الخامس: أن نقول: هذه الآية مع ما علم من أحوال 
النبيّ يي تدل على نقيض ما ذكروه. وهو أن الله لم ينرّلها ولم يأمر بتبليغها - 
أي: الإمامة . فإنّها لو كانت ممًا أمره الله بتبليغه. لبلّغه. فإنّه لا يعصي الله في 
ذلك. ْ 

ولهذا قالت عائشة: «من زعم أنّ محمّدأ كتم شيئاً مسن الوحي فقد 
كذب»)7" , 

قلنا: قد بيّنا وأثبتنا أن الامامة مشروعة:» وأنّ الولاية مفروضة: وأنّها مما 
أمر الله عرّ وجل بتبليغه. وأنّ رسول اللْهيي قد بلغ ذلك ولم يكتم شيئاً مما قد 
أمر بتبليغه. والامامة ممًا أمر بتبليغه لأنها مشروعة مفروضة. 

فبهذا يعلم علماً يقينياً أن رسول الله يلي بلغ الإمامة وبيّنها ووضعها في 
مستحقها وأهلها وهو على بن أبي طالب ءاي لأنّ كلّ من قال بجميع ذلكء قال: 
إن على ئةِء وكلّ من قال إِنّ رسول الله يَف لم يبيّن أمر الإمامة ولم يبلغهاء فقد 
كذي أنه قلا تعب تنستهاو لفيا ان لاط اتناف من هلها الأمة المستقيق 
كافة. 


قوله: «لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أنّ النبي يي لم يبلّغ شيئاً من 
إمامة علىٌ. ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم»!" . 
قلنا : قالت الإمامية: إن أهل العلم حمّاً يعلمون علماً يقينياً قطعاً أنّ رسول 


)١(‏ منهاج السئّة 49//1 -48, وقد ذكره في الوجه الرابع. 
(1) منهاج السنّة 48/1. 


لله يي بلغ إمامة على قف لأنّ الإمامة مشروعة مفروضة اتّفاقأ وقد أمر بتبليغها 
وتبئينها فى مستحقها. 

ثم قالت الإمامية: خبّرنا أيّها الخصم, كنت منصفاً أو غير منصفء ماذا 
تقول فى الإمامة؟ أتقول إِنّْها واجبة» أم تقول إِنّها ليست بواجبة؟ 

فإن قلت: إِنّها ليست بواجبة؛ فقل! أو نفهم ما تقول ونسمع؟! ثم نسمعك 
جواباً يحسم كلامك ويقطع. 

وإن قلت: إِنّها واجبة؛ فخبّرنا من الذي أوجبها وشرّع؟ ثمّ فيمن صيّرها 
بعد عهد الشافع المشفع؟ 

خبّرنا بكل ذلك أيّها الإمام الأورع, ولا تقل إلا حمّاً. فالحقّ أحقّ أن يقال 
1 

قوله: «منها: أن هذا ممًا تتوفّر الهمم والدّواعي إلى نقله. فلو كان له 
أصل لنقل. كما نقل أمثاله من حديثه»7" . 

قلنا: مسلّم أنّه ممّا تتوفر الدّواعى والهمم إلى نقله. لكنّه أيضاً ممًا تتوفر 
الهمم والدّواعى إلى جحده وكتمه؛ وقد نقله جماعة كثيرة توفرت دواعيهم 
عستحي لى قله ول ركتفا عن كز الشف رن لداع تعره و0 نا 
إلى من غاب عنه حتى اتصل بنا. 

وقد كتمه وجحده جماعة أيضاً وتوفرت دواعيهم وهممهم إلى كتمه 
وجحده وتكذيب من روه ونقله؛ ولم يقتصروا على ذلك حسبء بل تجاوزوا 


.48/1 منهاج السنّة‎ )١( 


1 .....0000000000200...... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج” 


عن ذلك فتتبّعوا" من رواه ونقله ودان به بكل أذية وضررء وذلك لا يخفى 
على من له أدنى نظر. 

قوله: «لا سيّما مع كثرة ما ينقل في فضائل علىٌ. من الكذب الذي لا 
أصل له. فكيف لا يُنقل الحقّ الصدق الذي بلغ للناس»'" . 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أن شيئاً من فضائل على اىة كذب لا أصل له. 
بل الكذب الذي لا أصل له هو ما نقل من فضائل من سبّ عَايََاكِةِ وأبغضه 
وقاتله وحاربه, وأمر بسبّه وسبّ أهل البيت8282» وتتبّع شيعتهم بالقتل والأذى. 
حنّى صارت فضائله ومناقبهاكة ليس شىء منها أخفى مذّة ولايتهم وإمارتهم؛ 
حَّى أنه ما عاد أحد يجسر ويقدر أن يذكر عليَاظِةٍ باسمه. فضلاً من أن يذكر له 
فضيلة, أو ينقل له منقبة» أو يروي شيئاً من ذلك له. 

فالكذب الذي لا أصل له ما انتشر في زمان هؤلاء وولاتهم من فضائل 
أعداء علئظِة ومحاربيه ومبغضيه آخرهم وأولهم, التى لم يشتهر لعلى ىذ معها 
فضيلة ولا منقبة ولا ذكر لا باسمه ولا بصفته. 


قوله: «ولأنّ النبىيَية أمر أمّته بتبليغ ما سمعوه منه. فلا يجوز عليه أن 
يكتم ما أمره الله عرّ وجل بتبليغه. ولا يجوز أيضاً على الصحابة كتمه. فلمًا لم 
يبلغ ذلك أحد من الصحابة علم أنه ليس ممًا سمعوه ولا مما أمر بتبليغه»© . 


)١(‏ في (ج) وتتبّعوا. 
(1) منهاج السنّة لا/اا. 
فر منهاج السئة 717 وفيه «فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه». 


المقام الرابع عشر سس ا ا مم دم شوو الا كع لح وو اا في و انه ا لق اكمس ا ا سق ا 11 


قلنا: قالت الإمامية: مسلّم أن النبى ييه لا يجوز أن يكتم ما أمره الله 
مر عضر كرو ضام امسا العمفير كمه 

وقالت الامامية: ارول انكل انتما امون تلتق ويلغك الصبعابة 
شالع مدير دو لك فل إلى بورقامة , لها موجه و د 
عنهم؛ ولم يزل النقل والتبليغ من طبقة إلى طبقة حتى اتصل بنا. 

وهذا القول هو الحقٌّ الصحيح الذي به البراهين المربّحة له على غيره 
من الأقوال. 

فكر أيّها العاقل اللبيب أيّ الفريقين هو المصيب؟! 

الذي يقول: إِنّ الإمامة مشروعة مفروضة. وإِنّها مما أمر الله عرّ وجل 
رسوله يق بتبليغه وإنّ رسوله ييه بلغها وبيّنها ووضعها فى أهلها ومستحقها. 
ررك تجا التوالك ل من له بعحف رام موب هارا ارلا ل 
طبقة حتى اتصل بنا. 

أو الفريق الذي يقول: إن الإمامة ليست مشروعة ولا واجبة مفروضة, ولا 
هي مما أمر الله بتبليغه. ولا بلّغها رسول الله يقي لأنّه لو بلغها لنقل ذلك الصحابة: 
فلمًا لم تنقله الصحابة ولم روه علمنا أن رسول اللهيِ لم يبلّغ شيئاً من ذلك 
البتة. 

فأىّ الفريقين أولى بالحقّ وأحقٌ بالأمن أيّها العقلاء إن كنت تعلمون؟ 
فالحقٌّ لا بدٌ أن يكون مع أحد الفريقين قطعاً دون الآخرء فبيّنوه ليعلمه كل ناظر. 

قوله: «ومنها: أن النبئ عي لمّامات. طلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمير 
ومن المهاجرين أمير. فأنكروا ذلك عليه. وقالوا: الإمارة لا تكون إِلّا في قريش. 


0 .0000.00000000.0.00.0... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج؟ 


وروى الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن النسبئ طَئذه في أن 
الإمامة في قريش, ولم يرو واحد منهم لا في ذلك المجلس ولا في غيره. ما 
يدل على إمامة علىّ. 

وبايع المسلمون أبا بكر. وكان أكثر عبد مناف ‏ من بني هاشم وبني 
أميّة وغيرهم ‏ لهم ميل قوي إلى علىّ يختارون ولايته. ولم يذكر أحد منهم 
هذا النصّء وهكذا جرى الأمر في عهد عمر وعثمان. وفي عهده أيضاً لما 
صارت له ولاية. لم يذكر هو ولا أحدٌّ منهم هذا النصّ ولا من أهل بيته ولا من 
الصحابة المعروفين, وإنّما ظهر هذا النصّ بعد ذلك. 

وأهل العلم بالحديث والسنّة الذين يتولّون عليّاً ويحبّونه. يقولون: إِنّه 
كان خليفة بعد عثمان, مثل أحمد بن حنبل وغيره من الأئمّة. وقد نازعهم في 
ذلك طوائف من أهل العلم ومن غيرهم. وقالوا: كان زمانه فتنة واختلاف بين 
الأمّة لم تتّفق الأمّة عليه ولا على غيره. 

وقال طوائف من الناس كالكراميّة: بل كان هو إماماً ومعاوية إماماً, 
وجورّزوا أن يكون للناس إمامان في وقت واحد للحاجة»!" . 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أنه لم يرو واحدٌ منهم ما يدل على إمامة 
علىَ كف بل روى منهم جماعة كبيرة ذلك في ذلك المجلس وفي غيره بنقل 
الامامية لذلك خلفاً عن سلف. وكلّ من كان له ميل من الصحابة الصالحين 
الأبرار المتّقين الأخيار إلى على اقة إنّما كان لأجل النصّ عليه بالامامة لا غير. 


.00-14/1 منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر 1[1[1[1[1[ [ 1 1[ ا 


قوله: «وإِنّما ظهر هذا النصّ بعد ذلك». 


قلنا: لا نسلّم ذلكء بل هذا النصّ لم يزل ظاهراً شائعاً عند أهل العلم 
بالحديث والسئة النبوية. 

أمًا النضّ الذي ادّعاه ابن تيمية وأصحابه على أبي بكر فهو الذي لم يكن 
ظاهراً شائعاً في الصدر الأوّل من الصحابة قطعاًء لأنّه لم يرو أحد منهم لا في 
ذلك المجلس ولا فى غيره ما يدل على إمامة أبي بكرء لاإشارة ولا تصريحاً من 
طريق السنّة فضلاً عن طريق الشيعة البئة. ‏ - 

وَإنّما روى السئّة( عن بعض الصحابة عن النبئ َل الأحاديث التي 
تتضمّن أن الأئمّة من قريش لا غير ولم يعوّل من أثبت إمامة أبي بكر من أهل 
الصدر الأول إلا على البيعة والاختيار لا غير وصحاح السئّة تشهد بذلك, 
وتشهد أيضاً بنفي النص عن كل أحد. وأن النبئظَلهُ لم ينص لأحد من بعده 
مطلقاًء وتشهد أيضاً بن في الصدر الأوّل من زعم أن النبى يَييّهُ استخلف علي 24 
ونصٌ عليه بالخلافة» كل ذلك تشهد به صحاح السئّة وكتبهم ونقلهم. 

وفي ذلك دلالة جليّة على أنّ النصّ الذي ادّعاه ابن تيمية وأصحابه 
موضوع مختلق؛ وضعوه في مقابل أهل النضّ معارضة وعناداً. 

وعلى أن من لم يعتقد إمامة علئ 32 ويتولاه من سائر طوائف الأمّة فضالٌ 
مضل مبتدع؛ لخروجه عن إجماع أهل العلم والحقّ القائلين بإمامته والموالين له 
من الطريقين معأء طريق النصّ وطريق الاختيار والبيعة! 


0 .......0.00.0.0.0.0.0.0.0.0..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج”؟ 


لأنّه لا طريق إلى تعيين الإمام وتشبيت الإمامة له وتصحيحها فيه إلا بأحد 
هاتين الطريقين» وقد حصلتا معاً في حقٌ أمير المؤمنين علئاىة. وانتفتا عمّن 
عارضه وخالفه ونازعه وخرج عليه وقاتله. وادّعيت له الإمامة إجماعاً من الأمّة 
كافة من قال بإمامته!9# ووالاه» ومن لم يقل بذلك ولم يتوالاه» بل أبغضه وسبّه 
وحاربه. وذلك من أدلٌ دليل على خروج المعادي له عن الإسلام بلا مماراة. 

قوله: «وأحمد بن حنبلء مع أنّه أعلم أهل زمانه بالحديث. احتج على 
إمامة على بالحديث الذي فى السنن: وهو «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة. 
تضينملكا»: ويغكن الناس ضقف. هذا الخدية: لكن أحمدوغيرة فبتوته. 

فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة علىٌ, فلوا ظفروا بحديث مسندٍ 
أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به. 

فعلم أنّ ما تدّعيه الرافضة من النصّء هو مما لم يسمعه أحدٌ من أهل 
العلم بأقوال الرسول يليه لا قديماً ولا حديثاً. 

ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل. كما 
يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة)(". 

قلنا: قالت الإمامية: إن ترك أحمد بن حنبل الاحتجاج على خلافة 


علئظْة بالأخبار المتواترة التى دلالتها على الخلافة لعلىكة أظهر وأصرح من 
دلالة هذا الحديث الذي فى السنن؛ واحتجاجه بالذي فى السنن, مما يدل على 
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أن تركه الاحتجاج بتلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في الإمامة والخلافة 
لهي إنْما كان لسبب اقتضى ذلكء وليس تركه عن جهالة! 

والسبب الذي لأجله ترك أحمد الاحتجاج بالأحاديث التى هي أصرح 
دلالة على خلافة علئَ 32 يمكن أن يكون قد اتّفْق لغيره ممّن تقدّمه وقد أحاط 
بها علماً. 

ثم افرض بعد ذلك كيف كان الترك منه ومن غيره؛ وقدّر كيف شئت؛ لأنّه 
لا بد لترك الاحتجاج بها من سبب قطعاً! 

فإن قلت: فما هذه الأحاديث؟ 

قلنا: قوله يي (من كنت مولاه فعلى مولاه)!©. 

وقولهية: (أنت منّى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنّه لا نب بعدى)!". 

وقوله ييه (أقضاكم علئَ)". ١‏ 

وقولهيل: (أنا مديئة العلم وعلئّ بابها)!©. 

وقوله: (على منى وأنا منه)(". 


)١(‏ انظر حديث الغدير. 

.17١/1/ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: الاستيعاب لابن عبد البرّ ,٠١١7/7‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 
"٠٠/١‏ وقدمرٌ. 0 

(4) المعجم الكبير للطبراني 0١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم 1١7/7”‏ 
شواهد التنزيل للحسكاني ٠١54/١‏ ح18١١,‏ وقد تقدّم. 

(0) سنن ابن ماجة 14/١‏ ح15١1.‏ سنن الترمذي "8١1-060‏ وقد تقدّم. 


”> با سدم و11 الالضاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج”؟ 


وقولهيَيْكُ: (لا يؤدّى عنى إلا أنا أو على)!". 

وقولهيَيهُ: (إن وصيى ووارثى ومنجز وعدى علىّ بن أبى طالب)!". 

وقولهعَيي: (اللهمّ ارحم علا ودر الحقّ كد دار)ا". 

وقولهيلك: (لأعطين الراية غداً رجلاً يحيّه لله ورسوله ويحبٌ الله 
ورسوله)!". 

وقولهيَلي: (إن هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً)!, وذلك إشارة إلى على وفاطمة والحسن والحسين852. 

وغير ذلك من الأخبار الصريحة الصحيحة المتواترة الدالة على خلافته 


قوله: «فعلم أنّ ما تدّعيه الرافضة من النصٌ لم يسمعه أحد». 


قلنا: قالت الإمامية: بل سمعه خلق كثير» ورواه جماعة من أهل العلم 


)١1(‏ مسند أحمد بن حنبل 5 /170, سئن الترمذي ,٠٠/85‏ فضائل الصحابة للنسائي: 
6 المعجم الكبير للطبراني 4 /17. 

(1) انظر: شواهد التنزيل للحسكاني 14/١‏ عن الفضائل لابن حنبل, وقد تقدّم. 

(') سنن الترمذي 777/0 ح ,71/١4‏ مسند البرّار 07/7 ح7١8,‏ مسند أبي يعلى 
0080-0١‏ المعجم الأوسط للطبراني 17 مح 010. المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ١11/7‏ ح11715؛ وقد مر 

(؛) انظر: تاريخ اليعقوبي 01/17, تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: .1١9/1١‏ صحيح 
البخاري 8 /١٠؟.‏ مسند أحمد بن حنبل 77/0 وقد تقدّم. 

(0)انظر حديث الكساء. 


المقام الرابع عشر ب احاح لخ ا 2 او ون لو ا اا ل 4 ا ا ا ا الاج ل أن و د ولد دي 1009 
بالحديث وبأقوال النبى يقِبهٌّ الصحيحة التى قالها حقاً. 


قوله: «ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا 
الحديث». 

قلنا: قالت الإمامية: ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون صدق هذا 
النقل بالضرورة؛» وإن كتمه من كتمه. وجحده من جحده ومعه علمه. 


قوله: «وقد جرى حكم الحكمين. ومعه أكثر الناس. فلم يكن في 
المسلمين أحد ذكر هذا الل اميه كته تيد غك ول اكتهم زم اخلم ينه الى 
مثل ذلك المقام الذي تتوفر فيه الهمم والدّواعي ل إظهار مثل هذا النصّ. 

ومعلوم أنّه لو كان النصّ معلوماً معروفاً عند شيعة على فضلاً عن 
غيرهم ‏ لكانت العادة المعروفة تقتضى أن تقول: هذا قد نص عليه رسول 
هيلك بالخلافة, فيجب تقديمه على معاوية. 

وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين, فلو علم أن النبي يدنه نص 
عليه لم يستحلّ عزله. ولو عزله لكان من أنكر عزله عليه يقول: كيف تعزل من 

وقد احتجوا بقولهيَديهُ: (تقتل عمّار الفئة الباغية). وهذا الحديث خبر 
واحد أو اثنين أو ثلاثة وليس هو متواتر, والنصّ عند القائلين به متواتر. فكيف 
شاع عند الناس احتجاج شيعة علىّ بذلك الحديث, ولم يحتجّ أحد منهم 
بالنصّ؟! ولم يحتج به علي؟!70" . 


.01١-5-0/1/ منهاج السنّة‎ )١( 


0 000000.000000000... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج”7 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلكء بل كان في المسلمين خلق كثير ذكر 
هذا النصّ واحتجّ به في هذا المقام وقبله وبعده”"» ولم يزل الناقل لهذا النضَ 
يحتج به ويذكره قديماً وحديثاً. وخلق كثيرٌ ينكرونه ويجحدونه ويكذبون 
ناقليه والمحتجّين به ويخوّفونهم ويهدّدونهم بأئمّة الضلال وسلطان الجور 
فتارة يظهر الاحتجاج به وذلك فى دولة الحقٌّ وزمان العدل والإنصافء وتارة 
يخفى وذلك وقت كثرة المعاندين وظهورهم وقوّتهم وشدّة أذاهم للناقلين له 
وسطوتهم بهمء وذلك كما قال الله سبحانه: ووَإِذا تثلى سَلَنهمْ آيَاتنا َيْنَاتِ 
تَعْرِفُ فِي وُجُوه الَّذِينَ كَقَرُوا الْمَُكَرَ يَكَادُونَ يَشْط نَ بِالّذِينَ ب ثلونَ عَلَيْهِمْ 
آيَاتئًا 4" , 


قوله: واب موسي من خيار المسلمين». 


قلنا : قالت الشيعة: لا تسل بل هو من الخاذلين لعلئء ليك والمثبّطين عنه. 
والمائلين إلى أعدائه المحاربين له0" , 


)١(‏ وخير من احتجٌ به أمير المؤمنين علىَ اذ في مواطن عدّة كيوم الشورى وما قبله. 

(1) سورة الحجّ: ؟/. 

(©) وليين غريا متك ذا ين اتيس هذ القول: قرا بك هو التمعيت والناء لكل من نالك 
وعادى عليّاةٍ وأهل بيته! فهذا الذي جعلته من خيار المسلمين قد قال أمسير 
المؤمنين الصادق المصدّق علىَظِة فيه وفي صاحبه عمرو بن العاص: ( وخالفا ما 
فى الكتاب, واتبعا هواهما بغير هدى من الله. فجنبهما الله السداد وأهوى بهما 
ع الضلال. وكانا أهلاً لذلك) (الامامة والسياسة لابن قتيبة ,١10/١‏ كمال 
الدين للصدوق: .)١8١‏ 


المقام الرابع عشر ا ل ا 
قوله: «وكيف شاع عند الناس احتجاج شيعة على بحديث عمّار. ولم 
قلنا: قالت الشيعة: لا نسلّم ذلك؛ بل شاع أيضاً احتجاج الشيعة بالنصء 

وذاع وظهر على حدّ ما أمكن وتقرّر. لكن لم تتوفر دواعى أعداء علئ اق 

ومحاربيه وشيعتهم إلى نقل ذلك. بل هممهم ودواعيهم متوفرة إلى كتمه 
وجحده والتكذيب به. حبّى لقد توفرت دواعيهم وهممهم إلى كتم فضائله 
ومناقبهة فضلاً عن النصّ عليه بالخلافة» وذلك لا يخفى على من تصفح الآثار 

واطلع على الأخبارء فكيف يتّفق من هؤلاء وأمثالهم نقل النضّ والاعتراف به! 

هذا ما لا يتّفق منهم أبداًء إلا أن يشاء الله بأن ينرّل عليهم آية فتظل أعناقهم لها 
[قوله -فيما] قال ابن مطهّرةق: «البرهان الثالث: 
قوله تعالى: «ِالْيّدُ + أَكْمَلْتٌُ لك ويتك وَأتَم غلك ينع ررضت 

لَكم الإشلام ديناًه" . 
روى أبو نعيم بإسناده إلى قن سعيد الخدري. قال: إِنْ النبى يي دعا الناس 

ا 


20000 25 أَكْمْتُ لك ديك وَأَنْهَ نْمَدْتُ عَلَيْكُمْ نغُمتِي 
وَرَضيتٌ لك الإسلام ديناً». فقال رسول الله ييَ: (الله أكبر على إكمال الدين 


0 ...0000000020 . الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج7 


وإتمام النعمة ورضاء الربٌ برسالتى وبالولاية لعلىئ من بعدى. وقال: من 
كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره 
واخذل من خذله))20 _ 

قال ابن تيمية: «والجواب من وجوه: 

أحدهما: أنّ المستدلٌ عليه بيان صحّة الحديث. فإِنّ مجرّد عزوه إلى 
رفانة أب نعيم لا تفيد الصحّة باتفاق علماء السنّة وعلماء الشيعة»”" . 


قلنا: قد بّنا أن الإمامي إذا عزا الحديث إلى راو من رواة السنّة لم يقصد 
به إلا الجواب لمن يطعن عليه في نقله ونقل أصحابه خاضّة لو اقتصر عليه 
فيقول الخصم لو كان ما نقلتموه حا صحيحاً لما اختصصتم بنقله من دون نقلة 
الأحاديث. بل كان يشارككم في نقله غيركم. 

فهذا هو السّبب في عزوه إلى أبي نعيم وأمثاله من رواة الجمهور”", إلا 
فهو صحيح ثابت عند الامامية متواتر فى ما بينهم وعليه إجماعهم. 

قوله: «فإنٌ أبا نعيم روى كثيراً من الأحاديث التي هي ضعيفة موضوعة, 
باتفاق أهل العلم بالحديث» . 


.607-01١/1/ وانظر: منهاج السئّة‎ .١١1-١١4 منهاج الكرامة: الفصل الثالث:‎ )١( 

(1) منهاج السنّة 07/1. 

(*) من أمثال: ابن جرير الطبري. والدارقطني. والحاكم النيسابوري, والبيهقي, 
والخطيب البغدادي. والحسكاني, والديلميء والخوارزمي, وابن عساكر. وغيرهم. 

(4) منهاج السنّة لاه . 


المقام الرابع عشر اب بت ا ال مو 1 لاج ا و و ا خا 1 


قلنا: قالت الامامية: وإنّ البخارى ومسلماً رويا كثيراً من الأحاديث التى 
م مروف بائقاق آهل الخلم تنا بالحقرق وه روموتر ذا السائان احاديت 
صحيحة لم ينقلاها في كتابيهما وهي متواترة صحيحة؛ وربّما يستدلٌ على 
تمك كبر كا عازه وكرت مركيرها ابعر مو الى كاوها باه 
من نقل غيرهما في الصحاح عندهم, كرواية عمرو بن العاصء ورواية عائشة 
المتقدم ذكرهما وبيانهما. 

قوله: «وقد يروي الامام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث كثيرة تكون 
ضعيفة عندهم., لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك, ليُعتبر بها وبستشهد 
بها. فإنّه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ. وقد يكون له ما 
يشهد بأنّه خطأ. وقد يكون صاحبها كذبها في الباطن, لكن ليس مشهوراً 
بالكذب. بل يروي كثيراً من الصدق. فيروى حديثه. 

وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذباً. بل قد يكون صحيحاً في التثبت 
والتبيّن في خبره. كما قال تعالى : (إن جَاءكُمْ فَاسِقُّ يتب فتبينُوا074... 

وكثير من المصئفين يعر عليه تمييز ذلك على وجهه. بل يعجز عن ذلك. 
فيروي ما سمعه كما سمعه. والدّرك على غيره لا عليه وأهل العلم ينظرون في 
رجاله وإسناده»("ا : 


)شور ةالجهرات 5 
(؟) منهاج السنّة 01/1. 


لق 0 000000.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


لكن الإمامية قالوا: إن أهل العلم الذين ينظرون في ذلك ويميّزون 
الصحيح من الفاسد. والصدق من الكذبء هم أهل البيت2582 وشيعتهم, لا بنو 
أميّة وشيعتهمء ولا من يميل إليهم وإلى ولايتهم» ويروي فيها ما يصحًحها 
ويؤكّدها ويشهد بفضلهم وصحّة ولايتهم؛ وهم أهل جور وفسق اتّفاقاًء وهم 
أعداء أهل البيت280 وأعداء شبمتهم فكل :من ضع ولآية بت أمنة وإمالتهيم 
وهم أهل الجور والفسق والبغي وحمّقها ووالاهم وأحبّهم وزكاهم؛ وعادى أهل 
البيت582 وشيعتهم وآذاهم وقتلهم وشرّدهم بولاة الجور والظلم والفسق من 
بني أميّة ومن غيرهم؛ فلا يقبل منه تزكية ولا تمبيزء وإنّما تقبل التركية والتمييز 
من علماء أهل البيت840 وعلماء شيعتهم المخلصين المحقّقين ونقلة حديثهم 
الصادقين؛ كالشيخ المحمّق محمّد بن يعقوب الكلينيء والشيخ الصدوق محمّد 
ابن بابويه؛ والشيخ أبو القاسم بن روح, وأمثالهم من المعروفين بالصدق. 
والمشهورين بالتحقيق» والمتّصفين بالعدالة عند علماء أهل البيت820 . 


قوله: «الوجه الثاني: أنّ هذا ال-.ديث من الكذب الموضوع باثتفاق أهل 
المعرفة بالموضوعات)٠١"‏ . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أن ذلك كذب موضوع. بل هو صحيح 
متواتر! لوروده من طريق الشيعة كافة ومن طريق بعض السئّةء وقد اتّفق على 
صحّته أهل العلم بالأحاديث الصحيحة والموضوعة. 


قوله: «الوجه الثالث: أنّه قد ثبت فى الصحاح والمسانيد والتفسير أن 


.67/17 منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر ا 


هذه الآية نزلت على النبي عَلذه وهو واقف بعرفة. وقال رجل من اليهود لعمر بن 
الخطاب: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤنها. لو علينا معشر اليهود نزلت 
لائُخذنا ذلك اليوم عيذ “تقال له ا آية هي؟ قال: قوله: (ِاْيَوْم أكْمَلْتُ 
لَكمْ دينَكه وَأَنْمَمْثُ لك مو الآية, فقال عمر: إِنّى لأعلم أيّ يوم 
نزلت, وفي أي مكان نزلت, 3 في يوم عرفة بعرفة» ورسول الله ييه واقف 
بعرفة. وهذا مستفيض من وجوه أخرى منقولة في جميع كتب المسلمين»'" . 

قلنا: قالت الإمامية: الذي ثبت عليه إجماع أهل البيت828 وشيعتهم ومن 
وافقهم من السنّة أنْها نزلت يوم غدير خم يوم عقد رسول الله يي الولاية لعلى 
ابن أبي طالب]ا4ة ونضٌ عليه بالخلافة» وكانت آخر الفرائض نزولاً وتبييناً في 
الظاهر. 

وهذا هو الذي يقتضيه الحال ويناسب للأمرء لأنّ الوقوف بعرفة ليس هو 
فريضة مستقلة بذاتهاء بحيث يدخل تحته فرائض أخر, بل هو جزء من فريضة 
مستقلة بذاتها وهي الحجّ وليس أيضاً هو آخر فرائض الحجّ حتّى يكون المعنى 
مطابقاً للآية» بل الوقوف بعرفة أوسط فرائض الحجّ, أو هو إلى أوّلها أقرب. 
فقبله فرائض وبعده فرائض, والوقت الذي نزلت فيه هذه الآية ما ينبغي أن 
يكون بعده فريضة من الفرائض لم تبيّن ولم تنزل ولم تفعل. 

ونزولها يوم غدير خم بعد تبيين الولاية التي هي آخر الفرائض نزولاً 


(1) منهاج السنّة 017/17. 


دف ........0.00.0.0.0..0.0... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


وتبييناً فى الظاهر مطابقاً للمعنى, لأنّ الولاية أهم الفرائض نزولاً وتبيّناً. فلمًا 
كانت آخر الفرائض نزولاً وتبييناً فى اإظاهر للأمّة بأسرها أو أكثرهاء وهى أهم 
الفرائض وأعظمهاء كان نزول هذه الآية بعد تبيينها مطابقاً للمعنى. 

ألا ترى قول اليهودي. حيث قال: (إنّ اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية 
كت انكر هذا مكهورا ظاهرا ماكر 

وهو كذلك عند الشيعة؛ وأمّا عند السئّة فلا! بل هم بالعكس مما يفعله 
الشيعة وتقوله في هذا اليوم؛ فلم تجدهم يِتَحْذْون يوم نزلت هذه الآية عيداً ولا 
يشهرونه بالفضل على سائر الأيام, ولا يذكرونه ولا يكرّرون ذكره فى ما بينهم؛ 
بل تجد أكثر علمائهم لا يعلمون متى نزلت هذه الآية ولافي أيّ مكان ولا تتوفر 
دواعيهم وهممهم إلى معرفة ذلك اليوم؛ ولا يكبرون به أمراً ولا يتَخذونه عيداً 
ولا يوماً شريفاً فضيلاً الصدقة فيه مضاعفة, كالإمامية» ولا يقررون فضله 
بتكرير ذكره وتعظيم شأنه في كل عام. 

قوله: «وهذا مستفيض من وجوه أخرى منقولة فى جميع كتب 
المسلمين». 

قلنا :كلام ابن تيمية هذا كذب ضرورة اللّهمَ إلا أن يُخرج أهل البيت820 
وشيعتهم ونقلة حديثهم,؛ والذين نقلوا هذا الحديث من رواة السئة من جملة 
المسلمين! فإن أخرجهم عن كونهم مسلمين؛ صدق في قوله؛ لكن يكون ذلك 
منه أمراً عظيماً ! 

وإن أثبتهم مسلمين؛ فقد كذب فى قوله لأنّ كتبهم ومسانيدهم 


المقام الرابع عشر ا ا لو و ل ا 
وجوامعهم وتفاسيرهم فيها أجمع أن هذه الآية نزلت يوم غدير خم لما بين 
رسول الله يبن الولاية وعقدها لعل اقة. 
ذلكء بل ووجد فى نقل بعض السئة كما ترى. 

فكيف يقول ابن تيمية: إن ذلك منقول فى جميع كتب المسلمين أي 
نزول هذه الآية يوم عرفة لا يوم غدير خم وكتب أهل البيت820 جميعها 
يذكرون فيها أنّها نزلت يوم غدير خم وليس فيها أنّها نزلت يوم عرفة أصلاً؟!! 

قوله: «الوجه الرابع: أن هذه الآية ليس فيها دلالة على إمامة علىّ يوجه 
من الوجوه. بل فيها إخبار الله سبحانه بإكمال الدين وإتمام النعمة. ورضا 
اللاسلام ديناً. فدعوى المدعى أن القران يدل على إمامته من نفس هذه الآية 
كذب ظاهر. 

وإن قال: الحديث يدل على ذلك. 

فيقال: الحديث إن كان صحيحاً. فتكون الحجّة من الحديث لا من الآية, 
وإن لم يكن صحيحاً. فلا حجّة في هذا ولا في هذا»'" . 

قلنا : لم يدّع أحد من الإمامية أن نفس هذه الآية تدل على إمامة على هك 


.05-017/1/ منهاج السنّة‎ )١( 


11 ...00.000.00.0.0.0.0.0.0.0.0... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


الجواب عن ذلك جواباً كافياً وبيّناً أنه صحيح. من أجل وروده من طريق الشيعة 


كافة ومن طريق بعض السنة. 


قوله: «الوجه الخامس: أنّ هذا اللفظ, وهو قوله: (اللّهِمّ وال من والاه. 
وعاد من عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله) كذب باتّفاق أهل المعرفة 
بالحديث)37 , 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أنه كذب» بل هو حقٌّ صحيح باتّفاق أهل 
المعرفة بالحديث حقًّاً(". وقد نقله الترمذي فى صحيحه؛ وقال: حديث حسن 


في 


صحيح 

وبالجملة: إن نقل هذه الألفاظ متواترء ومعناها أيضاً متواتره لوروده من 
طرق مختلفة متعدّدة من طريق الشيعة كافة ومن طريق بعض السنّةء وكلّ من 
اطلع على الطرق التى وردت هذه الألفاظ منها وعلم بالمنقولات من الأحاديث 
وغيرهاء علم قطعاً استحالة التواطىء على افتعال ذلك ووضعه من الناقلين له 
في العادة» ولا معنى للمتواتر إلا علم السامع باستحالة التواطىء على نقلة 
الجدية ززواتة: 


.01/1 منهاج السنّة‎ )١( 

(1) فقد أخرجه بسند صحيح كلّ من أحمد في مسنده. وابن أبي شيبة في مصنفه, 
والنسائي في خصائصه. والبرّار في زوائده. أبو يعلى في مسئده. وان حبّان في 
صحيحه. وغيرهم. 

(؟) انظر: سنن الترمذي 791/0 ح 71/917 


المقام الرابع عشر ا ا ااا ا 00 اال 


وقد ضبط بعض أهل الحديث طرق حديث غدير خمّ» فوجده ورد من 
نحو مائة طريق؛ فكيف يصمح من ابن تيمية يكذب بحديث قد ورد من مائة 
طريق ؟! وذكر ذلك سبط ابن الجوزي فى كتابه الموسوم بارياض الأفهام في 
فضائل أهل البيت7)822" . 

قوله: «الوجه السادس: أنّ دعاء النبيّ يه مجاب. وهذا ليس بمجاب, 
فعلم أنه ليس من دعاء النب يبيو !"ا : 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أنّ هذا الدعاء ليس بمجابء بل هو مجابٌ 
من حيث أنه صمّ أن رسول الله يي قاله ودعا به ودعاؤه يي مجاب لا يرده الله 
سبحانه, وهذا أيضاً مثل قولهيَيِ: (اللّهمّ ارحم عليّاً وأدر الحقّ معه حيث ما 
دار). ومثل قوله يي (اللْهمَ هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً). 

فالامامية عملوا بمقتضى ذلك كله. وحكموا بأنَ الله موالٍ من والى 
عليَاَلئِةِ ومعادٍ لمن عادى عليّاكِة وناصرٌ لمن نصر عليّاائِة وخاذل لمن خذل 
عليَالكِة وحكموا بأنْ الحقّ مع علىَنية لا يفارقه. بل يدور معه حيث ما دار 
ومهما خالف عليّاائِةٍ أحد فالحقّ مع علئ2ة والخطأ مع مخالفه كائناً من كان, 
وكذا حكموا بأنّ عليَاً وفاطمة والحسن والحسين220 قد أذهب الله عنهم 
الرجس وقد طهّرهم سبحانه تطهيراًء فلا أوقعوا خطأ ولا زللاً ولا رجساً ولا 


)١(‏ رياض الأفهام في مناقب أهل البيتط25. 
(1) منهاج السنّة /00/1. 


ف ...0.000.000 . الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقٌّ من أهل الإسرافاج” 


فحشاً ولا خطلاً. كل ذلك بمقتضى دعاء رسول الله ييه والألطاف التى أمدّهم 
الله بها. 


قوله: «فإنّه من المعلوم أنّهِ لما تولّى كان الصحابة وسائر المسلمين 
ثلاثة أصناف, صنف قاتلوا معه. وصنف قاتلوه. وصنف قعدوا عن هذا وهذاء 
وأكثر السابقين كانوا من القعود. وقد قيل: إن بعض السابقين قاتلوه. 

وقد ذكر ابن حزم أنّ عمّار بن ياسر قتله أبو العادية. وإنّ أبا العادية هذا 
من السابقين الأوّلين, ممّن بايع تحت الشجرة, وأولئك جميعهم قد ثبت فى 
الصحيحين أنه لا يدخل النار منهم أحد»27 , ْ 

قلنا: قالت الإمامية: ومن المعلوم أن رسول اللْهييي حيث بعثه الله 
بالرسالة» وأمره بالجهاد. افترقت الناس ثلاثة أصناف. فصنف قاتل معه. وصنف 
قاتلهه وصنف قعد فلا قاتله ولاقاتل معه. ومن المعلوم أنّ الله سبحانه ناصر من 
نصر محمّدأًيَيي وخاذل من خذل محمَّدأَيَيي وموال لمن والاه ومعاد لمن 
عاداه. 

وأن حرب علىّية كحرب محمد يل لقولهيَة: (حربك حربى 
وسلمك سلمى)', وقول يلك (أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم)'" 


.65-650/1/ منهاج السئّة‎ )١( 

(1) انظر: مناقب الإمام عليَّظِة لابن المغازلي الشافعي: 47 ح17. مناقب الخوارزمي 
الحنفي: .١119‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 598/57 75/18 .571/7١‏ 

() سنن الترمذي: 70/8 ح 7477 المستدرك على الصحيحين للحاكم: 19/7, 
المعجم الكبير للطبراني: 10/1 ح .5317١‏ 


- يعني الحسنينء 8‏ فكذلك علئ ناقِة لعدم القائل بالفرق. 

قوله: «وأولئك جميعهم ممّن بايع محمّداً تحت الشجرة ولا يدخل النار 
منهم أحد». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلكء بل إذا فعل أحد منهم ما يستحق به النار 
أدخله الله النار إن شاء؛ هذا إذا كان الذي أتى به من المعصية غير موجب للخلود 
في النار وأمًا إن كان يوجب الخلود في النار كالارتداد عن الإيمانء فلا شك أنه 

من أهل التخليد فى النيران, لأنّْ الذين بايعوه ييه ليسوا معصومين. ولأنّهم أيضاً 

كانوا كارأ فمن الجائز الممكن أن يعودوا إلى ما كانوا عليه ليس ذلك 
بمستحيل منهم ولا عليهم إجماعاً. 

وأيضاً فقد قال الله عرّ وجل فيهم : (إنَ الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ نما يَُاِيعُونَ اللّه 
يد الله قوق ا 0 
عَلَيْدُ الله فس تيه نيد أخراً عظيم !"نوهد ذليل أن الكت حائر عليهمة:وممكن 
تتووار اشير ران مار الجا جرجر انه عونا لد 


قوله: «وفى الحديث الصحيح: (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة). 
وهؤلاء فيهم من قاتل علياً كطلحة والزبير. وإن كان قاتل معه عمّار»7") 


قلنا : قالت الامامية: إن صح هذا الحديث 5 فليس على عمومه؛. وليس 


.٠ سورة الفتح:‎ )١( 


(1) منهاج السنة . 
(؟) قد مرٌ الكلام عن هذا الحديث مفصلاً عند التعليق على كلام ابن تيمية في (58/17) 
من منهاجه؛ فليراجع! 


1" .0000.0.000..2.0.0..... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج7 


على إطلاقه. بل لا بدٌ وأن يكون مقيّداً بقيود ومشروطاً بشروط . 

وأمّا مقاتلة طلحة والزبير لعلى ىك فلا شك أنّهما أخطبا فيها خطأ كبيراً 
الع ديه بحن قن لق تاتون لدا نولاصو نويل ادر م عار نا كا 
قال رسول اللهيكُ: (علىّ مع الحقّ والحقٌّ معه)'", وقولهيف: (اللّهمّ ارحم 
عليّاً وأدر الحقّ معه حيث ما دار)!" . 

وأنت تعلم أيّها العاقل أن الحقٌّ لا يكون إلا فى جهة واحدة لا غير ولا 
يمكن أن يكون في جهتين مختلفتين؛ وإذا كان الحنّ في جهة ع لياق وهو 
الحقّ الصواب؛ فطلحة والزبير على الخطأء وإن كان الحقّ مع طلحة والزبير 
فعلى كذ على الخطأء لا بد من أن يكون مع أحدهما قطعاً. 

قوله: «وأمًا علىّ فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين الأوّلين, 
كسهل بن حنيف. وعمّار بن ياسر, لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا أفضل فإِنّ 
سعد بن أبى وقّاص لم يقاتل معه. ولم يكن قد بقى من الصحابة بعد علىٌ 
أفضل 1100 محمّد بن مسلمة من الأنصار, وقد جاء فى الحديث 0 
الفتنة لا تضره» فاعتزل, وهذا ممّا استدلّ به على أن القتال كان قتال فتنة, فلم 
يكن على هذا من الجهاد الواجب ولا المستحب. 

وعلىٌ ومن معه أولى بالحقّ من معاوية وأصحابه. كما ثبت عن 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي 777/80 ح ,71/١4‏ مسند البرّار 07/7 ح١86,‏ مسند أبي يعلى 
0080-0 المعجم الأوسط للطبراني 1 م405 . المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ١14/7‏ 1175؛ وقد تقدّم. 

)١(‏ نفس المصدر السابق. 


المقام الرابع عشر ا ا ا ل كا م 11 
النبيّ َي أنّه قال: (تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحقّ). فدلّ هذا الحديث الصحيح أنّ عليّاً أولى بالحقّ ممّن قاتله. 
فإنّه هو الذي قتل الخوارج لمّا افترق المسلمون, فكان قوم معه وقوم عليه. 

ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلواء بل كانوا منصورين يفتحون البلاد 
ويقاتلون الكفار»7" . 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أن الذين قعدوا عن علئّ ا ولم يجاهدوا 
معه عدوّه أفضل من الذين قاتلوا معه. 

ولا سكم أنّه قتال ليس واجباً ولا مستحباً. بل هو واجب مفروض. فإنّ 
طاعة الإمام العادل مفروضة: وقد دعا على 9 الأمّة إلى جهاد عدوّه وقتاله 


قوله: «إنّه قتال فتنة» . 


قلنا: ما قاتلهم علئ92 إلا حنّى لا تكون فتنة, فإنّ الذين خذلوا علياً!ة 
وقعدوا عنه اشتغلوا بتثبيط الناس عن علىَنة والجهاد معه. وكرهوا القتال معه 
وكرّهوه على غيرهم؛ ورووا فى ذلك أحاديث ليس لها أصل وليست صحيحة, 
فِنَ الذين تخلفوا عن علئَ/كة لهم ميل قويّ إلى الذين قاتلوه وحاربوه؛ يوالي 
بعضهم بعضاًء ويوادٌ بعضهم بعضاً وذلك مستلزم معاداتهم لعلىَئية وعدم 
موالاتهم له. من أجل موالاتهم أعدائه الذين حاربوه. 


.08- منهاج السنّة ///اه‎ )١( 


عق 0000000 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 
إذا والى وليّك من تعادي فقد عاداك وانقطع الخطاب 

قوله: «وعليَ ومن معه أولى بالحقّ من معاوية وأصحابه». 

والذي يدل على أن عليّااكة أولى بالحقّ من معاوية» هو بعينه يدل على 
أن عليَاً!كة أولى بالحقّ من أصحاب الجمل قطعاً. 

قوله: «ثم إِنْ الذين قاتلوه لم يُخذلواء بل ما زالوا منصورين». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلك؛ بل هم مخذولون عند الله وعند 

قوله: «يفتحون البلاد ويقاتلون الكقار». 

قلنا: قالت الامامية: إن الله عرّ وجل قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
وهو مخذول عند الله» وليمس بمنصور عنده سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


قوله: «وقد ثبت فى الصحيحين عن النبئ يي أنّه قال: (لا تزال طائفة 
من أمُتي ظاهرين على الحقّ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 
القيامة)»١"‏ . 

قلنا: قالت الإمامية: المقصود من هذا الحديث علئ4ة وشيعته الذين 
يوالوه» وساروا بسيرته. وتوالوا بعده أهل بيته54, وحكموا بأنٌ الحقّ فى ذرّيته. 


.68/17 منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر جا ون ام فج ماوت لان اسووا وو اس 
فإنّ مخالفة المخالف لعلى اا وخذلانه لا يضر عليَاًاكةٍ شيئاً وإنّما ضر نفسه. 
وكذا الطائفة المحقة المقتدية بعل 92 وبذرّيته من بعده والموالية لهم دون 
غيرهم؛ لا يضرّها خذلان من خذلها ولا خلاف من خالفهاء بل هي لم تزل 
ظاهرة على الحقٌّ وبالحقٌ ناطقة كما أخبر بهي وليسوا أهل الشام ولا أهل 
الغرب كما ذكره ابن تيمية» بل هم أهل الحقّ أين كانوا وكائناً من كانوا. 

قوله: «والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية عليّاً ما خذلوا قط. بل ولا في 
قتاله. فكيف يكون النبيّييةُ قال: (اللّهمْ أخذل من خذله وانصر من نصره)؟! 
والذين قاتلوا مع علىٌ لم ينصرواء بل خذلوا»”" . 

قلنا: قالت الإمامية: أما الخبر فصحيح. لاا شك في صحّته ولا في تواتره. 
نقله الشيعة كافة وكثير من علماء الجمهور ورواتهم كالترمذي وأبي لعيم 
وغيرهما(. 

وأمّا احتجاجه على كونه كذباً لأجل أن الذين قاتلوا مع معاوية عليّا!ظةٍ ما 
خذلوا قط. فاحتجاج فاسد باطل! لأنّهُم مخذولون عند الله وعند رسوله ييه ولو 
غلبوا غيرهم؛ سواء كان المغلوبون أهل باطل كالكفار والفسّاق والضلالء أو أهل 
حقٌّ كالطائفة التى أخبر عنها رسول اللهيَِيةُ وقال فيها: (لا تزال طائفة من أمّتى 
ظاهرين على الحقّ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم)”". 


.05/17/ منهاج السنّة‎ )١( 


(؟) انظر: صحيح مسلم 07127/7١ح ,117١‏ وغيره. 


قف ..0.0.00.000.0.0.0.0.0.0.0..0... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


فالطائفة لهى التى لا يخذلها الله قط. ولا تبرح عنذدهة منصورة مؤيلة 
وقاهرة لا مقهورة, ولا يضِرها خذلان من خذلها ولا خلاف من خالفهاء وأمًا 
أهل الباطل والخطأ فهم مخذولون دائماً ولا ينصرون من عند الله أبداً ولوكانوا 
غالبين» وذلك قوله تعالى: (َإِنْهُم لَهُمُ الْمَنصُورُونَ» - يعنى المرسلين - (وَإِنَ 
جُندَنا لَهُمُ الْعَالِيُونَ74", فقد أخبر الله عرّ وجل عن رسله وجنده بهذاء وإن كانوا 
فى بعض الأزمنة والأوقات يقهرون ويغلبون ويخذلون. 

فلا عيب حينئذ على شيعة علىَنظة وذرّيته والموالين لهم إذا كانوا هم 
المنصورين عند الله والغالبين عنده وعند رسولهيَوتهُ ولو قهروا وخذلوا وغلبوا 
في بعض الأزمنة والأوقات, كما غلبت رسل الله وخذلوا وقهروا وهم 

قوله: «فأين نصر الله لمن نصره يعني لمن نصر عليّااقة فإن ابن تيمية 
يقول: ما نرى من نصر عليّاً ووالاه وكان من شيعته إلا مقهوراً مخذولاً مغلوباً ‏ 
قال: وهذا مما يبيّن كذب هذا الحديث»'!". 

قلنا: قد بيّنا فساد شبهتك,ء وأنٌّ حجّتك داحضة عند الله وبيّنا صحّة هذا 
الحديث بنقل أهل العلم له واتّفاقهم على صحّته. 

ثم قالت الإمامية: وقد نصر الله عليَا ليا ومن نصر عليّالكة, وخذل من 
قاتله وخذله؛ كأصحاب الجملء وكالخوارج الذين خذلوه حتّى تزلزات صفوف 


(1) منهاج السنّة /69/17. 


المقام الرابع عشر ع دبدو طساو موق د ثم واد ماش دح يض طسو أو سوه ماج ج1101 


معاوية للهزيمة والكسرة وحلّ بهم الفشل والخذلء ورفع ابن العاص 
المصاحف وجازت حيلته؛ فنصر الله لم يزل مع على بائذ وشيعته وأصحابه. 

ولنقتصر على هذه الثلاثة البراهين والكلام فيهاء فإنٌ فيها كفاية لمن له 
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)١(‏ إلى هنا تنتهي النسخة (ج). وكتب الناسخ في آخرها ما يلي: «إلى هنا كتبنا من 
الكتاب, وتركنا قليلاً منه لم يكن فيه كثير فائدة, ولله الموفق والمعين» وصلَّى الله على 
قن ا تعقو وال الطاسريى: والحمة نه أكل واحرا»: 

(:2) قوله -في ما قال العلامة: «البرهان الرابع: قوله تعالى: (ِوَالنّجْم إِذَا هَرَى * ما 
ضََْ صَاحِبُكمْ وَمَاعْوَى 4(سورة النجم: ,.)١0١‏ روى الفقيه على بن المغازلي 
الشافعي. بإسناده عن ابن عبّا سيف قال: كنت جالساً مع فتية من بني هاشم مع 
النبىّ يي إذ انقضّ كوكبء فقال رسول الله يَيةُ: من انقض هذا النجم في منزله فهو 
الوصي من بعدي! فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب انقض في منزل عليّ بن 
أي طالب طكة...»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١١9‏ -: «والجواب من وجوه: 
الوجه الأوّل: المطالبة بصحّته كما تقدم...»(منهاج السئّة /10/1). 

نقول: لهذا الحديت أسانيد عد يذة متها ما ذكرة: 

ابن المغازلي. قال: «أخبرنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان. قال: أخبرنا أبو عمربن 
العتاس بن حيوية الخرّاز إذناً. حدّئنا أبو عبد الله الحسين بن علي الدمّان المعروف 
بأخي حمّاد. حدّئنا على بن محمّد بن الخليل بن هارون البصري, حدّئنا محمّد بن 
الخليل الجهني, حدّئنا هشيم. عن أبي بشر. عن سعيد بن جبير. عن ابن عبّاسء قال: 

لل 


ف للم الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/اج” 


© كنت جالساً مع فتية من بني ي هاشم مع النبي يي إذ انقضّ كوكب. فقال رسول الله ييلهُ: 
من انقضٌ هذا النجم في منزله فهو الوصىّ من بعدي...»(مناقب الإمام على يظة: ١51‏ 
ح 073 ). ظ 

والحسكاني, قال: «أخبرنا أبو الفتح محمّد بن أحمد الشروطي من أصل سماعه. أخبرنا أبو 
عمر محمّد بن العّاس بن حيوية الخرّاز ببغداد, أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحكم 
الأسدي الدهان, حدّثنا علي بن محمّد بن الخليل بن هارون البصري, حدّئنا محمّد بن 
الخليل الجهني. حدّئنا هشيم, عن أبي بشر. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس. قال: 
كنت جالساً مع فتية من بني هاشم مع النبيظيُ إذ انقضّ كوكب, فقال رسول اله وَكة: 
من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي...»(شواهد التنزيل 77/7 
ح417). 

كما أورد الحسكاني لهذا الحديث أسانيد أخرى عن أنس بن مالك. وأمير المؤمنين 
عليَّءظةِ. وقال بوروده عن عائشة, وبريدة الأسلمي(انظر: شواهد التنزيل 770/١‏ 
ح١٠41).‏ 

قوله: «الوجه الثانى: أن هذا كذب باتّفاق أهل العلم بالحديث, وهذا المغازلى 
ليس من أهل الحديث... والعجب من تعقّل من وضع هذا الحديث كيف ردّب 
مالا يصلح في المعقول من أن النجم يقع في دار ويثبت إلى أن 
يرى»(منهاج السنّة /11-5751/1). 

نقول: أمّا قولك يا بن تيمية أنّ العقل لا يجوز ذلك. فهذا نفي لقدرة الله تعالى على التصرّف 
في مخلوقاته حسبما يريد! 

وليس قضية انشقاق القمر المروية في صحاح أهل نحلتك. ونزوله من فلكه وانقسامه 

ل 


قسمين في أرض مكّة. وصيرورة قسم منه فوق الجبل والآخر تحت الجبل (انظر: 
صحيح البخاري 25/7). أقل إعجازاً ممّا ذكر هنا. 

أما الفقيه ابن المغازلي الشافعي الواسطي المتوفى سنة (5/817ه). فقد أخذ وروى عن 
العديد من الثقات الأثبات وحملة الحديث. كان منهم: 

-أبو الحسن علي بن عمر بن عبد الله بن شوذب القاضي الشافعي الواسطي. 

-أبو طاهر محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله البغدادي الشافعي. 

-أبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي الواسطي الشافعي. 

او بكر محمّد بن عبد الوهاب بن طاوان السمسار الشافعي الواسطي. 

-القاضي أبو محمّد يوسف بن رياح بن علي بن موسى بن عبد الله الكوفي الحنفي. 

-أبو طالب محمّد بن محمّد بن أحمد بن عثمان بن الفرج الأزهري. 

-أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن العبّاس البرّاز الواسطي الشافعي. 

-أبو نصر أحمد بن موسى بن عبد الوهاب الطحّان الواسطي الشافعي. 

-القاضي أبو الخطّاب عبد الرحمن بن عبد الله الإسكافي الشافعي. 

-أبو يعلى علي بن عبيد بن العلاف البرّاز. 

-أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار الشافعي الفقيه الواسطي. 

-أبو القاسم الفضل بن محمّد بن عبد الله الأصفهاني. 

-أبو بكر أحمد بن محمّد بن علي بن عبد الرزاق الهاشمي الخطيب الواسطي. 

-أبو الحسن علي بن أحمد بن المظفر بن محمّد العدل العطار الفقيه الشافعي. 

-أبو الحسن محمّد بن محمّد بن إبراهيم بن مخلّد البرّاز. 


-أبو الحسن علي بن الحسين بن الطيب الواسطي الصوفي. 

-أبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن العلوي. 
الحنفى. 

-أبو القاسم واصل بن حمزة البخاري. 

-أبو عبد الله محمّد بن أبى نصر بن عبد الله الحميدي. 

-أبو الفتح على بن محمّد بن عبد الصمد بن محمّد الدليلى الأصفهاني. 

-أبو غالب محمّد بن الحسين بن أبي صالح المقري العدل. 

-أبو طالب محمّد بن على بن الفتح الحربي البغدادي. 

-أبو القاسم عمر بن علي الميموني الواسطي الشافعي. 

-أبو الحسن علي بن عبيد الله بن القصاب البيع الواسطي الشافعي. 

-أبو موسى عيسى بن خلف بن محمّد بن الربيع الأندلسي المالكي. 

-أبو البركات محقد بن غلى بن مخخد التمار الواسطى الشافعى. 

-أبو البركات إبراهيم بن محمّد بن خلف الجماري السقطي. 

-القاضي أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن الحسن العلوي. 


©" -القاضي أبو تمام علي بن محمّد بن الحسين. 

-أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد الله الرقاعي الأصفهاني. 

-القاضي أبو الحسن علي بن خضر الأزدي. 

-أبو الحسن علي بن عبد الصمد بن عبد الله بن القاسم الهاشمي العبّاسي. 

-أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن يعقوب الدباس الواسطي. 

-القاضي أبو الحسن محمّد بن علي المعروف بابن الراسي الشافعي. 

-أبو أحمد عبد الوهاب بن محمّد بن موسى الغندجاني. 

-أبو الفضل محمّد بن الحسين بن عبيد الله البرجي الأصفهاني. 

أَمّا الذين رووا عنه. فمنهم: 

-ابنه عبد الله بن محمّد القاضي بن علي الجلابي. 

-أبو القاسم علي بن طراد الوزير البغدادي. 

-أبو المظفر عبد الكريم بن محمّد المرزوي الشافعي المعروف بالسمعاني. 

دا بوعيق الله محمّد بن فتوح أبي نصر بن عبد الله الحميدي الأزدي. 

وقد ذكره السمعاني في (الأنساب). فقال: «كان فاضلاً عارفاً برجالات واسط وحديثهم, 
وكان حريصاً على سماع الحديث وطلبه, رأيت له ذيل التاريخ لواسطء وطالعته 
وانتخبت منه»(الأنساب 03//9؟). 

وقال عنه ابن النجار في (ذيل تاريخ بغداد): «علي بن محمّد بن محمّد الطيب بن أبي يعلي 
ابن الجلابي, أبو الحسن, المعروف بابن المغازلي. من أهل واسط. سمع كثيراً. وكتب 
وحصّل. وخرّج التاريخ... 

إلى أن قال: أخبرني عبد الرحيم بن يوسف الدمشقي بالقاهرة, أنبأنا أبو طاهر أحمد بن 

ف 


1 0.000 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج؟ 


جل السلفي. قال: سألت أبا الكرم خميس بن علي الجوزي. عن أبي الحسن علي بن 
محمّد ابن الطيب المغازلي؟ فقال: كان مالكي المذهب. شهد عند أبي الفضل محمّد بن 
إسماعيل, وكان عارفاً بالفقه والشروط والسجلات,. سمع الحديث الكثير عن عالم من 
الناس من واسط وغيرهم. وجمع التاريخ المجدد التالي لتاريخ بحشل. وأصحاب 
شعبة, وأصحاب يزيد بن هارون. وأصحاب مالك. وكان مكثراً خطيباً على المتبرء 
يخلف صاحب الصلاة بواسط. وكان مطلعاً على كلّ علم من علوم الشريعة. عرف 
ببغداد بعد الثمانين, وأحدر إلى واسط فدفن بها. وكان يوماً مشهوداً.(ذيل تاريخ بغداد 
1 رقم 800). ش 
وقال عنه الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «سمعه أبوه من أبي الحسن محمّد بن محمّد بن 
مخلد الأزديء والحسن بن أحمد الغندجاني, وأبي علي إسماعيل بن محمّد بن 
كماريء وأبي يعلي علي بن عبيد بن عبيد الله بن العلاف. وأبي منصور محمّد بن محمّد 
العكبريء لما قدم واسط. وسمع بيغداد من الحميديء وله إجازة من أبي غالب ين 
الخالة اللغوي, وأبي بكر الخطيب. وأبي تمام علي بن محمّد ابن المظفر, وتفرّد بأشياء. 
قال السمعاني: انحدرت إليه وسمعت من الكثير. وحدّث ببغداد. وكان قنيخنا اعتمد بن 
الأغلاقي يرميه بأنّه ادّعى سماعاً لم يسمعه. وأمّا ظاهره فالصدق والأمانة. وهو 
صحيح السماع والأصول. 
قلت: حدّث عنه الحسن بن مكي المرنديء وأبو المظفر علي بن نغوباء ويحيى بن الربيع 
الفقيه. ويحيى بن الحسين الأواني. وأبو المكارم على بن عبيد الله بن الجلخت,. وأبو 
بكر أحمد بن صدقة الغرافي, وأبو الفتح محمّد بن أحمد المندائي»(سير أعلام النبلاء 
22/1 
ل 


ج" ومن هذا كلّه يتبيّن فساد ما ادّعيت عليه يا بن تيمية, فهو شيخ له سماع وإجازات 
ومجالس حديث. 

قوله -في الوجه الرابع -: «وهذا ليس من الخوارق التي تعرف في العالم. بل هو 
من الخوارق التي لا يعرف مثلها في العالم»(منهاج السنّة 117/17). 

نقول: وهل المعاجز إلا خرقاً لما لم يعرف في العالم, وإلاّ كيف تؤمن في ما حصل من 
معجزات نبيّنايييِهُ العديدة الخارقة كشق القمر وأمثال ذلك؟! 

قوله -في الوجه الخامس -: «وأمر الوصية بالإمامة لو كان حمّاً إنَْما يكون فى 
آخر الأمر كما ادّعوه يوم غدير خم»(منهاج السنّة /17/17). ْ 

نقول: عجيب منك هذا الكلام يا بن تيمية! ألا أتيت بدليل على وجوب تأخير بيان تعيين 
الخليفة عن صدر البعثة وحصره بآخر زمنها؟ وهل هناك محذور في بيانه في أَوّل 
البعئة وتكراره في أخرها كما حدث يوم الغدير؟ 

بل لا تنافي في بيان ذلك في أوقات عديدة. وهو ما حصل من نبيّنا يا فعلاً. كإخباره في 
يوم الدار. ويوم عرفة. ويوم الغدير. وغيرها. 

قوله وهو يردٌ على ما ذكره العلامةتكٌ في البرهان الخامس من البراهين الدالّة على 
إمامة أمير المؤمنين علي ِغْةِ. وهو قوله تعالى: (إنَّمَا يُرِيدُ لله لِيْذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجسَ 
أهلٌ البَيتِ وَيُظْهْرَ كم تطهير أ (شووة الأع او واه بيته هم علىّ وفاطمة 
والحسن والحسين85.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١١١‏ -: «أنّ هذا الحديث 
صحيح فى الجملة...»(منهاج السنّة .)88-1١/1/‏ 

ولي رن تكذيبك هذا الخبر كعادتك يا بن تيمية في ردّ كل فضيلة لأمير 
المؤمنين عليّ وأهل بيته4ة. ومع هذا لم تستطع أن تتلفظ بالحقيقة كاملاً هنا! حيث 
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قلت: «صحيح فى الجملة». فلا ندري ماذا تريد بذلك؟ 

تمض الكلار فى ما يساق بره الطهير عند التعليق على كلام إن اليدية فى مني ا 
)5١1/4(‏ و(5/0١)؛‏ فليراجع! 

قوله: «وأمًا قوله -يعني العلامتة إن عليّاً ادّعاها وقد ثبت نفى الرجس عنه 
فيكون صادقاً. فجوابه من وجوه: ١‏ 

أحدهما: أنَا لا نسلّم أنّ عليّاً ادّعاها»(منهاج السنّة 86/1). 

نقول: قد مضى الحديث في هذا عند التعليق على كلام ابن تيمية في (؟ /88) من منهاجه؛ 
فليراجع! 

قوله: «وأمّا النقل عنه أنّه قال: (لقد تقمّصها ابن أبى قحافة وهو يعلم أنّ محلى 
منها محل القطب من الرحا)اانظر: متهاج الكرامة: الفصل الثالث: 0١‏ فتقول 
أولاً: أين إسناد هذا النقل... 

فكيف يمكن الانسان أن يثبت ادّعاء على للخلافة بمثل حكاية ذكرت عنه فى 
أثناء المائة الرابعة»(منهاج السئّة 7/10 -807). ْ 

نقول: إِنّ كلام الإمام عليّ يذ هذا ورد في خطبته المسماة بالشقشقية التي هي من حيث 
الشهرة غير خافية على أحد. وقد ذكرها غير الشريف الرضي المتوفى سنة (7٠4ه)‏ 
جلّ أعلام الشيعة الإمامية, كالشيخ الصدوقء والمفيد. والطوسي, والطبرسي وغيرهم. 

أمّا من غير الامامية, فقد ذكرها عدد لا يستهان به من أكابر علماء الحديث واللغة من أهل 
نحلتك يا بن تيمية؛ من المتقدّمين على الشريف الرضي أو المتأخَّرين عنه. من أمثال: 

١-أبو‏ القاسم البلخي الكعبي المعتزلي المتوفى سنة (/117ه). على ما ذكره ابن أبي 
الحديد في (شرح نهج البلاغة /١‏ 500). 

ىف 


© ١-أبو‏ جعفر محمّد بن عبد الرحمن الرازى المعروف بابن قبة المتوفى (أوائل القرن 
الرابع) (الإنصاف في الإمامة). على ما ذكره ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ١‏ / 
6 

"'- ابن مردويه المتوفى سنة (١٠4ه)‏ في مناقبه. قال: «عن سليمان بن أحمد الطبراني, 
أخبرنا أحمد بن علي الأبار, أخبرنا إسحاق بن سعيد أبو سلمة الدمشقي,أخبرنا خليد 
ابن علج, عن عطاء بن أبي رباحء عن ابن عبّاس: كنا عند علي نقذ بالرحبة. فجرى ذكر 
الخلافة ومن تقدّم عليه فيها. فقال: ( أما والله لقد تقمصها فلان. وانّه يعلم أن 
محلى منها محل القطب من الرحا..) »(انظر: مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من 
القران في علئٌ: ١17‏ رقم 1717, جمع وتحقيق عبد الرزاق محمّد حسين حرز الدين). 

4- القاضي عبد الجبّار المعتزلي المتوفى سنة (5٠5ه)‏ في (المغني في أبواب التوحيد 


.)2)2 0/٠ 
6-أبو سعيد الآبي المتوفى سنة (4717ه) في (نثر الدر (الدرر)) /الباب الثالث الفصل‎ 
الأوّل.‎ 


1-أبو محمّد عبد الله بن أحمد ابن الخشَّاب المتوفى سنة (571ه). على ما ذكره ابن أبي 
الحديد في (شرح نهج البلاغة .)5١6/١‏ 

7- سبط ابن الجوزي المتوفى سنة (104ه) (تذكرة الخواص .)]17/١‏ 

#-ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة (107ه). في (شرح نهج البلاغة .)١01/١‏ 

ومن خلال ما ذكرنا يتبيّن افتضاح تكذ يبك يا بن تيمية لقول أمير المؤمنين !ك1 هذا بقولك 
المدّعى إِنّها قصّة ذكرت في أثناء المائة الرابعة. 

قوله في ما قال ابن المطهرت: «البرهان السادس: «قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذْنَ اله أن 


5ك تفع وَيُذّكَرَ فِيهًا اسمُه)(سورة النور: 737)» يعني بيت على وفاطمة»(منهاج 
الكرامة: الفصل الثالث: )١7١‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة بصحّة 
هذا النقل...»(منهاج السنّة 7//17). 
نقول: أمّا إسناد التعلبي, فهو: «أخبرني أبو عبد الله الحسن بن محمّد الدينوري. قال: حدّثنا 
أبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي الرّازيء قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن 
سعيد الهمداني بالكوفة, قال: حدّثنا المنذر بن محمّد القابوسي, قال: حدّئني الحسين 
ابن سعيد, قال: حدّئني أبي, عن أبان بن تغلب, عن نفيع بن الحرث, عسن أنس بن 
مالك. وعن بريدة, قالا: قرأ رسول الله ...6( تفسير الثعلبي .)٠١1/1‏ 
وقد أورده أيضاً بهذا الإسناد الحسكاني مع إسنادين آخرين. قال: «حدّثني أبو بكر بن 
أبي الحسن الحافظ. أنّ عمر بن الحسن بن علي بن مالك أخبرهم, قال: حدّثنا أحمد 
ابن الحسن الخرّاز قال: حدّثنا أبي. قال: حدّثنا حصين بن مخارق. عن بحر المسلي, 
عن أبي داود. عن أبي برزة, قال: قرأ رسول الله وَيل...». 
وقال: «حدّئني أبو الحسن الصيدلاني وأبو القاسم بن أبي الوفاء العدناني, قالا: حدّثنا أبو 
ميحد ين أي حامد الشيباني, كال اخبونا ابو بكري 5 دارم بالكوفة, قال: حدّثنا 
المنذر بن محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم. قال: حدّثنا أبي. قال: حدّثني عمّي. 
عن أبان بن تغلب عن نفيع بن الحرث, عن أنس بن مالك. وعن بريدة. قالا: قرأ 
رسول الله يقَيُْ..»(شواهد التنزيل 077/١‏ - 074 ح(0818-077). 
قوله: «الوجه الرابع: أن يقال: بيت النبّ# أفضل من بيت علي باثفاق 
التسلعيق ةزع هذا لع يل فى هذه 3501 الأنه لنن اق بيه وها لاتتقا 
السنّة /37/1). ْ ْ 
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د تقول: عجيب منك يا بن تيمية هذا التجاهل! إن الجمع يستعمل بمعنى الفرد يعرفه 
أدنى طلبة العلم. الذي له شواهد كثيرة في كتاب الله العزيز. 

قوله -في ما قال ابن المطهّر:: «البرهان السابع: «قوله تعالى: (ثُل لا أُسْأَلَكُمْ عَلَيْه 
أجْراً إلذّ الْمَوَدةٌ ني الْرَْى 4(سورة الشورى: 51)»(منهاج الكرامة: الفصل القالث: 
1 راشم دسي ونيو احيدهيا المطالة بتضكة هذا 
الحديث...»(منهاج السنّة /46/1). 

نقول: قد مضى بعض الكلام في ما يتعلّق في هذه الآآية عند التعليق على كلام ابن تيمية 
في (057/15()50/14) من منهاجه؛ فليراجع! 

ما أنَ حديث أحمد كذب. فقد أورده أحمد في فضائله, قال: «حرب بن الحسن الطحّان, 
قال: حدّئنا حسين الأشقر. عن قيس. عن الأعمش. عن سعيد بن جبير. عن ابن 
عباس قال: لمّا نزلت: قل لا أَسْأَلَكُم عَلَي أخراً إل الْمودة ى الْقربَى 4. قالوا: يا 
وول 1ن] مواكر عاد سج زاكه لذ برد :ميق علا سر قي انقنا ل( عتارن فاق 
وابناهما) »(فضائل الصحابة: ١ .)١١437ح ١05‏ 

قوله: «الوجه الثانى: هذا الحديث كذب موضوع باثّفاق أهل المعرفة بالحديث, 
وه المرجويج البهع قن هذا وقة| 59 وجد :فق قيهن كن التعديك الت 
يرجع إليها»(منهاج السئّة 3/1ة). 000 ْ 

نقول: أمَا تكذيبك يا بن تيمية للحديث فهو من عادتك, ونحن هنا نذكر بعض من ذكره 
من أهل نحلتك لنبيّن كذب دعواك هذه! 

١-الطبراني.‏ قال: «حدّثنا محمّد بن عبد الله. ثنا حرب بن الحسن الطحّان, ثنا حسين 
الأشقر. عن قيس بن الربيع. عن الأعمشء عن سعيد بن جبير. عن ابن عبّاس (رضي 

لل 


5 ع هَء عقره. رب الى تيت ور رهم .0 
ج الله عنهما). قال: لمّا نزلت: (قل لا أَسألكم عَلَيْهِ أجرا إلا الْمَوَدةَ فى الْقَرْبَى 4. 
قالوا: يا رسول الله! من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال:( على 
وفاطمة وابناهما) »(المعجم الكبير 7//اؤ ح١514).‏ 

"-التعلبي, قال: «أخبرنا الحسن بن محمّد بن فنجويه الثقفي العدل. حدّثنا برهان بن علي 

الوق عذها تحكد بن عنتداش بن سليمان احفر مدتنا دزي بن الحسين 
امء عهره رم 20 يات هو همس و 

عبّاس. قال: لمّا نزلت: «قل لآ أسشألكه عَلَيْهِ أجرا إل الْمَوَدةَ فى الْقَرْبَى 4. قالوا: يا 

وابناهما) »( تفسير الثعلبى .)7١٠١//8‏ 

"1 الحسكاني وقد أورده بعدّة طرق, قال: «حدّثني القاضي أبو بكر الحبري, أخبرنا أبو 
الحميد الحمانى: حدّئنا حسين الأشقر, قال: حدّئنا قيس. عن الأعمش. عن سعيد بن 
جبير 2 عن ابن عبّاس. قال:... 
عبيد بن الحسن بن قنفذ البرّازء حدّثنا الحمانى. ورواه عن يحيى جماعة. 
الأعمش. عن سعيدك» عن أبن عبّاس... 

أخبرنا ابو عبد الله السيرازي: أخبرزنا أبو يكر الجرخران > حدها ابو أخمد البضريى: عدت 
محمّد عيسى الواسطي وأحمد بن عمّار. قالا: حدّثنا يحيى الحماني. حدّثنا حسين 
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الأشتقو جد تناا فس :يق انيع تعن الأعمين عن سعد عن انو (عتاس:. 

حدّئنيه أبو حازم الحافظ من أصل سماعه. أخبرنا بشر بن أحمد, أخبرنا الهيثم بن خلف 
الدوري خدها أحمد بن محقد بن :نوين بن شلي: حدثنا حستين الأسعر: حنذتنا 
قيس, عن الأعمشء. عن سعيد, عن ابن عبّاس... 

أخبرنا أبو نصر المفسّر. وأبو منصور عبد القاهر البغدادي قالا: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن 
الحسن السراج, حدّئنا محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي. وحدّئني أبو عبد الله 
الدنيوري. حدّئنا برهان بن على الصوفي, حدّئنا محمّد بن عبد الله الحضرمي. حدّئنا 
حرب بن الحسن الصحاف, حدّئنا حسين الأشقر. عن قيسء عن الأعمش. عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عبّاس... 

حدّئنا أبو عبد الله الحافظ وهو بخطه عندي قال أخبرني مخلّد بن جعفر الدقّاق. قال: 
حدّئنا محمّد بن جرير الطبري. قال: حدّئني القاسم بن إسماعيل أبو المنذر. حدّثنا 
حسين بن حسن الأشقر, عن قيس بن الربيع» عن الأعمشء عن سعيد بن جبير. عن 
ابن عبّاس في قوله تعالى: (قل لا أُسْأَلَكُم عَلَيِهِ أجرا إلا الْمَوَدَ نِى الْقُْيَى 4. قال: 
علىّ وفاطمة والحسن والحسين»(شواهد التنزيل ؟ ١85/‏ سكة 814-8171 

5- ابن المغازلي, و ل 
العريز بن أبي صابر إذنا. عد حر ع مدر مشق, حدّثنا عبيد الله 


ص2 | عر 
أَجْراً إل ل 
مودّتهم؟ قال: ( على وفاطمة وولدهما)»(مناقب الإمام علي اة: ح107). 
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ج* قوله: «الوجه الثالث: أنّ هذه الآية فى سورة الشورى وهى مكّية باثّفاق 
أهل السنّة...»(منهاج السثه 0/ةة) 0 ْ 

نقول: قد تقدّم في ما مضى أنّه لا يوجد عند أهل السنّة نصّ من النبيّ يِه يدل على تعيين 
المكّي والمدني. وإِنّما يعرف عندهم بأسباب النزول. 

فانظر تعليقنا على كلام ابن تيمية في (1 )١0/‏ من منهاجه. 

قوله: «الوجه الرابع: أن تفسير الآية فى الصحيحين عن ابن عبّاس يناقض 
ذلك...»(منهاج السنّة .)٠١١/1/‏ ْ 

نقول: أوَلاً إنّ العامة لم يقل ونحوه في الصحيحين عن ابن عبّاسئلكه حتّى يتناقض. 
بل قال: «ونحوه في الصحيحين»». فلماذا تريد يا بن تيمية توهيم العوام! هذا أوَلاً. 

وثانياً: إنّ العلامةئيّ قد صدق في كلامه من حيث تفسير سعيد بن جبير لها بذلك. ولم 
يخطئه ابن عبّاسطك. بل قال له: «عجلت»! 

قال البخاري: «حدّثنا محمّد بن بشار. حدّثنا محمّد بن جعفر. حدّثنا شعبة بن عبد الملك 
ابن ميسرة. قال: سمعت طاووساً. عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنه سئل عن قوله: 
إلا الْمَوَدةَ نِي الْقُريَى4؟ فقال سعيد بن جبير: قربى محمّد صلَى الله عليه وسلم, 
فقال ابن عبّاس: عجلت. إِنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يكن بطن من قريش إلا له 
فيهم قرابة, إِلّا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة»((صحيح البخاري 77/7). 

قوله: «الوجه الخامس: أنّهِ قال: «لاَ أَسْأَلْكُم عَلَيِهِ أخراً إلا الْمَوَدَ فى الُْريَى ». لم 
تله إلا البوذة للقربى»:ؤلا التوذة لذو القريق: علق أراة الميودة لذو 
القربى لقال: المودة لذوي القربى»(منهاج السنّة .)٠١١/1/‏ 

نقول: إن المقصود من آية الخمس: (قَأَنَ لِلّهِ حُمْسَهُ وَلَِسُولٍ وَلِذِي الْقْبَى4(سورة 

ل 


الأنفال: :)1١‏ بيان اختصاص الخمس بالله سبحانه وبرسوله ييه وبذي القربى, 
فأتى بالحرف الذي يفيد ذلك. 

أقاالتقضرة سن آي الموةة وقل لا أشالك عليه أخراً لذ الْمَودَةٌ فِي الْقُرْبَى (سورة 
الشورى: 37): بيان الظرف الذي تجعل فيه المودّة. فأتى بالحرف الذي يدل عليه. 

فبين المقامين فرق واضح. يختلف عمّا ذكر ته يا بن تيمية. 

قوله: «الوجه السابع: أن يقال: إنّ النبى عل لا يسأل على تبليغ رسالة ربّه 
أجراً (منهاج السنّة .)٠١١7/1/‏ 

نقول: كيف تقول إن رسول الله َيه , يطلب أجراً ؛ والقران العظيم يصرّح بقوله تعالى: 
(ثُل مَا سَأَلتُكُم م من أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرٍ يَ إِلأَ عَلَى اللو» (سورة سبأ: 7اغ)؟! الذي 
يعلم منه أَنّه لين ذلك. لكن نفعه عائد إلبهم. وهو مودّة قرباه عل التي يعود نفعها 
على من يحبّهم. كما قالوَياةُ: ( والذى نفسى بيده لا يدخل قلب رجل إيمان حتّى 
يسكوايض اقل البرك نه ولزسرله) (السعض الكبير لدان 0/1 "). 

قوله _في الوجه التاسع -: «وتصديق ذلك ما استفاض فى الصحاح من غير وجه 
1 النبيَ ييه قال: (لو كنت متّخذاً من أهل الأرض خليلاً لاُخذت كر 

خليلاً. ولكن مودّة الإسلام). فهذا يبيّن أنه ليس في أهل الأرض 

بمحيّته ومودته من الى بكر»(منهاج السنّة 17/17 .)٠١‏ 

نقول: يعلم كذب هذا الحديث من أمور كثيرة, منها: 

١-كثرة‏ مخالفات أبي بكر للشريعة. كغصبه فدك بعد أن ردّ صاحب اليد. وغير ذلك. 

؟-قد جعله النبئ يَفِيهٌ تحت إمرة أبي عبيدة, وتحت ابن العاص, و تحت أسامة, فمن كانت 
هذه حاله فكيف يتصوّر في حقّه بلوغ مقام الخلّة من رسول الله كيه؟! 

ل 


١‏ "إِنّه يييهُ قد انَخذ عليّاظِل أخاً. ووزيراً. وحبيباً. كما في حديث الدار. والمؤاخاة, 
وجطله انط وجل قد سطعد كلا فى قوله نايك ووأ هسنا (ورة لالد 1ك 
ولا معنى للخلّة والصحبة المؤكّدة, والصداقة الصادقة الناصحة. إلا ذلك ! ثجّ اتَخَذْه بعد 
الافومكا انان وعارقة على أنه ود وقا: 

فكيف يصمّ حديثهم هذا ورسول اله ييِيْهُ قد فعل كلّ ذلك مع علئّنلئ1؟! واللازم في ذلك 
إِمَا بطلان كلّ ذلك في حقّ علىيَغِةْ. وتكون الأخبار الواردة فيه موضوعة كلذب 
والحديث المتعلّق بأبي بكر صحيح. وما أن تكون الأحاديث التي في أبي بكر وتدلٌ 
على أنّه أفضل من على نظا موضوعة كذب لا أصل لهاء وهي بهذا أولى! لورودها من 
طريق السنّة لا غير وأمّا الذي يشهد لعليّ كذ الفضل على غيره فوردت من الطريقين 
معاً. طريق الشيعة وطريق السئّة. فاستحال كونها موضوعة مختلقة. 

قوله _في ما قال ابن المطهرن: «البرهان الثامن: «قوله تعالى: (وَمِنَ النّاس مَنْ يّشْرِي 
نَفْسَهُ ابْتََاءَ مَرْضَاةٍ الله4(سورة الشورى: .)2١17‏ قال الثعلبي...»(منهاج الكرامة: 
الفصل الثالث: ؟١١)‏ : «والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة بصحّة هذا 
النقل»(منهاج السنّة .)1١7/17‏ 

نقول: أَمّا قول الثعلبي. فقد ذكره عند تفسيره للآية المذكورة.(انظر: تفسير التعلبي 
؟ /ة؟١).‏ 

وممّن ذكره من غير التعلبي: 

1 الشاكم التيسابؤرئ:قال: حدما ابو يكز انين إسحاقء نا زبادينق الغنليل 
التستري. ثنا كثير بن يحيى, ثنا أبو عوانة. عن بلج. عن عمرو بن ميمون. عن ابن 
عباس طق؛ قال: شرى علي نفسه ولبس ثوب النبيّعي ثم نام مكانه... 
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وقد حدّثنا بكر بن محمّد الصيرفي بمروء ثنا عبيد بن قنفذ البزّاز. ثنا يحيى بن عبد 
الحميد الحماني, ثنا قيس بن الربيع, ثنا حكيم بن جبير. عن علي بن الحسين. قال: إن 
وَل من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله علي بن أبي طالب»(المستدرك على الصحيحين 
للحاكم .)1/1٠‏ 

1 الحسكاني في عدّة أسانيد. قال: «أخبرنا أبو سعد السعدي بقراء تي عليه من أصل 
سماعه بخط السلمي. قال: حدّئنا أبو الفتح محمّد بن أحمد بن زكريا الطحَّان ببغداد., 
قال: حدّئنا إبراهيم بن أحمد البذوري. قال: حدّثنا أبو أيوب سليمان بن أحمد 
الملطي, قال: حدّثنا سعيد بن عبد الله الرفاء. قال: حدّثنا علي بن حكام الرّازيء عن 
شعبة بن أبي سلمة, عن أبي نضرة. عن أبي سعيد الخدري. قال: لمّا أسري النبئ ينا 
يريد الغار...»(شواهد التنزيل ١١7/١‏ ح157). 

وقال: «أخبرنا الحاكم الوالد. عن أبي حفص بن شاهين, قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن 
سعيد الهمداني قال: حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سراج, مسقو اس 
الحسين القطواني. قالا: حدّثنا سليمان بن قرم. قال: حدّثني عبد الرحمن بن ميمون 
أبو عبد الله. قال: حدّئني أبي. عن عبد الله بن عبّاس. أنّه سمعه قال: أنام رسول الله عليّاً 
على فراشه...»(شواهد التنزيل ١//ا١١‏ ح07١1).‏ 

وقال: «حدّثونا عن أ بي السبيعي. قال: حدّئنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني قال: 
خذها عكل بن متمووجن يد قال نةكا احوديد أبي عبد الرحمن الأصناعي, 
قال: حدّئنا الحسين بن محمّد بن فرقد الأسدي, قال: حدّئنا الحكم بن ظهير. قال: 
حَدنيى السدذئ فى حديث الغار. قال: فأتى غار ئور...»(شواهد التنزيل ١١9/١‏ 
ح4١18).‏ 

ف 


6 0 00..... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


جل" 5 ورواه بنفس ما رواه الحاكم النيسابوري الخوارزمي في مناقبه: (17١ح١5١).‏ 

؛-ابن الأثير. قال: «أنبأنا أبو العبّباس أحمد بن عثمان بن أبي علي الدزداريء بإسناده إلى 
الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي المفسّر. قال:... وأورد كلام 
التعلبي بطوله»(أسد الغابة 6 /0؟). 

قوله _في الوجه الثالث -: «لم يكن للقوم غرض فى طلب على وإنما كان 
مطلوبهم النبي عله وأبا بكر»(منهاج السنّة 1 ْ 

نقول: قد ثبت للجميع وعلم. أنّ عليّاً!كةٍ هو الذي حال بينهم وبين الظفر بمقصودهم, بعد 
أن 'تشيئه بالنبى يه بنومه في مضجعه المختص به وتوشحه ببرده المعلوم لديهم أنه 
برده. وكلّ عاقل متدبّر يعلم أنّ هذه الخدمة من علىَبظِة أعظم خدمة قام بها. بحيث 
صدم القوم من فعله هذاء وأَنّه قد أفلته من بين أيد يهم بعد أ ن أحاطوا بيته يَيِلُ. 

أمَا قولك إِنّ أبا بكر ممّن طلبه القوم فلا نظن ذلك! وذلك بعد أن قال الله تعالى في كتابه 
العريز: «إلذّ تَنْصُدُوهُ قَقَدْ نَصَرَهُ اله إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَفّروا...(سورة التوبة: .)5٠‏ 
فلو كان كما تقول لقال الله تعالى: (فقد نصره الله وصاحبه). ولقال: (إذ أخرجه الكفرة 
وصاحبه). ولقال: (فأنزل سكينته عليه وعلى صاحبه). لكن الله سبحانه علم بفقدان 
أبي بكر لذلك. فلم يصفه بما يشير حتّى إلى إيمانه فكيف بنصره له! 

قوله: «الوجه الرابع: إِنّ الملائكة لا يقال فيهم مثل هذا الباطل الذي لا يليق 
بهم... فكيف يقول الله لهما أيّكما يؤثر صاحبه بالحياة ولا للمؤاخاة بين 
الملائكة أصل»(منهاج السئّة .)1١7/17‏ 

نقول: من أين لك يا بن تيمية أنه لا يصمّ عند الملائكة؟! بل المعلوم عند الجميع أنّ أعظم 
إيثار يتصوّر. تقديم بعض لبعض على نفسه بالموت فيرضى بأن يقصر عمره ليطول 

ل 


عمر صاحبه. وهذه الخصلة عامّة في الكائنات. 
وأمّا نفي الأخوّة بين الملائكة بعد وجود أصل لذلك. 
فيقال: لم لا يكون هذا الخبر هو الدليل على ذلك. ولا محال في البين هناء ولا تلزم منه 
مخالفة من جهة الدين والعقل. والأخوّة ليست محصورة بالسبب. وإِنّما تصحّ م أيهنا 
في العمل والصحبة وغيرها. 
قوله: «الخامس: أن النبيّ يي لم يؤاخ علا ولا غيره. بل كل ما روي في هذا 
فهو كذب»1منهاج السنّة .)١١107/1/‏ 
نقول: ذكرنا في ما سبق أنّ حديث المؤاخاة مروي عن علىّ غ3 وعبد الله بن عبّاس. وأبو 
ذرٌء وجابر الأنصاري, وعمر بن الخطّاب. وأنس بن مالك, وعبد الله بن عمر, وزيد بن 
أرقم, وذلك عند التعليق على كلام ابن تيمية في (1/4) من منهاجه؛ فليراجع! 
قوله: «السادس: أن هبوط جبريل وميكائيل لحفظ واحد من الناس من أعظم 
المنكرات, فإِنّ الله يحفظ من يشاء من خلقه بدون هذا»(منهاج السنّة ١117/1‏ 
.)1١78-‏ 
نقول: عجيب منك يا بن تيمية هذا الكلام! فأيّ محال ومحذور يلزم هذا؟! ألم ينزل الله 
سبحانه الملائكة لنصر دينه في بدر والله سبحانه قادر على نصر دينه بدون نزول 
الملائكة يحاربون, فلماذا بعئهم لذلك؟! ولماذا يوكل الملائكة بكتابة أعمال العباد 
وهو عالم بذلك؟! ولماذا وكّل ملك الموت بقبض النفوس وهو القادر على قبضها بدون 
ذلك؟! 
قوله في ما قال ابن المطهّرنتٌ: «البرهان التاسع: «قوله تعالى: (فَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِن 
بعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العلم فَقُلْ كالذا تدع انان واستاءكه ورضاء ) يفاك" 
ل 


وَأَنقْسَنَا وأَنفْسَكُمْ...(سورة آل عمران: ١4)1(منهاج‏ الكرامة: الفصل الشالث: 
)١١‏ -: «والجواب أن يقال: أمّا أخذه عليّاً وفاطمة والحسن والحسين فى 
المباهلة فحديث صحيح... ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على 
الأفضلية. وقوله: قد جعله الله نفس رسول الّهيَتِهٌ والاتحاد محال فبقى 
السازاة لد نان لا سل ته نين إل التساراة ولة :ذل غيل 
ذلك»(منهاج السنّة .)١1/1‏ 

نقول: قد تقدّم الكلام في هذه الآّية ودلالتها في عدّة مواضع. ونضيف هنا أيضاً 

أوَلاً: إن المقام هنا مقام مباهلة إلى الله سبحانه. فيلزم فيها تقديم أكرم الخلق عند الله فإنّه 


أسرع إجابة. 
انياً: إنّ الاختيار كان من قبل الله تعالى. فلا يتصوّر في حقّه تقديم المفضول على الفاضل 
في مثل هذا المقام. 


ومن الضروري أن المقرّب عند الله هو التقوى. فيكون الذين اصطحبهم النبئ يله هم 
الأفضل من غيرهم. ولو كان عند الله أحد أتقى منهم لقرّبهم دونهم. 

ثالث قوله تعالى: (وَأَنقْسَنَا4(سورة آل عمران: )1١‏ دليل على أنّ الله عزّ وجل جعل 
عليّأكةٍ كنفس رسولهيُِْ والمراد به المساواة أو القرب من المساواة والقرابة في 
الفضل. والكامل الفاضل لا يصحب معه وقت المفاضلة والمباهلة إلا الكامل الفاضل 
الذي يكون مثله. ورسول الله أفضل الخلق إجماعاً. فكذا مساويه بعده على أهل 
عصره اتفاقاً. 

أَمّا دلالة الآية على الامامة: 

فإنّ الله تعالى قد جعل عليّاافة كنفس رسوله يفيه وليس المراد من ذلك الاتحاد إجماعاً, 

لي 


ابل المزاه الععاواة او القز فز الشساواة:وارشؤل اناعلة الوالاية الضاعة عمد 
الخلق كافة فكذا لنساويه:ووهول ان عله أفضل الخلى اجناغاً فكذا ناوه بده 
على أهل عصره اتّفاقاً. ومتى كان علىّ يِه هو الأفضل كان الإمام اتّفاقاً. 

ويقال أيضاً: قد قرّر في أصول الفقه أَنّه إذا لم يجز حمل الكلمة على معناها الحقيقي 
وجب المصير إلى حملها على أقرب مجاز يتصوّر فيها. وهنا وحدة نفسيهما محال 
فلزم المصير إلى المجاز القريب وهو ما يلزم نفس الرسو ل يَيْيّهُ إزوماً بيّناًء وليس شيء 
يلزمها لزوماً بيّناً أقرب من أولويته بالناس من أنفسهم ووجوب طاعته عليهم, 
فعلى هل نفسه. معناها: مثله في أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ووجوب طاعته عليهم. 

رابعاً: ما مثلّت يا بن تيمية به من آيات في استعمال كلمة (أنفس). ليس له محل في 
الكلام! وذلك لعدم استعمال النفس في ما ذكرت بمعنى رجل وقصد به رجل غيره كما 
هو في مقامنا هذاء بل استعملت (أنفسهم) في معناها الحقيقي. 

قوله: «والمباهلة إِنْما تحصل بالأقربين إليه. وإلاً فلو باهلهم بالأبعدين في 
النسب, وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود... وآية المباهلة نزلت 
سنة عشر لمّا قد وفد نجران, ولم يكن النبئ يِيْهُ قد بقى من أعمامه العبّاس, 
والعيّاس لم يكن من السايقين... فتعيّن علىٌ»(منهاج السئّة .)011-١70/1/‏ 

نقول: إِنَا لنعجب كلّ العجب من كلامك رن سن هذا لضا فق وق ا وفي مكان 
واحد! فمن الواضح أنّ العّاس أقرب نسبأ للنبيّ ييه من علي ّنئة. وأنت قلت إِنّ 
المعيار في المباهلة أقربية النسب ولا دخل للأفضلية هناء فكيف حكمت بتعيّن 
على اغة؟! وهل هذا إِلّا تناقض فاحش يدل على جهل صاحبه أو كذبه! 

أضف إلى ذلك وجود مثل علىَظِذِ والحسنين 2 في النسب. كولد العبّاس. وقثم. وعبد 

له 


< الله وأمامة, وهم جميعاً مؤمنون إن جاريناك في قولك في العبّاس إِنّ حديث عهد 
بالإسلام. 

والغوريت اتف سيك انا وعدت من قبل أن عبد الله بن العبّاس بعد علىٌ أفضل بنى 
هاشم»! ْ ١‏ 

وس كنا يترين أن أفطتليةامن اخناقم وسول اليل مع للتباهلة لبس مو تين أفضلية 
غيرهم. ولذلك خصّهم الله سبحانه ورسوله ييه يما دلّ على أن غيرهم تابع لهم وبهم 
يستلون إلى الكين العظيهء 

قوله: «وأمًا قول الرافضى لو كان غير هؤلاء مساوياً لهم. أو أفضل منهم فى 
استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه لأنّه في موضع الحاجة. ‏ - 

فيقال فى الجواب: لم يكن المقصود إجابة الدعاءء. فإنّ دعاء النبئ يَِيِهُ وحده 
كاف»(منهاج السنّة .)١71//1/‏ ْ 

نقول: كلامك هذا يا بن تيمية مناقض للكتاب العزيز! فإنّهِ لولم يكن المقصود ذلك فأيّ 
معنى لقوله تعالى: (ثُّمَ نَبْتهلْ فَتَجْعَل لَغنَُ لله عَلَى الْكَاذِيينَ4(سورة آل عمران: 
0١‏ 

ولو كنت تعتقد وتلتزم بما تقوله, فلماذا قلت بجريان سيرته على استسقائه بالناس, 
واستفتاحه بصعاليك المهاجرين؟! 

قوله _في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان العاشر: قوله تعالى: (ِقْتَلقَى آدْمْ مِنْ رَبَّهِ 
كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْ4(سورة البقرة: 37)»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: 14؟١)‏ -: 
«والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة بصحة النقل»(منهاج السنّة .)١17١/1/‏ 

نقول: قال ابن المغازلي: «أخبرنا أحمد بن عبد الوهاب إجازة. أخبرنا أو أحمد عمر بن 

لي 


8 عبيد الله بن شوذب. حدّثنا محمّد بن عثمان. قال: حدّثني محمّد بن سليمان بن 
الحارث, حدّثنا محمّد بن علي بن خلف العطار. حدّئنا حسين الأشقر. حدّئنا عمرو 
ابن أبي المقدام. عن أبيه. عن سعيد بن جبير. عن عبد الله بن عبّاس. قال: سئل النبيّ 
عن الكلمات التي تلقى آدم من ربّه فتاب عليه قال: ( سأله بحقّ محمّد وعلىّ 
وفاطمة والحسن والحسين الا تبت علىيّ) فتاب عليه»(مناقب الإمام على اكة: 
١ 0‏ 

وأورده الديلمي عن على ة: ««نتلقى أده من رَبَّه كَلِمَاتِ قَتَاب عَلَيْهَ 4: إن الله أهبط 
أدم بالهند وحواء بجدّة وإبليس ببيسان... قال: فعليك بهؤلاء الكلمات فإنّ الله قابل 
توبتك وغافر ذنبك. قل: اللّهم إِنّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد سبحانك لا إله إلا 
أنت...»(فردوس الأخبار ١717/1‏ ح1188). 

قوله: «الثانى: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم, وذكره أبو بكر 
ابن الجوزي في الموضوعات»امنهاج السئّة .)19١/1‏ 

نقول: قولك إِنّ ابن الجوزي ذكره في (الموضوعات) ليس بحجّة على خضينك !عنما اند 
لم يخالف ما في القران. ولم ترد سنّة بما يخالفه. بل ورد في السنّة ما يشهد بصحّة 
معناه. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس: أن عمر استسقى بالعّباس (صحيح 
البخاري 17/17 304/15)). الدال على جريان سيرة الصحابة على التوسل إلى الله 
بعباده. 

قوله في الوجه الخامس -: «ولا شرّع لأمّته أن يقسموا على الله بمخلوق»(منهاج 
السنة .)١1777/1/‏ 

نقول: قد ذكرنا ما ورد في صحاح أهل نحلتك يا بن تيمية من جواز ومشروعية التوسل 

له 


ج" إلى الله بعباده. وبناء عمل الصحابة على ذلك. كما في توسل عمر إلى الله بالعيّاس 
لل[ستسقاء, فالتوسل يمن هوأفضل من العبّباس كأأصحاب الكساء اك من باب أولى. 
قوله -في ما قال ابن المطهّر#: «البرهان الحادي عشر: قوله تعالى: (إَنّى جَاعِلُكَ 
لِلنّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ د يتَى 4(سورة البقرة: 14١)»(منهاج‏ الكرامة: الفصل الثالث: 
الاك #والعواب: من وجوه: أحدهناء الظاليةا بضخة هذا ا(تتوان ايند 
)2 
نقول: قال ابن المغازلي: «أخبرنا أبو أحمد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني, أخبرنا 
أبو الفتح هلال أبو محمّد الحفار. حدّئنا إسماعيل بن علي بن رزين. قال: حدّئني أبي 
إسحاق بن إبراهيم الدبريء قالا: حدّئنا عبد الرزاق, قال: حدّثني أبي, عن مينا مولى 
عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله يِيُُ... (فانتهت 
الدعوة إلىّ وإلى على لم يسجد منا لصنم قط. فاتخذنى الله نبيَاً وانّخذ علياً 
وصيّاً) »(مناقب الإمام علىّاقة: 17ح 757). 
قوله: «الثالث: أن قوله انتهت الدعوة إلينا كلام لا يجوز أن ينسب إلى 
النبيّ يَِيهُ)(منهاج السئّة .)١18/1/‏ 
نقول: بل هناك صورة ثالثة للكلام. وهي انتهت الدعوة إليهيَييةٌ وإلى علي نظا في 
عصره يِه وعصر علي اي وذلك غير مناف لصيرورتها بعد ذلك بالحسنءكِة. وبعده 
بالحسينئْةٍ. وتصل بعده إلى من يأ تي بعدهم. 
قوله: «الوجه الرابع: أن كون الشخص لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها 
جميع من ولد على الاإسلام مع أنّ السابقين الأوّلين أفضل منه»(منهاج السئّة 
// 337 ). 
0 


ج" نقول: ما مرادك من كلامك هذا يا بن تيمية إلا التمويه على العوام! فإنّ الكلام والبحث 
هنا في أن إمام الخلق يجب كونه منرّهاً عن الظلم. ومن أعظم الظلم السجود لصنم, ولا 
يلزم من ذلك وجوب إمامة عامّة من لم يسجد لصئم. هذا هو محل الكلام لاما تذهب 
إليه يا بن تيمية! 

أضف إلى كلّ ذلك. أنه من الضروري التفريق بين من لم يسجد لصنم من حيث قداسة 
نفسه وطهارتهاء وبين من لم يسجد من حيث إرشاد الغير له وتكريهه له بالحكمة 
والموعظة. فأين هذا من ذاك! 

ونقول أيضاً: ريما يسري مفاد قولك هذا إلى المساواة في الفضل بين الرسوليَيَيْهُ ومن 
اهتدى به وصدّق بالحقّ بأسباب دعوته. 

قوله _في الوجه الخامس -: «وإن قيل: إِنّه لم يسجد قبل إسلامه. فهذا النفي غير 
معلوم. ولا قائله ممّن يوثق به»(منهاج السنّة 171/17). ْ 

نقول: ليس بغريب أن يصل بك النصب والعداء لعليّ 9 إلى الطعن في أشهر المشهورات 
فخ فتاقية وفضائلة!) 

فقل لنا بربّك يا بن تيمية: لماذا يقول جميع أهل نحلتك لعلىّ ك9 كرم الله وجهه؟ ألأنه لم 
يسجد للأصنام بعد أن أسلم؟! 

وما كلامك بعد ذلك إلا خبط وجهل في فهم الحديث, ولا ندري كيف يقال عنك بالعالم! 

قوله -في ما قال ابن المطهّرت: «البرهان الثاني عشر: قوله تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمُِوا الصَّلِحَاتٍ سَيَجْعَلٌ لَهُمُ الدَحْمْنٌ وُ5أ4(سورة مريم: 11). نزلت في 
على 341»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١١0‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: 
أنه لا بدّ من إقامة الدليل على صحّة المنقول»(منهاج السئّة 17/17). 
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ج# نقول: ورد هذا الحديث في الكثير من كتب علماء أهل نحلتك يا بن تيمية. نذكر منهم: 

١-الطبراني‏ في معجمه. قال: «حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة, قال: حدّثنا عوفي بن 
سلام. قال: حدّثنا بشر بن عمارة. عن الخثعمي. عن أبي روقء عن الضحّاك بن مزاح, 
عن ابن عبّاس.ء قال: نزلت في على...»(المعجم الأوسط 0 /48"). 

"- الحسكانيء بعدّة طرقء عن جابر بن عبد الله. والبراء بن عازب, وابن عبّاس. أنّها نزلت 
في على اك ة.(شواهد التنزيل 7'/ 714+ -/الاغ 483 -20095). 

ابن المغازلي في مناقبه, قال: «أخبرنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان. أخبرنا 
أحمد بن إبراهيم :بق الحسن بق كتاذان إذنا حَدها أب و عمر يوسب بن 'يتعقونب بن 
يوست عذتنا سحقدين الشارك حك امعاق شو تقر دنا عال ين رويد عن 
حمزة الزياد. عن أبي إسحاق. عن البراء بن عازبء قال: قال رسول الله يلي لعليّ: (يا 
علىّ! قل اللّهمّ اجعل لى عندك عهداً واجعل لى عندك ودَاً لى فى صدور 
المؤمنين مودٌ6- فنزلت: إن الذينَ آمَيُوا وَعَمِنُوا الصَّلِحَاتٍ سَيَجْعَلٌَ لَه 
الَحْمْنٌ وُدَأ4. نزلت في عليّ بن أبي طالب»(مناقب الإمام على اق 779 ح 77/4). 

4- السمعاني في تفسيره .)7١7/1(‏ 

6-ابن الجوزي في (زاد المسير 0 /181). 

١-القرطبي‏ في تفسيره. قال: «روى البراء بن عازب. قال: قال رسول الله يي لعلىّ بن أبي 
طالب: (قل يا علئ: اللّهمّ اجعل لى عندك عهداً واجعل لى فى قلوب المؤمنين 
مود . فنزلت الآية, ذكره التعلبي»(تفسير القرطبي 1ت ١‏ 

قوله: «الثالث: قوله إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات عام فى جميع المؤمنين 
فلا يجوز تخصيصها»(منهاج السنّة .)١17/17‏ ْ 

له 
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نقول: بل هي خاطة بعلىَظِة. لورود الخبر فيه وحده. ولم يرد نزولها في العموم. 

وأمّا صيغة الجمع, فقد ورد كثيراً استعمال الجمع في المفرد في كتاب الله العزيز. 

قوله _في الوجه الرابع -: «ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودّة في قلب كل 
مسلم... ولم يكن كذلك علىء فإن كثير من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه 
ويسبّونه ويقاتلونه... فإن الذين أبغضوه وقاتلوه هم خير من الذين أبغضوا 
أبا بكر وعمر...»(منهاج السنّة 171//17). 


- 
- 


نقول: ليس على عمومه. فإِنّ آية (أَقَن مّاتَ أَرْ قل انقلبتُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ)(سورة آل 
عمران: )١154‏ دلت على أنّ الصحابة بعد الرسولوَيْتهُ على قسمين: منهم مرتدٌ منقلب 
على عقبه, ومنهم ثابت على الدين. 

وما قولك هنا: «فإن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبّونه 
ويقاتلونه». يعني علي ايد إل دليلاً واضحاً مناقضاً لما ذهبت إليه. 

وأَما زعمك بكون مبغضي علىَّكةٍ ومقاتليه أحسن من مبغضي أبي بكر وعمر وعثمان, 
فهذا مناقض لما ورد بالسئة الصحيحة من حصر محبّة علىَاكة بالمؤمن ومبغضه 
بالمنافق, بقولهيِْ: (لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق شقى) . 

قوله _في ما قال ابن المطهري: «البرهان الثالث عشر: قوله تعالى: (َإنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ 
وَلِكْلَ قَوْم هَادِ)(سورة الرعد: 7). قال رسول الَهييي: أنا المنذر وعليّ 
الهادي.::(منهات الكرامة: الفصل الثالث: )١57‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: 
أن هذا لم يقم دليل على صحته»(منهاج السنّة 1179/17). 

نقول: ذكر الطبري في تفسيره: «حدّثنا أحمد بن يحيى الصوقي, قال: حدّثنا الحسن بن 
الحسين الأنصاري. قال: ثنا معاذ بن مسلم, ثنا الهروي. عن عطاء بن السائب. عن 

لله 


سعيد بن حبير, عن ابن عبّاسء قال: لمّا نزلت َإِنّما 3 مُنْذِرٌ وَلِكُلُ قَوْم هَادِ), 
وضع ينه يموعن عدره يقال (آنا المنذن ولك قو هام واوما بيده الى ميك 
على فقال: (أنت الهادى. يا علىّ! بك يهتدى المهتدون بعدى) »(جامع البيان 
١ 00 0١ 00‏ 1 

وأورده الحسكاني في (شواهد التنزيل) بعدّة طرق. عن ابن عبّاس. وأبي برزة الأسلمي. 
وأبي هريرة, وأمير المؤمنين على ظة.(شواهد التسنزيل -1781/١‏ 5960 1518 
). 

وابن عساكر في تاريخه. قال: «وأخبرنا أبو طالب أنا أبو الحسن, أنا أبو محمّد. أنا أبو 
سعيد بن الأعرابيء أنا أبو العتاس الفضل بن يوسف بن يعقوب بن حمزة الجعفيء نا 
الحسن بن الحسين الأنصاري في هذا المسجد وهو مسجد حبّة العرني, نا معاذ بن 
مسلم. عن عطاء بن السائب بن سعيد بن حبير. عن ابن عبّاسء قال: لمّا نزلت إِنّما 
نت مُنْذِرٌ وَلِكُلَّ ْم هَاوِ4. قال النبي:(أنا المنذر وعلىّ الهادي بك يهتدي 
المهتدون) »( تاريخ ا دمشق: 7غ/16095). ْ ْ ْ 

وقد أورده الكثير من أهل الحديث والتفسير عن ابن جريرء وابن مردويه. والديلمي. 
وغيرهم. 

قوله: «الثالث: أن هذا الكلام لا يجوز نسبته إلى النبى عل فإنّ قوله: (أنا 
المنذر ويك يا عليّ يهتدي المهتدون) ظاهره أنّهم بك يهتدون 
دوني...»(منهاج السنّة /ا1/١٠8١).‏ 

نقول: معنى المنذر في اللغة: المخبر المخوّف. وأيضأ المنذر: هو الهادي المخوّف. كما ورد 
في القرآن كثيرًء كقوله: (لَتذِرَ م القرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لآ رَيْبَ 
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فيه 4(سورة الشورى: 7). 

والهادي قد يخوّف وقد يبشر. 

ومن هنا يكون معنى كلام رسول اله ييي: أنا هديت الناس وخوّفتهم وأنت من بعدي 
هاديهم. وذلك لضرورة ختم الرسالة بهيَيِيُهُ وفي زمانه هو المنذر. فيلزم من ذلك أن 
عليّاًائْةٍ هو الهادي للناس من بعده. وذلك هو معنى الإمامة. 

قوله: «السابع: أن الاهتداء بالشخص قد يكون بغير تأميره عليهم...»(منهاج 
السنّة .)١57/1/‏ 

نقول: ومن أين يعرف كون الشخص هادياً بدون ورود ما يدل على وجوب طاعته 
ومتابعته؟ ولا تكون هذه المنزلة إلا للمعصوم. 

قوله: «الثامن: أنّ قوله: (ِوَلِكُلُ قَوْم هَادِ)(سورة الرعد: 7). نكرة في سسياق 
لبان وهدا لودل فى معت تدعو ؤلالة القيرا على عنانة 
باطل»(منهاج السنّة .)١87/17‏ ْ 

نقول: إِنّ العلامةتيك لم يقل في بداية الفصل أنّ الكتاب دلّ على إمامة علىّاكْة. بل قال: 
«الأدلة المأخوذة من القرآن»(منهاج الكرامة: .)١1١5‏ وهذا يصدق على أخذها منه 
ولو من جهة السنّة التي وردت في تفسيره. 

قوله _-في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الرابع عشر: قوله تعالى: (وَقِقُوهُمْ إِنَّهُمْ 
مَسْتُولُونَ)(سورة الصافات: 6؟). قال: عن ولاية علىّ بن أبي طالب.3»(منهاج 
الكرامة: الفصل الثالث: )١١7‏ : «والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحّة 
النقل»(منهاج السنّة .)١51/1/‏ 

نقول: أورده الحسكاني عن أبي سعيد الخدري. وابن عبّاستلكه, وأبي جعفر. 


قال: «عبيد الله بن محمّد العائشي. قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. وقيس بن 
حفص الدارمي. قالا: حدّئنا عيسى بن ميمون, عن أبي ي ارون العبيدي, عن أبي سعيد 
الخدريء في قوله: (وقفوهم إِنَهُم نَّكُمْ مَسْتُولُونَ), قال: يا عل بن أبي طالب». 

«حدّثنا الحاكم الوالد أبو محمّد. قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان ببغداد. قال: حدّثنا 
الحسين بن محمّد بن محمّد بن عفير, حدثنا حم بن القراك:حذثنا غم اميد 
الحماني. قيس. عن أبي هارون... عن ولاية علىّ بن أبي طالب». 

«أخبزنا ابو رك معد البعداذتى«قالاه ند ع فيه بن أن عي قالء: حدّثنا علي بن عبد 
الرحمن بن ماتي الكوفي, حدّثئنا الحسين بن الحكم الحبري. حدّئنا حسين بن نصر 
راع معدن لقاب يوهي الار إن القاسم التجلي. عن أبي الأحوصء عن 
مغيرة, عن الشعبي. عن ابن عبّاس في قوله: (ِوَقِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ). قال: عن 
ولاية عليّ بن أبي طالب». 

«أخبرنا أبو الحسن الأهوازي. أخبرنا أبو بكر البيضاوي. حدّئنا علي بن العبّاس, حدّثنا 
إسماعيل بن إسحاق, حدّثنا محمّد بن أبي مرّة, عن عبد الله عون سيداابن 
داود بن حسن. عن أبيه. عن أبي جعفر في قوله: (رقفوهم | إِنهم نَهُمْ مَسْتُولُونَ4, قال: 
عن ولاية علىّ»(شواهد التنزيل ؟ ١70/‏ 17/81/87 0/1. 

قوله -في ما قال ابن المطهّرت: «البرهان الخامس عشر: قوله تعالى: (وَلَتَعْرِفَنهُمْ في 
لحن الْقَوْل)4(سورة محمّد: "٠‏ قال: ببغضهم عليّالئةِ»(منهاج الكرامة: الفصل 
الثالث: لا؟١١)‏ -: «والجواب: المطالبة بصحة بصحة النقل»(منهاج الستّة /ط87/1١).‏ 

نقول: قال ابن عساكر في تاريخه: «أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملكء أنا سعيد بن 
أحمد بن محمّد. أنا أبو بكر الجوزقي, أناعمرو بن الحسن بن علي. نا أحمد بن الحسن 
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© الحرار, نا أبي. نا حصين. عن الخليل بن لطيف. عن أبي هارون. عن أبي سعيد 
الخدري. في قوله: (وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لحن الْقَوْل). قال: ببغضهم عليّ بن أبي 
طالب»( تاريخ مدينة دمشق: 1437 /15756). 

.وقال ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا أحمد بن محمّد بن عبد الوهاب إذناً. أخبرنا أبو 
اكد عير ور كتين لاون وذ يثنا جسم و لاك ع دنر تن ا غنية الله و 
أيوب بن زادان الخرّاز. حدّئنا زكريا بن يحيى. حدّثنا على بن قادم. عن رجل. عن 
أبي هارون العبدي. عن أبي سعيد الخدري. في قوله: (وَلتَعْرقَنَهُمْ في لحن الْقَوْلْ). 
قال: ببغضهم على بن أبي طالب»(مناقب الإمام على كة: 5775 2095). 

وذكره الحسكاني بعدّة طرق عن أبي سعيد الخدري: 

قال: «أخبرنا أبو الحسن الجار قراءة غير موّة: حدّثنا أبو الحسن الصفار, أخبرنا تمتام. 
حدّئنا زكريا بن يحيى, حدّئنا القاسم. عن أبي نازو العبيدف تعن أن 0 
الخدري, في قوله: (ِوَلتَعْرفَنَهُمْ ني لَحْن الْقَوْلَ4. قال: ببغضهم علي بن أبي طالب». 

وقال: «أخبرنا أبو سعيد المعذي, أخبرنا أبو الحسن الكهيلي. حدّئنا أبو جعفر الحضرمي, 
حدّثنا محمّد بن مرزوق, حدّثنا حسين الأشقر, حدّثنا علي بن القاسم الكندي. عن 
أبي الحسن المدائني. عن أبي هارون العبيدي...». 

وقال: «وأخبرنا أبو عبد الله الشيرازي, أخبرنا أبو بكر الجرجرائي. حدّئنا أبو أحمد 
البصري. قال: حدّثني محمّد بن سهل. حدّثنا عمر بن عبد الجبّار. حدّثنا أبي. حدّثنا 
جعفر بن سليمان, عن أبي هارون العبيدي...»(شواهد التنزيل ١‏ /57148ح4887- 
6). 

قوله: «الرابع: بالاضطرار أن عامّة المنافقين لم يكن ما يعرفون به في لحن 
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© القول هو بغض علىٌ. فتفسير القران بهذا فرية ظاهرة»(منهاج السنّة 
.)١‏ ْ 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية كم تحاول صرف كل فضيلة لعل غةٍ وتفريغها من معناها! 

وقد علم من الأخبار الكثيرة أنّ صفة النفاق التي لم تتخلّف عن النفاق هي بغض على ئ, 
وهذا لا ينافي وجود صفات غيرها يعرف بها النفاق غالباً. وقد تتخلّف في غير 
الغالب. كما في أخوة يوسف بها وغيرهم. 

فالعلامةئي لم يحصر اية النفاق بالبغض لعلىَ !ك8 وحدهاء حتّى يقال بوجود غيرها من 
ايات النفاق؛ فلاحظ! 

قوله: «السادس: أنّ فى الصحيح عن النبئّييِهُ أنه قال: (آية الإيمان حبّ 
الأنضان وآية النناى بكض الضان):: فكان معركة المتاقين فى لحينهه 
ببغضهم الأنصار أولى»(منهاج السنّة .)١60//17‏ ْ 

نقول: لا منافاة بين كون بغض الأنصار نفاقاً. وبين كون بغض على ك8 نفاقاً أيضاً. لكن 
اختصاص ذلك بعليّناكةٍ أولى. من حيث عظم نصرته لرسول اله يي فهو أحقّ من 
غاعة اتفنا وه 

كما أنّ من أسباب حبٌ على بئذ هو نفس كونه عليَالئِةٍ وغيره حبّهم من حيث عروض 
وصف النصرة لهم. ويشهد لذلك ورود قول رسول اله يبي فيه وحده: (اللهم أنصر 
من نصره وأخذل من خذله) (انظر: السنن الكبرى للنسائي 17٠١/86‏ المعجم الكبير 
للطبراني 0 ,.١17/‏ وغيره). 

قوله _في ما قال ابن المطهّرةق»: «البرهان السادس عشر: قوله تعالى: (ِوَالسََابِقُونَ 
السَّابِقُونَ 7 أولئكَ الْمُقَدَبُونَ#(شورة الواقعة: 16 :)١‏ قال :سايق هده ل على 
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ج" ابن أبي طالب 3#( منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١7١8‏ : «والجواب من 
وجوه: أحدهما: المطالبة بصحّة النقل»(منهاج السنّة /154/1). 

نقول: أمّا الحديث الأوّل. فقد أورده الحسكانى. قال: «حدّثونا عن أبى بكر السبيعى. قال: 
حدّئنا وضيف الأنطاكي, حدّثنا الفضل بن يوسف القصباتي, حدّثنا إبراهيم بن الحكم 
ابن ظهير العامري. قال: حدّثنا أبي. عن السدّي, عن أبي وخالك الغاري مع اين عرفا من 
فى قوله: (ِوَالسَابِقَونَ الكاسرن 4 قال: شابق هذه الم على بن الى طالب»(شواهد 
التنزيل ؟ 5977 ح459). 

وأمّا الثانى: فقد ذكر الطبرانى فى معجمه: «حدّثنا الحسن بن إسحاق التستريء ثنا الحسين 
ابن أبي نجيح. عن مجاهد. عن ابن عبّاس, عن النبئ يَيهُ: السبق ثلاثة, فالسابق إلى 
موسى بوشع بن نون, والسابق إلى عيسى صاحب ياسين. والسابق إلى محتدكلة 
على بن أبى طالب»(المعجم الكبير .)717/1١١‏ 

وقال انق المنائل فن متاقبة»واخبرنا احمد بن :همد ين عبد الوهان اخازة: اخبزنا ابو 
الحسين, حدّثنا زكرياء حدّثنا أبو صالح بن الضحّاك, حدّئنا سفيان بن عيينة, عن ابن 
ا 5 5 2000 ريوس لظ سرويى ثظ هسه 
يوشع بن نون إلى مسوسى, وسبق صاحب يس إلى عيسى. وسبق علي إلى 
محمد يَيةُ»(مناقب الإمام على ظة: ١76‏ ح 16”). 

افق الحسكاني في (شواهد التنزيل): 0 الحاكم أبو عبد الله الحافظ من خط يده, 
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نجيح. عن مجاهد. عن ابن عبّاسء قال: السباق ثلاثة: سبق يوشع بن نون إلى 
موسى. وسبق صاحب ياسين إلى عيسىء وسبق علي إلى النبيّيَيْةُ»(شواهد التنزيل 
/3ح111). 
وذكر الخوارزمي في مناقبه: «أخبرنا الإمام سيّد الحفاظ شهر دار بن شيرويه بن شهردار 
الديلمي في ما كتب إلىّ من همدان محمود بن إسماعيل, أخبرنا أحمد بن فاذشاه. 
أخبرنا الطبراني. عن الحسين بن إسحاق التستري...» وأورده بعين ما ذكر عن 
الطبراني.(مناقب الخوارزمي: 0ه ح .)3١‏ 
قوله -في الوجه الثالث -: «والسابقون الأوّلون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا... ودخل فيهم أهل بيعة ة الرضوان. وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة 
فكيف يقال أن سابق هذه الأمّة واحد؟»(منهاج السنّة .)١1660/1/‏ 
نقول: من أين لك يا بن تيمية أنّ السابقين هم المبايعين في الحد يبية؟! ألا أتيت بدليل 
على قولك هذا؟ 
وما نظنّك إلا نك أخذت هذا القول من الشعبي (انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيا 
الأندلسي 5 /45. معالم التنزيل للبغوي 2188/0) الذي تفرّد به. وهو من د 
المتوسطة من التابعين: ولم يوجد لقوله مستند! 
وأمّا أن الآية عامّة شاملة لجماعة كثيرة. 
فنقول: نعم, وهذا القول لا ينافي ما قال به العلّامةتي. فإِنّه لم يحصر السابقين بأمير 
المؤمنين علىَّ كذ وحده. بل قال هو أوّل السابقين. 
قوله في ما قال ابن المطهّرق: «البرهان السابع عشر: قوله تعالى: (الََذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ اللو4(سورة التوبة: 2١‏ انها نزلت في 
2 


جل علىّ4ة»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١١4‏ -: «والجواب من وجوه: 
أحدهما: المطالبة بصحّة النقل»(منهاج السئّة .)١91//1‏ 

نقول: قد تقدّم الكلام في سبب نزول هذه الآية عند التعليق على كلام ابن تيمية في 
(15/6) من منهاجه., وقد ذكره كلّ من: 

١-الطبري‏ في تفسيره. حيث قال: «حدّئني محمّد بن الحسن, قال: ثنا أحمد بن المفضّل. 
قال: ثنا أسباط, عن السدّي...»(جامع البيان 1١١1/٠١‏ ح817؟17). 

"-الفخر الرّازي في (التفسير الكبير .)٠١/15‏ 

التعلبي في تفسيره .)٠١/0(‏ 

4-الواحدي في (أسباب نزول الآيات: 1114). 

6-البغوي في تفسيره (؟ /176). 

"-ابن الجوزي في (زاد المسير 5174/7). 

قوله: «الثاني: أنّ الذي في الصحيح ليس كما ذكره عن رزين. بل الذي في 
الصحيح ما روى النعمان بن بشير. قال: كنت عند منبر رسول الله يي فقال 
رجل لا أبالى...»(منهاج السئّة .)١51//17‏ 

نقول: أَوّلاً: إن 507 التلاعب والتحريف في حديث النعمان واضحة. فإنهم إذا لم 
يستطيعوا تكذيب أخبار فضائل عليّاقِةٍ ومناقبه عدلوا إلى تحريفها والتلاعب بها. 
بأويذكروا بل الأسماء [رجل)! 

ثانياً: إنّ دلالة وضعه. هو عدم مطابقته لكلام الله تعالى من حدوث التنازع بين المتحدّثين 
وأنّ الجهاد هو أفضلهن. حيث قال تعالى: (أَجَعَلْتُمْ َِايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَة الْمَسْجدٍ 
لحرا كَمَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عند 

تل 


0" للم الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


اللّو)(سورة التوبة: 19). المصرّحة بأنّ المؤمن المهاجر المجاهد في سبيل الله 
أعظم درجة عند الله من السقاية والعمارة. لكن خبر النعمان دلّ على منازعتهم بعد 
ثبوت إيمانهم في جميع الثلاثة. فبعضهم قال: السقاية أفضل. والثاني قال: العمارة 
أفضل. والثالث قال: الجهاد أفضل. الذي يقتضي أن تنزل آية تكون عبارتها هكذا: 
(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد أفضل من الجهاد وأعظم درجة منه). والذي 
حدث أنّ أحدهم افتخر بالسقاية, والثاني افتخر بالعمارة. وعلىّ ها افتخر بإيمانه قبل 
الناس وجهاده. فأنزل الله تعالى: (َأَجَعلته سَِايَةَ اْحَاجَ وَعِمَارَة الْمَسْجدٍ الْحَرَام 
كَمَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخِرِ وَجَاهَدَ ني سَبِيلٍ الله لآ ر يَسْتوُونَ عند الله على 
وفق ما قالوه؛ فتأمل! 
قوله في ما قال ابن المطهّرةت: «البرهان الثامن عشر: قوله تعالى: «يا َه )00 
إِذا نَاجَيٍ جَيْتَم الرسُولَ فَقَدْمُوا4(سورة المجادلة: .)١١‏ في علىَ32ِ»(منهاج الكرامة 
الفصل الثالث: 9؟١)‏ -: ولاك أن يقال: : أما الذي ثبت فهو أن علا رضي 
الله عنه تصدق وناجى ثم نسخت الآية...»(منهاج السنّة /ظ1/١15١).‏ 
نقول: قد تقدّم تفصيل الكلام في هذا في ما سبق عند التعليق على كلام ابن تيمية في 
(17/6) من منهاجه؛ فليراجع! 
قوله -في ما قال ابن المطهّرةي: «البرهان التاسع عشر: قوله تعالى: (ِوَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنا 
من قَبْلِكَ مِن رَُسُّلِنَا4(سورة الزخرف: 0)...»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١17١‏ 
-: «والجواب من وجوه: أحدهما المطالبة فى هذا أو أمثاله بالصحّة»(منهاج 
السئّة .)١5137/17‏ ْ 
نقول: قد أورده الثعلبي في تفسيره. قال: «أخبرنا الحسين بن محمّد الدينوريء حدّئنا أبو 
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الفتح محمّد بن الحسين بن محمّد بن الحسن الأزدي الموصلي., حدّثنا عبد الله بن 
محمّد بن غزوان البغدادي. حدّئنا على بن جابر. حدّئنا محمّد بن خالد بن عبد الله. 
ومسكداين امماعيل» قالا:كتاها مكقة بخ فقيل مسد ها محش ور سوافة: سن 
إبراهيم, عن علقمة, عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله ييه (أتانى ملك 
تالكا متحكد اسل نيع أ رشاكا عن كبلك ادو مدنا شان :نا بسكو انلع عل :ا 
بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن أبى طالب) »(تفسير التعلبي 771//8). 
والحسكاني في (شواهد التنزيل). قال: «حدّثني الحاكم أبو عبد الله الحافظ, قال: حدّئني 
محمّد بن المظفر بن موسى الحافظ ببغداد. حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن 
غزوان. حدّئنا على بن جابر, حدّثنا محمّد بن خالد بن عبد الله. حدّثنا محمّد بن 
فضيلء, حدّثنا محمّد بن سوقة, عن إبراهيم. عن علقمة والأسود. عن عبد الله. قال: 
قال النبىَيَية: (يا عبد الله! أتانى الملك. فقال: يا محمّد! واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية 
على بن أبى طالب) ». وذكر له أيضاً أسانيد أخرى.(شواهد التنزيل 1777/1 ح0505/ 
00 والواراتي في مناقبه: «أخبرني شهردار إجازة. أخبرني احقدي حلت 
إجازة, حدّئنا محمّد بن المظفر. حدّثنا عبد الله بن محمّد بن غزوان. حدّثنا على بن 
جابر. حدّئني محمّد بن خالد بن عبد الله. حدّئني محمّد بن فضيلء حدّئني محمّد بن 
سوقة, عن إبراهيم, عن الأسود. عن عبد الله بن مسعود. قال رسول الله كَيةُ: (يا عبد 
الله! أتانى الملك. فقال: يا محمّد! سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما 
بعنواة قلك: عن ماابسوا»قال: على ولأينك وولاية غلبن أبن 
طالب) »(مناقب الخوارزمي: 9١١‏ ح0371. ْ 1 
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ج" وابن عساكر في تاريخه, قال: «أخبرني أبو سعد بن أبي صالح الكرماني, وأبو الحسن 
مكي بن أبي طالب الهمدانيء قالا: أنا أبو بكر بن خلف.أنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ, 
حدّثني محمّد بن مظفر الحافظ, نا عبد الله بن محمّد بن غزوان. نا علي بن جابرء نا 
محمّد بن خالد بن عبد الله نا محمّد بن فضيلء نا محمّد بن سوقة, عن إبراهيم. عن 
الأسود. عن عبد الله. قال: قال النبي يييهُ: ( ياعبد الله! أتانى الملك. فقال: يا محمّد! 
الاي ارات الك بر رما ع مدر ا على ا عرزل 
على ولايتك وولاية على بن أبى طالب) »(تاريخ مدينة دمشق 1/1 1). 

قوله: «الثالث: أنّ هذا ممّا يعلم من له علم ودين أَنّه من الكذب الباطل الذي لا 
يصدّق به من له عقل ودين, وإِنّما يختلق مثل هذا أهل الوقاحة والجراءة في 
الكذب»(منهاج السنّة /118/1). ْ 

نقول: أوَّلاً: إنّ الناظر إلى كلامك هذا يا بن تيمية ولكلام الأئمّة الرواة الذين رووا هذا 
الحديث. يصيبه العجب! فكيف رووه وهم يعلمون بحاله هذه التي ذكرت؟! فإن كانوا 
جاهلين به. فكيف يعدّهم أهل نحلتك من كبار أئمّة الحديث والحفاظ؟! وإن كان 
خلاف ذلك يكون كلامك نابع ممّا عرف عنك من البغض والنصب الشد يدين لعلئ افلا 
وأهل بيتهابيق. 

ثانياً: أليس من الغريب أنّ ابن الجوزي الذي تستشهد بأقواله كثيراً يترك ذكر هذا الحديث 
في كتابه (الموضوعات). وأساس قيام كتابه على ذكر الأحاديث المحكوم عليها 
بالوضع؟! 

قوله _في ما قال ابن المطهّرةك: «البرهان العشرون: قوله تعالى: ووَتَعِيّهَا 1 
وَاعِيّةٌ4(سورة الحاقة: ١1)...»(منهاج‏ الكرامة: الفصل الثالث: )١١‏ : «والجواب 
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١‏ من وجوه: أحدهما بيان صحّة الاسناد والثعلبى وأبو نعيم يرويان ما لا 
يحتج به باللاجماع»(منهاج السنّة .)١17171/‏ ْ 

نقول: لا يفيدك كلامك هذا يا بن تيمية بشيء! 

فإسناد حديث الثعلبي هو: «الفاربي بن فنجويه قال: حدّثنا أبو حيان, قال: حدّئنا إسحاق 
ابن محمّد, قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا إبراهيم بن عيسى. قال: حدّئنا علي بن علي. 
قال: حدّثنا أبو حمزة الثمالي قال: حدّثئني عبد الله بن الحسن, قال: حين نزلت هذه 
الآية: 9وَتَعِيّهًا 38 وَاعِيّةُ» قال رسول الله يَيِيهُ: ( سألت الله أن يحعلها أذنك يا 
على) »(تفسير الثتعلبي .)18/٠١‏ 

وقد ذكره قبل التعلبي البلاذري في ترجمة أمير المؤمنين علي !كة. قال: «حدّئني مظفر بن 
مرجاء عن :هسام بن عكار عن الوليد بن:مشلع »عن على بن حوتبي» قال سععت 
مكحولا يقول: قرأ رسول الله يفيه (وَتَعِيَهًا أَدْنّ وَاعِيَةُ4. فقال:(يا علىّ! سألت الله 
أن يجعلها أذنك) »(أنساب الأشراف: 1١7١‏ ح81). ْ 

وكذا الطبري في تفسيره قال: «حدّثنا علي بن سهل؛ قال: حدّثنا الوليد بن مسلم. عسن 
على بن حوشب. قال: سمعت مكحولا يقول: قرا رسول الْدعَقه (وَتَعِيَهَا أَدْنْ 
وَاعِيّة» ثم التفت إلى عليّ. فقال: ( سألت الله...) »(جامع البيان: 74/179 ح 5 1196). 

أَمّا من ذكره بعد التعلبي: ابن المغازلي في مناقبه, قال: «أخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله 
ابن القصاب, حدّثنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمّد المفيد. حدّثنا الأشج. قال: 
سمعت علي بن أبي طالب لظ يقول:( لما نزلت: (وَثَِيَهَا أذ َاعِية قال: لي 
النبئَ ييه سألت الله أن يجعلها أذنك يا على) »(مناقب الإمام علئ9ة: 14؟ 
حم). ١‏ 

لل 


وكذا الحسكاني بعدّة طرق عن على هةٍ في (شواهد التنزيل 77/8-7571/57 ٠٠٠١17‏ 
.)٠١ 759‏ 

والخوارزمي في مناقبه. قال: «أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد 
العاصمى, أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ. أخبرنا والدي أحمد بن 
الحسن البيهقن عن اعكتداين الحسنيق: أخيرنا أبوزعيك الله الحافظ, اخيرنا ابو عدلن 
الحسين بن الصنعاني بمرو. حدّثنا أبو رجاء محمّد بن حمدويه السبحي, حدّثنا العلاء 
ابن مسلمة أبو سالم البغدادي, حدّئنا أبو قتادة الحسن بن عبد الله بن واقد. عن جعفر 

وأمًا حديث أبي نعيم, فإسناده: «حدّئنا محمّد بن عمر بن سلم, حدّثني أبو محمّد القاسم 
عن أبيه على قال: قال رسول الله ييقي...»(حلية الأولياء .)17//١‏ 

وذكره الثعلبي في تفسيره: «أخبرني ابن فنجويه. قال: حدّئني أبو علي بن حبش قال: 
حدّئنا أبو القاسم بن الفضل. قال: حدّئنا محمّد بن غالب حرب. قال: حدّثنى بشر بن 
أدم؛ قال: حدّئني عبد الله بن الزبير الأسدي. قال: حدّئنا صالح بن ميثم. قال: سمعت 
بريدة الأسلمي. يقول: قال رسول اله ييه لعليّ: (إِنْ الله عرّ وجل أمر نى...) »(تفسير 
التعلبى .)58/٠١‏ 

وكذا الحسكاني كما تقدّم في (شواهد التنزيل ؟30/8-171/5 ح17١١791-1١٠).‏ 

والخوارزمي في مناقبه. قال: «أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد 
العاصمي, أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ, أخبرنا والدي أحمد بن 
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ذا الحسن البيهقي, أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب المفسّر من أصل 
كناك أحيرنا أو عبيخ ان مسكوارة غبيف اعفان هذه ابويكر الفتطلن حن حسعلد 
الصيدلاني الواسطي بواسط, حدّئنا زكريا بن يحيى بن حموية. حدّثنا سنان بن 
هارون, عن الأعمش. عن عدي بن ثابت. عن زر بن حبيش. عن علي بن أبي 
طالب...»(مناقب الخوارزمي: 78١‏ ح176). 

وابن عساكر في تاريخه. قال: «أخبرنا أبو العبّاس عمر بن عبد الله بن أحمد الفقيه. نا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن محمّد الواحدي. نا أبو بكر التميمي. نا عبد الله بن محمّد 
جعفرء نا الوليد بن أبان, نا العّاس الدوريء نا بشر بن آدم, نا عبد الله بن الزبير. قال: 
سمعت صالح بن ميثم يقول: سمعت بريده. وأخبرناه عالياً أبو القاسم الواسطي. نا أبو 
بكر الخطيب. نا الحسن بن أبي بكرء نا أبو سهل أحمد بن محمّد بن عبد الله بن زياد 
القطان» نا محمّد بن غالب تمتام, نا بشر بن آدم. نا عبد الله بن الزبير الأسدي. عن 
صالح بن ميثم؛ قال: سمعت بريدة الأسلمي. قال رسول الله ييه لعلى...»( تاريخ مدينة 
دمشق: 127337/17). 

قوله -في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الحادي والعشرون: سورة: هَل أَنّى 4(سورة 
الإنسان: ١)...»(منهاج‏ الكرامة: الفصل الثالث: )١١7‏ -: «والجواب من وجوه: 
أحدهما: المطالبة بصحّة النقل...»(منهاج السئّة 17//17). 

نقول: قد تقدّم التعليق على كلام ابن تيمية وتضعيفه لهذا الرواية ورد هذه المنقبة في 
(غ/١3)‏ من منهاجه. ونقول هنا: 

ما التعلبي فقد ذكر لهذا الحديث ثلاث أسانيد: قال: «أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن 
احتمك بن محمّد الشيباني العدل قراءة عليه في صفر سنة سبع وثمانين وثلاثمائة, قال: 
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© أخبرنا الشرقي, قال: حدّئنا محبوب بن حميد النصري. قال: حدّئنا أبو محمّد عبد 
الله بن محمّد بن عبد الوهاب الخوارزمي ابن عمٌ الأحنف بن قيس سنة ثمان وخمسين 
ومائتين, وسأله عن هذا الحديث روح بن عبادة, قال: حدّئني القيم بن مهران. عن 
ليث. عن مجاهد. عن ابن عبّاس...». 
«وأخبرنا عبد الله بن حامد, قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المزني. قال: حدّثنا أبو الحسن 
محمّد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران الباهلي بالبصرة, قال: حدّثني أبو مسعود 
عبد الرحمن بن فهر بن هلال, حدّثنا الغنيم بن يحيى عن أبي علي المقري. عن محمّد 
ابن السائب. عن أبي صالح, عن ابن عبّاس...». 
«قال أبو الحسن بن مهران, وحدّثني محمّد بن زكريا البصريء قال: حدّئني سعيد بن واقد 
المزني, قال: حدّثنا القاسم بن مهران, عن ليث. عن مجاهد, عن ابن عبّاس...»( تفسير 
التعلبي .)44-98/٠١‏ 
وقال ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا أبو طاهر محمّد بن علي بن محمّد البيّع. أخبرنا عبد 
الله اعسد ين تشكد بق عبد الله بن تخالد الكاتية قال؛ أحيين بن جع بن محمد بن 
سلم. حدّئني عمر بن أحمد. قال: قرأت على أمّي فاطمة بنت محمّد بن شعيب بن أبي 
مدين الزيّات. قال: سمعت أباك أحمد بن روح يقول: حدّثنا موسى بن بهلول حدّثنا 
محمّد بن مروانء عن ليث بن أبي سليم. عن طاووس في هذه الآية...»(مناقب الإمام 
علي عة: الا / ٠١‏ 37). 
وذكره الحسكاني بعدّة أسانيد: عن أمير المؤمنين عليّ نقذ وأبي عبد اللْهئة. وابن 
عبّاس اق وزيد بن أرقم. 
قال: «أخبرنا أحمد بن الوليد بن أحمد بقراءتي عليه من أصله. قال: أخبرني أبو العبّباس 
و 


الواعظ, حدّئنا أبو عبد الله محمّد بن الفضل النحوي ببغداد في جانب الرصافة, 
إملاءاً سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. حدّئنا الحسن بن علي زكريا البصري. حدّثنا 
الهيقم بن عبد الله الرمّاني. قال: حدّثني علي بن موسى الرضاء حدّثني أبي موسى. عن 
أبيه جعفر أبن محمّد, عن أبيه محمّد, عن أبيه علي, عن أبيه الحسين. عن أبيه علي بن 
57 طالب...». 

«أخبرناه إسماعيل بن إبراهيم بن محمّد الواعظ. أخبرنا عبد الله بن مر بن أحمد 
الجوهري بمرو. سنة ستّ وسئّين أخبرنا محمود بن والان. حدّثنا جميل بن يزيد 
الحنوحرديء حدّثنا القاسم بن بهرام. عن ليث بن أبي سليم. عن مجاهد. عن ابن 
عبّاس...»(شواهد التنزيل 7 .)1١08-797/‏ 

قوله _في الوجه الثالث -: «وسورة ‏ هل أتى - مكّية باتّفاق أهل التفسير والنقل 
لم يقل أحد منهم إِنّْهها مدنية. وهي على طريقة السور المكّية في تقرير 
أصول الدين...»(منهاج السنّة /108/1). 

نقول: ليس صحيحاً كلامك هذا يا بن تيمية» وإِنّما هو كذب صارخ وبهتان عظيم! فقد 
ذكرنا في ما سبق أقوال بعض الصحابة كابن عبَاس يك وغيره؛ وممّن يعتمد عليه أهل 
نحلتك في التفسير من أمثال مجاهد. وقتادة. والحسن, وعكرمة, من أنّها كلها مدنية 
أو بعض منها مكّي, فكيف تدّعي بعد كلّ هذا أنّها مكّية؟! 

ولكن ربّما تعذر في هذا لماعرف عنك من اشترار أقوال الذين سبقوك من النواصب! 

أَمَا قولك إِنّها على طريقة السور المكّية من تقرير أصول الدين. فعجيب! فأيّ دليل دل 
على أنّ السور المكّية هذه جهتها؟ ومن ذكره من أهل العلم الذين سبقوك؟ وما هو 
الدليل على أنّ السور المدنية لم يذكر فيها أصول الدين؟ 

لله 


قوله: «الوجه الرابع: أنّ سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جهّال 
الكذابين, فمنه قوله فعادهما جدّهما وعامّة العرب. فإنّ عامّة العرب لم 
يكونوا...»(منهاج السنّة .)18٠١/1/‏ 

نقول: إِنّ إيرادك هذا يا بن تيمية. إِمّا نابع من جهل أو مراد به التغفيل على العوام! لأنه من 
المعلوم عدم وروده على كلام العلامةت. 

فمن المعلوم بقرينة المقام أنّ المقصود من عامّة العرب المسلمون منهم. وهم خصوص من 

ظ في المدينة دون غيرها. 

وكذا القول بأنّ علياائِةٍ بهذا أخذ الدين من العرب! فإنّ قولهم لعليَّ !1 لو نذرت على 
ولديك. طلب منهم للنذر منه. فارتفعت بطلبهم ذلك منه مرجوحيته على فرض 
تصوّرها في حقه, لعدم بخله. وعدم تصوّر مشقة فيه بعد ثبوت تمحّضه في ذات الله 
من عبادة وطاعات. 

أضف إلى ذلك أنّ المقصود بالمقام هو أصل نزول هذه السورة في حقّ عليّائة وأهل 
البيت 252 وقد رأينا هذه الأحاديث المروية عن ابن عباس وغيره. فلا يلتفت 
بعد ذلك إلى بعض التفاصيل الواردة من شعر وغيره. 

قوله: «الوجه السادس: أن عليّاً وفاطمة لم يكن لهما جارية اسمها فضّة»)(منهاج 
السنّة /ط/1877). 

نقول: أمّا وجود جارية باسم (فضة). فقد ذكر ذلك أعلام أهل نحلتك يا بن تيمية! 

فهذا التعلبي. قال: «أنّها ‏ يعني الآية نزلت في عليّ وفاطمة وجارية لها يقال لها: 
فضة»( تفسير الثعلبي .2)/٠‏ 

وكذا الزمخشري في (الكشاف عن حقائق التنزيل 4 //191). 


© وقال ابن الأثير في ترجمتها: «(فضّة) النوبية جارية فاطمة الزهراء بنت رسول 
الله ييه (أسد الغابة .)07١/60‏ 
قوله -في الوجه السابع -: «2ِوَيُوْ ئِرُونَ عَلَى المي وَلَو كان بهم حضاف وانيرة 
الحشر: 5). وهذا المدح أعظم من المدح بقوله: <َوَيْطْعِمُونَ الطّعَامُ عَلَى حُبَّه 
مسكيناً4(سورة الإنسان: 8)»(منهاج السنّة .)١84/1‏ 
نقول: ليس صحيحاً, لأنّ الله سبحانه لم يزد على بيان إيثار هذا الرجل شيئاً سوى وصفه 
ل ا ا ا ا ا 
غالن: والزية تتدمق الدا وَالإِيمَانَ مِنْ يهم يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إَِيِهِمْ ول 
يَحِدُونَ في صُدو رهم | حَاجَةَ مما وراد يُوَيَدُون عَلَى َيِه وَلَو كَانَ بهم 
خَصَاصّةٌ وَمَنْ من بُوق شع تسد فَأَوْئِكَ هه المفلخو» (سورة الحشر: 1). 
أمّا الآية في سورة: هل أتى (القيامة). فقد بيّن سبحانه ما يجازيهم به على التفصيل من 
تفضّله عليهم بغاية رضاه من المقامات العالية. وفي الآخرة النضرة والسرور والجنّة 
ا 0 
(يُوقُونَ بالنّدْر وَيَخَافُونَ يَما كان شَوُهُ مُستطِيراً * وَيُطعِمُونَ الطّعامعَلَى حب 
مسكيناً ويتيماً تعر قَوَقَاهمِ / الله شر ذلك اليم ا نَضْرَةً وَسُرُو رأ 
وَجَرَاهُم يِمَا صَبَدُوأْ جَنَةَ وَحَرِيراً * مُنَّكيِينَ فِيهًا عَلَى الْأَرَانَكِ...4(سورة 
الإنسان: .)1١-1/‏ 
فأين ما وصف به ذلك الرجل الذي آثر من بيان الله سبحانه هنا لهذه الدرجات العالية 
والمنازل الشريفة لمن قد وفى بنذره وأطعم من سمّاهم لوجهه. الدال على كمال 
عنايته سبحانه بهم وتعظيمه وتوقيره وتفضيله لهم على غيرهم. 
يه 
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قوله في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الثاني والعشرون: قوله تعالى: (ِوَالّذِي جَاءَ 
بِالصّدْقٍ وَصَدَّقَ بهِ)(سورة الزمر: 77). قال: عليّ بن أبي طالب34»(منهاج 
الكرامة: الفصل الثالث: )١7*‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: أن هذا ليس 
منقولاً عن النبيّ َيُ)(منهاج السنّة 18/1). 

نقول: تدك ابن الاو 0 . قال: كا خاو 
تقو لعسيو هد ندا عبر شعن التو نكاس ف و ل هال : 7 
طالب لكة»(مناقب الإمام على قا: 30 ح11")). 

وذكره الحسكاني, عن مجاهد, وابن عبّاس. بطرق متعدّدة: «حدّثنا السيّد أبو منصور ظفر 
بالكوفة, حدّئنا الحبري. حدّئنا الحسن بن الحسن العرني. حدّئنا علي بن القاسم. عن 
0 تعالى: وَالّذِي جَاءَ بِالصّدّقٍ وَصَنَدق 
عن ابن عبّاس...»(شواهد التنزيل “/خملا ١‏ الاح 41١1-14٠١‏ ). 

وذكره اد 0 

قوله. في ما قال ل اموق ا الثالث والعشرون: قوله تعالى: (هُوّ الَّْذِى 


أَيَدَكَ بِنَضْرِهِ وَيالمُوْمِنِينَ)(سورة الأنفال: 17). يعني على !34»(منهاج الكرامة: 
الفصل الثالث: 84؟١)‏ _: «والجواب مسن وجوه: احددهها: المطالبة بصحة 


ىف 


هه ها هاه فاو هاو ها هاه ها هاه هاه هاه هاه اه وه هاو ها هاه واه هه هاه هه هاه هاه هاه وا واه واه واه وهاه واه ا م وام واو وهاه و 


النقل»(منهاج السنّة .)١150/1/‏ 

نقول: أورده الحسكاني عن أبي هريرة, وأنس بن مالك. وجابر الأنصاري. وغيرهم: 

قال: «أخبرنا أبو سعد السعدي وأبو إبراهيم الواعظ بقراءتي على كلّ واحد منهما من 
علس قال: اخيويا ارو ككر هلال بن ادكو ون نقد لض قال ايد نا الفتاسن ابد 
بكار قال: حدّئنا عبد الواحد بن أبي عمرو الأأسدي. عن الكلبي. عن أبي هريرة, قال: 
قال رسول الله يلي (رأيت ليلة أسرى بى إلى السماء..) ». 

وقال وأ ناذا ويك العيدين التعمرن الع ع تراص عدون اسه لني غير هدق 
قال: حدّئنا أو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ بجرجان. قال: حدّئنا عيسى بن محمّد 
ابن عبد الله أبو موسى البغدادي حمق تفلكت ناس نات سوك السميه كن 
إبراهيم البابي, قال: حدّثنا حميد الطويل. عن أنس. قال: قال رسول اله وقه: (لما 
عرج بى رأيت على ساق العرش..) »(شواهد التنزيل ١/5518-1557ح17911-‏ 
0 

وابن عساكر في تاريخه. قال: «أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الشافعيء أنا أبو القاسم 
ابن أبي العلاء, أنا أبو بكر محمّد بن عمر بن سليمان العوفي النصيبي. نا أبو بكر أحمد 
ابن يوسف بن خلاد, نا أبو عبد الله بالحسين بن إسماعيل المهري. نا عبّاس بن بكار نا 
خالد بن أبي عمرو الأسدي, عن الكلبي. عن أبي هريرة. قال: مكتوب على 
العرش...»( تاريخ مدينة دمشق: 20350/1557). 

قوله _في الوجه الرابع -: «ولم ينقل أنه أجلم على يد علىٌ أحد من السابقين 
للد لمن النواعر يدرولا الأضاوو ين لا تمرك انه اسه كل بعلن 
أحد من الصحابة»(منهاج السنّة 151//17). ْ 

ل 
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ج" نقول: هذا الكلام من أعجب عجائبك! لأنّه من المعلوم لكلّ مسلم أنّ أهل اليمن 
أسلموا على يدهظِة.(انظر: تاريخ الطبري 7: 588). 

قوله -في ما قال ابن المطهرتق: «البرهان الرابع والعشرون: قوله تعالى: (يا أَيَّا اي 
حَسْبكَ الله وَمَنِ انبَعَكَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ4(سورة الأنفال: 14). نزلت في علي بن أبي 
طالب 3»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١4‏ : «والجواب من وجوه: أحدهما: 
منع الصحة»(منهاج السنّة /ا/١١5).‏ 

نقول: قال الحسكاني في شواهد التنزيل: «أخبرنا أبو الحسن الأهوازي, قال: أخبرنا أبو 
بكر محمّد بن عمر القاضي, قال: حدّئنا علي بن عبّاس. قال: حدّئنا على بن حفص بن 
عمر القيسي, قال: حدّئنا محمد بن الحسن بن زيد. عن أبيه. عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه في قوله تعالى: (يَا أَيّهَا لني حَسْبّكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4. قال: 
نزلت في علي بن أبي طالباظة. 1 

وبه وقرأته. قال: حدّئنا القيسي, قال: حدّثنا القاسم وعبد الله ابنا الحسين بن زيد. عن 
أبيهما. عن جعفر, عن أبيه في قوله تعالى. ..»(شواهد التنزيل ١/701ح 01-1١9‏ 

قوله -في ما قال ابن المطهرةة #زوالتوه ان لاديس والتطووة قر له تارك والز ين اموا 
بالل وَرَسْلِه أُولئِكَ هم الصدِيقونَ)(سورة الحديد: .)١9‏ قال: الصديقون 
ثلاثة...»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١177‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: 
المطالبة بصحة النقل»(منهاج السنّة 127/17). 

نقول: فقد ذكره احمد بن حنبل في (فضائل الصحابة: ١1٠١‏ ح74١٠).‏ 

وأورد ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا أبو الحسن علي عمر بن عبد الله بن عمر بن 
شوذبء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شيب القطيعي. حدّئنا 

ف 


© محمّد بن يونس أبو العّاس الكديميء حدّثنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري, 
حدّئنا عمرو بن جميع عن أبي ليلى. عن أخيه عيسى, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, 
عن أبيه. قال: قال رسول الله يِيُ: (الصدّيقون ثلاثة..) »(مناقب الإمام على غة: 
١‏ ح117). 

وذكره الحسكاني في (شواهد التنزيل) قال: «أخبرنا أبو أحمد بن أبي الحسن الميكالي 
براش عليه فى تصر وم أله أخيزيا| و الخان الكرمنيء أخيرنا أب يكين كاف 
أخبرنا محمّد بن يونس. وحدّئني أبو الحسن المصباحي. حدّثنا أبو سهل سعيد بن 
محمّد بن عيينة القاضي. حدّئنا أبو الوليد هشام بن أحمد بن مسروق النصيبي بها., 
حدّثنا محمّد بن يونس, حدّئنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري الكوفي. حدّثنا 
عمرو بن جميع عن أبي ليلى. عن أخيه عيسى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن 
أبيه. قال: قال رسول اله يبي (الصديقون شلاثة...) »(شواهد التنزيل 5.7/١‏ 
ح188). 

وذكره ابن عساكر في تاريخه: «أخبرنا أبو سعيد المطرز. وأبو علي الحداد في كتابيهما. 
قالا: أنا أبو نعيم الحافظ. نا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين, نا جدي أبو حصين بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى المكفوف, نا عمرو بن جميع البصريء عن محمّد بن أبي 
ا ل ل ل الي 
هوي (الصديقون ثلاثة...) »(تاريخ مدينة دمشق: 57 /17). 

ووله نيما كال بن الطورة: ندٌ: «البرهان السابع والعشرون: قوله تعالى: الذي يُنْفْقُونٌ 
َمْوَالَهُمْ اللبْلٍ وَالنّهَار سِرَّا وَعَلانَيَه4(سورة البقرة: 774). قال: نزلت في 
على ئة»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١707‏ : «والجواب من وجوه: أحدهما: 

0 


المطالبة بصحة النقل»(منهاج السنّة 128/17). 
نقول: أورده الطبراني في معجمه: «حدّئنا عبد الله بن وهيب العزي. ثنا محمّد بن أبي 
السري العسقلاني, ثنا عبد الرزاق. تاعيد لقاب بن مجاهد. عن أبيه. عن ابسن 
عبّاس. في قوله عرٍّ وجل: الّذِينَ يُنْفِقُونَ : أَمْوَالهُم اللَبْلٍ وَالنَّهَار سِرَاً وَعَلانَيَه. 
قال: هو عليّ بن أبي طالب كانت له أربعة دراهم فأنفق. صارت بالليل واحداً. وبالنهار 
واحداً. وفي السرّ واحداً. وفي العلانية»(المعجم الكبير .)60/1١‏ 
وذكره الثعلبي في تفسيره (؟ /4/؟). 
وذكره الواحدي في (أسباب النزول). قال: «أخبرنا محمّد بن يحيى بن مالك الضبي. قال: 
حدّئنا محمّد بن إسماعيل الجرجاني. قال: حدّثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا عبد 
الوهات بن مجاهد عن ابنت عن ابن عتاس..:)»(اسمات التزول: 17ة): 
اود ابن المغازلي في مناقبه: «أخبر ناأبو طاهر محمّد بن علي, حدّثنا أحمد بن محمّد. 
تحداننا ا ده جعفر الختلي. حدّثنا القاسم بن جعفر. حدّثني الدبريء حدّثني عبد 
الوزاق: قال اونا فعس عن أبن جريج؛ حتنا ابن جا هد عن أنه مح اهد عوابك 
عبّاسء في قوله عر وجل: (ِالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم اليل وَالنَهَارٍ سِرّأ وَعَلانَيَة4. 
قال: هو عليّ بن أبي طالب كان له أربعة دراهم فأنفق درهماً سرّأ ودرهماً علانية, 
اوها بالليل. ودرهماً بالنهار»(مناقب الإمام علىَظِة: ١1١‏ ح597). 
وذكره الحسكاني بعدّة طرق عن ابن عبّا سئي في (شواهد التنزيل ١41-١40/١‏ 
ح66١1315-1).‏ 
وقال ابن عساكر في تاريخه: «أخبرنا أبو العيّاس عمر بن عبد الله الارغياني. نا أبو الحسن 
علي بن أحمد بن محمّد الواحدي المفسّر. نا أبو بكر التميمي ‏ يعني أحمد بن محمّد 
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ابن الحارث -نا أبو محمّد بن حيانء نا محمّد بن يحيى بن مالك الضبي. نا محمّد بن 
إسماعيل الجرجاني. نا عبد الرزاق. عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه. عن ابن 
عبّاس...»(تاريخ مدينة دمشق: 57 /708). 

وأورده ابن الأثير في أسد الغابة, قال: «أنبأنا أبو محمّد عبد الله بن علي بن سويدة 
التكريئي, أنبأنا أبو الفضل أحمد بن أبي الخير الميهني قراءة عليه قال: أنبأنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن متوية؛ قال أبو محمّد: وأنبأنا أبو القاسم بن أبي الميهني 
والحسن بن الفرحان السمناني, قالا: أنبأنا علي بن أحمد. أنبأنا أبو بكر التميمي...» 
نكل ينا ورشهق ار عساك :(أحه الغابة 67 

قوله: «الرابع: أن ما ذكره من الحديث يناقض مدلول الآية, فإنٌ الآية تدل على 
الإنفاق فى الزمانين الذين لا يخلو الوقت عنهما»(منهاج السنّة .)١29/1/‏ 

تقول كولك نيا بواعمة بالمناقضة هنا اغير صصوم ا تان لتاخر لحي ادكه معدن 
بدرهمين في الليل وبدرهمين في النهار. بدرهم في السرّ في كل منهماء وبدرهم في 
العلن في كل منهماء فيصير معناه: أنه تصدّق بدرهم في الليل في السر. وبدرهم فيه في 
العلن, وكذا في النهار. 

قوله - في ما قال ابن المطهّرةيٌ: «البرهان الثامن والعشرون: ليس من آية في القران: 
ته الذين آمَنُوأ) إلا وعلىّ رأسها وأميرها...»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١700/‏ 
-: «والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة بصحّة النقل»(منهاج السنّة 
//71)). 

نقول: قال أبو نعيم في (حلية الأولياء ١‏ /14): «حدّثنا محمّد عمر بن غالب, ثنا محمّد بن 
أحمد بن أبي خثيمة, قال: ثنا عباد بن يعقوب, ثنا موسى بن عثمان الحضرمي. عن 
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الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عبّاس. قال: قال رسول الله يِلهُ: ( ما أنزل الله آية 
فيها يا أيّها الذين آمنوا إلا وعلىَ رأسها وأميرها)». 

وذكره الحسكاني بعذة طرق عن أب عقا لذ في (شواهد التنزيل 717/١‏ 1/احم5117- 
86). 

وذكره الخوارزمي في المناقب: «أنباني أبو العلاء الحافظ الحسن بن أحمد العطار إجازة, 
أخير نا الحنين بن أحمد بذ الح الحداة: اخيرنا ا حمد بك خبة شين الشافظ : يد تنا 
عباد بن يعقوب, حدّئنا موسى بن عثمان الحضرمي, عن الأعمش. عن مجاهد. عن 
ابن عبّاس...»(المناقب: 776 ح 145؟). 

قوله - في ما قال ابن المطهرتك: «البسرهان التساسع والعشرون: قوله تعالى: ص الله 
وَمَلايَكَتَهُ يُصَلُونَ على التبن يا أكهَا الْذِينَ آمَيُوا صَلُوأ عَلَيِْ مَصْلتُوا 
تتتانها ةاعتورة الأحزاب: 71 ممنهاج الكرامة: الفصل الثالث: 8؟١)‏ -: 
«والجواب: أنّه لا ريب أنّ هذا الحديث صحيح متّفق عليه. وأنّ عليَاً من آ 
محمّد... لكن ليس هذا من خصائصه. فإنّ جميع بني هاشم داخلون في هذا... 
ومعلوم أنّ دخول هؤلاء فى الصلاة والتسليم لا يدلّ على أنه أفضل من كل 
من لم يدخل في ذلك»(منهاج الستّة .)51١- 579/1١‏ 

نقول: إِنّ محاولتك يا بن تيمية لتفريغ هذا الخبر من محتواه. لشدّة عنادك وبغضك لأمير 
المؤمنين علي طب يغ بعد عدم استطاعتك تكذيبه وردّه لا يفيدك بشيء! وذلك: 

أوَلاً: إن بيان الرسول يي دخول خيار بني هاشم معه في الصلوات عليه دون غيرهم من 
الناس. دليل بيّن على عدم التسوية بينهم وبين غيرهم في الفضل. فيحصل من ذلك 
اليقين أنّ بعضهم أفضل من سائر الناس. 
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جل ثانياً: من المعلوم أنّ عليّاكةٍ أفضل من سائر بني هاشم بعد النبئ يي فيلزم من ذلك 
املع امن نبا الخلق: 

ومن كلّ هذا يتبيّن لزوم أفضلية علىّ اق ممّن لم يدخل في الخبر. 

ما القول: لا يجب كون غيره منهم أفضل. فليس صحيحاً أيضاً! 

فإنّه من الضروريء ليس معنى أفضلية قبيلة من قبيلة واختيار قبيلة من قبيلة محض 
أفضلية رجل معيّن منهاء بل معنى اصطفى بني هاشم من قريش. أنّ هذه القبيلة أفضل 
من تلك. ولو باعتبار وجود رجال فيها ليس لهم في تلك نظير. فليس معنى اصطفاني 
من بني هاشم بعد خروجي صار يوجد في غيرهم من هو أفضل منهم. فإِنّه كلام 
مستهجن ! 

قوله: «وفى الصحيحين عن النبئ يبي أنه قال: (خير القرون...) فالتابعون أفضل 
من القرن الثالث...»(منهاج السئّة 6/1؟). 

نقول: قد مضى الحديث عن هذا الكلام عند التعليق على كلام ابن تيمية في (70/17) من 
منهاجه؛ فليراجع! 

ونقول أيضاً: لا ندري على أيّ شيء استندت يا بن تيمية في تقسيمك للقرون. حتّى 
جعلت التابعين أهل القرن الثالث؟! وقد علم القاصي والداني عن اختلاف أهل نحلتك 
في كيفية تحديد القرون بهذا الحديث! 

قوله في ما قال ابن المطهّرتي: «البرهان الشلاثون: قوله تعالى: 9مَرَجَّ الْبَحْرَيْنِ 
يَلْتَقِيانِ4(سورة الرحمن: .)١4‏ قال: علىّ وفاطمة والحسن والحسين25»(منهاج 
الكرامة: الفضل الثالث: )١١9‏ -: «والجواب: أن هذا وأمثاله إِنّما يقوله من لا 
يعقل...»(منهاج السنّة /510/1). 
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©" نقول: قد ذكره التعلبي في تفسيره. قال:«أخبرنا الحسين. قال: حدّثنا موسى بن محمّد 
ابن علي بن عبد الله, قال: قرأ أبي على أبي محمّد بن الحسن بن علوية القطان من كتابه 
وأنا أسمع, قال: ذقنا بعض أصحابناء قالء حدّفتى وجل من أهل مضر يقال له:ظسمء 
قال: حدّثنا 0 حنيفة. عن أبيه. عن سفيان الثوري. في قول الله سبحانه: (مَرَجَّ 
البَحْريْنٍ يَلْتَقِيانٍ ** بَنَهُمَا بَدَحٌ ل يَِفِيانِ4. قال: فاطمة وعلي. ويَخْرُجّ مِنْهُما 
لد 5 4 قال: الحسن والحسين»(تفسير التعلبي 9 .)١187/‏ 

وأورد ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا أبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي إذناً. 
أخبرني أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي, حدّئنا أبو علي محمّد بن أحمد 
ابن الحسن الصواف. حدّئنا محمّد بن هارون الهاشمي, حدّثنا جدّي. حدّئنا يحيى 
الحماني. حدّئنا قيس بن الربيع الأسدي. عن أبي هارون العبدي. عن أبي سعيد 
الخدري. في قول عرّ وجل: (ِمَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلقيان». قال: عليّ وفاطمة, وِبَيْنَهُمَا 
بَوْرَحُ ل يَبْغِيَانِ4. قال: محمّد, (ِيَخْرّج مِنْهُمَا اللو وَالْمَرْجَانُ4. قال: الحسن 
والحسين»(مناقب الإمام على ظُة: /ا/ا" ح .)79٠١‏ 

قوله: «أحدهما: إن هذا في سورة الرحمن وهي مكّية بإجماع المسلمين, 
والحسن والحسين نما ولدا بالمدينة»(منهاج السنّة 1117/1). 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية هذا الزعم بالإجماع! مع أنّ أهل نحلتك قالوا فيها قولان: 

فقال السمعاني: «وهي مكّية في قول الأكثرين. وقال بعضهم هي مدنية»( تفسير السمعاني 
/ 1 ). 

وقال ابن الجوزي: «وفي نزولها قولان: أحدهما: أنّها مككّية, رواه أبي طلحة عن ابن 
عبّاس. وبه قال الحسن وعطاء. ومقاتل, والجمهور. الثاني: أنها مدنية, رواه عطية عن 
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ذا اين عتاسن: ويه قال ابق متسعوة»(زاد المسين 0760879 

قوله _في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان الحادي والثلاثون: قوله تعالى: (وّمّن عِنْدَه 
عِلْمُ الكِتّاب 4(سورة الرعد: 47). قال: هو عليّ بن أبي طالب اقة»(منهاج الكرامة: 
الفصل الثالث: )١١9‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة بصحّة 
النقل»(منهاج السنّة .)١01/1/‏ 

نقول: قال التعلبي في تفسيره: «أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد الفاسي, حدّئنا القاضي 
الحسين بن محمّد بن عثمان النصيبي. أخبرنا أبو بكر بن الحسين السميعي بحلب. 
حدّئني الحسين بن إبراهيم بن الحسين الجصّاصء أخبرنا الحسين بن الحكم. حدّثني 
سعيد بن عثمان, عن أبي مريم. وحدّئني عبد الله بن عطاءء. قال: كنت جالساً مع أبي 
جعفر في المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام جالساً ناحية, فقلت لأبي جعفر: زعموا 
أنّ الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام؟ فقال: (إنما ذلك على بن أبى طالب) . 

وفيه عن السبيعي. حدّئنا عبد الله بن محمّد بن منصور بن الجنيد الرازي: ا بن 
الحسين بن الكتاب, أحمد بن مفضلء, حدّثنا مندل بن علي. عن إسماعيل. عن أبي 
عمر زاذان» عن ابن الحنفية...»(تفسير التعلبي 0 /707). 

وأورده الحسكاني عن أبي سعيد الخدري. وابن عبّاسطة. وابن الحنفية. قال: «حدّثني 
أبو الحسن الفارسي وأبو بكر المعمريء قالا: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن علي الفقيه 
انلاء :قال «خدّتنا معد ب مون التفوكل: قال#عدننا يعتدابن بسن العطال:فال: 
حدّئنا أحمد بن محمّد بن عيسى. عن القاسم بن يحيى. عن جدّه الحسن ين راشد. 
عن عمرو بن مفلس. عن خلف, عن عطية العوفي. عن أبي سعيد الخدري. قال: سألت 
رسول الله يَُْ: عن قول الله تعالى: (وَمّن عِنْدَهُ عِلْمٌ الكتّاب 4. قال:(ذاك أخى على 
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ج"ابن أبى طالب) ». 

وقال: «أخبر نا أبو عبد الله الفارسي, قال: أخبرنا أبو بكر المفيد. قال: حدّثنا أبو أحمد 
الجلودي. قال: حدّئني محمّد بن سهلء قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل, قال: حدّثنا داود 
ابن المحبر. قال: حدّئنا أبو عوانة, عن بشر. عن سعيد بن جبير, عن ابن عبّاس...». 

وقال: «وأخبرونا عن أبي بكر السبيعي, قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن منصور بن الجنيد 
الّازي؛ قال: حدّئنا محمّد بن الحسين بن أشكاب. قال: حدّثنا أحمد بن مفضل. قال: 
حدّئنا مندل بن علي. عن إسماعيل. عن أبي عمر زاذان» عن ابن الحنفية...».(شواهد 
التنزيل 1٠0/١‏ ح؟415-1477). 

قوله -في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الثالث والثلاثون: قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِاَ أ الصَّالِحَاتٍ هُمْ خَيْدُ الْبَريّة4[سورة البسينة: 3). قال: هم عليّا19 
وشيعته»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١5١‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: 
المطالبة بصحة النقل»(منهاج السنّة .)١109/17‏ 

نقول: أورده الحسكاني عن الإمام عليّ بن ابي طالب د وابن عبّاستايقة. وجابر 
الأنصاريء والإمام الباق راي وغيرهم.(شواهد التنزيل 401/7 ح6؟7١١-818١1).‏ 

وذكره الخوارزمي في مناقبه. قال: «أخبرنا سيّد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن 
شهردار الديلمي في ما كتب إلىّ من همدان. أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن 
عبدوس الهمداني. إجازة عن الشريف أبي طالب المفضّل بن محمّد بن طاهر 
الجعفري. أخبرنا الشيخ الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بسن فورك 
الأصبهاني. حدّثنا أحمد بن السري. حدّئنا المنذر بن محمّد بن المنذر. حدّثني أبي, 
حدّثني عمّي الحسين بن سعيد, عن أبيه. عن إسماعيل بن زياد البرّاز عن إبراهيم بن 
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جل مهاجر. حدّئني يزيد بن شراحيل الأنصاري. قال: سمعت عليّا اك يقول: حدّثني 
رسول الله يَييُ...»(مناقب الخوارزمي: 516 ح/ا15). 

وقال ابن عساكر في تاريخه: «أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي. نا أبو القاسم بن مسعدة, 
نا حمزة بن يوسف, نا أبو أحمد بن عدي, نا الحسن بن علي الأهوازي. نا معمر بن 
اك او 0 

عن النبئّ ييه قال: ( على خير البرية) »(تاريخ مدينة دمشق: 51 .)717١/‏ 

قوله: «الثالث: أن يقال هذا معارض بمن يقول: «َإنّ الوق افثرا كيرا 
الصَّالحَاتِ» هم النواصب كالخوارج وغيرهم»منهاج السنّة .)١01/17‏ 

نقول: لا ندري كيف تتفوه يا بن تيمية بهذه الكلمات. المعلوم معارضتها للكتاب 
والسئّة؟! ولكن أبيت إلا النصب والعداوة لأهل البيت858. 

قوله: «الوجه الرابع: أن يقال قوله: وإِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوأْ الصّالِحَاتِ» عام في 
كن من اتّصف, فما وجه تخصيصه بالشيعة»(منهاج السنّة //13). ْ 

نقول: الوجه في تخصيصها أتى مما تقدّم, من أَنّ الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة 
واحدة. وهي خصوص الشيعة الاثنى عشرية دون غيرهم من سائر الفرق. ومن 
المعلوم كون سائر الفرق التي في النار غير خالية من أحد شيئين. ما الكفر أو النفاق, 
وأمًا غيرهما من المعاصي فليس بموجب للخلود في النار. 

قوله: «الوجه الخامس: أن يقال من المعلوم المتواتر أن ابن عبّاس كان يوالى 
غير شيعة على أكثر ممًا يوالى كثيراً من الشيعة»(منهاج السئة 531/1 

نقول: ما قولك هذايا بن تيمية إلاكذب شنيع! لضرورة محاربة ابن عبَاسئكه من عادى 
أمير المؤمنين عليَّءئِةِ في يوم الجمل وصفين وغيرها. 
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أمَا مجالسة المارقة وغيرهم, من باب إرشادهم إلى الحقّ دون محبّته لهم, والمعاملة 
معهم لا تدلّ على المودّة, بل هذا من مستلزمات تسيير أمر الدنيا كما يحصل 
للمسلمين مع المجوس واليهود وغيرهم من صنوف الكفرة. 
قوله _-في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الرابع والثلاثون: قوله تعالى: (وَهُوَ الَذِي خَلَقَ 
مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصِفْراً4(سورة الفرقان: 06). قال: نزلت في النبى يلل 
وعلى ئْة»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١57‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: 
المطالبة بصحّة النقل»(منهاج السنّة /511/1). 
تقول: قال التعلبي في تفسيره: «أخبرني أبو عبد الله القسايني, قال: أخبرنا أبو الحسين 
النصيبي القاضي. قال: أخبرنا أبو بكر السبيعي الحلبي. قال: حدّثنا على بن العبّاس 
المقانعي. قال: حدّئنا جعفر بن محمّد بن الحسين, قال: حدّئنا محمّد بن عمرو. قال: 
حدّئنا حسين الأشقر, قال: حدّثنا أبو قتيبة التيمي, قال: سمعت ابن سيرين يقول في 
قوله تعالى: (ِوَهْرَ الَذِي خَلَقَ مِنَّ الْمَاء يَشَرأ». قال: نزلت في النبئ يه وعلىّ بن 
أبي طالب. زوّج فاطمة, وهو ابن عمّه وزوج ابنته. فكان نسباً وصهراً»( تفسير التعلبي 
لط / 1 .)١٠‏ 
وأورده الحسكاني في (شواهد التنزيل). قال: «أخبرونا عن ابن عقدة, قال: حدّثنا محمّد 
ال تهون قالتحدتا اجيف هيد الصو قال ةف العم بن سكدديه درن 
الأسدي. قال: حدّئنا الحكم بن ظهير, قال: حدّثنا السدّي, في قوله: (ِوَهْرَ الذي خَلَقَ 
مِنَ الْمَاء يَشَرأً». قال: نزلت في النبئ ييفِهُ وعلي. زوّج فاطمة عليًً. وهو ابن عمّه 
وزوج ابنته. كان نسب وكان صهراً. 
وأخبرونا عن أبي بكر السبيعي. قال: حدّثنا علي بن العبّاس المقانعي, قال: حدّثنا جعفر 
لله 


ابن مهكد ين الحسيئي قال خدصا محكد بن عسو قال حد نا حسين الامقر 
قال: حدّئنا أبو قتيبة التيمي. قال: سمعت ابن سيرين يقول: (ِقَّجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً». 
قال: هو على بن أبي طالب»(: شواهد التنزيل 078/١‏ ح ”لاه 07/5). 

قوله -في ما قال ابن المطهّرق: «البرهان الخامس والثلاثون: قوله تعالى: (يا أيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوأ اتَقُوأ اله وَكونُوأ مع الصَّادِقِينَ4(سورة التوبة: .)213١4‏ قال: إِنّها نزلت في 
علي ة»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١57‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: 
أن الصدّيق مبالغة فى الصادق, فكلٌ صدّيق صادق. وليس كل صادق 
صديفا و ابو يك قد ثبت أنه صديق...»(منهاج السئّة 117/17). 

تقول أما قوت أن أبابكر متديق فلس صشيحاً ابيا نت عسامن تاففتات وتضدفات 
لا تدّل على صدّيقيته. ولو سلمنا بئبوت الصدّيقية عند أهل نحلتك يا بن تيمية. لكن 
هذا لا يفيد في الاحتجاج على خصمك. لأنْه من باب الشهادة للنفس. 

قوله: «الوجه الثانى: أن يقال على إِمّا أن يكون صديقاً. وإمًا أن لا 
يكون»(منهاج السنّة ا ْ 

نقول: بل أمير المؤمنين عليِّظِة هو الصدّيق الأكبر, كما تقدّم عن النبي يب (الصديقون 
ثلاثة: حبيب بن موسى النجار مؤمن آل ياسين. وحزقيل مؤمن آل فرعون. 
وعلىّ بن أبى طالب الثالث وهو أفضلهم) (ذكره أحمد بن حنبلء وابن المغازلي, 
والحاكم الحسكاني, وابن عساكر. وغيرهم). وأفضليته عليهم جميعاً. فهو صادق 
وصدّيق. لا يرتاب فيه إلا من في قلبه مرض. 

قوله: «الوجه الخامس: :أنه قال دمع الصَّادِقِينَ4, وهذه صيغة جمع وعلىّ واحد 
فلا يكون هو المراد وحده»(منهاج السنّة 1717//1). ْ 
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نقول: نعجب منك يا بن تيمية كيف تقول أَنّ (الصادقين) صيغة جمع ولا يكون المراد 
منها واحد! وأنت بنفسك قلت قبل أسطر قليلة: «هذه الآية نزلت فى كعب بن 
مالك لمًا تخلّف عن غزوة تبوك...»(منهاج السئّة 111//17). وأكّدت عليه بأنه 
ثابت في صحاح ومسانيد وتفاسير أهل نحلتك. فما عسى مما بدا؟! 

قوله: «الوجه السادس: أنّ قوله (ِمَعَ الصَّادِقِينَ) إِمّا أن يراد كونوا مع الصادقين 
فى الصدق وتوابعه فاصدقوا كما يصدق الصادقون... وإمًا أن يراد به كونوا 
ف الصادقين في كل شيء وإن لم يتعلّق بالصدّق»(منهاج السمّة /ا71//1- 
018 
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نقول: إن ظاهر كلام الله تعالى: وجوب متابعتهم وتصديقهم من حيث ثبوت صدقهم. 

وإذا قيل: بأنّ المقصود أمرهم فيها بالصدق. 

فيجاب عليه أنّه لو أراد الله سبحانه ذلك لقال: (عليكم بالصدق). ولم يزد عليه بأمره 
بالكون مع من يصدق. 

وأَمّا ما ذكرت يا بن تيمية من معنى الخبر فنعم يلزم من متابعة الصادق شبوت حسن 
الصدق ووجوبه لما دلت عليه اية المقام, فإنها دلت على وجوب الكون مع الصادق 
لصدقه. 

قوله في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان السادس والثلاثون: قوله تعالى: (وَارْكَعُوأ مَعَ 
الرَاكِعِينَ4(سورة البقرة: 241 أنّْها نزلت في النبيّييْيهُ وعلىّ »(منهاج الكرامة: 
الفصل الثالث: )١54‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: أنّا لا نسلّم صحّة هذا 
ولم يذكر دليلاً على صحّته»(منهاج السئّة 977/1). 

نقول: قد أورد الحبري في تفسيره: «حدّثنا علي بن محمّد. قال: حدّثني الحبري, قال: 
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© حدّئنا الحسن بن حسين, قال: حدّئنا حبّان. عن الكلبي. عن صالح. عن ابن 
عبّاس: قوله: (ِوَارْكَعُوأ مَعّ الرَاكِعِينَ4 أنّها نزلت في: رسول الله يَفيْعُ وعليّ بن أبي 
طالب. وهما أوّل من صلَّى وركع»(تفسير الحبري: 7717 سورة البقرة). 

وذكر الحسكاني: «حدّثونا عن القاضي أبي الحسن النصيبي ببغداد. قال: حدّثنا أبو بكر 
محمّد الحسن السبيعي بحلب. قال: حدّثنا على بن محمّد بن مخلّد ببغداد. والحسين 
ابن إبراهيم بن الحكم الحبري قال: حدّثنا حسن بن حسين العرني, قال: حدّثنا حبّان 
ابن علي العنزي. عن الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن عبّاس. في قوله: وَارْكَعُوأ). 
قال: ممّا نزل في القرآن خاصّة في رسول الله يِيهُ وعليّ بن أبي طالب وأهل بيته من 
سورة البقرة: (وَارْكَعُوأ مّعْ الَاكِعِينَ4. أنّها نزلت في رسول اله يَِيهُ وعلىّ بن أبي 
طالب. وهما أوّل من صلّى وركع»(شواهد التنزيل ١/1١١1ح5؟1).‏ 

وقال الخوارزمي في مناقبه: «أنبأني أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني أخبرنا 
الحسن بن أحمد المقريء أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ, أخبرنا محمّد بن أحمد بن 
علي بن مخلّد, حدّئنا محمّد هو ابن عثمان بن أبي شيبة. أخبرنا منجاب بن الحارث, 
حدّثنا حسين بن أبي هشام. حدّثنا حبّان بن على. عن محمّد بن السائب. عن أبي 
صالح. عن ابن عبّاس. في قوله: (وَارْكَعُوأ مَعَ الرَاكعِينَ4. أنها نزلت في رسول 
الله يييهُ وعلىّ خاصّة. وهما أوّل من صلّى وركع»(مناقب الإمام علي اظة: 17٠١‏ 
ح37). 

وأعا باقي كلام ابن تيمية فتقدّم التعليق عنه في ما سبق؛ فليراجع! 

قوله في ما قال ابن المطهّرةي: «البرهان الثامن والثلاثون: قوله تعالى: (إِخْوَاناً عَلَى 
سُرْرٍ مُتقَابلِينَ4(سورة الحجر: 87)»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١54‏ -: 
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«والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة بصحّة هذا الاسناد»(منهاج السنّة 
/ا/مل/ا؟). ' 

نقول: ذكر ذلك كلّ من: أحمد في (فضائل الصحابة ح١5١).‏ والطبراني في (المعجم الكبير 
6 », والحسكاني في (شواهد التنزيل 411/١‏ ح477). والخوارزمي في 
(المناقب: 1١٠6٠١‏ ح178١).,‏ وابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق: 5١‏ /١01غ).‏ 

قوله: «وليس هذا الحديث في مسند أحمد»(منهاج السئّة 90/8/1). 

نقول: نعم. صحيح, لكن نقله ابنه عبد الله عن حسين بن محمّد الدارع, قال: «حدّثنا عبد 
المؤمن بن عباد. قال: حدّئنا يزيد بن معن, عن عبد الله بن شرحبيل؛ عن زيد بن أبي 
أوفى. قال: دخلت على رسول الله يَيَبِل...». 

قوله: «الرابع: أن قوله فى هذا الحديث: (أنت أخى ووارثي) باطل على قول 
أهل السنّة والشيعة... وأمًا أهل السئّة فيعلمون أنّ ما ورثه النبئ 2 من 
العلم لم يختص به علىٌ...»(منهاج السئّة ل1/١٠8؟5-١581).‏ ْ 

نقول: قد ثبت في ما تقدّم من أنّ سليمانءظة قد ورث العلم والمال من أبيه فأيّ منافاة 
بين استعمال (ورث) في بعض المقامات في المال وحده. وفي بعضها في العلم وحده. 
وفي بعضها في كليهما؟ 

وأمّا قولك يا بن تيمية أنّ أهل السنّة يعلمون بأنّ عليَااظاٍ لم يختص بشئ من العلم دون 
غيره. فباطل لما عرف من ورود السنّة الصحيحة عند أهل نحلتك تدلّ على أعلمية 
علي من غيره, وقد تقدّم سابقاً فلا نعيد. 

قوله: «الخامس: أنّ النبى ييه قد أثبت الأخرّة لغير علئّ. كما فى الصحيحين أنه 
قال لزيد: (أنت أخونا ومولانا). وقال لأبي بكر: (أنا أخوك. وبنتك حلال 
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5 لي)»(منهاج السنّة ل7/1١58).‏ 

نقول: ليس صحيحاً القول بتساوي قول رسول الله يَيةُ لعليَّ!39: (أنت متّى وأنا منك) . 
وقوله يي ذلك لغيره! ١‏ 

فكما هو معلوم للجميع الفرق بين إيمان الرسول عي وإيمان غيره في قوله تعالى: آمَنَ 
الوسُول بِمَا أنزِل إلَيْه من ريه وَالْمُؤْمِبُونَ كل أَمَنَّ بالل وَملائكته وَكثه 
وَوُسْلِهِ4(سورة البقرة: 146). حيث أطلق سبحانه (آمن) على رسولهيَييُهُ وعلى 
غيره من أمّته. ومن المعلوم ثبوت الفرق بين إيمان الرسول وبين إيمان غيره. وعدم 
وصول درجة إيمان الرعية إلى درجة إيمان الرسول. والرعايا إيمانهم مختلف 
الدرجات؛ فكذا قوله ييه لعلئ9: (أنت منى وأنا منك) لا يساويه قوله ييه ذلك 
لغيره. 

وهل يتصوّر وصول غير علىَ اق إلى ما وصل إليهءايّة؟! فالأقربية من رسول الله كي 
مختلفة, كما أن إيمان المؤمنين مختلف وإن عبّر عنه يعبارة واحدة. 

قوله: «وروى الترمذي مرفوعاً عن علىّ عن النبِيّيَيْكُ أنّه قال: (هذان سيّدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين)»(منهاج السنّة /ط586/1). 

نقول: إنّ هذا الحديث وضع لمقابلة ما ثبت من قول رسول الله في حقّ الحسن 
والحسين!ة: (هما سيّدا شباب أهل الجئّة) . لكن واضعه في غاية الجهل! 

فمتنه شاهد على كذبه, إذ ليس في الجنّة كهول. لما ورد عن أهل نحلتك يا بن تيمية من 
أن أهل الجنّة كلّهم شباب. 

فقد أورد الدارمي في سننه. عن أبي هريرة, عن النبيّ يي قال: ( أهل الجنّة شباب جرد 
مرد كحل لا تبتلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم) (سنن الدارمي ؟ /360). 
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والبخاري في تاريخه. عن أنس بن مالك. قال: «أهل الجنّة شباب جرد 
مرد...»(التاريخ الكبير .)1١9//‏ 

قوله في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الأربعون: قوله تعالى: (فَإِنَ الله هُوَّ مَؤْلاَة 
وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمُوْمِنِينَ وَالْمَلاَيْكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)(سورة التحريم: 4).أجمع 
المفسّرون على أَنّ صالح المؤمنين هو على غِ3»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١57‏ 
-: «والجواب من وجوه: أحدهما: قوله أجمع المفسّرون على أنّ صالح 
المؤمنين هو على كذب بيّن»(منهاج السنّة /117/17). 

نقول: يل هو صحيح! فإنّ من المعلوم عند الشيعة وبما ورد من طرقهم عن أهل البيت800 
أنّ «صَالِحٌ الْمُوْمِنِينَ4 هو على اك 

كما ورد ذلك أيضاً عند أهل نحلتك يا بن تيمية وبطرقهم. عن علىّ!32. وأسماء بنت 
عميس. وابن عبّاسءَلكُة, وحذيفة بن اليمان.(انظر: تفسير التعلبي 748/4. مناقب 
الإمام علي ئِة لابن المغازلي: 7105 ح١7,‏ شواهد التنزيل للحسكاني "1١/7‏ 
ح410-381. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 7717/11 وغيرهم). 

إذأ المجمع عليه عند الشيعة والسئّة تفسيرها بعلىَّائة صحيح وليس كذب. وأمًّاما 
انفردت به السنّة من تفسيرها بغيره فليس بحجّة. من حيث أنّه شهادة للنفس 
ومعارضته عندهم بتفسيرها به. 

قوله _في ما ذكر ابن المطهّرتٌ في الدليل الأوّل من الأدلة المستندة إلى السنّة المنقولة 
وهو حديث الدار وذلك في منهجه الثالث.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: /ا5١)‏ -: 
«والجواب من وجوه الأوّل:... هذا الحديث ليس فى شىء من كتب 
المسلمين التي يستفيدون منها علم النقل لا في الصحاح لانن المسانيد 
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والسنن والمغازي والتفسير»(منهاج السنّة /2511/1). 

نقول: ليس بعجيب منك يا بن تيمية في تكذيب حديث الدار. ولكن العجيب هو دعواك 
العريضة بعدم وجود هذا الحديث في كتب المسلمين, بل ولا واحداً منها!! والكلٌ 
يعلم كذب هذه الدعوى بأدنى تأمل في ما ورد عن هذا الحديث في المسانيد والسنن 
وغيرها. 

ونحن نذكر هنا ما أورده أحمد في مسنده. وفيه كفاية: 

قال: «حدّئنا عبد الله. ثنا أبي, ثنا أسود بن عامر, ثنا شريك, عن الأعمش. عن المنهال, 
عن عباد بن عبد الله الأسدي. عن علي رضي الله عنه. قال: لعزت هذه الآنة 
ووَأْنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفرَيينَ» قال: جمع النبيَّيَييْةُ من أهل بيته. فاجتمع ثلاثون, 
فأكلوا وشربواء قال: فقال لهم: ( من يضمن عنّى دينى ومواعيدى ويكون معى فى 
الجنّة ويكون خليفتى فى أهلى؟». 000 0 

قال ويل قال مجفه تو انا باار يول إقنا حك كتعامد امن قو وا 

قال: ثم قال الآخر. قال: فعرض ذلك على أهل بيته. فقال عليّ: أنا»(مسند أحمد بن حنبل 
.)١20/١‏ 

وقال: «حدّثنا عبد الله. حدّثني أبي. ثنا عفّان, ثنا أبوعوانة. عن عثمان بن المغيرة. عن أبي 
صادق. عن ربيعة بن ناجذ. عن عليّ رضي الله عنه. قال: جمع رسول اله ويه أو فغأ 
رسول الله َيه بعى عبد المطلب. فيهم رهط كلّهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق. قال: 
فصنع لهم مدّأُ من طعام فأكلوا حتّى شبعوا. 

قال: وبقي الطعام كما هو كأنّه لم يمس. 


ثمّ دعا بغمر فشربوا حتَّى رووا وبقي الشراب كأنّه لم يمس أو يشراب. 


ج" فقال:(يا بنى عبد المطلب! إِنَى بعئت لكم خاصّة وإلى الناس بعامّة وقد رأيتم 
من هذه الآية ما رأيتم, فأيّكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى؟). 

قال: فلم يقم إليه أحد. 

قال: فقمت إليه. وكنت أصغر القوم, قال: فقال: اجلس, قال: ثلاث مرّات. كلّ ذلك أقوم إليه 
فيقول لي: اجلس. حتّى كان في الثالئة ضرب بيده على يدي»(مسند أحمد بن حنبل 
.2)١ 6/1١‏ 

وانظر (السنن الكبرى للنسائي ,.١51/0‏ تاريخ الطبري 37/7, شواهد التنزيل 
للحسكاني 1860/١‏ ح 014 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 57 /41, تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .)1١1/11‏ 

قوله: «الرابع: إنّ بنى عبد المطلب لم يبلغوا أربعين رجلاً حين نزلت هذه 
الآية»(منهاج السئّة 1/] 20 

نقول: بعدما عرف صحّة الخبر, فلا مجال بعد ذلك إلى التشكيك بذكر اجتهادات لا يمكن 
الاعتماد عليهاء فإنّ المخبر بعددهم في ذلك الوقت أبصر بهم من غيره من حيث 
حضوره معهم. 

ولكن غاية ما يقال هنا أَنّك يا بن تيمية لم تستطع الوصول إلى هذا العدد من طريق تعتمد 
عليه. وهذا لا يوجب عدم بلوغه إلى ذلك حقيقة. 

قوله: «السادس: قوله للجماعة من يجيبنى إلى هذا الأمر... كلام مفترى على 
النبيَيُِ لا يجوز نسبته إليه. فإنّ مجرّد الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة 
على ذلك لا يوجب هذا كله فإنّ جميع المؤمنين أجابوا إلى هاتين 
الكلمتين»(منهاج السنّة /707/17). 
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<" نقول: عجيب منك هذا الكلام يا بن تيمية! كيف تزعم مشاركة جميع المؤمنين في 
ذلك إلى يوم القيامة وأنت ت تعلم أَنّ نصّ الخبر دل على أن القبول كان من رجل واحد 
من بني عبد المطلب, وهو معنى خبر: (إنَ الله اختار بنى هاشم من قريش) أن يكون 
منهم الخليفة, فالخطاب مخصوص بهم لكون هذه المنزلة لهم خاصّة, فأجابه على ائِة. 

قوله: «السابع: إن حمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث أجابوا إلى ما أجابه علىٌ 
من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر»(منهاج السنّة 07/89.”). ْ 

نقول: ما كلامك هذا يا بن تيمية إلا تمويه للعوام وغش في الكلام! وذلك لما تبيّن من 
الخبر المذكور من أَنْهيلِيهُ بيّن في ذلك المجلس., ولم يجبه فيه سوى علي ائة. ففاز 
بالسبق إلى ذلك, مثل فوزه بباقي المناقب والفضائل. 

قوله: «الثامن: إِنْ الذي في الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا»(منهاج السنّة 


لا ). 
نقول: لا منافاة بين ثبوت هذا الخبر. وثبوت خبر آخر في كتب وصحاح أهل نحلتك يا بن 


وغاية ما يقال هنا: أن ن ما هو موجود في كتبكم يدل على دعوة النبىّء يَدْبُةُ لقومه إلى 
التوحيد والاإيمان به. وليس ينافى ذلك جمعديَدِيْهُ مردة ثانية رجال قومه لذلك. فلا 


منافاة تتصوّر في البين. 


(أَمّا الكلام على تعليق ابن تيمية على الدليل الثانى الذي ذكره العامة وهو حديث 
الغدير.(انظر: منهاج الكرامة: الفصل الثالث: 9غ :)١‏ فقد تقدّم الكلام فيه في ما سبق 
ولم يأت بجديد هنا). 


<" قوله _في ما ذكر ابن المطهّرةٌ في الدليل الثالث من الأدلّة المستندة إلى السنّة 
المنقولة وهو حديث المنزلة.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١59‏ : «والجواب:... 
كان يدي كلّما سافر في غزوة أو عمرة أو حجّ يستخلف على المدينة بعض 
الصحابة»(منهاج السنّة /777/1). 
نقول: إِنّ ما توحي إليه يا بن تيمية بقولك: أَنْهيَيةُ كان يستخلف من استخلف وفي 
المدينة رجال كثيرون... إلى آخر كلامك. ليس له دخل في المقام! لأنّ العلامة ليس 
في صدد بيان المستخلف عليهم, حتّى يقال له بأنّ غير علىّيِهِةٍ قد استخلف على 
رجال كثيرين أفضل ممّن استخلف عليهم علىَغِة. بل المقام في الاستدلال على أنّ 
عليَاكةٍ هو الخليفة دون غيره ممّن جعله على المدينة وغيره من الصحابة بخبر 
المنزلة المذكور, وهو خبر ثابت صحيح كما اعترفت أنت به يا بن تيمية. وهو نصّ في 
المقصود ولو لم يستخلف عليّا!كةٍ على المدينة. 
فالعبرة إِنما هي بالدليل اللفظي. وأمّا الفعل (وهو اتّفاق جعله على المدينة) فليس فيه ما 
يعلم منه الجهة, فعليَظة وغيره من حيث جعلهم على المدينة حال الغيبة متساوون, 
كون عليّاكةٍ أفضل ممّن جعلهم عليها مثل ابن أَمّ مكتوم وغيره إِنّما يعلم من دليل 
لنلي. 
قوله: «فبيّن له النبى ع أني إِنْما استخلفتك لأمانتك عندي, وأنّ الاستخلاف 
ليس نقص ولا غض فإن موسى استخلف هارون على قومه...»(منهاج السنّة 
1 
نقول: من أين لك هذا يا بن تيمية؟! فمنزلة هارون من موسى كذ ليست الأمانة فقط. 
لضرورة تقدّم هارون بعامّة جهات الفضل. كالعلم, والزهد. والتقوى وغيرهاء على 
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©" سائر قومه. وقد جعل رسول اله ويه عليّاائِة منه بتلك المنزلة. 
أي: أن المراد من قول رسول الله يقيهُ: (أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من 
موسى). أنّ عليَااكةِ ليس له نظير في خير أمّة من حيث الفضل, مثل عدم وجود نظير 
لهارونأمة موسى ,هذا أوَلاٌ 
وثانياً: أيّ عاقل يجوّز وجود نقص في جنس الخليفة حتّى يفتقر جاعل الخليفة إلى دفعه 
. ببيان؟! بل يتصوّر هذا في الخصوصيات التي تعرض في البين دون جنس الخليفة, 
فإنّ في جنسه سيّما الخليفة عن النبيَّ في بعض الوظائف شرفاً عظيماً. 
نعم, قد يحصل النقص بأنظار الناس في الظاهر من حيث شأن المستخلف والمستخلف 
عليه. فيرى الوهن في المستخلف من هذه الجهة, كما في المقام, فإنّ كون علي اكه 
خليفة عن رسول الله ييه فيه فضل عظيم له وشرف كبير, وبالنظر إلى من خلّف عليهم 
نقص بيّنء فإنّ من هو دون علىيَغِة في الفضل وقرب المنزلة عند الله رعند رسوله بده 
قد خلّف عن الرسو ليك على من هو أفضل وأعظم ممّن خلّف عليَاكة عليهم, 
فأبان كييهُ بهذا الحديث (حديث المنزلة) أنّ مقام علىَءكة مقام عظيم ليس مثله مقام, 
وإِنْما خلفه في حال غيبته لكونه منه بمنزلة هارون من موسى يكذ فاعلم الناس 
بأنّهِيَقِيُْ ولو خلّفه بحسب الظاهر على النسوة والأطفال, لكنّه بالباطن له منزلة هارون 
من موسى اكد من حيث جعله خليفة على قومه. 

قوله: «ولكن فى ما دل عليه السياق من الشدة فى الله واللين فى الله. وكذلك 
هنا إِنّما هو بمنزلة هارون في ما دلّ عليه السياق وهو استخلافه في مغيبه 
كما استخلف موسى هارون. وهذا ليس من خصائص علىّ... ولهذا لم يدع 
انب يف عند على أحد من المقاتلة كما يدع بها في سائر الغزوات. بل أخذ 

له 


«* المقاتلة كلّهم معه. وتخصيصه لعلىّ بالذكر هنا هو مفهوم اللقب»(منهاج 
السنّة 3295917/17). ١‏ 
نقول: إن القول بالاستخلاف هنا محصور من جهة الغيبة. ليس صحيحاً! لأنّ هذه الجهة 
ضرورية الحصول لعليَ كذ ولغيره أيضاً ممّن جعل خليفة حال الغيبة, فما الحاجة إلى 
بيانها؟! 
ولو تنزلنا وقلنا بوجود الحاجة إلى بيان الضروريات لكونها ضروريات إلى النبى يَِل. 
لكن يقال هنا إذاً لماذا خصٌ عليّاائِةٍ بهذه المقالة وقد شاركه غيره في جنس ذلك 
وفاق عليه بأفضلية من خلّف عليه ممّن خلّف عليه علىّكة؟ فغير علىَظِة أقرب 
مناسبة بهارون من على ظ! 
وأيضاً يقال: أيّ معنى لنفي رسول الله يَييِهُ وجود نبي بعده. مستثنياً له من عموم ما قبله 
لعدم وجود عموم على ما زعمت؟ وهل يتجرأ أحد على حمل كلام النبيّ يَيِيْهُ على 
الهذيان والعياذ بالله؟! فإن لم يكن قولهوَيِيْهُ عامّاً لم يستئن ذلك منه. 
وِنّك يا بن تيمية قد جعلته مسوقاً لمعنى معيّن خاصٌ غير قابل للتعدّد. وما هذا حاله لا 
وممّا تقدّم يتبيّن جهلك يا بن تيمية بقولك إِنّ المقام من باب مفهوم اللقب! فأيّ دخل 
لمفهوم اللقب بمقام المستثئنى منه والمستثنى؟! الذي يعلم منهما أن الحكم عام شامل 
للمستثئنى منه في جميع مصاديقه. ولم يفلت منها سوى المستثنى فإنه خارج عن 
حكم سائر المصاديق في تلك القضية. 
قوله: «وقول القائل إِنّه جعله بمنزلة هارون في كل الأشياء إلا فى النبوة باطل 
فإنّ قوله: (أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى) دليل على 
لله 


أنه يسترضيه بذلك و يطيب قلبه»(منهاج السئّة 1/غ7”). 

نقول: عجيب منك هذا الكلام.يا بن تيمية! فإنّ معنى قولك هذا أن النبي يليه قد هذى في 
قوله هذا المشتمل على معنى عام مستثنى منه ومعنى خاصٌ مستثنى بحرف قد وضع 
لذلك. 

وأعجب منه. قولك: إنّ قولهيَيْلهُ: ( أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى) 
دليل على أنه يسترضيه!! فعلى قولك هذا قد استرضاه بقول ليس له معنى بل مهمل. 
من حيث زعمك أنّ قصد المستثنى منه بعد خروج المستثنى عن مصاديقه باطل, 
وحينئذ يبقى التركيب المذكور بدون معنى. بل مهمل. فأيّ شيء يسترضي به 
علياً!فا؟! 
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قوله: «وممًا يبيّن ذلك أنه لو أراد أن يكون خليفة على أمّته بعده لم يكن هذا 
خطاباً بينهما يناجيه به. ولا كان أخره حتّى يخرج إليه علىّ ويشتكي. بل 
كان هذا من الحكم الذي يجب بيانه وتبليغه للناس كلهم بلفظ يبيّن 
المقصود. من جهل الرافضة أنّهم يتناقضون. فإنّ هذا الحديث يدل على أن 
النبن يي لم يخاطب عليّاً بهذا الخطاب إِلَّا ذلك اليوم فى غزوة تبوك. فلو 
كان علىّ قد عرف أنّه المستخلف من بعده كما رووا ذلك في ما تقدّم. لكان 
علي مطمئن القلب أنه مثل هارون بعده وفى حياته ولم يخرج إليه 
يبكى»(منهاج السنّة 7155/17). 

نقول: كيف تقول أنّ صدوره كان على سبيل المناجاة بينه يَِيهُ وبين على كذ وقد رواه 
الكثير من الصحابة. وورد في طرق كثيرة كما تقدّم. والكل رواه عن النبيّ كَيهُ! بل 
الجميع يعلم أنّ هذه الواقعة والفعل من أعظم الحكم من رسول الَهوَييْةُ تتخليف 

له 


جل علي ليد بمحضر الصحابة وإقامة للحجّة عليهم. 

وإن قيل: لو كان ذلك صحيحاً لوجب على النبي يي بيانه بغير حاجة إلى خروج عليّ !3 
إليه؟ 

نقول: من الواضح أن جعل الخليفة إِنّما يتعيّن وجوبه قرب رحيل النبي ييه وقبل ذلك لو 
حصل له باعث يجب بيانه من جهته. مثل حصول الباعث لذلك لمّا دعاعَية بني عبد 
المطلب في حديث الدار. وكذا في حادثة التصدّق بالخاتم. وغيرها. وكما في هذا 
المقام فقد حصل الباعث للبيان الذي هو جعل عليَّنِكِة على من هو بحسب الظاهر 
توهين له وتحقير, ولذلك قال المنافقون ما قالوه فآذوه بقولهم. فمضى باكياً إلى رسول 
لله يي فأبان حينئذ عن شرف منزلته. وهذا لا ينافي بيان أنّه خليفة قبل ذلك. وعلم 
علىَظةٍ به. فإنّ علمه به لا يجدي في ردّ ما تلقّظ به المنافقون عنهاكة. 

فلا يوجد التناقض هنا كما زعمت يا بن تيمية إلا في مخيلتك. 

قوله: «ولو كان علىّ بمنزلة هارون مطلقاً. لم يستخلف عليه أحداً. وقد كان 
يستخلف على المدينة غيره»(منهاج السيّة 70/1). 

نقول: عجيب منك هذا التناقض في الكلام يا بن تيمية! أليس معنى: (استخلف عليه) 
مغاير لمعنى: (أبقاه مثل سائر من بقي في المدينة)! 

وما قولك بِأنّه يَديْهُ كان يستخلف غير على غِة, إلا لصرف أذهان العوام عن مقام البحث 
هناء وهو بيان مقام من منزلته منزلة هارون من موسى نظ في غير النبوّة. فالنبى عله 
بقوله هذا جعل هذه المنزلة لعلىّ يذ حال حياته وغيبته. ولم يعزله عنها حتّى مات. 

قوله في ما ذكر ابن المطهّرت في الدليل الرابع من الأدلة المستندة إلى السنّة المنقولة 
وهو استخلافه على المدينة.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١6١‏ -: «الرابع: إن 

تله 


الاستخلاف في الحياة واجب في أصناف الولايات, كما كان النبئ عَللة 
'يستخلف على من غاب عنهم من يقيم فيهم الواجب... ومعلوم أنّ هذا 
الاستخلاف لا يجب بعد الموت باثفاق العقلاء. بل ولا يمكن. فإنه لا يمكن 
أن يعيّن للأمّة بعد موته من يتولّى كل أمر جزئي, فإنّهم يحتاجون إلى واحد 
بعد واحد وتعيين ذلك متعذر»(منهاج السئّة 1 م 

نقول: ليس صحيحاً! فإنّ حاجة الخلق إلى معرفة الشريعة خصوصاً بعدما تبيّن حصول 
المنازعات والاختلافات بينهم في عدّة مسائل ‏ تتم بجعل إمام معصوم في كلّ قرن, 
وهو بدوره يجعل العمّال. وإن حصل من أحدهم مخالفة للشريعة بيّن له خطأه 
ومخالفته مثلما كان رسول الله يَيْْةُ يعمل به. 

وبهذا يتبيّن فساد القول بأَنّه لو عيّن شخصاً فقد تتغير حاله فيجب عزله. ونحن قد قلنا إنّ 
ذلك المعيّن معصوم فيستحيل تغيّر حاله. 

قوله _في ما ذكره في الوجه الخامس -: «فعلم أن ترك الاستخلاف من النبى عله 
بعد الموت أكمل فى حقّ الرسول من الاستخلاف. وإنّ من قاس وجوب 
الانمعا اق كد النيات على رجويه ف الخاء كان نين حول ,بتاع اليل 
لا/ءه؟). ْ 

نقول: إِنَّ زعمك هذا يا بن تيمية لم تأت عليه بدليل أصلاً! 

قوله: «وإذا علم الرسول أنّ الواحد من الأَمّة هو أحقّ بالخلافة كماكان يعلم أنّ 
أبا بكر هو أحقّ بالخلافة من غيره...»(منهاج السنّة 200/1). 

نقول: إِنّ ما تنقله يا بن تيمية عن إمامك على فرض صحّته مناقض لما قصدت به! فإنّ أبا 
بكر قد نفى عن نفسه أَنّهِ خليفة الله. ولم ينف صحّة ذلك عن غيره. بل قال بعد نفيه هذه 

له 


2" الصفة عن نفسه كما ذكرت أنت: «بل أنا خليفة رسول الله وحسبي ذلك». وهذا يدل 
على أنّ منزلته هذه دون تلك. 

قوله _في ما ذكر ابن المطهّرةٌ في الدليل الخامس من الأدلّة المستندة إلى السنّة 
المنقولة.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١6١‏ -: «الوجه الثالث: إن دين النبئ عِذة 
لم يقضه علىّ. بل فى الصحيح أنّ النبئّ يديه مات ودرعه مرهونة عند 
اليهودي على ثلاثين وسقاً من شعير ابتاعها لأهله. فهذا الدين الذي كان 
عليه يقضى من الرهن الذي رهنه ولم يعرف عن النبىّيَييْهُ دين آخر»(منهاج 
السنة 53 ١‏ 

نقول: ومن قال إِنّ خبر: (ويقضى دينى..) يدل على وجود ديون كثيرة قد قضاها 
على 4ة؟! بل دلالته كانت على أَنّ!34 وصيّه وخليفته. فهو أولى به من غيره في القيام 
بأموره. كما ورد في الخبر: ( لا يقضى دينى غيري أو علىّ) (المعجم الكبير للطبراني 
/). 


ما الكلام على تعليق ابن تيمية على الدليل السادس الذي ذكره العلّامةئٌّ وهو حديث 
المؤاخاة.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: .)١0١‏ فهو تكرار لما تقدّم في ما سبق. وإِنّما 
نعلّق فقط على: 
قوله: «الثامن: أَنّهِ قد تقدّم الكلام على المؤّاخاة وأنّ فيها عموماً وإطلاقاً لا 
يقتضي الأفضلية والإمامة. وإِنّ ما ثبت للصدّيق من الفضيلة لا يشركه فيه 
غيره. #(ننهات السئة 257/17). 
نقول: عجيب منك هذا الكلام يا بن تيمية! كيف لا تدلّ الأخوّة على الأفضلية وقد أقام 
20 


© أهل نحلتك الدنيا بافتخارهم بكلمة: (صاحبه)؟! التي تستعمل للمسلم وغيره. 
وللبشر وغيره. ويزعمون بأنّها من أهم الأدلة على إمامة صاحبكم وأفضليته! 

قوله _-في ما ذكر ابن المطهّرتي في الدليل السابع من الأدلّة المستندة إلى السئّة المنقولة 
وهو حديث الراية.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١51‏ -: «الجواب من وجوه: 
أحدهما المطالبة بتصحيح النقل»(منهاج السنّة /270/1). 

نقول: ليس هذا الكلام منك يا بن تيمية بعجيب. لما مر من تكذيبك للكثير من 
الواضحات. 

ولكن العجيب هو أنّك قد قلت في ما سبق: «وهذا الحديث أصمٌ ما روي لعلىّ من 
الفضائل»(منهاج السنّة 0 /11)! ْ 

وقلت: «وهذا الحديث من أحسن ما يحتجٌ به على النواصب الذين يتبرؤون من 
علىّ»(منهاج السنّة 0 /غ4)! 

وأَمّا من نقل هذا الخبر مع إيراد هروب أبي بكر وعمرء فكثير هم من أهل نحلتك: 
كالنسائي في (خصائص أمير المؤمنين: 01). والحاكم النيسابوري في (المستدرك 
على الصحيحين للحاكم 7/١).؛‏ وغيرهم. 

قوله: «بل الذي في الصحيح أن عليّاً كان غائباً عن خيبر... ولم تكن الراية قبل 
ذلك لأبى بكر ولا عمر ولا قربها واحد منهماء بل هذا من 
الأكاذ يه السنّة 277/17). 

نقول: إنّ هذا الذي ذكرت رواه البخاري. وهو اختصار للحديث الذي أورده أحمد. 
والنسائي. وابن حبّان, والحاكم النيسابوري. من حديث بريدة بن الخصيب. 

قوله: «وكان هذا التخصيص -أي محبّة الله ورسوله يليه - جزاء مجيء على مع 

0 


الرمد...»(منهاج السنّة /077/1. 

نقول: إِنّ ما زعمته هنا من أنه كان عوض مجيئه حال الرمد لا يتم! حتّى مع فرض صحّة 
النقل بعدم حضوره أوَّلاً؛ لأنّ هذا القول كان قبل مجيئهاظا. 

أمّا مع تقدير حضوره في خيبرء فليس لقوله معنى. فإنّه لم يعلم بأنّه أتاها وهو أرمد. بل 
من الجائز كون الرمد عرض له في خيبر. 

ثمّ من المعلوم أنّ هذه الصفة العظيمة التي دلت على عظمة مقام على !ك9 عند الله تعالى 
ورسولهيَيه من حيث تمحّضه في عبادة الله وطاعة رسولهييَيّهُ ونصرة دينه دون 
مجيئه إلى خيبر وهو على رمده. فلو ثبت ذلك لعلم أنه من آيات تمحّضه في ما بيّناء 
فإنّ من تمخض في ذلك ليس يبالي في طاعة الله وهو أرمد. 

قوله _في الثاني -: «وليس هذا الوصف من خصائص على بل غيره يحب الله 
ووضولة وودقة اندو رسو لق لك اليه الفتياذة العسنه ذلك عدون الب 
لا 

نقول: كيف ولم يقل رسول اله ييه ذلك في حقّ غيره؟ ولم يصف أحداً غيره بهذا 
الوصف؟ 

وما ذكرت يا بن تيمية من وصف بعضهم بقولك: يحب الله ورسوله. على فرض صدق 
ذلك. فهو بعض ما وصف به علىَظة. وما وصف به علىيّءِقةٍ كان على وجه الحقيقة لا 
المجاز. ولو وصف به غيره فهو على سبيل المجاز. 

قوله: «وقول القائل إن هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره. فيه جوابان: 

أحدهما: إِنّه إن سلّم ذلك فإنّه قال: (لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله يفتح الله على يديه). فهذا المجموع اختص به وهو أن 

له 


الفتح كان على يده ولا يلزم ذلك الفتح المعيّن على يديه أن يكون أفضل 
من غيره»(منهاج السنّة /5771//17). 

نقول: عجيب منك هذا الكلام يا بن تيمية! الم تزعم انت واهل نحلتك في جهات تفضيل 
الثلاثة الأول من صدور الفتوحات على أيديهم. مع علمكم أَنّهم لم يكونوا المباشرين 
في تلك الفتوحات, بل كانوا جالسين في المدينة! 

ويمكن أن يقال هنا: إنّ صفة (يحبٌ الله ورسوله) شاملة لغير علي ظِة. لكن وصفه بأنَّ الله 
يفتح على يديه من مختصاته يقيناً. ومعلوم أفضلية من له صفة حسن تزيد على غيره 
بعد مشاركة الغير له في غيرها من الصفات. وخصوصاً إذا علم ثبوت هزيمة المسلمين 
وهروبهم بإمارة أبي بكر وغيره. وحصول النصر والعرّة لهم بثبات علينائةٍ والفتح 
على يديه. 

قوله: «الثانى: أن يقال: لا نسلّم أن هذا يوجب التخصيص كما لو قيل: لأعطينٌ 
هذا المال رجلاً فقيراً أو رجلاً صالحاً»(منهاج السنّة 30/19 

نقول: إنّ ما تفوهت به يا بن تيمية هنا يلتفت إليه من له أدنى تأمل ومعرفة! 

فإنّ ما مثلت به كثير الوجود. فالشجعان وأهل الفقر وأهل العلم كثيرون معروفون لدى 
الخلق بظاهر حالهم, فهي معان غير مختصّة بفرد معيّن, بل موجودة في جماعات. 

وأمًا (فتى يحب الله ورسوله, ويحبّه الله ورسوله. يفتح الله على يديه). معنى لا يعلمه 
سوى من خصّه الله بالوحي, ويجوز بحسب معناه وجوده في رجال كثيرين» لكن من 
خصّه الله بالوحي بن وجود هذه المعاني بعلي !32 فقط ولم يجعلها شاملة لغيره, ولو 
كانت شاملة لغيره لبيّنها رسول الله يي ولقال مثلاً: هذه موجودة في على غلا وعمر... 
وغيره. ولصار تخصيصها بعلىَاْةِ ليس له وجه. 

له 


0 000000ل.... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


ج قوله: «الثالث: أنه لو قدّر ثبوت أفضليته فى ذلك الوقت فلا يدل على أن 
غيره لم يكن أفضل منه بعد ذلك»(منهاج السنّة ا1ت). 

تقول#يغد أن أعيتك السل يابق قيمية من إنكار هذا العديث: وأتهمن خضائض آمير 
المؤمنين على كة, التجأت إلى تحوير الكلام لتوهم العوام! ويا ريتك أتقنت ذلك! 

فلا ندري ماذا تعني ب«بعد ذلك»؟ وبأي دليل يكون غيره أفضل منه؟ 

ونقول أيضاً: بل الحديث يدلّ على ذلك. لثبوت أفضليتهكة في ذلك الوقت. وبقاؤها له, 
يقوم دليل على أفضلية غيره بعد ذلك الوقت, ولم يثبت دليل على ذلك. بل ثبت 
عكسه كما يلاحظ من تتبّع أحوال الصحابة وسيرتهم حال حياة رسول اله َيه وبعد 
مماته. 

قوله: «الرابع: أنّه لو قدّرنا أفضليته لم يدل ذلك على أنّه إمام منصوص عليه. 
بل كثير من الزيدية ومتأخّري المعتزلة وغيرهم يعتقدون أفضليته وأنٌ 
الإمام هو أبو بكر وتجوز عندهم ولاية المفضول...»(منهاج السنّة 48/1”). 

نقول: إن وصف رسول الله ييْةُ بهذا الوصف دليل حي عصمته. بل سعد 7 
بأفضليته.2ة لزم القول بإمامته وذلك لقوله تعالى: افق يَهْدِي إِلى الْحَقّ أَحِيهُ 
يم أَمّن لأ يري إلا أن يُهدَى قَمَا لَكُمْ كيف 0 يونس: 0). 

أمَا قولك بأنّ كثيراً من الزيدية وغيرهم؛ فخارج عن محل الكلام! لأنّ خصمك ليس 
0 معتزلياً. 

هذا وقد صرّحت أنت بنفسك غير مرّة بفساد وبطلان إمامة المفضول مع وجود الفاضل. 

قوله في ما ذكر ابن المطهّرت في الدليل الثامن من الأدلّة المستندة إلى السئّة المنقولة 
وهو حديث الطير.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١07‏ _: «الجواب من وجوه: 

ل 


© أحدهما: المطالبة بتصحيح النقل, وقوله روى الجمهور كافّة كذب عليهم 
إن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح ولا صحّحه أئمّة 
الحديث»(منهاج السنّة .)707١/1‏ 

نقول: عجيب منك هذا الإصرار على تكذيب كلّ ما هو مرتبط بأهل البيت© وبأمير 
المؤمنين ك3 بالخصوص! فإِنّك تعلم علم اليقين أنّ هذا الحديث هو من أصمّ 
الأحاديث وأدلّها على أفضلية أمير المؤمنين2ة وإمامته؛ وتعلم علم اليقين أنّ العديد 
من علماء أهل نحلتك قد أوردوه يطرق عديدة صحيحة بعد أن أفردوا له باب خاصّاً 
بعنوان حديث الطير. 

فهذا الكنجي مثلاً قدأفرد له باباً في كتابه (كفاية الطالب). ذكر فيه طرق الحديث وأسانيده 
عن الترمذيء والخطيب. وابن نجيح البزّار. والمحاملي, والحاكم النيسابوري. 

وفي كلام الكنجي كفاية لمن ليس في قلبه مرض؛ لكن نشير هنا إلى بعض ما يتعلّق بهذا 
الحديث: 

فمن الذين رووا هذا الحديث عن النبى يي على أمير المؤمنيناجْة, وعبد الله بن عبّاس, 
وأبو سعيد الخدري. وأنس بن مالك. وجابر بن عبد الله الأنصاري, وعمرو بن العاص, 
وسعد بن ع وقّاصء وسفيئة, وأبو رافع. وغيرهم. 

وأمًا الذين رووه في كتبهم. فمنهم: أحمد بن حنبل, وأبو حاتم الرّازي, والترمذي. والبرّار, 
والنسائي. وأبو يعلى. وابن جرير الطبري, والطبراني, والدارقطني, وأبو نعيم, والحاكم 
النيسابوريء والبيهقي, وابن عبد البرّ والخطيب البغدادي. والسمعاني, والبغوي. وابن 
عبا كوو ابن الاكر وشري 


أَمّا قولك يا بن تيمية لم يصحّحه أحد من أئمّة الحديث. فعجيب جدَّاً! 


© فهذا الحاكم النيسابوري قد أخرجه في المستدرك. ونصٌ على صحّته على شرط 
الشيخين, وقال في معرض كلامه: «وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على 
ثلاثين نفساً. صحّت الرواية عن على وأبي سعيد وسفينة.(المستدرك على الصحيحين 
للحاكم ؟ا/ 3 .)١‏ 

والأعجب من هذا كله أَنْك تذكر من ذكر حديث الطير ومنهم الحاكم. ولكن تفتري عليه 
بالقول: «وسئل الحاكم عن حديث الطير. فقال: لا يصح»!!(انظر: منهاج السنّة 
ااا 

قوله: «الرابع: إن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة,. فإتهم يقولون إن 
النبيّ ثيه كان يعلم أن عليّاً أحبّ الخلق إلى الله وأنّه جعله خليفة من بعده 
هذا الغديث يدل على اثلاماكان يغررف اعت اللخلق إلى اله زفتهاب البق 
ل / ا ). 

نقر ل عسي :عقاف رانيق تندية هذا التحاهل أو الجيل دنا 

إن مقصود النبيّييِْةُ كان بيان ذلك لغيره من الناس بعد علمه بأنّ عليّافةِ أحبٌ الخلق إلى 
لله وإليه. ولو قال كييُْ مثلاً:(اللَهمَ ائتني بعلي إن أحبٌ الخلق إليك وإليّ). لكان يقول 
الناس ويتهمونه كما قالوا لمّا ناجاه في الطائف: «قد طال مناجاة ابن عمّه». فقال وِيُ: 
(ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه) (سئن الترمذي 7١7/0‏ ح 78٠١‏ المعجم الكبير 
للطبراني 7 /187). وكما نقم عليه الصحابة في تأمير زيد وابنه عليهم. 

فما إجماله يَِْةُ هنا إلا ليبيّن للناس أنّ عليَاكةٍ أحب إلى الله وإليه من عند الله. دون تعيينه 
له من نفسهء أو أنه بدعاءه صار أحبٌ إلى الله. 

وغال أيظأ؛ وعدم ارين في النقام غير متعم وبوهند فق خدء النلهيائء انك العلق 

ل 


© إلى الله حتّى يلزم ما تفوّهت به وزعمت من التناقض. فافهم. 

أَمَا إيرادك للأحاديث التي تفرّد بها أهل نحلتك. فهو من باب الشهادة للنفسء ولا يستحق 
منّا أي ردّ عليها. 

قوله في ما ذكر ابن المطهّرتيكٌ في الدليل التاسع من الأدلّة المستندة إلى السئّة المنقولة 
وهو حديث ولىّ كلّ مؤمن.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١65‏ -: «الجواب من 
وجوه: أحدهما: المطالبة بإسناده وبيان صحّته»(منهاج السئّة 787/17). 

نقول: هذا الحديث من أصمٌ الأحاديث, وهو المعروف بحديث الغدير, وقد تقدّم تفصيل 
الكلام فيه. ونضيف هنا: 

رواه من الصحابة كل من: أفير المؤمنين علي اكه الحسن بن علي اي أبو ذرٌ الغفاري, 
عبد الله بن عبّاسء أبو سعيد الخدريء البراءة بن عازبء أبو ليلى الأنصاري. بريدة بن 
الحصين, عبد الله بن عمر. عمرو بن العاصء وغيرهم. 

ما الذين رووه من أئمّة أعلام أهل نحلتك يا بن تيمية؛ فمنهم: أبو داود الطيالسيء وابن 
أبي شيبة, وأحمد بن حنبلء والترمذي. وابن حبّانء والنسائي. وأبو يعلى. وابن جرير 
الطبريء والطبراني. والحاكم النيسابوريء وابن مردويه, وأبو نعيم, وابن عبد البرّ وابن 
الأثيرء وغيرهم. 

قوله _في ما ذكر ابن المطهّرئيك في الدليل العاشر من الأدلّة المستندة إلى السنّة المنقولة 
وهو حديث الثقلين والسفينة.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١68‏ -: «الجواب من 
وجوه: أحدهما: إِنّ لفظ الحديث الذي فى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم 
هذه عبارته (إنّى تارك فيكم ثقلين أَرّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به). فحث على كتاب الله ورغّب فيه ثم قال: 

له 


م 0.0.0000 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


ج(وأهل بيتى أذكركم الله في أهل بيتي)» وهو يدل على أنّ الذي أمرنا به 
التمسك كان الله» (منهاج السنّة /2917/1). 

نقول: إنّ هذا الخبر الذي ذكره زيد. إمّا أن زيد غلط فيه. أو أَنّهِ تعمّد التلاعب به! 

وذلك لما علم ضرورة أنه لا يمكن حصول الهدى للمسلمين بالتمسك بكتاب الله وحده 
من غير إمام يبيّن لهم ما نزل فيه من تفصيل كلّ شيء, فلو كان ذلك كافياً لما رأينا 
اختلاف الناس في فهم معانيه سواء في أصول الدين أو فروعه, هذا أوَلاً. 

ثانياً: يمكن أن يقال: إنّ خبر زيد بن أرقم لا يتعارض مع الخبر الذي ذكره ابن المطهر, 
وغايته أَنّه لم يتعرّض زيد لوجوب تمسكهم بالعترة. وإذا ثبت هذا الأمر_أي التمسك 
بالعترة بخبر آخر وجب العمل به خصوصاً إذا تعدّد رواته. 

قوله: «وأمًا قوله: (وعترتي أهل بيتي وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي 
الحوض» فهذا رواه الترمذي وقد سئل عنه أحمد فضعّفه. وضعّفه غير واحد 
من أهل العلم وقالوا لا يصح)»(منهاج السنّة 91/1). 

نقول: وهل ذكر أحمد هذا الخبر فقط؟ فلماذا هذا الغش منك يا بن تيمية لعوام الناس؟ 
فأنت تعلم أن أحمد أورد في مسنده هذا الخبر بطرق أخرى متعدّدة, منها: 

١‏ «حدّثنا عبد الله. حدّثني أبي, خدقا اسوه و عا أخيزيًا ابسن ! سرائيل ‏ يعني 
إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي -عن عطية, عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَيَيَبوُ: 
(إني تارك فيكم الثقلين. أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض. وعترتى أهل بيتى. وإنهما لن يفترقا حبّى يردا علي 
الحوض) اسع اد د 111 ْ 

"-«حدّئنا عبد الله. حدّئني أبي. ثنا أبو النضر, ثنا محمّد يعني ابن طلحة -عن الأعمش, 

ل 


جل عن عطية العوفي. عن أبي سعيد الخدري. عن النبيّي. قال: (إنى أوشك أن 
أدعى فأجيب. وانى ولراك فيكو التقلين: كتاب الله عرّ وجل وعترتى. كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتى أهل بيتى؛ وان اللطيف الخسبير 
أخبرنى إنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض. فانظرونى بم تخلفونى 
لبها قد ا درن ف 1 ْ ١ ١‏ 
«حدّثنا عبد الله. حدّئني أبي, ثنا إسماعيل بن إبراهيم اعك أبن ي حيان التميمي. ٠‏ حدّئني 
ابيط هنا 6 الشسيدى: قال«اكلاقك انا رصيو و سية تمر ب نان الى ند ين 
أرقي قلعا جلما اليه قال له حصي لد لفيك با ويك خديرا عبرا رايت وسول 
الله َب وسمعت حديثه وغزوت تع وجتلسيت نه ددرا بيك نا ريد ود كثيراً. 
حدّئنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يي فقال: يا بن أخي والله لقد كبرت سنّي وقدم 
عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اله عقي فما حدّئتكم فاقبلوه وما لا 
فلا تكلفونيه. ثمّ قال: قام رسول الله وَيِيْهٌ يوم خطيباً فينا بماء يدعى خمّاً بين مكّة 
والمد بنة. فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكّر. ثم قال:( أمّا بعد ألا أيّها الناس 
إِنّما أنا بشر يوشك أن ياتينى رسول ربّى عرّ وجل فاجيب. وانّى تارك ثقلين. 
أولهماكتاب الله عرّ وجل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله تغالى اكوا 
به) . فحث على كتاب الله ورغُب فيه. قال: ( وأهل د بيتى. أذكركم الله فى أهل بيتى. 
أذكركم الله فى أهل بيتى. أذكركم الله فى أهل بيتى...) »(مسند الفسدون فل 

6 )). ْ ْ ْ ْ 
5- «حدّثنا عبد الله. حدّئني أبيء ثنا الأسود بن عامر, ثنا شريك, عن الركين, عن القاسم 
ابن حسّانء عن زيد بن ثابت,. قال: قال رسول اله عهُ: (إنى تارك فيكم الشقلين, 
0 


جاكتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض. أو ما بين السماء إلى الأرض. 
وعترتى أهل بيتى. وأنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض) »(مسند أحمد بن 
حنبل 50 1 ْ 

0-«حدّثنا عبد الله. حدّثني أبي. ثنا أبو أحمد الزبيري, ثنا شريك. عن الركين, عن القاسم 
ابن حسّان. عن زيد بن ثابت, قال: قال رسول اله يَِلهُ: (إنى تارك فيكم خليفتين. 
كتاب الله وأهل بيتى, وأنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض جميعاً) »(مسند 
خم بن صيلن 50 1 

قوله: «وقد أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته لا يجتمعون على 
ضلالة»(منهاج السنّة /7960/1). 

نقول: من الغريب أن يتفوه أهل العلم بهذا الكلام! فدلالة الخبر صريحة في حث الصحابة 
على متابعة كتاب الله وأهل بيت النبي ييه وتعليل ذلك بِأنّهم أعلم منهم. وأنّ مسن 
تابعهما لن يضل. 

ولا ندري أين نصّ الخبر مما قاله هؤلاء. من أَنّه إخبار بعدم اتّفاقهم على الباطل؟! 

هذا فضلاً لما للحديث من دلالات لا يمكن اجتماعها مع ما قالوه. مثل استمرارية 
المقارنة. وعدم الانفصال بين الاثنين إلى يوم القيامة! 

قوله: «لكن أهل البيت لم يتّفقوا ولله الحمد على شىء من خصائص مذهب 
الرافضة»(منهاج السئّة 286/1). ْ 

نقول: هلا استدللت يا بن تيمية على كلامك هذا بشيء من مفترياتك! حتّى لا يقال إِنْك 
ترمي الكلام على عواهنه؟ 

وهل يوجد سبب لافتراق أتباع أهل البِيتلِْيكْ عن باقي المذاهب, غير متابعتهم لما ورد 

ف 


© من طرق أهل البيت220 حصراً لاغير. 

قوله: «وأمًا قوله: (مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح) فهذا لا يعرف له إسناد 
صحيح ولا هو فى شىء 5807 الحديث»(منهاج السنّة /596/1). 

تفل لحري ملك هذا اكلام زاابن تقو انعرف عنف ا :123 ياف الكل 0 ين 
بالفضل لأهل البيت8. 

لكن الغريب أن ترد تصحيح أعلام أهل نحلتك بدعواك العريضة هذه! 

فهذا الحاكم النيسابوري, يقول: «أخبرنا ميمون بن إسحاق الهاشمي, ثنا أحمد بن عبد 
الجّار يونس بن بكير, ثنا المفضّل بن صالح. عن أبي إسحاق. عن حنش الكناني, 
قال: سمعت أبا ذرٌ يقول وهو آخذ بباب الكعبة: أيّها الناس من عرفني فأنا من عرفتم, 
ومن أنكرني فأنا أبو ذرّ. سمعت رسول اله وَل يقول: ( مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق), هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»(المستدرك على الصحيحين للحاكم 117/7”). 

وقالوزا خيرق اعد وى حفر وى عمد ان :لاع جدداه ينا عجان عن إحراهيه 
القراطيسي, ثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسي. ثنا المفضّل بن صالح. عن أبي إسحاق. 
عن حنش الكناني. قال: سمعت أبا ذرٌ يقول وهو آخذ بباب الكعبة: أَيّها الناس من 
عرفني فأنا من عرفتم ومن أنكرني فأنا أبو ذرٌ سمعت رسول الَهيَفيهُ يقول: ( ألا إنَّ 
أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق) »(المستدرك على الصحيحين للحاكم .)١6١/7٠‏ 

ما الطبراني فقد أورده في معجمه الصغير, والأؤشظ والكبين» :عن أفن ذرٌء وأبي سعيد 
الخدري. وعبد الله بن عبّاس. 


لله 


ا ..0.00000000000..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


[قوله _-فيما] قال ابن مطهّر(قدّس الله روحه) عقيب ذكر البراهين والأدلة 
كلها الدالة على إمامة علئّظة من الكتاب والسنّة ‏ «قالت الإمامية: إذا رأينا 
المخالف لنا يورد مثل هذه الأحاديث, ونقلنا نحن أضعافها عن رجالنا الثقات. 
وجب علينا المصير إليهاء وحرم العدول عنها»!" ‏ 


قال ابن تيمية فى جواب ذلك : «لا ريب أنّ رجالكم الذين وتُقتموهم 
غايتهم أن يكونوا من جنس من يروي هذه الأحاديث من الجمهور, فإذا كان 
أهل العلم والإيمان يعلمون بالاضطرار أن هؤلاء كذّابون مفترون, وأنتم أكذب 


<" وكذا ابن المغازلي في مناقبه (154ح1717-177), عن أبي ذرّء وابن عباس :ظة. 

قوله _في الوجه الثاني -: «العترة هم بنو هاشم كلّهم...»(منهاج السئّة 298/1). 

نقول: ليس صحيحاً! وذلك لأنّ غالب بني هاشم ليس لهم علم يهتدي به الناس. وأهل 
العلم منهم. هم فقط عليّ كه وأهل بيتهلموك. ومن اتصل بهم كابن عباس يلفة. 

قوله: «ابن عبّاس وغيره لم يكونوا يوجبون اتّباع علىّ فى كل ما يقوله ولاكان 
علخ برخت :على الثان طاعفه فى كل ها يف .به وله عرف أخد امن آلمة 
السلف لا من بني هاشم ولا غيرهم قال إنّهِ يجب انبا عليّ في كلّ ما 
يقوله»(منهاج السنّة ة"). 00 

نقول: هذه دعوى منك من غير دليل! ويناقضها ما ورد عن ابن عباس أَنّه قال: «إذا 
أتانا الثبت عن على لم نعدل به»(الاستيعاب لابن عبد البِد 8/1 .)١1١١‏ 

وخير دليل على أنّ بني هاشم كانوا يوجبون اتّباع على غة. هو تخلّفهم جميعاً عن بيعة 
البنمينة كاهو درف 

.١68 منهاج الكرامة: الفصل الثالث:‎ )١( 


منهم وأجهل. حرم عليهم العمل بها والقضاء بموجبها»”" . 

قلنا: لاريب ولا شك عند كلّ عاقل أنّ الامامية أعذر من كل طائفة, لأنّ 
الذي تمسكت به الإمامية على صحّة الخلافة والإمامة لعلئائةِ من بعد رسول 
للهيي أقوى وأصمّ مما تمسك به من قال بإمامة أبي بكر وصحّة خلافته 
لوجوه: 

أحدها: إن كل عاقل وعالم فكر في ما تمسكت به الإمامية على صحّة 
الخلافة لعلئ وذرّيته0, وفى ما تمسكت به السنّة على صحّة الخلافة لأبي 
بكر وبني أميّةء علم علماً يقينياً لا يتخالجه فيه شك وريب أنّ تمسك الإمامية 
أقوى بكثير؛ هذا إذا ترك التعصّب والهوى وحبّ المذهب الذي عليه تربى ونشأ 
وأراد بنظره وجه الله والدار الأخرى. خصوصاً إذا اقتصر على التفكّر في 
المتمسكين لا غير على ترتيب أصحابه الذي رتبوه. وترك التفكر والنظر في 
اعتراض كل من هذين الخصمين على الآخر, فإنّه إذا فعل ذلك واقتصر عليه لا 
يتمالك حينئذ عن الدخول في مذهب الإمامية. 

وآية ذلك أن من عدا الإمامية من جميع الطوائف يرمونها عن قوس 
واحدء وينهى كل منهم أصحابه وشيعته وأتباعه عن النظر فى كتب الإمامية وفي 
أدلتها وعن مصاحبتها ومجادلتهاء ويعتقدون كذبها فى جميع ما تمسكت به من 
النقل وضلالها وخخطأها وبدعتهاء ومنهم من يعتقد كفرها وأنّهم أجهل الأمّة 
وأكذب. 


)١(‏ منهاج السنّة 411/1 ».4١١1-‏ وفيه (حرم عليكم العمل بها). 


8١‏ ...م الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإاسرافاج”؟ 


ولقد صرح بذلك كله ابن تيمية فى كتابه هذاء بل وقال فيه ما هو أعظم من 
ذلك وأدهى وأظهر بطلاناً عند ذوي الحجىء بفضل الخوارج عليهم وجعلهم 
خيراً منهم وأزكى!! 

وفى ذلك دليل جلئ على قوّة مذهب الإمامية وحجّتهم ومتمسكهم. فإنّه 
ليس للخصم فيه مطعن إلا بالتكذيب لا غير وتكذيب الخصم فى ما يفعله 
ويرويه ليس بإيراد ولا باعتراض عليه خصوصاً إذا نقل الجمهور من غيرهم 
مثل نقلهم أو ما يؤكّد نقلهم ويصححّحه. 

فإذا لم يحصل لكلّ مطلع وواقف على ذلك ومفكّر فيه الجزم بصحّة 
مذهبهم والعلم بحقيقتهم, فلا أقل من تمهيد العذر لهم وتحريم التصريح بمثل 
ما صرّح به ابن تيمية فى حقّهمء وعدم الجزم بكفرهم وضلالهم, بل التوقف في 
حالهم أو القطع بنجاتهم أولى وأحرى. 

فما حكم به ابن تيمية فيهم وشهد به عليهم مما ليس له به حجة ولا دليل؛ 
لاامن كتاب ولا سنّة ولا إجماع أُمّة! 


قوله: «والاعتراض على هذا الكلام ‏ يعني كلام ابن مطهّر(فدس الله 
روحه) المتقدم من وجوه: 

أحدها: أن يقال لهؤلاء الشيعة: من أين لكم أن الذين نقلوا هذه 
الأحاديث فى الزمان القديم ثقات, وأنتم لم تدركوهم. ولم تعلموا 
أحوالهم؟!»7" 0 


.417/17 منهاج السئّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر مو مجو ا و ل ا ل 1 

قلنا: قالت الشيعة: علمنا أحوالهم وأنْهم ثقات من الذين شاهدناهم 
وعاصرناهم؛ واختبرنا أحوالهم وعلمنا كونهم عدولاً صادقين. 

وكذلك قالوا: إن الذين شاهدناهم وعاصرناهم وقد اختبرناهم وأحوالهم 
وعلمنا كونهم ثقات عدولاً صادقين؛ قد أخبرونا بذلك؛» وبذلك حصل الإخبار 
بالنقل طبقة عن طبقة, حتّى اتصل بأولئك الذي ادّعيت أنّهم كانوا كذابين وليسوا 
بكذّابين» بل صادقون بارّون. 

قوله: ل ا ال تل 
بين الثقة وغير الثقة؟»7" . 

قلنا: قالت الشيعة: ولمن الكتب في ذلك المعنى إلا لناء وغيرنا عيال علينا 
في ذلكء وغيره أخذ عنًا معرفة الجرح والتعديل؛ والتركية والتوثيق» والتمييز بين 
القوي والضعيف, والصدق الصحيح والكذب الصريح. ومعرفة ما يقتضي 
الترجيح, كل ذلك أخذ منّا وعنّا وعن رجالنا المتقدّمين لنا وكتبهم المصئّفة في 
ذلكء مثل كتب الشيخ العلامة محمّد بن يعقوب الكليني؛ وأبو جعفر محمّد بن 
بابويه» والفضل بن شاذان» ويونس بن عبد الرحمنء وغيرهم ممّن لا يحصى 
كثرة . 

قوله: «ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها؟ بل علمكم بكثير ممّا في 
أيديكم شرٌ من علم كثير من اليهود والنصارى بما في أيديهم»”" 


.5١7/1/ منهاج السنّة‎ )١( 
.1١7/1/ منهاج السنّة‎ )1( 


8 .....00000.0.0.0.000.0.2.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج”؟ 


قلنا: قالت الشيعة: هذا كله منك دعوى بغير حجّة ظاهرة تتلىء ولا تقبل 
دعوى الخصم على خصمه بالتعصب والهوى. 


قوله: «وأمًا أنتمى فجمهور المسلمين دائماً يقدحون في رواياتكم 
ورواتكم ويبينون كذبكم: وأنتم ليس لكم علم بحالهم»”" . 

قلنا: قالت الشيعة: الله المستعان على ما تصفون, ما يقدح في رواياتنا 
ورواتنا إلا خصومناء وخصومنا لا يُقبل قدحهم فينا إذا لم يكن معهم حجّة بيّنة 
من كنات لذ عر وجل؛ أو من سكة رسولةعللة أو الجماع امن الأمة: 

هذا فى الذي لم يشارك الشيعة فيه أحد من الجمهور ولا في نقله ولا 
القول به ولا فى ما تمسكوا به فكيف بالذي قد شركهم في نقله كثير من جمهور 
المسلمين ووافقهم عليه. حبّى لقد صرّح الخصم ابن تيمية بأنّ أولئك أيضاً 
كذابون! 

هذا مالا يقبل منه قطعاً إجماعاً. لأنى قد أعلمتك غير مرّة أن تكذيب 
الخصم لما ينقله خصمه ليس بمقبولء وليس بردٌ الجواب عنه مسؤولء ولا هو 
باعتراض يُعترض به عليه ويعوّلء ما لم يبيّن كذبه بآية من كتاب الله عرّ وجل أو 
خبر متواتر صحيح عنده وعند خصمه؛ بحيث يكون حجّة لأحدهما على 
خضمة أن جباء الأمة كافة على صحّة الدليل الذي يحتجٌ به أمّا نقل الخصم 
الذي ينفرد به هو ويختص بنقله. فليس بحبّة على خصمه اتفاقاً إذا لم تعضده 
دلائل جليّة وبراهين يقينية: أمّا إذا عضدته دلائل وبراهين فهو حجّة قطعاً 


.8١7/1/ منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر 115110[ 1 1[ 1 ا 
لأجل الدلائل والبراهين التي عضدته وأكّدته. 

قوله: «ثم قد علم بالتواتر الذي لا يمكن جحده. كثرة الكذب وظهوره 
في الشيعة من زمن علىّ وإلى اليوم»'" . 

قلنا: أرأيتك لو قالت الشيعة لك مثل قولك هذ إِنّه قد علم بالتواتر الذي 
لا يمكن جحده كثرة الكذب وظهوره فى السنة أناع جتن أسقة فتى ولاكوب 
وظهورهم وزمانهم الذي فيه ذكر علىّ بن أبي طالب لاكة باسمه وفضائله ومناقبه. 
ما يكون جوابك لهم؟ 

وهذا باب لا ينسد عنك أبداً! ولمّا علمت أن ذلك وارد عليك مفتوح. 
ادّعيت مثل ذلك في الشيعة الثقات الصادقين مسابقة منك لهم إلى ذلك . 

وإذا حصل التكاذب بينك وبين الشيعة والتناقض في ذلكء فلا ينفصل 
أحدكما عن الآخر إلا بحجّة واضحة تشهد بكذب أحد النقلين وبطلان أحد 
المتمسكينء إمّا من كتاب الله عزّ وجل أو خبر صحيح عند الخصمين معا 
بحيث يلزم الخصم خصمه بذلك فإنّ نقله حجّة على نفسه؛ أو يكون صحيحاً 
عند الخصم الذي هو عليه حجّة لاله فهذا هو الذي يبيّن كذب الكاذب وصدق 
الصادقء أمّا قول كل من الخصمين في صاحبه بغير حجّة بيّنة واضحة من هذه 
الحجج؛ بل بالذعاوى الخالية عن شيء من هذه الحجج فليس بمقبول. 


قوله: «وأنتم تعلمون أنّ أهل الحديث والسنّة يبغضون الخوارج. 


.417/1 منهاج السئّة‎ )١( 


الف ...0 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


ويروون فيهم أحاديث عن النبي يَيْْهُ كثيرة صحيحة (تدل على كفرهم وخروجهم 
عن الدين)"" وقد روى البخاري بعضها. وروى مسلم منها عشرة. وأهل 
الحديث متديئنون بما صح عندهم أي عند الخوارج عن النبي يبد ومع هذا 
فلم يحملهم بغضهم للخوارج على الكذب عليهم. بل جرّبوهم فوجدوهم 
صادقين. وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء. والملوك(" والتجار. وكل 
من عاشركم وجرّبكم قديماً وحديثاً. أنّ طائفتكم أكذب الطوائف»" . 

قلنا: قالت الشيعة: هذا من أقوى ما يستدلٌ به على بغضكم علينا وشدّة 
معاندتكم لنا ولإمامنا على بق ابئ طالب اذ وللأئمّة من ذرّيته82 . 

كيف ترججحون روايات الخوارج التى لا تعلمون لها صحّة إلا من جهة 
نقلهم, وأنّها صحيحة عندهم لا غيرء فتصحّحونها لأجل ذلك, وتشهدون فيهم 
بالصدق على روايات الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» وقد صم في الخوارج 
وثبت أَنّهم خارجون عن الإسلام ومارقون من الدين؟! والروايات فيهم عن 
النبي ييْهُ شهدت بكفرهم على ما اعترفت به وأقررت! ولم يحكم عليهم بأنّهم 
خارجون عن الإسلام ومارقون من الدين إلا من أجل ما قالوه واعتقدوه في 
علئ اق لا غير. 

ومع هذا فقد شارك الشيعة الإمامية في نقل ما نقلوه كثير من جمهور 


(1) لا يوجد في منهاج السنّة المطبوع. 
(1) في المصدر: والمسلمون. 
(؟) منهاج السئّة .41-14١17/1‏ 


المقام الرابع عشر ا ا ا ااا 00 
المسلمين, ونقلتم أنتم أيّها الخصوم للشيعة الإمامية ما يؤكّد نقلهم ويعضده 
ويصححًحه. كما مر بيانه مما يشهد بصدقه ويرججحه. وقد نقلتم أيضاً ما يشهد 
بكذب بعض نقلكم ورواياتكم ويدلٌ على أنّها موضوعة بلاشك ولاريب, ولم 
يوجد فى نقل الشيعة الإمامية ما يشهد بصحّة ما نقلتموه أنتم مما تتمسكون به 
على فساد قول الشيعة أصلاٌ ولا يشهد بكذب نقلهم ولااشيء منه. ولا كونه 
موضوعاً ولا شيء منه البتة» ولم تظفروا بشيء يسعدكم من نقل الشيعة كما 
ظفرت الشيعة بشىء كثير من ذلك فى نقلكم ورواياتكم. 

قوله: «وأهل السنّة يبغضون الخوارج». 

قلنا: قالت الشيعة: إن ذلك ليس بمسلم, بل يحيّونهم ويتوالونهم 
ويخالطونهم ويحادثونهم ويباحثونهم ويصلون خلفهم. وأين البغض لمن 
يشهد فيهم بالصدقء وأنّهم صادقون مزكّون عدول صالحون؟! وحكمت بصحة 
حديثهم الذي انفردوا بنقله دونكم عن النبئ يدك ولمن يصلى خلفهم 
ويخالطهم ويباحثهم مباحثة المسلم للمسلم على ما أخبرت به ثم مع هذا كله 
قد حكمت فيهم بأنّهم عن الإسلام خارجون ومن الدين مارقون!! 

ولم يُحكم [عليهم بهذا]'" إلا من أجل بغضهم لعلى اك وخروجهم عليه 
ومحاربتهم له. وبذلك وردت الأخبار الصادقة الصحيحة عن رسول الله يقي 
وهى قوله: (يا علىّ! يهلك فيك اثنان محبٌ غال ومبغض قال)!", وقوله يَيِيِهُ: 


(1) أثبتناة ليستقيم تسق الكلام. 
(1) أورده ابن أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة 1/5 و 5 ,٠١0/‏ وقد تقدّم. 


حل 0 000000...م.. الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


(لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق شقى)7"» وغير ذلك؛ فالمحبٌ الغالٌ 
هم الغلاة» والمبغض القال هم الخوارج ومن عمل عملهم وفعل فعلهم مع علىّ 
ابن أبى طالب يِذ وقال بقولهم فيه. ومن توالاهم وصدّقهم فى حديثهم وزكاهم 
على شيعة على ال المخلصين الامامية المحقّقين. 

قوله: «وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء...» إلى آخر ما قال. 

قلنا: قالت الشيعة: هذا منك دعوى بغير حجّة تتلى؛ بل كلّ من عاشر 
نقلوه وصححة تمسكهم على ما قرّروه؛ غير أنْ أهل العناد والتعصّب ينفرون 
الناس عنهم بمثل كلام ابن تيمية هذا وأمثاله» كى لا يخالطهم أحد من غيرهم من 
يصفون. 

ثم تقول الإمامية: فإذا اعترفت يا بن تيمية بأنّ أهل الحديث والسئة 
يشهدون للخوارج الكفار بصحّة حديثهم وأنّهم يفضّلونهم على الإمامية» مع 
كون الخوارج كفار إجماعاً خارجين من الإسلام ومارقين من الدين» وكون 
الإمامية مسلمون موحّدون مؤمنون صادقون. فإنهم لا تقبل لهم شهادة على 
الإمامية أصلاً! 


لأنّ من شهد لقوم كفار خارجين عن الإسلام ومارقين من الدين بالصدق 


)١(‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل 90/١‏ ح١7/,‏ سنن الترمذي 741/6 ح1777, المسئد 
المستخرج على صحيح الامام مسلم ١‏ حل وقل مرٌ. 


وصححّة الحديث, وهو مع ذلك يلاطفهم ويحبّهم ويوادهم ويباحثهم مباحثة 
المسلم للمسلم ويصلّي خلفهم ويستفتيهم ويرجع إلى قولهم وفتاويهم؛ وشهد 
فى قوم مسلمين بالكذب والزور والجهل العظيم, والتعصّب والقول بالهوى في 
الدين بغير دليل؛ وأنّهم من أضل الناس ومن أجهل الناس ومن أكثرهم كذباًء فلا 
تقبل له شهادة عليهم أبداً! 

من حيث إِنّهِ يشهد لقوم كمّار بمالا يصحّ له أن يشهد به فيهم؛ بل الواجب 
عليه التبري منهمء والغلظة عليهم؛ وسبّهم ولعنهم وقتلهم, هذا هو الواجب أن 
يعاملهم به كمثل ما عاملهم به على بن أبي طالب كه هذا إذا كان يعتقد صحة 
خلافته وإمامته وكون الذي فعله حمّاً وصواباً. 

فإذا رأينا أهل السنّة لم يعاملوا الخوارج بمثل ما عاملهم به علئ.ظة؛ بل 
رأيناهم يوادّونهم ويحبّونهم ويصلون خلفهم؛ ويستفتونهم ويرجعون إلى 
قولهم وفتاويهم؛ ويشهدون فيهم بالصدق وصحّة الحديث, ويفضّلونهم على 
الإمامية علمنا وتحمّقنا أنهم لمثلهم وأنّ حكمهم كحكمهم. ويدلٌ على ذلك 
أيضاً قوله تعالى : (لاَ تَجِدٌ قَوْماً يُؤْمِنُونَ ياللّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
ورشولة ب" الأية والخوارج قد حاذوا الله ورسوله كلل من أجل محاذتهم 
لعل بن أبي طالباهة. وهذا بحمد الله ظاهر جلى أن حكم السئّة حكم 
الخوارج إلا أن يعاملوهم بمثل ما عاملهم به علي بن أبي طالب ناي وشيعته من 


بعذه. 


سووة التخادلة 3 


للف .......000.0.0.0.000....... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


(:) قوله: «فصل: في الطرق التى يعلم بها كذب المنقول: 

منها أن يروى خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة مثل أن يعلم أنّ مسيلمة 
الكذّاب ادّعى النبوة... وأنّ أبا لوْلوْة قاتل عمر كان مجوسياً كافراً... وأنّ أبا 
بكر كان يصلّي بالناس»(منهاج السئّة 4900//1). 

نقول: من المعلوم أَنّ استفاضت الخبر وتضافره الموجب لحجّيته على الناس. هو تضافره 
واستفاضته لدى الجميع, اس ع ا م 
5ك #ولا يكم لاجو رد هن .حي تلويم عند اهل مدهي 

راك رو عن ما ارون لامع لعن ار امو لاه كور 
حجّة على من خالفهم. لأنّه من باب الشهادة للنفس. فالذي يخالفكم يروي نقيض 
ذلك. فأيّ وجه يقدّم ما تروونه على ما يرويه؟ 

والقاعدة هنا -أي عند التعارض العمل على المرجّحات الخارجية, كما في الأدلة التي 
دلت على كذب خبر صلاة أبي بكر كوجوده في جيش أسامة, وغيرهاء ومع عدم 
و ل ال ل 
عن بفيظة المذقون اصيله فتن ميت 1 الندشن المنت هق لزنه ةنا 
ترتب عليه من فروعه, وعكسه صحيح. 

واللافت هنا حكمك يا بن تيمية بتواتر واستضافة خبر صلاة أبي بكر فترة مرض رسول 
الله يي مع أنّ رواته لا يبلغون العشرة! وحكمك في ما مضى على خبر المنزلة المروي 
عن أكثر من ثلاثين صحابياً بأنّة خبر آحاد! وما دليل ذلك إلا التعصّب الأعمى لمذهب 
أهل نحلتك. 

قوله: «ومثل أن يعلم نزول القرآن 5 أيّ وقت. كما كان يعلم أن البقرة وآل 

ل 


جل عمران...»(منهاج السنّة 1728/1). 

نقول: عجيب منك هذا الكلام يا بن تيمية المخالف لما قال به أهل التفسير. من عدم ورود 
نصّ يعلم منه المكيّ والمدني! 

وما اختلاف أعلام أهل نحلتك وغيرهم في جعل بعض السور مكّية وبعضها مدنية إل 
دليل ل ا 0 

قوله: «فصل: واعلم أنه ثم احاديث اخر لم يذكرها هذا الرافضى لو كانت 
مكيطة إدزت ان ضر ْ 

قال أبو الفرج بن الجوزي فضائل على الصحيحة كثيرة غير أن الرافضة لم تقنع 
فوضعت له ما يضع لا ما يرفع»(منهاج السئة /١/؛‏ ؛). 

نقول: من المعلوم أنّ مبنى العامة في كتابه هذا هو الاختصار وليس لنقل عامّة ما ورد 
في هذا الباب. 

وأمّا الاستشهاد بأقوال من أمثال ابن الجوزي وتضعيفاته لأحاديث فضائل أمير المؤمنين 
علي كِة. فهو أوّلاً من باب الشهادة للنفس. 

وثانياً: ِنْ من المعلوم والمعروف للجميع أنّ ابن الجوزي عندما تبنّى إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان وتقديمهم على عليَليْةِء فمآله حتما ردّ كل ما يتعلّق بإمامته من مناقب 
وفضائل. 

وإلاً بأيّ وجه يحكم بوضع خبر قول علي نقِة: (أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق 
الأكير.. )15 فالسهال تديزوى لل اليشارئ :قن امتحيحه وونقة ابن مدي والنسائق: 
أبن تان وغيزهم: وحتاد قواذكرة اب حقاد فى (الثقات): 

قوله: «فصل: وهنا طريق يمكن سلوكها لمن لم تكن له معرفة بالأخبار من 

ىف 


#الخاصّة... فنقول: نقدّر أن الأخبار المتنازع فيها لم يوجد أو لم يعلم أيّها 
الصحيح. ونترك الاستدلال بها في الطرفين»(منهاج السنّة لا /9غ]). 
نقول: ما قولك هذا يا بن تيمية إلا لغش العوام من الناس! لعلمك المسبق من أنّ المنقول 
المتعلّق بإمامة الإمام على ها على ثلاثة أقسام: منه المتضافر. ومنه المستفيضء ومنه 
أحاد. ويحصل من جميعه العلم الضروري بثبوت خلافتهاظّة. 
قوله: «فنقول: من المعلوم المتواتر عند الخاصّة والعامّة الذي لم يختلف فيه 
أهل العلم بالمنقولات والسير أنّ أبا بكر لم يطلب الخلافة... ولا قال 
بايعوني»(منهاج السنّة 115/17 -400). 
نشول قدرت أن بسنافور لان يكو وبايسا اس اسان امتشيع ادن عنان 
3/1 التق لغبة الرتاق 8 497 مسد جمد مق حديل 5 617) .وعد :فلي 
إشارة إلى أنّ هذا الكلام قد سبقه تَبيّ واتّفاق على قوله ذلك لكي يعيّناه خاصّة! 
قوله: «ثم إِنّ المسلمين بايعوه. ودخلوا فى طاعته. والذين بايعوه هم الذين 
بايعوا رسول الله يَدِيْهُ تحت الشجرة»(منهاج السّة /ا/١ةغ).‏ 
نقول: إِنَّ البيعة والاتّباع لا يصحّحان خلافة من ليس أهلاً لها وإلآ لكان فعل قوم 
موسىائةٍ من متابعة السامري وتركهم لهارون مصحّحاً لفعل السامري. وهل يقول 
بهذا مؤمن؟! هذا أوّلاً. 
وثانياً: إنّ دعوى مبايعة المسلمين له. معارضة لقول إمامك عمر من أنّ بيعة أبا بكر كانت 
فلتة. 
الثاً: كيف يقال الذين بايعوه هم أهل بيعة الشجرة, وقد تخلّف عن بيعته كثير منهم, كبني 
هاشم وغيرهم. وعلى رهم وأفضلهم أخو رسول اله وبي ونفسه عليّ أمير 
2 


المؤمنين2ة. 

قوله: «وهنا طريق آخر. وهو أن يقال: دواعي المسلمين بعد موت النبئ َيِل 
كانت متوجهة إلى اتباع الحق. وليس لهم ما يصرفهم عنه»(منهاج السنّة 
/ا لاه غ). 

نقول: عجيب هذا الكلام منك يا بن تيمية! حيث خالفت به قول الله تعالى في كتابه الكريم 
مخاطباً فيه أصحاب رسوله وَيه: َأكَإن مات أو تل انقلبْتم عَلَى عْتَابِكُمْ)(سورة 
آل عمران: .)١54‏ 

وكذا مخالفة إخبار رسول الله يِه نفسه عن أصحابه من انقلابهم على الأعقاب من بعده. 
كما في حديث الحوض. 


ملاحظة: قد تم ترك التعليق على ما سبق من كلام ابن تيمية على الأدلة التى ذكرها 
العلامةييكٌ على إمامة على ها المستنبطة من أحواله, لتكراره والتطويل المملّ. 


قوله _في ما قال ابن المطهّرت في ثالث الأدلة على إمامة عليه المستنبطة من أحواله: 
«وأمًا علم الكلام؛ فهو أصله. ومن خطبه استفاد الناس»(منهاج الكرامة: الفصل 
الثالث: ؟١1)‏ : «والجواب: أن هذا الكلام كذب لا مدح فيه. فإنّ الكلام 
المخالف للكتاب والسنّة باطلء وقد نرّه الله عليّاً عنه. ولم يكن من الصحابة 
والتابعين عن أحد يستدلٌ على حدوث العالم بحدوث الأجسام»!منهاج السئّة 
2)/6). 

تقول: لا يكون كلام أمير المؤمنينك9 المنقول عن طريق أولاده وأتباعه مخالفاً لكتاب 
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5 الله إلا عند من لم يعرف معنى التوحيد. وقال بالتجسيم والتشبيه من أمثالك يا بن 
تيمية, وما قيام أكابر أعلام أهل نحلتك من أمثال عبد الحميد بن أبي الحديد بشرح 
كلام وخطب سيّد الموحّد ين ِة إلا دليل واضح على بطلان كلامك. 

وأمًا أَنَ أحداً غيره لم يتعرّض لذلك. فليس دليلاً على عدم صحّته وشرعيته بل هو دليل 
على ما كذبته من أعلميتهيُة. وما الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسام 
إلا متابعة لكتاب الله وضروريات العقولء فإنّ التغيّر آية الحدوث. والشاهد على ذلك 
من كتاب الله تعالى قوله: (كَيِفَ تَكْقُدونَ باللّه كنت أَموَاتاً ََحْيَاكُمْ تم يُويتُكُمْ ته 
يُحْبيكُم 2 ليه ُرْجَعُونَ)(سورة البقرة: 18), فهذه جملة من التغيرات التي تدل 
على الحدوث. 

قوله: «وليس فى الخطب الثابتة عن على شىء من أصول المعتزلة 
القصية نياك الستّة 5/4). 0 

نقول: ومن قال لك إنّ كل ما عند المعتزلة حقّ مأخوذ من علىّاقةِ؟! بل الصحيح أن يقال 
كلّ العلوم الشريعة الحقّة التي تلقاها الناس منبعها وأصلها علئّ كذ فما هو حقٌّ عند 
المعتزلة متلقى منهظة. وما هو باطل ليس لدنايٍ دخل به. بل هو مأخوذ من غيره. 

قوله: «والعقل فى لغة المسلمين عرض قائم بغيره...»(منهاج السنّة 17/8). 

تقول لسن مخيدا لكف اجا بن تين اهانض لكف الباحعرى قيهن الما 
يرى أَنّْهم انفقو على تقسيم الممكن إلى قسمين: جوهر وعرض. 

والجوهر لديهم على خمسة أقسام: 

العقل: وهو الموجود الغير المفتقر في وجوده وتصرّفه إلى مادة. 

والنفس: وهو الوجود الذي يفتقر في تصرّفه إلى مادة دون وجوده. 


©" والعرض: وهو الموجود المفتقر في وجوده إلى موضوع... إلى آخر التقسيمات. 

وبالجملة, فهم جميعاً متّفقون على أنّ العقل جوهر ليس بعرض. 

قوله: «وهؤلاء قولهم إن العالم معلول علّة قديمة أزلية واجبة الوجود...»(منهاج 
السئّة .)١7/8‏ 

نقول: ما قولك هذا إِلَا دليلاً على جهلك بعقائد الامامية! فهم متّفقون على أنّ الموجد 
للعالم هو الله سبحانه تعالى من العدم إلى الوجود, وعلّة ذلك التي بعثت على وجوده 
بعد عدمه في وقت وجوده هو علمه سبحانه بالحكمة في وجوده في ذلك الوقت دون 
غيره. فلم يلزم وجوده لوجود علته. 

قوله: «وهذا ابن عبّاس. نقل عنه من التفسير ما شاء الله بالأسانيد الثابتة. ليس 
في شيء منها ذكر علي وابن عنبّاس يروي عن غير واحد من 
الصحابة»(منهاج السنّة 8 /7). 

نقول: عجيب كلامك هذا يا بن تيمية! وابن عبّاسئياكه نفسه يصرّح جهاراً عياناً أنَ كل ما 
عنده من على أمير المؤمنين ا وخصوصاً في تفسير كتاب الله العزيز. 

فقد قال ابن عبَاس يك كما عن النقّاش في تفسيره: «جلّ ما تعلّمت من التفسير من عليّ 
ابن أبي طالب». 

وقال: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن علىّ بن أبي طالب». 

وقال: «علمي من علم عليّ ك3 وما علمي وعلم أصحاب محمد يَييهُ في علم عليّ كقطرة 
في تسلحة انه »(أمالي المفيد: 6 وغيره). 

وقال: «إذا حدّثنا الثقة بفتيا عن علىّ لم نتجاوزها», أو «إذا حدّثنا ثقة عن على بفتيا لا 
نعدوها»(الطبقات لابن سعد 579/17 أنساب الأشراف للبلاذري: .٠١١‏ تاريخ مدينة 
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وفي هذ المجال قال الرّازي في كتابه (الأربعين): «... ومنها علم التفسير وابن عبّاس 
رئيس المفسّرين. وهو كان تلميذ علىّ بن أبي طالب»(انظر: الاستيعاب 79/7). 

وقال ابن أبي الحديد: «ومن المعلوم علم تفسير القرآن وعنه ‏ يعني علئ افا 0 
ومنه فرع وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمت صحّة ذلك. لأنّ أكثره عنه وعن عبدالله 
ابن عبّاس, وقد علم الناس حال ابن عبّاس في ملازمته له وانقطاعه إليه وأنّه تلميذه 
وخريجه»( شرح نهج البلاغة .)١11/١‏ 

قوله: «نأمًا أبو بكر فما ينقل عنه أحد أنّه استفاد من علىّ شيئاً من العلم, 
والمنقول أنّ علياً هو الذي استفاد منه. كحديث صلاة التوبة وغيره»(منهاج 
السنّة 51/4). 

نقول: إِنّ هذا ممّا تفرّد به أهل نحلتك يا بن تيمية, فلا يصمّ الاحتجاج والتبجّح به, هذا 
أوَلاً. وثانياً: نه لا يوجد في كتب أهل نحلتك حديث يرويه عليّظِة عن أبي بكر إلا 
هذا الحديث. وقولك وغيره تمويه منك على العوام! 

وكيف تتبجّح به كثيراً وفي عدّة مواضع من كتابك هذاء مع أَنّك تترك وتضعّف كلّ ما هو 
متواتر وصحيح ومشهور إذا كان في فضل أهل البيت/85؟ 

الثاً: إنّ هذا الحديث مروي عن رجل لم يرو إِلَّا هذا الحديث وليس له سواه. فهو مجهول 

رابعاً: أن مدار هذا الحديث غلى (عثمان بن المغيرة): وهو منكر الحديث. 

قوله _في ما قال ابن المطهّرتي في رابع الأدلة على إمامة عليَّكة: «أنّه كان أشجع 
الناس».(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١14‏ -: «وإذا كانت الشجاعة المطلوبة 
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ثم ذكر ابن تيمية فى كلام طويل عقيب انتهاء كلام ابن مطهّر(قدٌس 
الله لطيفه) فى البراهين المستنبطة من أحوال على ل وهو الدليل الثانى 
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عسر . 


من الأئمّة شجاعة القلب, فلا ريب أن أبا بكر أشجع من عمر. وعمر 
أشجع من عثمان وعلئّ وطلحة والزبير...»(منهاج السنّة 48 /07/5. 

نقول: لا ندري على أي ولزل موكيا بن فقن تقسيمك هذا؟ ولانراه يخرج عن 
الاأيجاء الما خواةامق تين الخلافة! 

ولا ندري هل الشجاعة البدنية تكون منفكة عن الشجاعة القلبية؟! فإن قلت به فسيكون 
وبالاً عليك وعلى أهل نحلتك. من حيث كون أبي بكر وعمر وغيرهما فاقدين 
للشجاعة البدنية, ولا ندري إذا كان أئمّتك الذين ذكرت يا بن تيمية واجدين 
للشجاعة القلبية, فلماذا انهزموا وفرّوا في العديدة من المواطن؟! 

قوله: «وأمًا قوله يعني العلامتنٌ ‏ ما انهزم قط يعني عليّاةٍ -فهو في ذلك 
كابئ بكر وعمر وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة. فالقول في أنه ما 
انهزم كالقول في أن هؤلاء ما انهزموا قط...»(منهاج السنّة 41/8). 

نقول: لا يفيدك يا بن تيمية هذا التدليس على العوام! ففرار أبي بكر وعمر من ساحات 
القتال معلوم مشهور. 

فهذا أبو بكر يصرّح بنفسه أَنّه كان من الفارين يوم أحد. حيث يقول: «كنت أوّل من فاء يوم 
ادي ين قو ورج (أنظر نقد أب إذاوداالطبالسيع كناب الأوائل لانن أب 
عاصم: 71ح 0 المستدرك على الصحيحين للنيسابوري 117/7). وغيرهم. 

وكذا يوم خيبر حيث بعثه رسول اله ييه فسار بالناس وانهزم حتّى رجع.(انظر: 
السعورك على المتحدي اليننا نورق رونا وشيرة): 

وفي هذا كفاية لبيان كذبك يا بن تيمية. 


شف ......00.000.0.000020...... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج7 


6 

وقال ابن تيمية: «فالشرٌ والفساد في شيعة علىّ أضعاف أضعاف الشرّ 
والفساد في شيعة عثمان وبني أميّة. والخير والصلاح الذي في شيعة عثمان 
55 مه أقبفاق أضطاف الخير:والضلاع الذي فى غيعة على وبتنو أيه 
كانوا شيعة عثمان. فكان الإسلام وشرائعه في زمنهم وولايتهم أظهر وأوسع 
مما كان بعدهم. 

وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة أنّ النبيّيَيلهُ قال: (لا يزال هذا الأمر 
عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش». ولفظ البخاري: (اثنى عشر 
أميراً). وفي لفظ: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً)» وفي 
لفظ: (لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة كلّهم من قريش). 


(#) قوله: «مصاهرة عثمان له لم يزل فيها حميداً... وهذا يدل على أن 
مصاهرته للنبئّ يَْْهُ أكمل من مصاهرة علىّ له...»(منهاج السنّة 5170/4). 

نقول: قد تقدّم ع الكلام في فضل تزويج على بفاطمة يك ودلالته على أفضليتهاف1 
على من تقدّمه. عند التعليق على كلام ابن تيمية في (11/1) من منهاجه. 

ونظيف هناء فنقول: إنّ تزويج فاطمة بعلىَءِي كان بأمر من الله تعالى. ولهذا ردّ النبى يقن 
كلّ من سبق عليّا !كا بخطبة ابنتهطية معتذراً بأنّ زواجها بيد الله. وكان الصحابة 
يتمنون مصاهرة النبئ يِيهُ على ابنته فاطمةئلئة وإِنّه كان أحبٌ إليهم ممّا طلعت عليه 
الشمس.ء كما ذكر النسائي عن سعد بن وقّاص في (خصائص أمير المؤمنين91ة: 
01 

فكيف لا تكون هذه الفضيلة من خصائصه التي تثبت أفضليته على جميع الصحابة؟! 


المقام الرابع عشر 100[ 1[ 21100000 


وهكذا كان فكان الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلىئ تولى 
من اجتمع عليه الناس وصار له عر ومنعة. وهكذا معاوية ويزيد. ثم عبد الملك 
وأولاده الأربعة, وبينهم عمر بن العبد العزيز, وبعد ذلك حصل في دولة 
الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن. فإنٌ بني أميّة تولُوا على جميع أرض 
الإسلام. وكانت الدولة في زمنهم عزيزة. والخليفة يذكر باسمه: عبد الملك. 
وسليمان, لا يعرفون عضد الدولة, ولا عرّ الدين... وكان أحدهم هو الذي يصلّي 
بالناس الصلوات الخمس. وفي المسجد يعقد الرايات. ويؤمّر الأمراء. وإنّما 
يسكن داره. لا يسكنون الحصون, ولا يحتجبون عن الرعية. 

وكان من أسباب ذلك أنَّهم كانوا في صدر الإسلام في القرون المفضّلة: 
إن الضحابة: والتابين»:وكازقيهي و اعقلم عااتقمه القاين على يتن أمية شنتان 
أحدهما: تكلّمهم في علىّء والثاني: تأخير الصلاة عن وقتها. 

ولهذا رؤي عمر بن مرّة الجملي بعد موته. فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي بمحافظتي على الصلوات في مواقيتها. وحبّي عليّ بن أبي طالب, فهذا 
حافظ على هاتين السئّتين حين ظهر خلافهما. فغفر الله له بذلك. وهكذا شأن 
من تمسك بالسئة إذا ظهرت بدعة. مثل من تمسك بحب الخلفاء الثلاثة. حيث 
يظهر خلاف ذلك وما أشبه. 

ثم كان من نعم الله سبحانه ورحمته بالاسلام أنّ الدولة لمّا انتقلت إلى 
بني هاشم صارت في بني العبّاس. فإنّ الدولة الهاشمية أَوّل ما ظهرت كانت 
الدعوة إلى الرضا من آل محمّد. وكانت شيعة الدولة محبّين لبني هاشم. فكان 
الذي تولّى الخلافة من بنى هاشم من يعرف قدر الخلفاء الراشدين والسابقين 
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الأولين من المهاجرين»!" . 

إلى أن قال: «وكان من نعم الله ما قام به المهدي من قتل الزنادقة 
و تتبعهم, حتّى اندفع بذلك شر كبير. وكان من خيار خلفاء بني العبّاس . 

وكذلك الرشيد ابنه كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدين. ماكانت به 
دولته من خيار دول بني العبّاس. وكأتها كانت تمام سعادتهم, فلم ينتظم بعدها 
الأمرجم أن أخدا من العتاسييق لم سيتولوا على الأنتدلئ:نولة على أكثر 
المكوتف:. 

بخلاف أولئك يعني بني أميّة ‏ فإنّهم استولوا عنلى جميع المملكة 
الاسلامية. وقهروا جميع أعداء الدين. فكانت جيوشهم جيشاً بالأندلس يفتحه, 
وجيشاً ببلاد الترك يقاتل القان الكبير. وجيشاً ببلاد السند. وجيشاً بأرض 
الروم؛ وكان الإسلام في زيادة وقوة, عزيزاً في جميع الأرض. 

وهذا تصديق ما أخبر به النبيّيَيُِ. حيث قال: (لا يزال هذا الدين عزيزاً 
ما تولّى اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش). 

وهؤلاء الاثنا عشر هم المذكورون في التوراة. حيث قال في بشارته 
بإسماعيل ««وسيلل اثنن :عش عظيماً»: 

ومن ظنٌ أن هؤلاء الاثنا عشر هم الذين تعتقد الرافضة بإمامتهم فهو في 
غاية الجهل, فإنّ هؤلاء ليس منهم من كان له سيف إِلَّا علىّ بن أبي طالب. ومع 
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هذا فلم يتمكن في خلافته من غزو الكفّار. ولا فتح مدينة, ولا قتل كافراً. بل 
كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض, حتّى طمع فيهم الكفّار بالشرق 
والشام من المشركين وأهل الكتاب. حتّى يقال انهم أخذوا بعض بلاد الاسلام؛ 
وإِنّ بعض الكفار كان يحمل إليه مال حتّى يكف عن المسلمين. فأيّ عرّ 
للإسلام في هذاء والسيف يعمل فيهم. وعدرّهم قد طمع فيهم ونال منهم؟! 

آم ضائر الآنقة غير غدل : فلو كدق لاشو متم سين الاستما 
المنتظر ,'"١]‏ بل هو عند من يقول بإمامته!! إما خائف عاجز. أو هارب مختف 
من أكثر من أربعمائة سنة, وهو لو يهن خالا ولا أمر بمعروف. ولا نهى عن 
منكر. ولا ينصر مظلوماً. ولا يفتى أحداً في مسألة. ولا حكم في قضية, ولا 
يعرف له وجود. فأيّ فائدة حصلت منه. وهذا لوكان موجوداً. فضلاً عن أن 
يكون الاسلام به عزيزاً. 

ثم إنّ النبيّ يك أخبر أن الإسلام لا يزال عزيزاً. ولا يزال أمر هذه الأمّة 
مستقيماً حتّى يتولّى اثنا عشر خليفة من قريش. فلو كان المراد هؤلاء الاثسنا 
عشر وآخرهم المنتظر. وهو موجود الآن إلى أن يظهر عندهم. كان الإسلام لم 
يزل عزيزاً في الدولتين الأمويّة والعبّاسية, وكيف يقال إِنّه كان عزيزاً وقد خرج 
الكفّار بالمشرق والمغرب, وفعلوا بالمسلمين ما يطول وصفه. فكان الإسلام لا 
يزال عزيزاً إلى اليوم. وهذا خلاف ما دل عليه الحديث. 

وأيضاً فالاتلام عن الامامية هق ها ف خليةه وهم أذلّ فرق الأمة لبن 
في أهل الأهواء أذلٌ من الرافضة, ولا أكتم لقولهم منهم. ولا أكثر استعمالاً 


)١(‏ أثبتناه من المصدر. 
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ف 


للتقيّة منهم. وهم في زعمهم شيعة الاثنى عشر. وهم في غاية الذلء فأيّ عرّ 
للإسلام بهؤلاء الاثنى عشر على زعمهم؟! 

وكثير من اليهود إذا أسلم يتشيّع, لأنّه رأى في التوراة ذكر الاثني عشر, 
ورأى الرافضة تنتحل الاثنى عشر. فظن أنّ هؤلاء هم أولئك المذكورون فى 
النوراة و لين الأمر كذلك. بل الاثنا عشر هم اللأيو تواعلئ: السام قريش 
ولاية عامّة. فكان الإسلام في زمنهم عزيزاً وهذا معروف. 

وقد تأوّل ابن هبيرة الحديث على أنّ المراد أن قوانين المملكة باثني 
عشرء مثل الوزير والقاضي ونحو ذلك. وليس بشيء, بل الحديث ظاهر لا 
يحتاج إلى تكلّف . 

وآخرون قالوا فيه مقالات ضعيفة. كأبي الفرج ابن الجوزي وغيره. 
ومنهم من قال: لا أفهم معناه كأبي بكر ابن العربي . 

وأمّا مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد منهما ولاية عامّة. بل كان زمنه 
زمن فتنة. لم يحصل فيها عرّ للإسلام وجهاد أعدائه على ما تناوله الحديث. 

ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علىٌ من هذا الباب. وقالوا: لم تثبت 
إمامته بنصٌ ولا إجماع. وقد أنكر الإمام أحمد وغيره على هؤلاء. وقال: «من 
لم يربّع بعلىّ الخلافة فهو أضل من حمار أهله» واستدلٌ على ثبوت خلافته 
بحديث سفينة عن النبّ كيه بقوله: (خلافة النبوّة ثلاثون سنة, ثم تصير ملكاً). 
فل لزاوع إن ب أمنة بتر لوق نإ علي لع يكن عليمة:فقال: كذيت انعا 
بني الزرقاء. والكلاء على هذه المسألة لبسطه موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الحديث الذي فيه ذكر الاثنى عشر خليفة, سواء قدّر أن 
علياً دخل فيه. أو قدر أنّهِ لم يدخل فيه فالمراد بهم من تقدّم من الخلفاء من 


المقام الرابع عشر لالتعا مطاف ع مقع وق تح ع وما ف 4 1 لون وف الحلا جه لود خم ا 11 
قريش, وعلى أحقّ الناس بالخلافة فى زمنه بلا ريب عند أحد من العلماء»"" . 


ثم قال ابن تيمية ‏ بعد قائمتين ونصف من كتابه -: «الوجه الثاني 
عشر!": أن الذي ثبت عن النبىّ في عدد الاثني عشر مما أخرجاه في 
الصحيحين عن جابر بن سمرة وغيره ‏ وذكر الأحاديث بألفاظها...». 

إلى أن قال: «والذي في التوراة يصدّق هذا قال وهذا النصّ لا يجوز 
أن يراد به هؤلاء الاثنا عشر اثنا عشر الامامية . لأنّه يِه قال: (لا يزال الاسلام 
عزيزاً) و(لا يزال هذا الأمر عزيزاً) و(لا يزال أمر الناس ماضياً). وهذا يدل 
على أنه يكون أمر الإسلام قائماً في زمنهم وولايتهم. ولا يكون قائماً إذا 
انقضت ولايتهم, وعند الاثني عشرية لم يقم أمر الأمّ في مدّة أحدٍ من هؤلاء 
الائني عشر. بل ما زال أمر الأمّة فاسداً منتقصاً يتولّى عليهم الظالمون 
المعتدون. بل المنافقون الكافرون. وأهل الحقّ أَذلٌَ من اليهود. 

وأيضاً فعندهم أن ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهرء وحينئذ فلا يبقى 
زمان يخلو عندهم من الاثني عشر, وإذا كان كذلك لم يبق الزمان نوعين: نوع 
يقوم فيه أمر الأمّة: ونوع لا يقوم. بل هو عندهم قائم في الأزمان كلّها. وهو 
خلاف الحديث الصحيح. 

وأيضاً فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلك لا يكون إلا إذا قام المهدي: وهو 


.554-7140/4 منهاج السنّة‎ )١( 
وهو من الوجه الثاني ردّ بها ابن تيمية على كلام ابن المطهّرة في الفصل الرابع في‎ )1( 
إثبات إمامة ياقى الأئمّةا8.‎ 


شف ...0 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإاسرافاج؟ 


ما المهدي الذي تقر به السنّة, وإمّا مهدي الرافضة, ومدته قليلة لا ينتظم فيها 
أمر الأمّة. 

وأيضاً فإِنّه قال في الحديث: (كلّهم من قريش) ولو كانوا مختصّين بعلىٌ 
وأولاده لذكر ما يتميّزون به. ألا ترى أنه لم يقل: كلّهم من بنى إسماعيل, ولا 
من العرب. وإن كانوا كذلك, لأنّه قصد القبيلة التي يمتازون بها؟ فلو امتازوا 
بكونهم من بني هاشم, أو من قبيل عليّ مع عليّ لذكروا بذلك؛ فلمًا جعلهم من 
قريش مطلقاً. علم أنّهم من قريش, لا يختصون بقبيلة منهاء بل بنو تيم» وبنو 
عدي, وبنو عبد شمس, وبنو هاشم سواء. فإن الخلفاء كانوا من هذه القبائل»!" . 

قلت: هذا جميع ما قاله ابن تيمية فى هذا المعنى نقلته بألفاظه من غير 
تغيير وزيادة. 

وزبدة المقصود من كلام ابن تيمية هذا: إثبات أن معاوية ويزيد وجماعة 
من بني أُميّة والخلفاء الثلاثة أو الأربعة -على خلاف في الرابع عندهم وهو 
علئَكة -أنّهم الاثنا عشر المذكورين في هذه الأخبار وفي التوراة دون غيرهم 
وأنّ من ظنٌ أنّهم اثنا عشر الإمامية فقد ضلّ ضلالاً مبيناًء وافترى إثماً عظيماً. 

ولم أقصد بذكر كلام ابن تيمية هذا بطوله وحكايته إلا ليتأمله المتأملون 
ويعتبره المعتبرون مع ما أذكر عقيبه من الكلام عليه الذي يشهد بصحّته 
المحققون. 


.505-17067/8 منهاج السنّة‎ )١( 
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وفائدة أخرى: ليعلم الزيدية أن ذكر الاثني عشر قد ورد في التوراة, فإنّ 
فقيههم ورئيسهم ابن شقيف7" أنكر كون ذلك فى التوراة وجحده. 

فأقول: لا ريب أن ألفاظ هذه الأخبار تدلّ على أن الإسلام لا يزال عزيزاً 
مادامت ولاية الاثنى عشر لم تنقضء ولا يزال الأمر ماضياً ما بقى منهم أحد. ولا 
يزال الدين قائماً ما داموا ولم يمضوا ولم ينقضواء فإذا مضوا وانقضوا ولم يبق 
منهم أحدء لم يبق الإسلام عزيزاًء ولم يبق الأمر ماضياًء ولم يبق الدين قائماًء هذا 
كله كتيوه لفان والاحادمت: ظ 

وقد اعترف ابن تيمية بذلك وصرّح به فى كلامه هذاء وعلى ما قرّره ابن 
تيمية وحرره أن الاثني عشر مضوا وانقضوا ولم يبق منهم الآن أحد. بل ولا من 
قحو مكهانة نديلة. 

فعلى قوله هذا وتقريره وتحريره ينبغي أنّه لم يبق الإسلام عزيزاً من 
وقت انقضائهم» وهو من نحو ستمائة عام وإلى الآنء ولم يبق أمر الناس ماضياً 
حين موتهم ومضيهم وانقضاء مدّتهم, ولم يبق الدين قائماً مستمراً من وقت 
فارقوا الدنيا وانقضت ولايتهم وإلى هذا الزمان بل كان ينبغي من وقت انقضاء 
الاثنى عشر ومضيهم فساد الأمرء واختلال النظام وحصول الهرج والذل في 
الإسلام . 

والمعلوم خلاف ذلك قطعاً! بل الإسلام لم يزل عزيزاً منيعاً قبل هؤلاء 
الاثنى عشر الذي ادّعى ابن تيمية أَنّهم المقصودون في الأخبار وفي التوراة. 


)١(‏ تقدّم ذكر ترجمته في أَوّل الكتاب؛ فراجع. 
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وفي زمانهم وبعد انقضائهم ومضيهم وإلى الآنء ولم يزل الدين قائماً منيعاً 
والأمر ماضياً لم يدفع ولم يرفع من وفت صدور هذه الأخبار عن رسول الله يلي 
وإلى الآنء وفي ذلك دليل قاطع على أن الاثني عشر المذكورون في الأخبار 
وفى التوراة لم يمضوا ولم ينقضوا بأجمعهم. بل لا بد وأن يكون أحد منهم باقياً 
موجوداً: وأنّهم ليسوا الخلفاء الثلاثة ولا أحذ من بنى أَميّة قطعاً. 

إذا عرفت هذا فنقول فى جواب تحليل كلامه: 

قوله: «وعند الاثنى عشرية لم يقم أمر الأمّة في مدّة أحد من هؤلاء 
الاثنى عشر». 

قلنا: قالت الامامية الاثنى عشرية: من أين لك ذلك؟! بل الاثنى عشرية 
يقولون: إن الأمرلم يزل ماضياً والدين لم يبرح قائماً والإسلام ما زال عزيزاً في 
مدّة هؤلاء الاثنى عشرء وإلى الآنء إلى قيام المهدي ثانى عشرهم وانقضاء مذته 
بموته وانتقاله» فإذا انقضى المهدى الذى هو ثانى عشر هؤلاء المذكورين فى 
عا خاو فى الور وتعرى: ليق ا حو افا ولأ الدية قان د 
الإسلام عزيزاًء بل يختلّ النظام ويعمّ في الأرض الهرج والفساد. وينقطع 
التكليف عن العبادء وتأتي أشراط الساعة» حيث تقوم الساعة وليس في الأرض 
من يقول الله. وأولئك الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق, ويكثر فيهم 
الهرج كما جاء في بعض هذه الأحاديث أنْهيخيِهُ سئل فقيل له: ثم يكون ماذا أي 
بعد انقضاء الاثنى عشر - فقاليَظة: (ثم يكون الهرج)١",‏ والهرج: هو القتل 
والفساد. 


5 مسند أحمد 06:, سنن أبى داود‎ )١( 


قوله: «وهذا تصديق ما أخبر به النبئ يبك حيث قال: (لا يزال هذا الدين 
عزيزاً ما تولّى اثنا عشر خليفة). وهؤلاء الاثنا عشر هم المذكورون في الأخبار, 
وهم المقصودون المرادون فيها وفي التوراة. 

وهم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده ومن تقدمهم من الخلفاء. 
غير على فإنّ فيه خلاف عندهم ! وغير مروان وابن الزبير فإنهما خارجان من 
هؤلاء الاثنا عشر وليسا منهم, لأنّْ زمانهم زمان فتنة, وليس الاسلام فيه بعزيز 
ولا الدين في وقتهما بقائم». 

وقال: «ومن ظَنٌّ أن هؤلاء هم الاثنا عشر الذين يعتقد الامامية إمامتهم 
فهو غاية الجهل)١"‏ . 

قلنا: قالت الإمامية: إن صم ما قلت يا بن تيمية من أن الاثني عشر 
المذكورين فى هذه الأحاديث والتوراة مضوا وانقضوا كلهم وانقطعت ولايتهم 
ولم يبق منهم أحد, لكان ينبغي على قوله هذا أنّه لا يبقى الإسلام عزيزاً بعد 
انقضائهم آنا واحداًء ولا الدين قائماً ساعة واحدة, ولا الأمر ماضياً من حين 
انك مهو لاع الاننا جني وانقرشيوا روفو اوت نمف الدنياء :و كان لواحت 
حصول العكس من ذلكء فكان من وقت انقضائهم ومضي ولايتهم ودولتهم 
وهو من نحو ستمائة عام» يحصل النقص في الدينء والذل فى الإسلام 
واختلال النظام» وفساد الأمر بلا كلام» ويكون الهرج على ما دلّت عليه الأخبار 


واقتضته. 


)١(‏ ذكره المصئّف ءا بلغة قراء ته. 
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والمعلوم خلاف ذلك الآن؛ وقبل الآنء وقبل ولاية هؤلاء المذكورين 
وفي ولايتهم وبعد ولايتهم؛ من وقت صدور الأخبار عن رسول الله يف إلى الآن 
لم يزل الإسلام عزيزاً. 


قوله: «كان الإسلام فى قوّة وزيادة وعزيزاً فى جميع الأرض» - يعنى 
مدّة هؤلاء الاثنا عشر الذين منهم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده ثمَ لم 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلكء. بل هذا فاسد ضرورة لأنّه لم يزل 
الإسلام عزيزاً منيعاً على الإطلاق» قبل ولاية هؤلاء المذكورين؛ وفي ولايتهم؛ 
وبعد ولايتهم وانقضائهم. ببركة الله عرّ وجل وبركة الخليفة حقّاًء الذي ولاه الله 
ورسولهعييةُ ووصفاه بالخلافة» وهو من الاثنى عشر المذكورين فى الأخبار 
والتوراة يقيناًء وكل نقص وذلٌ حصل على بعض المسلمين وفيى بعض بلادهم 
فى غير ولاية هؤلاء الذين ذكرهم ابن تيمية وقصدهم., وهم معاوية وابنه يزيد 
وعبد الملك وأولاده فإنّه قد حصل مثله قطعاً في مدَّة ولايتهم. 


. ألا ترى إلى زمان مروان وابن الزبير وهو من مدّة زمان الاثني عشر 
وولايتهم؛ وقد اعترف ابن تيمية فيه بحصول النقص فى الإسلام والذل في الأمر 
واختلال النظام؛ وكذا فى زمان علئَنيّةٍ وهو عند ابن تيمية من الاثنى عشرء وقد 
قال ابن تيمية إن حصل في وقته وزمانه من النقص والاختلال والذلٌ في 
الإسلام ما لا حصل في ولاية غيره» حتّى قال: «فأيّ عر للإسلام في هذا 
والسيف يعمل في المسلمين وعدوّهم قد طمع فيهم». 


المقام الرابع عشر ا 00001 ااا 


وقالت الإمامية: وهنا شىء آخر لازم لابن تيمية وليس له عنه مخلص: 
وهو أن عثمان عندهم من الاثنى عشر المذكورين فى الأخبار والتوراةه وقد 
حصل فى وقته وزمانه وولايته من النقص والاختلال والذل فى الإسلام؛ وفساد 
النظام ما لاحصل فى ولاية غيره؛ وأيّ عرّ للإسلام وإمام المسلمين محصور في 
داره ممنوع من التصرّف فى الأمرء والسيف يعمل فيه, والذلّ قد شمله هو 
وذرّيته وأقربائه» وعدوّهم قد طمع فيهم ولم يبرح العدوٌ حتّى قتله ورماه على 
مزبلة» لم يدفن ولم يقبر إلا بعد مدّة خفية. 

وأيضاً فأيّ عرّ للاسلام مع هذا على قول ابن تيمية؟! 

وأمّا على قول الإمامية فالإسلام لم يزل عزيزاً منيعاً على الإطلاق من 
وقت ظهور رسول الله ييه وإخباره بهذه الأخبار إلى الآنء من حيث أن الاثني 
عشر لم ينقضوا أجمع ولم يمضوا كلهم بل منهم من هو باقٍ موجود وهو ثاني 
عشرهم, فلأجل هذا لم يزل الإسلام عزيزأ حتّى يكمل انقضاء الاثنى عشرء فإذا 
انقضى الثاني عشر منهم وقع الهرج كما أخبر به رسول الله يي والفساد واختلال 
النظام» ولم يبق الإسلام حينئذ عزيزاً ولا الدين منيعاً. 

ثم إن المقصود هاهنا إلزام ابن تيمية بأحد أمرين لا مخلص له من 
أحدهما: 

إِمّا أن يحكم ويجزم ويقطع بأنُّ الإسلام من وقت مضى هؤلاء الاثنا عشر 
الذين عينهم وقال إِنُهم المقصودون.ء وانقضاء ولايتهم ودولتهم. وهو من نحو 
ستمائة عام إلى الآن» لم يزل مخختلاً ذليلاً مضمحلاً قد طمع فيه العدوّ وأشرف 
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عليهء واختل النظام ولم يبق الأمر ماضياً ولا الدين قائماًء وكل ذلك من أجل أن 
الاثنى عشر قد مضوا وانقضوا وماتوا وعدمواء فلا ينبغى بعدهم أن يبق الإسلام 
عزيزاً ولا الدين منيعاًء بل ينبغى أن يحكم بما قلناه من الاختلال والفساد. 
منيعاً. الآن وقبل الآن» وقبل ولاية من ذكرهم ابن تيمية وفى ولايتهم وبعد 

وهذا من أدلٌ دليل [على] أن الاثنى عشر لم يمضوا كلهم ولم ينقضوا 
الأول ولم يحكم به! فلا مخلص له من هذا الأمر الثاني» وهو الحكم ببقاء بعض 
الاثنى عشر إلى الآن قطعاًء بل ولايتهم باقية» ومن أجل بقاء بعضهم ووجوده 
دلت عليه الأخبار واقتضته. وهذا قول الامامية. 

ثم أي الأمرين التزم به ابن تيمية هو أو أصحابه. كان مبطلاً لقولهم 

قوله: «ثم إِنّ النبيّ أخبر أن الإسلام لا يزال عزيزاً. حنّى يتولّى اثنا عشر 
خليفة. فلو كان المراد هؤلاء الاثنا عشر وآخرهم المهدي المنتظر. وهو الآن 


موجود إلى أن يظهر عندهم, كان الاسلام لم يزل عزيزاً في الدولتين الأموية 


والعبّاسية» : 
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قلنا: قالت الإمامية: والأمر كذلك لم يزل الإسلام عزيزاً فى الدولتين 
الأموية والعبّاسية» وقبلها وبعدهماء من وقت حصول هذه الأخبار وصدورها 


عن رسول اللْه يكت فلم يزل الإسلام عزيزاً من ذاك الزمان إلى الآن. 


قوله: «فكيف يقال إِنّه كان عزيزاً وقد خرج الكفّار بالمشرق والمغرب, 
وفعلوا بالمسلمين ما يطول وصفه. فكان الاسلام لا يزال عزيزاً إلى اليوم. 
وهذا خلاف ما دل عليه الحديث». 


قلنا: قالت الإمامية: إن الأمر كذلك لم يزل الإسلام عزيزاً إلى اليوم ما دام 
بعض الاثنى عشر لم ينقض ولم يمض . 
ظ ثم قالت الإمامية: وكيف يقال يا بن تيمية إِنْ الإسلام لم يبق عزيزاً منيعاً 
ولا الدين قائماً ولا الأمر ماضياء من وقت انقضاء الاثنى عشر الذين عنيتهم 
وقصدتهم. معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده. وانقضاء ولايتهم ودولتهم: 
والمعلوم خلاف ذلك الآن؟! إذ الإسلام لم يزل عزيزاً منيعاً والدين قائماً والأمر 
ماضياًء من وقت صدور هذه الأخبار عن رسول الله يَيْهُ وولاية أوّل الاثنى عشر 
وإلى الآنء لأنّه لم تنقض ولاية الاثنى عشر كلهم إلى الآنء بل ثاني عشرهم باق 
موجود., فإذا مات وانقضى ولم تبق له ولاية لم يبق بعده دين قائم ولا إسلام 
عزيز ولا أمر ماض. 

ومتى صم وقيل أن الإسلام لم يزل عزيزاً من قبل ومن بعد وإلى الآن: 
فقد بطل قول ابن تيمية وفسد قطعاً وإجماعاً! وقد صم ذلك وثبت وعلم 
بالوجدان أنّ الإسلام لم يزل عزيزاً من وقت صدور هذه الأخبار وولاية أوّل 
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الاثنى عشر المعصومين المعظمين في كل الأزمان وكل الأعصار وإلى الآنء 
وذلك معلوم بالاضطرار. 

قوله: «وأيضاً فالاسلام عند الامامية هو ما هم عليه. وهم أذلٌ فرق 
الأمّة». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم هاتين المقدّمتين معاًء لا الأولى ولا الثانية ! 

ما الأولى: فإنّ الإسلام عند الإمامية هو ما عليه جميع أمَّة محمد َيِل 
والذي عليه الإمامية هو الايمان. 

وأمًا الثانية: فليس الامامية أذل فرق الأمَةه بل هم من أعرّ فرق الأمّة عند 
الله وعند رسو له يك وهم في أمور الدنيا وتصاريف أحوالها كغيرهم من سائر 
فرق لدَمَهَء نوه مكر تون أعرق ؤم نكو نون ذل كينا قال سيعانه لد 
نَصَرَكُم اله ببَدْرٍ وَأَنتُمْ أله" فلا عيب على الطائفة المحقّة العزيزة عند الله 
وعند رسولهعَي أن يستذلها غيرها من أهل الجور والظلم؛ لا يضرها ذلك ولا 
يخرجها عن كونها عزيزة عند الله وعند رسوله عَيه. 

قوله: «وكثير من اليهود إذا أسلم يتشيّع. لأنه رأى في التوراة ذكر 
الاثنى عشر, ورأى الرافضة تنتحل الاثنى عشر, فظن أن هؤلاء هم المذكورون 
في التوراة. وليس الأمر كذلك, بل الاثنا عشر هم الذين وُلُوا على الأَمّة من 
قريش ولاية عامّة, فكان الإسلام في زمنهم عزيزاً وهذا معروف». ظ 
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قلنا: قالت الإمامية: أمّا ظنْ من أسلم من اليهود أَنّْهم اثنا عشر الإمامية 
فحقٌ صحيح وظاهر صريح, لأنّه لو كان المشهور المعروف والحقٌ الصحيح 
المألوف ما قاله ابن تيمية من أن الاثنى عشر هم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك 
وأولادهء ومن ماثلهم من شكلهم ممّن سبقهم أو تأخر عنهم. لعلمت بذلك 
اليهود لشهرتهم وكونهم الولاة للأمّة في الظاهر, ولكانت اليهود اعتقدت 
خلافتهم وإمامتهم وولايتهم لظهورهم وشهرتهم؛ وخفاء اثنى عشر الامامية 
واستتارهم. 

فكان اعتقاد اليهود إذا أسلموا أن الاثنى عشر المذكورين عندهم في 
التوراة هم اثنا عشر الإمامية من أل الدلائل وأقوى البراهين على صحّة قول 
الامامية الاثنى عشرية. 

وإنّه لا عبرة بتولّي المتولّى أمر الأمّة واستبداده به ظاه را مالم تكن ولايته 
عن الله عر وجل وعن رسوله بنصٌّ وتوقيف للأمّة على ذلك: لأنّهم قد علموا 
وعلم المحقّقون من الأمّة أنه ليس المقصود بالاثني عشر أَنّهم يلون أمر الأمّة 
ويكونون عليها خلفاء مستبدين بالأمر من دون أن يوليهم الله ورسوله ييه ذلك 
ويستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم؛ بل عرفت اليهود وجميع المحققين 
أنْ الاثني عشر المذكورين يكونون ولاة للأمر من جهة الله ومن جهة رسوله 
وبأمره واذنه فى ذلك» ونصٌ وتوقيف بالاستخلاف من رسول الهو جلى 
بِيّنء يعلمونه هم بأنفسهم ويعلمه شيعتهم وأتباعهم, ولا يعوّلون إلا عليه ولا 
يدّعون شيئاً سواه, ولو لم يتمكنوا من إنفاذ الأمر ظاهرأء وإن لم يذعن أكثر الأمّة 
لولايتهم وطاعتهم فهم ولاة الأمر حقيقة» والخلفاء الراشدون في نفس الأمر. 
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وأولئك المستبدّون به ولاته فى الظاهر, أخذوه بقوّتهم وكثرتهم وقوّة 
أنصارهم؛ من غير أن يأمرهم الله عرّ وجل ورسوله يليه بذلك, ولا نص عليهم 
بولاية ولا خلافة» بحيث لو بعضهم علم ذلك عن الله ورسولهوَييهُ فيدعونه 
ويعوّلون فى خلافتهم عليه. وهذا جلىَ معلوم ضرورة أنّهم ليسوا ولاة ولا 
خلفاء بنضٌ من الله ومن رسوله يي أصلاً وإنّما هم ولاة بالقوّة والغلبة لا غير. 

قوله: «الوجه الثاني عشر: أن الذي ثبت عن النبيّيليِهُ في عدد الاثنى 
عشو هما انكر جاه في الصحيحين... والذي في التوراة يصدّق هذاء وهذا النصّ 
لا يجوز أن يراد به اثنا عشر الامامية». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلكء بل لا يجوز أن يراد به إلا الاثنى عشر 
الإمامية» ولا يجوز أن يراد به معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده ومن هو 
مثلهم وبشكلهم, الذين يبغضون عليّااكةِ ويسبّونه على المنابر جهراًء وليسوا 
موصوفين بعدالة فضلاً أن يوصفوا بخلافة عن الله وعن رسولهيَيْ. بل هم 
موصوفون بالجور والظلم والجهالة والفسق والبغى والضلالة. 

قوله: «لأَنْهعَيُِ قال: (لا يزال الاسلام عزيزاً) و(الدين قائماً وأمر الناس 
ماضياً. ما دامت ولايتهم). وهذا يدل على أنَّه يكون أمر الاسلام قائماً في زمن 
ولايتهم, ولا يكون قائماً إذا انقضت ولايتهم». 

قلنا: هذا مسلّم صحيح. فلا جرم أنّ الإمامية حكموا ببقاء ثاني عشر 
هؤلاء المذكورين واستمرار ولايته» فإذا مات وانقضت ولايته لم يبق إسلام 


عزيز ولا دين قائم منيع. 


المقام الرايع عشر ف رن كو لامجاي ان الزن نات وا موه ا ا 1ل ا 1 ا 1 و ل ان 101 


0 


قوله: «وعند الامامية الاثنى عشرية لم يقم أمر الأمّة فى مدّة أحد من 
هؤلاء الاثنى عشر». 
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قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلكء بل لم يزل أمر الأ قائماً مستمراً في 
مدّة ولاية كلّ واحد من هؤلاء الأئمّة الخلفاء الاثنا عشر المذكورين وإلى الآن. 
لأثهم لم ينقضوا كلهم أجمعء؛ بل ثاني عشرهم باتي موجود إلى الآنء فالإسلام 
عزيز والدين قائم والأمر مستمر ماضٍ من أجل الثاني عشر واستمرار ولايته 
فهو المتولى عن الله عرّ وجل فى نفس الأمرء وهو الخليفة في الحقيقة دون 
غيره» وإن لم يكن متصرّفاً في أمر الأمّة ظاهراً ولا نافذ الأمر فيها جاهراً. 

قوله: «وأيضاً فعندهم أن ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهر, وحينئذ لا 
يبقى زمان يخلوا عندهم من الاثنى عشر». 

قلنا : قالت الإمامية: لا نسلّم أنه لا يبقى زمان بعد ولاية المهديء بل يبقى 
زمان ولكنه ينقطع فيه التكليف, وعند ذلك لا يبقى إسلام عزيز ولا دين قويم 
ولا يبقى أمر صحيح ماضء بل ذلك الزمان هو زمان الهرجء كما ورد في بعض 
الأخبار حين سئل رسول الله ييه عقيب ذكر الاثنى عشر وانقضائهم, قيل له: يا 
رسول الله! ثم يكون ماذا؟ ‏ يعنون أي شيء يكون بعد انقضاء الاثنى عشر 
الخلفاء ‏ قال يَهُ: (يكون الهرج)١",‏ والهرج: هو القتل. 


وبهذا ظهر أنّ الزمان نوعان كما قاله ابن تيمية: نوع يقوم فيه الأمر أمر 
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الأمََّ ونوع لا يقوم فيه أمر ولا يبقى فيه إسلام عزيز ولا دين قويم قائم. 

ولم يصمّ ما قاله ابن تيمية عن الإمامية أن ولاية المنتظر المهدي دائمة 
إلى آخر الدهرء وهذا بحمد الله وعونه وتوفيقه محقّق ومصححح ومصرّح أن 
لان عشر المذكورين فى هذه الأخبار وفي التوراة هم أثنا عشر الامامية دون 
غيرهم, لأَنْهم لو يكونون الذين عناهم ابن تيمية وذكرهم وقصدهم, معاوية 
وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده وأشكالهم؛ لما كان الإسلام الآن عزيراً ولا 
الدين قائماًء ولا الأمر ماضياًء بل ولاامن وقت مضوا وانقضوا وانقضت ولايتهم؛ 
وذلك تن تخ و .ستمانة سنة واريك: 

والمعلوم الذي لا شك فيه أنّ الإسلام لم يزل عزيزاً منيعاً» والدين قائماً 
والأمر ماضيأء قبل ولاية معاوية والمذكورين وفيها وبعدهاء وإلى الآن. 

وإذا صحّ أن الإسلام لم يزل عزيزاً والأمر لم يزل ماضياً قبل ولاية معاوية 
وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده وأمثالهم وبعدهم وإلى الآن» فقد بطل قول ابن 
تيمية وأصحابه إن معاوية والمذكورين معه هم الاثنا عشر المذكورون في 
الأخبار والتوراة» وذلك بالاتّفاق عليه ما ومنه ومن أصحابه ومسا اك 
أجمعين, والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمّد وآله. وفى ذلك 
كفاية لمن توجه إلى الله بقصده. 
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(:) قوله: «وأمًا الحديث الذي رواه عن ابن عمر عن النبي مدوه: (يخرج في 
لله 


ج آخر الزمان رجل من ولديء اسمه كاسمى...). 

فالخواي؟ أن الأخادوك الى ينها روث النودى أخاذيت مسنهة وواها اد 
داود والترمذي 50 حديث ابن مسعود وغيره. 

كقوله يه في الحديث الذي رواه ابن مسعود: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لطوّل الله ذلك اليوم, حتّى يخرج فيه رجلاً منّىء أو من أهل بيتي. يواطئ 
اليه اسمن رابك أ عاسم أبن تملا الأررضن تتظا رعدلة كبا ماك ظلماً 
جور رواة التدرمةق :رابو :3ازرد عي يزوائة آم سلف تناع اليه 
.)١ 660 - 7/4‏ 

نقول: قد تقدّم الكلام مفصّلاً منّا عمّا كرّره ابن تيمية هنا.(راجع ما ذكر من التعليق على 
كلام ابن تيمية في (5 /14) من منهاجه). 

وتبيّن هناك أنّ اللفظ المتّفق عليه عند أئمّة المسلمين هو الحديث الخالي عن الزيادة 
(اسم أبيه اسم أبي). وأنّ هذا اللفظ ما رواه إلآّ أبو داود في أحد أسانيده. وفيه زائدة. 
وقد تضق غلى أن هذه الزياذة من زؤاية هذا الرجل فحنت ونا وافقهة عليه أحد:زانظر: 
سنن أبي داود 17/١٠"اح‏ 4787). 

لكن ابن تيمية يريد أن يوهم العوام هناء من أن الحديث مع هذه الزيادة هو المتفق عليه 
أن الحديث الخالي من هذه اللفظة هو تحريف للحديث! 

بل يريد أن يوهم أيضاً, أَنّ الحديث بلفظ الزيادة مروي عن أمّ سلمة. فقوله: «ورواه 
الترمذي ايك داود من رواية َه سلمة» ظاهره إخراجهما الحديث عنها بذلك 
اللفظ. وهو كذب صريح! (فليراجع ما تقدّم). 

قوله: «إنّ الاثنى عشرية ادّعوا أنّ هذا هو مهديهم. مهديهم اسمه محمّد بن 

ل 


الحسن. والمهدي الذي وصفه النبئَيَليهُ اسمه محمّد بن عبد الله. ولهذا 

نك طائقة زكر ا لاهن لفط الربيو زه عقن ال بنا نط نينا كدي راطائقة 

حافته... 

وممّن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سمّاه (غاية السؤول في مناقب 
الرسول). ومن له أدنى نظر يعرف أنّ هذا تحريف صريح وكذب على 
رسول اللّهيَِيهُ. فهل يفهم أحد من قوله: (يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم 
أبى) إلا أنّ اسم أبيه عبد الله؟...»(منهاج السنّة 4/<ه؟-1007). 

نقؤله إطانناة الخايت السحي عن البن وق والنتوق كاي بسر إلى أن السيدي 
المنعوت هو محمّد بن الحسن العسكري هذ وأمّا اللفظ الذي فيه ذكر الأب فليس هو 
من كلام رسول الله يي ليناقض به ما ذهبت إليه الإمامية, هذا أوّلاً. 

وكانيا هويوواية واتعة من النواةوقن حخالقه كتير فيه 

أمَا تأويل اللفظ الذي شد به زائدة من قبل العلماء وحمله على بعض الوجوه. هو للجمع 
بينه وبين اللفظ الصحيح المتّفق عليه. فلا يصمٌ التعبير عنه بالتحريف! 

وأَمّا ابن طلحة, فهو محمّد بن طلحة الشافعي المتوفى سنة (107ه). فقد أجاب على 
الإشكال الذي طرحه ابن تيمية بعدّة توجيهات جميلة, كأن أرجع لفظة الأب إلى الجدّ 
الأغعلىمسعندا قن ذلك بقوله تعالى: (مّلَّةَ أَبِيكُم إِبْرَاهِيم4(سورة الحجٌ: 18), وغير 
ذلك من التوجيهات. ولا يقال: إن هذا من باب التحريف لكلام الرسول يَييهُ. 

قوله: «وأيضاً فإنّ المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علىي. لا من ولد 
الحسين. كما تقدم لفظ حديث علىٌّ»(منهاج السنّة م ١ .)١08/‏ 

تقول: قد ذكرت يا بن تيمية الحديث الذي أشرت إليه في بداية كلامك هناء فقلت: 

ل 


© «ورواه ‏ يعني إلى داود ‏ عن على أنه نظر إلى الحسن, وقال: إِنّ ابني 
هذا سيّد. كما سمّاه رسول الله عَلُِ وسيخرج من صلبه رجل يسمّى باسم 
نبيتكم. يشبهه فى الخُلق ولا يشبه فى الخَلق. يملأ الأرض قسطأً»(منهاج 
السنّة م /560). ْ ١‏ 

فنقول: إِنْك يا بن تيمية لم تذكر هذا الحديث بلفظه المعروف في كتب الحديث المعتبرة, 
كمسند أحمد الذي تنقل الكثير من رواياته ولا غيره! هذا أوّلاً. 

وثانياً: إِنّ هذا اللفظ ليس في سنن أبي داود. بل الموجود هو: «حدّئت عن هارون بن 
المغيرة قال: ثنا عمرو بن أبي قيس. عن شعيب بن خالد. عن أبي إسحاق. قال: قال 
عليّ (رض) ونظر إلى ابنه الحسن, فقال: (إنّ ابني هذا سيّد كما سمّاه النبي يليه 
وسيخرج من صلبه رجل يسمّى باسم نبيّكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في 
الخلق...)»(سنن أبي داود 17 /١1١17ح710).‏ فهذا كذب عليه! 

الثاً: إِنّ الحديث الذي أورده أبو داود _مع اختلاف في الألفاظ حديث منقطع. فإِنّ أبي 
إسحاق السبيعي لم تثبت له رواية عن الإمام على نيَة. 

رابعاً: إنّ رسم لفظة (الحسن) مشابه للفظة (الحسين). فيمكن أن يكون قد سقط حرف 
الياء عند الراوي أو الناسخ. ويمكن احتمال القصد والعمد في تحريف ذلك! خصوصاً 
وإِنّ بعض من نقل الحديث عن أبي داود أورد لفظة (الحسين) بدل (الحسن). 

ومن كلّ هذا يتبيّن أَنْه لا دلالة لهذا الحديث على ما ذهبت إليه يا بن تيمية أنت وأهل 
نحلتك. من أنّ المهدي هو من ولد الحسنءهِة؛ وإِنّ ما ذهبت إليه الإمامية ووافقهم 
عليه الكثير من أهل نحلتك من أنّ المهدي هو من ولد الحسينا2ةٍ هو الحقّ. وبه 
تواترت الأخبار. ومن ذلك قول رسول اله يفْلُ: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 

ال 


هاه واوا هد هد ها فاه هاه فاه هد ها وهاه ها هاعد هاه هاه هاه هاه دواع هع مهفا هاه هه وهاه و هد اه ه فاه ها هد ها فاه وه و وا واو واه وام 


لطوّل الله عزّ وجل ذلك اليوم حتّى يبعث فيه رجلاً من ولدى. اسمه اسمى. 
فقام سلمان الفارسى. فقال: يا رسول الله! من أىّ ولدك؟ قال: من ولدى هذا. 
وضرب بيده على الحسين) . 

قوله -في ما قال ابن المطهّرئك من الطرق في إثبات إمامة باقي الأئمّة «الثاني: أَنّا قد بّنا 
أنه يجب في كلّ زمان إمام مسعصوم»(منهاج الكرامة: الفصل الرابع: )١7‏ -: 
«والجواب من وجوه: أحدها: نمنع المقدّمة الأولى كما تقدّم؛ والثاني منع 
طوائف لهم المقدمة الثانية»(منهاج السنّة .)51١/48‏ 

نقول: إِنّ ما قلت به يا بن تيمية من منع العصمة, ليس صحيحاً! فقد تقدّم مفصلاً أنّ الله 
تعالى أوجب طاعة الولى بعد الرسول بدون التقييد بشىء. فلا بدّ أن تكون له العصمة 
كما للرسول. وإلاّ لوجب أن يقيّد ذلك بشيء يوجب عدم وجوب طاعته عند الخطأ. 

وما منع المقدّمة الثانية, فيتتضح فسادها يما علم للجميع من أحوال المتسلطين على 
الخلافة سواء الذين تقدّموا على أمير المؤمنين علىَغِة أو بعده. 














فى خوات :اب تيمية عن حجة ابن 'مظهر( قلسن الله سيزذه) على أن من 
تقدّم عليّاكة لم يكن صالحاً للخلافة ولا مستحقاً لها. 

[قوله ‏ فيما] قال ابن مطهّر (أعلى الله درجته ورفع منزلته): «الففصل 
الخامس: أنّ من تقدّم عَايَاَلظِةٍ لم يكن إماماً صالحاً للإمامة ويدلٌ عليه 
وجوه( - 

قال ابن تيمية: «يقال فى جواب ذلك: لا يخلوء إِمّا أن يريد أنّهم لم 
يتولّواء ولم يبايعهم المسلمون, ولم يكن لهم سلطان. أو يريد أَنّهم لم يكونوا 

فإن أريد الأول كان مكابرة في الضرورة؛ وإن أراد الثاني فهو ممنوع. 
وهو مورد النزاح»!" . 

قلنا : إن الإمامية لم يريدوا بنفى الإمامة عمّن تقدّم عليّاً !كف إلا أنهم ليسوا 
بصالحين لها ولا يستحقونهاء ولا يلزم أن من تولى أمر الأمّة بموافقة أهل الشوكة 
والقوّة له على ذلك ومبايعتهم له؛ أنّه يكون مستحقاً للإمامة أو صالحاً لهاء بل 


.١75 منهاج الكرامة: الفصل الخامس:‎ )١( 
منهاج السنّة 514/4 وقد نقله المصنّفءيِ بلغة قراء ته.‎ )1( 
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يمكن أن يقوم بأمر الأمّة وأعباء الإمامة وأثقالها من لا يستحقها ولا يصلح لهاء 
بموافقة أهل الشوكة له على ذلكء بل قد يكون إمام ضلالة وهو مع ذلك قائم 
بأمور الإمامة ومقصودهاء وهذا ممًا لا نزاع فيه. 

قوله: «ونحن نجيب في ذلك جواباً عامّاً كلياً. ثم نجيب بالتفصيل: 

أمّا الجواب العام الكلّى. فنقول: نحن عالمون بكونهم أئمّة صالحين 
للإمامة علماً يقينياً قطعياً. وعذاالا يقارع فيد اثتان من طرائف الس لمق خند 
الرافظلة وبل أنقة الأمة وعموررها يتولون: إن نعل أن كالوا أحق بالافامة منت 
على ومن غيره. بل يقولون: إنّهم أفضل الأمّة. 

وهذا الذي نعلمه ونقطع به ونجزم به لا يمكن أن يُعارض لا بدليل 
قطعي ولا ظني . 

أمّا القطعي : فلأنّ القطعيات لا يتناقض موجبها ومقتضاها. وأمّا الظئّيات: 
فلن الظنّي لا يعارض القطعي . 

وجملة ذلك: أن كل ما يورده القادح فلا يخلو من أمرين: إِمّا نقل لا نعلم 
صحّته. أو لا نعلم دلالته على بطلان إمامتهم, وأي المقدّمتين لم تكن معلومة 
لم تصلح لمعارضة ما علم قطعاً»!" . 

قلنا: قالت الشيعة الإمامية وغيرهم: إِنا نعلم علماً يقينياً أنْهم غير صالحين 
للإمامة. ولم يحصل لنا هذا العلم اليقيني والجزم القطعى إلا من أجل ما صدر 
عنهم انّفاقاً؛ مما يدل على أنّهم غير صالحين للإمامة ولا مستحقين لهاء (وأيضاً 
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من أجل)١"‏ الدلائل الجليّة والبراهين اليقينية الدالة على أن عليّاظةٍ هو الإمام 
والخليفة بعد رسول اله يلي وفي ذلك دلالة يقينية أنهم لم يكونوا صالحين 
للامامة ولا مستحقين لهاء وهذا الذي علمناه يقيناء وقطعنا به تحقيقاًء وجزمنا به 
قا نا لا بغار ساق الع الاييطالة تعازدفيى التتطعاتة: واتتحالة أن 
يعارض الظني القطعى . 

والحاصل من هذا الكلام والمقصود منهء أن الدلائل القطعية والبراهين 
اليقيئية لا تخلوا: إما أن تكون مع الشيعة على ما يدّعونء أو مع خصومهم على ما 
يدّعونء فأىّ الفريقين كانت البراهين القطعية معه. كان هو المح والحقٌّ معه 
دون الآخر إجماعاً. 

فالمهم في هذا أن يتفكّر أولوا الألباب والحجى, وينظر أولوا البصائر 
والنهى؛ ممّن يريد نجاة نفسه من لظى؛ في ما تمسك به كل من الفريقين؛ فإنّه 
يعلم الذين معهم البراهين اليقينية بمشهد القلب ورأى العين. 

وأنا أرجو من الله العزيز الوهاب أن يوفق للهدى من نظر في كتابي هذا 
من أولي الألباب, فإنّى ما ذكرت فيه من دلائل كل من الفريقين إلا أقواهاء وما 
تركت منها إلا أضعفها وأوهاهاء ا بتوفيق الله لى وعنايته متجنب التعصب 
والهوىء المجرّد عن حجّة واضحة تتلى» تقوده إلى الحقٌ والهدى. وتسوقه عن 
الضلال والعمى. 


قوله: «وهذا لا ينازء فيه اثنان من طوائف | ين غير الرافضة». 
عو 42 م 


)١(‏ في المخطوط: (ومن أجل أيضاً). والصحيح ما أثبتناه. 
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قلنا: هذا قلّة إنصاف من ابن تيمية» وشدّة عناد وانحراف عن على وأهل 
بيته يك خير بنى عبد منافء. وفي قوله هذا التباس على كثير من الناس الذين لا 
معرفة عط ولاتحقيقن: والطارع في لاف باتتحعيق هم الشيمة كافة, وكترنن 
فيزهم مق أهل لتقا الععين» وأئل ما يكون تقار قد فريك الأمة دبرا فته 
ونزاعهم وخلافهم معتبر بواضح البرهانء ولقولهم تأثير فى الدين عند 
المعتبرين من خصومهم والمحمّقين. 

قوله: «وإذا قام الدليل القطعيّ على ثبوت إمامتهم. لم يكن علينا أن 
نجيب عن الشبهة المفضلة, كما أن ما علمناه قطعاً لم يكن علينا أن نجيب عمًا 
يعارضه من الشبهة السوفسطائية. 

وليس لأحد أن يدفع ما عُلم يقيناً بالظنّء سواء كان مناظراً أو ناظراً بل 
إن تبيّن وجه فساد تلك الشبهة وبيّنه لغيرهه كان ذلك زيادة علم ومعرفة وتأييد 
للحقّ في النظر والمناظرة, وإن لم يتبيّن ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين 
بالشكٌ. وسنبيّن إن شاء الله تعالى الأدلّة الكثيرة على استحقاقهم الإمامة وأَنّهم 


كانوا أحق بها من غيرهم»!" . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أنه قام على إمامتهم دليل قطعي قطعاًء ولا 
برهان يقيني أصلاً ولا يقوم أبدأء وما قام الدليل القطعى والبرهان اليقيني إلا على 
إمامة علئ ئة وسنبيّن لك ذلك إن شاء الله عند وقوفك على هذه الأدلة الكثيرة 
التي ذكر ابن تيمية أنه سيبيّنها وأنّها تدلّ على استحقاقهم للإمامة, فإِنّى إن شاء 
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لله لم أدع دليلاً قوّياً لهم يأتون به على ذلك ويعتمدون عليه؛ بل أذكره كما 
يحبّون» مع ما نبيّن أنّه ليس بقطعي ولا يقينى اتّفاقاً ما ومنهم. 
قوله: «وإن لم يتبيّن ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين بالشكٌ». 


قلنا: إن اليقين لا يدفعه شيء البتة» بل كلّما نظر المحقّق المستيقن أو 
ناظر وباحث وجادل ازداد تحقيقاً ويقيئاًء أنه مع الح والحقّ معه. وأنّه المحق 
دون صاحبه الذي يجادله» ومتى حصل للناظر أو المناظر والمباحث شك 
وريب فى عقيدته وقولهء فإنّ ذلك من أدل دليل على أنّه ليبس بمستيقن ولا 
جازم قطعا وليس معه وعنده علم يقينى أصلاً بل ظنّى . 

وقد اختبرنا وجربنا أنّ النظر والمناظرة والجدال والمباحثة لا تؤثر عند 
الامامية شكّاً ولا ريباً أبدأء بل يزيدهاذلك تحقيقاً ويقيناء أمّا من عداها من سائر 
الطوائف المسلمين» فيؤثر عنده النظر والمناظرة, والفكر والمفاكرة. والبحث 
والمجادلة للإمامية الشك العظيم والريب الجسيم فى ما هو متمسك به ومحتجّ 
به على مذهبه؛ وإن كان قبل ذلك جازماً مستيقنأء فإنّه يقع عنده بالنظر والمناظرة 
الشك يقيئأء وهو دليل على أنّه ليس بمستيقن. 

ولهذا تجد من عدا الإمامية ينهى بعضهم بعضاً عن مباحثة الإمامية 
ومجادلتهم ومخالطتهم. وينهون أتباعهم وأشياعهم العوام وغير العوام عن النظر 
فى كتب الامامية وعن مباحثتهم ومجادلتهم؛ وما ذلك إلا لما يعلمون من قوّة 
براهينهم ومتانة أدلتهم. وتجد من عداهم يسارعون إلى مناظرة بعضهم بعضاً 
ولا يكرهون ذلك ولا يسخطونه. بل يتلاقون بالبشر وطلاقة الوجه. ويغمزون 
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الإمامية ويلمزونهم ويطعنون فيهم بكل وجه. كأنهم عندهم ليسوا من 
المسلمين وهذا بغي منهم ظاهر جلئ . 

[قوله ‏ فيما] قال ابن مطهّر الإمام العامة (رفع الله منزلته وأعلى مقامه): 
«الوجه" الأوّل: قول أبى بكر: «إنّ لي شيطاناً يعتريني» فإن استقمت فاعينوني» 
وإن زغت فقوموني»» قال: ومن شأن الإمام تكميل الرعيّة» فكيف يطلب منهم 
الكمال؟00) - 

قال ابن تيمية: «والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدهما: أنّ المأثور عنه أنّه قال: «إنَّ لي شيطاناً يعتريني - يعني الغضب 
- فإذا اعتراني فاجتنبوني, لاأو نراقن أشعاركم واسباركم». وقال: «أطيعو ني ما 
أطعت لله. فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم». وهذا الذي قاله أبو بكر من 
أفضل ما مدح به. كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى»" . 


قلنا: قالت الإمامية: لا يشك عاقل أن هذا الكلام من ابن تيمية 
لا يصلح أن يكون جواباً لكلام ابن مطهّر(قدّس الله روحه)! ولا يشك أيضاً 
عاقل من العقلاء أن هذا الكلام الذي صم وثبت أن أبا بكر قاله ونطق 
به وتلفظء ما ينبغي أن يقوله ويتلفظ به من هو جالس مجلس النبوّة, 
وقائم مقام النبئ يليه في ما تحتاج إليه الأمَة وهو مستحق لذلك وأفضل 


)١(‏ لا يوجد في المصدر. 
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مجلسه ؟! 

ولو يقوله شخص من آحاد الرعية» لنقص فى أعين الناسء ولكان ذلك 
من أعظم ما ينفر عنه أهل العلم والتحقيق» وأهل الصدق والتصديق, وغيرهم 
من العوام الذين ليسوا من أهل النظر العميق؛ ولا يرى أن ذلك فضيلة له إلا أهل 
قن أهان الفسق والتفسيق: 

قوله: «وهذا من أفضل ما مدح به» . 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلك أبداًء وما ذلك من أفضل ما مدح به إلا 
عند المعاندين المكابرين:ء أمّا عند المحقّين والمحققينء العارفين المنصفين؛ 

ودليله أن السئّة رووا فى فضل عمر: أن الشيطان مجانب له ومباعدءلو 
سلك عمر فجّاً لسلك الشيطان فجّاً غير فجّه!'!» فجعلوا ابتعاد الشيطان عن عمر 
ودخوله فيه ومصاحبته له من أفضل ما مدح به؟!! وهذا متناقض ! 


[و] قالت الإمامية: وهذا دأب القوم فى أقوالهم؛ والتضادٌ فى عقائدهم: 
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والاختلاف فى فتاويهم وروايتهم؛ وذلك شيىء يتميّر به المبطلون» ويعرف به 
الضالون. 
لاضرورة تلجئنا إلى صرف اللفظ عن حقيقته. 

وقالت الإمامية: وهذا من أدلٌ دليل على أنّه ليس هو الإمام المنصوب عن 
الإمام المنصوب من قبل الله عرّ وجل ومن قبل رسولهيَيهُ بطاعة من قوّى 

قوله: «الوجه١"‏ الثاني: أن الشيطان الذي يعتريه قد فُسَر بِأنّه ما يعرض 
لابن آدم عند الغضب. فخاف عند الغضب أن يتعدي على أحدٍ من الرعيّة, 
فأمرهم مجانبته عند الغضب»!" . 

قلنا: قد بيّنا أن الامامية قالوا: إن هذا تفسير باطل فاسدء لا ضرورة 
تلجئ إليه. 

ثم قالت الإمامية: إن من إذا غضب حمله غضبه على الاعتداء على الرعية 
من يتعدى واعتدى فليس بأكرم من غيره ولا أتقى. لأنّ الأكرم هو الأتقى لقوله 
تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَتْقَاكذ)9 . 


(1) منهاج السئة 77 . 
(") سورة الحجرات: .١١‏ 


ولا يحسن للذي يمكن منه الاعتداء والتعدي على الرعيّة ويصدر ذلك 
عنه أن يجلتن مجلس الثين للا ولأبجعوز ذلك غليهولاً بعنذاوعفه زلا بحسن 
من الرعيّة أن تقدّمه وتختاره على من هو عدل معصوم لا يجوز عنه صدور 
الاعتداء والتعدّيء وقد نزلت فيه وفى أهله وذويه آية التطهير» واختص بآية 
المناجاة وآية المباهلة» وهذا هو الفضل الشهيرء وقال رسول الله يَي: (علىّ مع 
الحنّ والحىّ معه. اللّهم ارحم عليّاً وأدر الحقّ معه حيث ما دار)!", وغير 
ذلك من الأخبار الصحيحة فى نقد نقدة الأخبار والآثار. 


قوله: «الوجه'" الثالث: أن يقال: الغضب يعتري بني آدم كلّهم. حتّى قال 
سيّد ولد آدم: (إنّما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر...)»0" وذكر أحاديث بنحو 
ذلك فى حقٌ رسول الله عله . 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم هذه الأحاديث في حقٌّ رسول لمعل 
المعصوم من كل خطأ وزلل» وفحش وخطلء ولا نسلّم أنّ الشيطان الذي اعترف 
أبو بكر أنّه يعتريه أنّه الغضب. بل هو الشيطان حقيقة الذي يضل الشخص 


ويغويه» ويوسوس فى صلره ويرديه. 


)اتسين التزمدي. ودع إنالا تمد ابؤار 6978م :ميلد ابى يعلى 
00-1 المعجم الأوسط للطبراني 46/7 ح040., المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ١1/7‏ 4774: وقد تقدّم. 

(1) لا يوجد في المصدر. 

(؟) منهاج السنّة 171//4. 


ا .....00.00.0.0000000..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج”؟ 


وأمّا رسول الله فصحيح أنه يغضبء لكن غضبه ليس كغضب سائر 
الخلق» بل غضبه حقٌّ وصواب. والويل لمن يغضب عليه رسول اللهعَية, فإِن 
غضب رسول الله ييه كغضب الله عرّ وجل» فالله سبحانه لا يغضب إلا على من 
يستحق أن يغضب عليه ولا يحلل غضبه إلا بمن يستحقه. قال تعالى: (وَمَّن 
يَخْلل عَلَيْهِ عْضَبِي فَقَدْ هَوَى74". 

فينبغي أن يكون القائم مقام رسول اللهييهُ والذي يجلس مجلسه كذلك, 
لا يغضب إلا على من يستحق أن يغضب الله عليه» فيكون غضبه حينئذ حقاً 
وصواباً لا يحله ولا يوقعه إلا بمن يستحقه ويستوجبه. ولا ينبغى له أن يحمله 
غضبه على التعدّي والاعتداء» كغضب أبىي بكر هذا الذي حذر منه وأنذر 
وفسّره ابن تنيمية وأتباعة أنه الشيطان الذي اعتراهء وقال: «فإذا اعتراني 
فاجتنبونيء لا أوثر فى اسباركم»! 

هذا إذا تنزّلت الإمامية معهم وسلْموا أن الشيطان الذي اعترى أبا بكر هو 
الغضبء وإلا فالحقّ الواضح الظاهر اللائح أنّ الشيطان الذي اعترف أبو بكر بأنّه 
يعتريه إِنّما هو الشيطان حقيقة الذي يعمي بصيرة الإنسانء ويركبه الضلال 
والطغيان ويحمله على العصيان, ويحدث له الغضب على أهل الحقٌّ والإيمانء 
وذلك الشخص خارجاً من عباد الله الذين أخبر الله عنهم بأن ليس للشيطان 
عليهم سلطان. 


قوله: «وفي رواية أنس عن رسول الَهيية قال: (إني اشترطت على 


م١ سورة طه:‎ )١( 


البشر...) الحديث)١"‏ . 


قلنا : قالت الإمامية: لا نسلّم هذه الأحاديث في حقٌّ رسول الله ييه1"". وما 
أوجب رواية هذه الأحاديث ونقلها في حقّ رسول اللهيية إلا صدور ما صدر 
عن أبي بكر وصمّ عنه من ذلكء فأراد أتباعه وأشياعه أن يروّجوا على من لا 
بصيرة له. بأنْ ذلك ومثله جائز على الأنبياء 0 ووارد فى حمّهم. حنّى لا يتوجه 
بصدور ذلك على أبي بكر طعن فيه. وكي تطمئن نفوسهم وتسكن بسبب ما 
ورد من جنس ذلك عن الأنبياء24 الذين هم أعظم حالاً ومنزلة عند الله من أبي 
بكر! 

ثمّ قالت الإمامية: لا نسلّم أن غضب رسول الله ييه ورضاه كغضب سائر 
الخلنى ورضاهم. لأنّ سائر الخلق قد يغضبون فى مالله رضا ويرضون في ما هو 
لله سخط وغضبء ورسول الله ييه ليس كذلكء بل غضبه ورضاه كغضب الله 
عرّوجِلٌ ورضاهء فلا يغضب إلا على من يستحق أن يُغضب عليه ولا يرضى إلا 
بما يُرضى الله عرّ وجلء وهذا جلئَ ظاهر يعلمه كل عاقل ناظر. 


.5148/8 منهاج السنّة‎ )١( 

(1) لأنّ في هذا الحديث حط لمقام النبوّة والرسالة. حيث يحسب كأنّه إنسان عادٍ يثيره 
ما يثير غيره. ويغضب كما يغضب الإنسان العادي. 

وما وضعه الواضعون ولا افتراه المفترون لآ للتستر على من غضب عليه رسول اله َيه 
ولعنه من أَثمّتهم, فأتوا بهذه الفرية حتّى يقال: إِنّ النبيّ ييه يغضب لما لا ينبغي أن 


يغضب منه! 


ينض .0.00.0.0.00.00.....0...... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


قوله: «الوجه'" الرابع: أن يقال: [أبو بكر]" قصد بذلك الاحتراز أن 
يؤذي أحداً منهم, فأيّما أكمل: هذا أو غيره ممّن غضب على من عصاه. وقاتلهم 
وقاتلوه بالسيف؟»!" . 

قلنا : قالت الإمامية:إِنا لا نعلم ما قصد أبو بكر بذلك تحقيقاً, وأمّا هو ففي 
حسابنا أَنّه قاله تخويفاً وتهديداً لمن يخالفه ويعترض عليه؛ وهذا هو الظاهر 
الصحيح. 

ا ا ل ا 
واعترف به. ليستدلٌ به أهل الح على نقصه ورذيلته. وكونه لا يستحق الامامة 
ولا يصلح لها. 

ولو يقول واحد من آحاد الرعية ذلك أو مثله. لنقص فى أعين الناس 
020129013118 ل 00 
العقلاء العارفين وغير العارفين قطعاً. 

قوله: «نأيّما أكمل هذا أو غيره» ‏ يعني علبا افلا - 

قلنا: قالت الإمامية: إن غضب علىّائة كغضب رسول الله حقّ 


ا ا ا 


(1) لا يوجد في المصدر. 
)ا شامق المعيدد 
(") منهاج السنّة 48 /719. 


المقام الخامس عشر مجن احا لظ عامل امدظووو زج امسطا دوو مكو لوقن ضور اطع ديع ا ل 


على بصيرة من ربّه. وهم يستحقون ما أحلّه بهم وأوقعه فيهم» وكذلك على نيه 
صبر على الأمّة ما صبر وجادلهم بالتى هي أحسنء ثم قام وقاتلهم حين خالفوه 
ظاهراً وعصوه. وكان قتالهم مصلحة وعلى بصيرة من ربّهء وهم مستحقون لما 
أحله بهم وأوقعه فيهم. 

قوله: «فإن قيل: كانوا يستحقّون القتل بمعصية الامام وإغضابه. 

قيل: ومن عصى أبا بكر وأغضبه كان أحقّ بذلك, لكن أبو بكر ترك ما 
يستحقه. إن كان علىٌ يستحق ذلك. وإِلّا فيمتنع أن يقال: من عصى علا 
رأعقشية عاق له أن رثائلة ومن عشى ١‏ ذا كر وا ضيه ل م لخادم افد 
ذلك على أن الذي فعله أبو بكر أكمل من الذي فعله علىٌ»"" . 

قلنا: قالت الامامية: 

أما أوّلاً: فلسنا الآن فى هذا البابء وإِنّما نحن فى هذا القول الذي قاله 
أبو بكر وصمّ عنه واعترف به هل يدل على نقصه وكونه غير مستحق للإمامة 
وغير صالح لهاء أم لا؟ 

وأمًا قوله: «إنّه يمتنع أن يقال من عصى عليّاً وأغضبه جاز له أن يقاتله. 
ومن عصى أبا بكر وأغضبه لم يجز له تأديبه», فذاك باب آخرء وهو مبنى على 
صحّة إمامة أبى بكر. | 

إن كانت الأسائلة اله عنقا ضح الل الننوجاز:قظلنا مال جزاسسة ارداق 
وجازء وإلا فلا يجوز له شىء من ذلك البتة إجماعاًء والإمامة ثابتة لعلى390 


.77١ 5519/48 منهاج السنّة‎ )١( 


0 ...000000.0000020...... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج”؟ 


صحيحة إجماعاً فصحّ له ذلك» ولا يعتد بخلاف من خرج عن الإسلام ومرق 
من الدين ببغضه لعلئ#ة, وشهادته عليه بالخطأ والضلال» وهويقة فى غاية 
الكفال::والحق والقيرات معه على كلّ حال. وقد صم فيه: «أنّه أولى الطائفتين 
بالحقٌ وأنّ الأخرى في الخطأ والبغي والضلال»» وصح فيه أيضاً قول النبئ كي: 
(اللهمّ ارحم عليّاً وأدر الحقّ معه حيث دار)!", وأنّه نفس رسول الله يفية""", 
وأخوه فى الدنيا والآخرة!", وأنّه أحبٌ الخلق إلى الله بعد رسول الله ييبُ1, وأنّه 
يحبٌ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله, وأنّه من رسول الله بمنزلة هارون من 
موسى إلا النبوّة7» وأنّه مولى من كان رسول الله يَيِْهُ مولاه”", وأنّه المؤدّي عن 
رسول الله يَقِية71, وأنّه باب رسول الله كلاه" . 


)١(‏ سئن الترمذي 777/8 ح4١/ا,‏ مسند البرّار 051/7 ح5١8,‏ مسند أبي يعلى 
0080-0١‏ المعجم الأوسط للطبراني 571 ح-ح-0١04.‏ المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ١714/1‏ 475.؛ وقد تقدّم. 

(1) انظر آية المباهلة, وقد تقدّم. 

(؟) انظر حديث المؤاخاة, وقد تقدّم. 

(؛) انظر حديث الطائر, وقد تقدّم. 

(0) صحيح البخاري 6 .7١/‏ مسند أحمد 771/0, وقد تقدّم. 

(1) صحيح مسلم ٠١١/1‏ وقد تقدّم. 

(0) انظر حديث الغديرء وقد تقدّم. 

(8) مسند أحمد 4 /176., سئن الترمذي ,0٠0/0‏ فضائل الصحابة للنسائي: ,٠6‏ 
المعجم الكبير للطبراني 4 .١17/‏ وقد تقدّم. 

(9) المعجم الكبير للطبراني 50/١١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم 7/7؟1, 
شواهد التنزيل للحسكانى 5٠١4/١‏ ح8١١.‏ وقد تقدّم. 


ولك يخائاك اي يكرا لاله ريدت فطل وات في كار ازول 
صدر عنه وعن أصحابه ما يدل على نقصهم وبعدهم عن الكمال» ولم يصدر 
عن على ولا عن أحد من أصحابه وأهل بيته2 مثل ما صدر عن أبي بكر 
وأصحابه البتة. 

وَأمًا ثانياً : فلأنٌ ترك أبى بكر تأديب من يستحق التأديت: دليل على أنه 
مخل بواجب وأنّه امعد ومتى أخل الشخص بواجب وكان غضبه 
لغير الله فلا يستحق الامامة قطعاً إجماعاً! 

قوله: «الوجه(" الخامس. أنّ فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود. عن 
النبي عَكاه أنّه قال: (ما منكم من أحد ل وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: 
وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي. إلا أن الله عرّ وجل أعانني عليه وأسلم, فلا 
يأمرني إل بخير). 

- قال: وفي الصحيح عن عائشة قالت: «يا رسول الله! أو معي شيطان؟ 
قال: (نعم). قالت: ومع كلّ إنسان؟ قال: (نعم). قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: 
(نعم), ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم». 

- قال ابن تيمية: والمراد حتّى استسلم وانقاد لي؛ - قال : وهذا أأصحٌ 
القولين» ومن قال: حتّى أسلم فقد حرف لفظه»”" . 


قلنا: قالت الامامية: إِنّ هذه الأحاديث غير مسلمه. وغير صحيحة فى 


)١(‏ لا يوجد في المصدر. 
(؟) منهاج السنّة ,71/١- 717١/48‏ 


8 ......000000.0.02..2..... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


حقّ رسول الله يليه وما الموجب فى رواية ذلك من السئّة إل صدور ماصدر عن 
أبي بكر وصحّته عنه, مما يوجب نقصه والطعن عليه؛ فأوردوا مثل ذلك في حقٌّ 
رسول الله يدي كل ذلك ستراً على أبي بكر وصاحبيه» ويصيروا بذلك معذورين 
حيث روي مثله عن الأنبياء !22 ! 

ثم قالت الإمامية: ولو سلّمنا صحّتهاء لم تدلّ على ارتفاع النتقص عن أبي 
بكر وثبوت الكمال له أصلاً. خصوصاً مع قوله: «إنْ لى شيطاناً يعتريني» فإذا 
اعتراني فاجتنبوني» وإن زغت فقوموني». 

فإنّ الإمامية قالوا: إن قول أبى بكر هذا ممّا يوجب نقصه ونفى الكمال 
عنه. ويوجب التنفير عنه. ويقضى بأنّه غير صالح للإمامة ولا مستحق لها. 

وقالوا: وقد أحرج أبو بكر نفسه بقوله هذا أن يكون من العباد الذين أخبر 
الله سبحانه عناهم في قوله تعالى مخاطباً للشيطان: (إنّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ 
سُلْطَانُ74" . وقد اعترف الشيطان أنّه لا يجسر أن يغويهم ولا يضلهم ولا 
يغيّرهم؛ ولا يستطيع ذلك وليس له عليهم من سبيل في قوله: (إلاً عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ)", فهذه شهادة الله عرّ وجل واعتراف من إبليس الشيطان الرجيم 
أنّه ليس له سلطان على عباد الله المخلصين له. 

وإذاكان أبو بكر قد اعترف بأنّه له شيطان يعتريه؛ وحذَّر الأمّة والرعيّة من 
نفسه إذا اعتراهء وأمرهم بمجانبته واجتنابه مخافة أن يعتدي عليهم ويتعدى. 


وسأل منهم عند ذلك أن يقوّموه ويسدّدوه, أوقل ضلٌ حين اعتراه» وغوى وزاغ 


.10 سورة الإسراء:‎ )١( 


اللاسوزة السغعرة 1 


كما اعترف به وما اهتدى؛ فقد أخرج نفسه حينئذ من عباد الله المخلصين 
الفضلاءء باعترافه بأنّ للشيطان عليه سلطان! 

وفنا كتعادو انس ننهاتقم على اوسن رضن وارامة قار سيدق 
ونفي الكمال عنه على التخصيص. إلا أن يعترف أحد منهم ويشهد على نفسه 
بمثل ما شهد به أبو بكر على نفسه. أو يفعل ويصدر عنه ما يأمره به الشيطان من 
المعصية والطغيان, فإنّه من الممكن أن يكون مع كل شخص شيطان. ولا يلزم 
من ذلك أن يكون كلل شخص مرتكب العصيان من أجل أنّ معه شيطان. لأنّ 
الشهضن قل يقلن شتطانة بتوقتق 'الله.وعتاعة واعطائة:ررضوانة فلا يأمنه إلا 

والذي يريده ابن تيمية من نفى النقص عن أبي بكر بقوله هذاء وادّعائه أن 
قول أىكر هذا فضملة لهنأوممًا مدكه نا اتناعده وثيوت ناوا كل إنشنان 
الو و سورع الى يفيفيوا بالدلاوليل عليه لا من هذه الأحاديث 
التي ذكرهاء ولا من غيرهاء من حيث أنه لم يعترف كل إنسان بمثل ما اعترف به 
أبوبكر! 

ولواعترف أحد بمثل ما اعترف به أبو بكر وقال. لحكمت العقلاء بنقصه. 
ونفي الكمال عنه وسقوط محلّه ومنزلته وفضيلته. مع من قال: (إنْ هاهنا لعلماً 
جمّاً وأشار إلى صدره)'". ومن قال: (سلونى قبل أن تفقدونى)!". ومن قال: 
)١(‏ خصائص الأئمّة للشريف المرتضى: .٠١5‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 

2 . 
(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حسنبل: 7417 ح١٠١٠,‏ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم ؟ 117 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ,790/١١/‏ 5917/157, وقد مرٌّ. 


لل ...م الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإاسرافاج” 


(سلونى عن طرق السماء فإِنَى أخبر بها من طرق الأرض)1": ومن قال فيه 
رسول اللهيِي: (أنا مديئة العلم وعلىّ بابها)”" (اللّهمّ ارحم عليّاً وأدر الحقٌّ 
معه حيث ما دار)(!"», وغير ذلك . 

والذي يؤكّد ذلك ويحققه. أن أتباع أبي بكر وشيعته القائلين بإمامته رووا 
في حقٌّ عمر حديثاً عندهم أنّه صحيح واحتجّوا به على فضل عمرء والحديث 
قولهم أن النبى يييهُ قال لعمر: (إذا سلكت فجاً سلك الشيطان فجَّاً غير فجَك)10, 
وهذا يشهد أن الشيطان ليس له سلطان على عمر؛ فيكون عمر على هذا أفضل 
من أبي بكرء حيث اعترف وأقرٌ على نفسه أنّ للشيطان عليه سلطان. وأنّهِ يعتريه 
كما يعتري كل إنسان ممّن ليس هو مؤيد من الرحمن الرحيم بألطافه وعنايته 
ليذهب عنهم الرجس والخطأ والعصيان. فحيث لم يعملوا بمقتضى هذا 
الحديث ويفضّلون عمر على أبي بكر بل فضّلوا أبا بكر عليه وهو قد اعترف 
أن للشيطان عليه سلطان؛ فأخرج نفسه بذلك من عباد الرحمن المخلصين له 
في السرّ والإعلان» كان ذلك من أدلٌ دليل على اختلال نقلهم؛ وفساد قولهم» 
وضعف متمسكهم, هكذا قالت الشيعة الإمامية. 


يي 


قوله: «وقد قال موسى لما قتل القبطى: (هذًا مِنْ عَمَل الشّيْطان إِنَّهُ عَددُ 


.٠١ 7/١7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .40/ ١ انظر: تفسير ابن عربي‎ )١( 

(1) المعجم الكبير للطبراني .00/١١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ,١١7/7”‏ 
شواهد التنزيل للحسكاني 3٠١1/١‏ ح18١1١,‏ وقد تقدّم. 

(؟) قد تقدّم. 


:1 )(متتال ١‏ حمل بن فد 0», صحيح البخاري 1191/14. 


1 مُبِينٌ) 07 وقال فتى موسى: «ومًَا أَنسَانِيهُ إل الشّيْطَانُ)!, وذكر الله فى 
قصّة آدم وحواء: (ِتَأَرَلّهُمَا الشَّيِطَانُ عَنْهَا تَأَخْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه4”". فإذا كان 
عروض الشيطان لا يقدح في نبوّة الأنبياء0. فكيف يقدح فى إمامة 
الخلفاء؟)7/ , 


قلنا: قالت الامامية: لا يفيدك ذكرك لهذه الآيات شيئاً, لأنّ الأنبياء 
(صلوات الله عليهم) ثابتة لهم العصمة اتّفاقاً. فيجب تأويل ما عرض لهم فيه 
الشيطان بما يطابق العصمة والكمال وعدم النقصان, ولولا ثبوت العصمة 
والكمال فيهم ولهم؛ وشهادة الله الكبير المتعال لهم بذلك, مع اعتراف الشيطان 
بذلك أيضاًء وكونهم من عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطانء لما صرفنا 
اللفظ عن حقيقته وظاهره. ولا عدلنا عن مقتضاه الذي يشهد به فكرنا وفكر 
ناظره. 

وذلك بخلاف أبي بكرء فإنّه لم تثبت فيه عصمة: بل أخبر هو عن نفسه 
بذلك واعترف به! واعتراف العاقل على نفسه لازم إذا لم يثبت أن الله مؤيده 


وعاصم له. 


قوله: «وإن ادّعى مدّع أن هذه النصوص مؤوّلة. 


.١6 سورة القصص:‎ )١( 

(1) سورة الكهف: 37. 

(5؟) سورة البقرة: 55. 

(4) منهاج السنّة 11١/8‏ -717؟, 


....000000000000000٠ 0‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


قيل له: فيجوز لغيرك أن يتأوّل قول أبي بكر لما ثبت بالدلائل الكثيرة 
إيمانه وتقواه. وعلمه وورعه. فإذا ورد لفظ مجمل معارض بما علم وجب 
تأويله»(07) . 


قلنا: قالت الإمامية: إِنَا لم نستدلٌ بقول أبى بكر هذا على خروجه عن 
الايمان, وإنّما استدللنا بذلك على كونه غير مستحق للامامة على كلّ إنسان, ولا 
يصلح لها في زمن من الأزمانء وكذا كل من قال بمثل قوله واعترف بمثل 
اعترافه لا يصلح أن يكون إماماً البتةه فلا يجب حينئذ تأويل قول أبي بكرء فإِنّ 
الامامية ما أخرجته عن الإيمان بذلك. 

وقوله هذا قول ينافي العصمة؛ فكل من قال بذلك ليس بثابت العصمة؛ 
بل هو فارغ منها ومصرّح بأنَّ للشيطان عليه سلطان. والمعصوم ليس للشيطان 
عليه سلطان. 

ألا ترى إلى ما ذكرتم في روايتكم عن رسول الْهعَيِ أنه قال: (إلا أن الله 
أعاننى عليه فأسلم. فلم يأمرنى إلا بخير)”". وهذا هو الذي ينبغي أن يكون 
التعصو الإنون اله أن لوقال عماس ذلك 

قوله: «وأمًا قوله: «فإن استقمت فأعينوني, وإن زغت فقوموني» قال -: 


فهذا من كمال عدله وتقواه. وواجب على كل إمام أن يقتدى به فى ذلك. 
وواجب على الرعيّة أن تعامل الأثمّة بذلك. فإن استقام الامام أعانوه على 


.7177/ 8 منهاج السنّة‎ )١( 


طاعته. وإن زاغ وأخطأ بيّنوا له الحقّ والصواب ودلُوه عليه. وإن تعمّد ظلماً 
منعوه منه بحسب الإمكان. داكن منقاداً للحق, كأبي بكر فلا عذر لهم في 
ترك ذلك. وإن كان لا يمكن دفع الظلم إِلَا بما هو أعظم منه فساداً. لم يدفعوا 
الشيء القليل بالشيء الكثير»"" . 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم أن قول أبي بكر هذا من كمال عدله وتقواه. 
بل هو نقص في حقّه يعلمه كل عاقل بلا استثناء بالبديهة» وممًا بينّاه وأوضحناه. 


قوله: «وواجب أن يقتدى به فى ذلك». 

قلنا: قالت الإمامية: فما رأينا أحدأً من الأئمّة ولا من غيرهم اقتدى به في 
ذلكء وقال مثل قوله البتة» فعلى قولك هذا إنّ الأئمّة مخلّون بواجب! 

قوله: «وإن زاغ وأخطأء بِيّنوا له الصواب». 

قلنا: قالت الامامية: فمن هاهنا أوجبنا العصمة فى الأئمّة, لأنّ الرعبّة 
تعجز فى الغالب عن تقويم الأئمّة وتسديدهم فى كل قضية إذا لم يكونوا 

ولقد قال بعض الشيعة أبياتاً فى هذا المعنى؛ وإيرادها وذكرها يليق هناء 
قال: 

وقالوا وشول الله ها نص بعد اماما ولكثًا لأنفسنا اخعريا 


.777/8 منهاج السنّة‎ )١( 


قف ......00.00002.0.00.0.02..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإاسرافاج”7 


أقمنا إماماً إن أقام على الهدى أقمنا وإن ضل الهداية قومنا 
فقلنا إذا أنتم إمام إمامكم بفضل من الرحمن تهتم وما تهنا 
لأنا قد اخترنا الذي اختار ريّنا لنا يوم خم ما ابتدعنا ولا حرنا 
هدمتم بأيديكم قواعد دينكم ودين على غير القواعد لا يبنى 
قوله: «وإن تعمّد ظلماً منعوه بحسب الامكان...» إلى آخر ما قال. 


قلنا: هذا تأكيد وتحقيق لما قالته الامامية» من أنْ الرعية الغالب عليها أنّها 
تعجز عن أن تقوم الأئمّة وذلك من أدلٌ دليل على وجوب عصمة الأئمّة لثلا 
ينقض الغرض المطلوب من الأئمّة من جهتهم لا غير. 

فإن الغرض المطلوب من نصب الإمام لا يخلوا فواته وانتقاضه وعدمه؛ 
إمَا أن يكون من جهة الإمام بمن بايعه في ذلك لا غيرء أو من جهة الأمّة لاغير. 
وليس فيه من جهة الإمام سبب البتة. 

وإذا لم يكن الإمام معصوماًء أمكن أن يكون فوات الغرض المقصود 
المطلوب من نصبه وفوات الالتطاف به من جهته تارة» ومن جهة الأمّة أخرى» 
وفي ذلك فساد عظيم ناشئاً من الإمام الذي يراد من نصبه الصلاح التام والتدبير 
الكامل العام . 

وأمًا إذا كان الإمام معصوماء فلا ينشأ من جهته فساداً أبداًء ولا يلزم 
انتقاض الغرض المطلوب منه أصلاء ولا فوات اللطف من جهته قطعاء وإنّما 
يكون الفساد ناشئاً والغرض المطلوب منتفياً ومنتقضاً والالتطاف بالإمام فاثتاً 


من جهة الأمّة لاغير إجماعاً. 


وهذا مما استدلت به الامامية على عصمة الأئمّة. 

فبالله يا أيّها الذي أوتي شيئاً من الحكمة؛ هل تجد من قرّر هذا من أجهل 
الناس» وأعماهم بصيرة» وأفترهم فطنة» وأبعدهم ذهناًء وأقلّهم إنصافاً. وأكثرهم 
ضلالاًء كما قال ابن تيمية فى كتابه هذا! أم تجدهم من أعلم الناس؛ وأعمقهم 
نظراً. وأصفاهم فكراًء وأحدقهم ذهناء وأحستهم بياناء وأكثرهم إنصافاً 
وأكملهم علماًء وأتمّهم عرفاناً وأكيسهم عقلاً وبصراًء وأنطقهم بالحجّة لساناً. 

فاحكم بالحقٌ أيّها العاقل ببارىُ النسم الفواضل الكوامل ولا تخف لومة 
لائم غائل وعن الحقّ مائل. 
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(#) قوله: «وأمّا قول الرافضى ومن شأن الامام تكميل الرعية فكيف يطلب 
منهم التكميل؛ فعنه أجوبة: 
أحدهما: إِنّا لا نسلّم أن الامام يكملهم وهم لا يكملونه أيضاً. بل الامام والرعية 
يتعاونون على البر والتقوى»(منهاج السنّة + .)١77/‏ 
نقول: عجيب منك هذا الكلام يا بن تيمية المناقض لكتاب الله العزيز! من حيث قوله 
تعالى: (ِأَفَمَن يَهْدِي إلى الْحَقٍّ أَحَوْ أن ؛ يُتَبَع أَمّن لآ يهدِي د أن توذى ره 
يونس: :6" وما دلّ على نفي إمامة الظالم في قوله تعالى: «قال لآ يَتَال عَهْرِىي 
الظَالِمِينَ(سورة البقرة: 14 ,. وحرمة الركون إلى الظلمة في قوله تسعالى: ولا 
تَركنُوأ إلى الذين طلفوا تتعشكة الثاذ 5 دَمَا مَا لَكم مِّن دون اله مِن أَوْليَاء تك يه 
تَنصَرُونَ)(سورة هود: .)1١17‏ 
وعلى قولك هذا يجب إطاعة غير الولي من الرعايا على الولي من حيث جهله وظلمه. 
لله 


5 0 0للمم.. الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج” 


قوله: «أنّ هذا الكلام من أبي بكر ما زاده عند الأمّة إلا شرفاً وتعظيماً. 
ولم تعظم الأمة الست ايه ولا أطاعت أحداً كما 
الرسول تحت الشجرة بايعوه طوعاً. مقرّين بفضيلته واستحقاقه للامامة١",‏ ثم 
بعد هذا لم يعلم أنّهم اختلفوا على عهده فى مسألة واحدة فى دينهم إلا وأزال 
الاختلاف ببيانه لهم. ومراجعتهم له. وهذا أمر لم يشركه فيه غيره. 

وكان عمر أقرب إليه في ذلك. ثمّ عثمان. 

وأمّا على فقاتلهم وقاتلوه. فلا قرّمهم ولا قرّموه»”") 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم شيئاً من ذلك كله البتة» ولا يلزم من طاعة 


ولزوم وجوب إطاعة الولى على ظلمه لو يعظم الشرّ في منعهم عنه! 

فانظر هل يجوز في العقل والشرع إيجاب الله سبحانه إمامة رجل هذه حاله بدون شرطه 
بشيء؟! بل جعل حاله في الطاعة حال طاعة الله وطاعة الرسول! 

وأمّا قولك: «بل هو والرعية يتعاونون». فما تريد به إلى التمويه على العوام! لأنه من 
المعلوم أنّ مقام الولي بعد النبئ مقام سلطنة النبيّ. الذي هو وجوب الطاعة له على 
سائر الخلق بعده. وأمّا مقام المعاونة الذي قلته. فهو مقام العمل الذي يتساوى فيه 
النبيّ والولي والرعية؛ كما في الجهاد والصلاة والصيام وغيرها. فهم جميعاً فيها 
مشتركون. ظ 

)١(‏ لا يوجد في المصدر. 

(1) منهاج السنّة 7/7/4 وكلامه هذا في الوجه الخامس من الوجوه التي ردّ فيها على 
كلام ابن المطهّرك حول شأن الامام. 


الرعية للمتقدّم عليها النافذ أمره فيها إثبات فضله له على غيره» وكونه كاملاً في 
نفسه بسبب طاعتها له ومن أجل ذلك أبداً! 

ولا يلزم من مخالفة الأمّة لإمامها المتقدّم عليها النابتة إمامته عليها 
وخروجها عن طاعته وقتالها له إثبات نقصه. ونفى الكتمال ته مين أجل 
خروجها عن طاعته. وهذا مما لا نزاع فيه بين المحققين» ومن احتجّ بشيء من 
ذلك فليس بشىء. 

ثم قالت الإمامية: وإنّ الذين بايعوا أبا بكر واختاروه وفضّلوه على غيره 
وقدّموه؛ هم الذين كانوا أقرب إلى عمر وهو أقرب إليهم؛ وكذا عثمان» وهم 
بأعيانهم وأتباعهم الذين قاتلوا عليّاًكة وقاتلهم؛ فشهادتهم بفضل من تقدّم على 
على كة غير مقبولة» من حيث أنّه بان وظهر أَنّهم أعداؤه وأنّهم مبغضون له 
وببغضهم له وقتالهم إيّاه خرجوا عن الايمان والهدى والبيان. 

قوله: «فأيٌّ الامامين حصل به مقصود الإمامة أكثر؟ وأى الإمامين أقام 
الدين. ورد المرتدّين, وقاتل الكافرين. واتفقت عليه كلمة المؤمنين؟ هل يُشبّه 
هذا بهذا إلا من هو في غاية النقص في العقل والدين؟!70" . 

قلنا: قالت الإمامية: إن حصول مقصود الإمامة على الوجه الأتم والأكمل 
من إمام دون إمام مثلاً, لا يدل على أنّ الذي حصل منه وبه مقصود الإمامة أكثر 
أفضل من الآخرء إذ لو دل نفس ذلك على الأفضلية لكان معاوية أفضل من 
على ائة! ولكان كل من حصل منه وبه مقصود الإمامة أكثر وأتمّ مما حصل من 
على افلا أفضل من علي /39! 


)١(‏ منهاج السنّة 77/4؟-/30/1. 


ف ............0.0.0.0.0.0... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


وقد اعترف ابن تيمية أنّه حصل من معاوية من مقصود الامامة أكثر مما 
حصل من علىَكة وأتم» فيلزم على قوله هذا أن يكون معاوية ومن ساواه في 
ذلك أفضل من على 8! وفي ذلك ما فيهء ولم يذهب إليه ذاهب بلا تمويه. 

وفى بطلان ذلك بطلان ما تمسك به ابن تيمية من ذلك في تفضيل أبي 
بكر وعمر وعثمان على علئَنيِف لأنّ اللازم اطراد الحكم بعلته إن صحّت. وإلا 
بطلانها. 

وهل يُشْبّه من قال: (إِنْ لى شيطان يعتريني» فإذا اعتراني فاجتنبوني لا 
أوثر في أشعاركم وأبشاركم, وإذا زغت فقوموني)7", بمن قال: (إنْ هاهنا لعلماً 
جمّاً)!". وقال: (سلونى قبل أن تفقدونى)7, وقال: (لو ثنيت لى وسادة 
لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل 
الزبور بزبورهمء وبين أهل الفرقان بفرقانهم)؟! 


)١(‏ انظر: المصنّف لعبد الرزاق ,5١7١١ 571/١١‏ الطبقات لابن سعد 7/؟١5,‏ وقد 
تقدّم. 

(؟) خصائص الأئمّة للشريف المرتضى: ٠١7‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
6" وقد تقدّم. 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 781 ح ,٠6٠٠١‏ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم النيسابوري 417/57. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ١١/‏ /7350, 7غ //01, 
وقد مر. 

(؛) الفصول المختارة للشريف المرتضى: /. وانظر: تفسير الثعلبي ,١717/05‏ شواهد 
التنزيل للحسكاني ١/77ح‏ 84, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17*»؛ وقد 


وقال فيه رسول اللهي#: (اللهمّ ارحم عليّاً وأدر الحقّ معه حيث دار)!". 

وقال يِل فيه: (أنا مدينة العلم وعلئ بابها)'". 

وقاليَيَيْةُ فيه: (من كنت مولاه فعلئ مولاه)7". 

وقال يَف فيه: (أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبئ 
يعدى)12. 

وقاليَي فيه: (على منّى وأنا منه. لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو علك)!©. 

ونزلت فيه وفى أهل بيته آية التطهير: «ِإنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ليُدْهِبَ عَنكُمْ 
لرَجْس أَهْلَ الْبَيْتِ4' وقال فيهم رسول الهييك: (اللّهمّ إن هؤلاء أهل بيتى 
فأذهب الرجس عنهم وطهّرهم تطهيراً)”" . 

ما يشبّه هذا الشخص الطاهر الزكي المعصوم المؤيد من الله بالعناية 
الربانية الذي هو من أفضل عباد الله المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم 


)١(‏ قد تقدّم. 

(1) المعجم الكبير للطبراني .00/١١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم 2151/1٠”‏ 
شواهد التنزيل للحسكاني ٠١5/١‏ ح8١١,‏ وقد تقدّم. 

(؟) انظر حديث الغدير. 

(غ) صحيح مسلم ,١١١/1٠‏ وقد تقدّم. 

(0) مسئد أحمد ؛ .١0/‏ سنن التسرمذي 00/0. فضائل الصحابة للنسائي: ٠6‏ 
المعجم الكبير للطبراني 5 .١7/‏ 

(1) سورة الأحزاب: 77. 


ل 00000000ل... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


سلطانء بمن قال: «إنّ لى شيطاناً يعترينى»» وقال: «أطيعونى ما أطعت الله. فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لك وقال: ال سماء تظلني وأ أرض تقلنى إذا 
قلت فى كتاب الله برأي». إلا من هو فى غاية الجهل وغابة القن قن العقل 
والدين !! 1 ْ 

[قوله -فيما] قال ابن مطهّر(قدس الله روحه): «الثانى: قول عمر: «كانت 
بيعة أبى بكر فلتة» وقى الله المسلمين شرّهاء فمن 507 مثلها فاقتلوه!)»؛ 
وكونها فلتة تدلّ على أنّها لم تقع عن رأي صحيح. نم سأل وقاية شرّهاء ثم أمر 
بقتل من يعود إلى مثلهاء وكل ١]‏ ذلك يوجب الطعن فيه»!'! - 

قال ابن تيمية: «والجواب: أن لفظ عمر ما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عبّاس, من خطبة عمر التي قال فيها: «ثمٌ أنّه قد بلغني أنّ قائلاً منكم يقول: لو 
فاك عن بابعك قلانا فلا يغترّنٌ امرؤ أن يقول إِنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة 
فتمت, ألا وإِنّها كانت كذلك, ولكن الله وقى شرّهاء وليس فيكم من تقطع إليه 
الأعناق مثل أبي بكرء فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمينء فلا يبايع 
هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلاء وإِنّه كان من خيرنا...»» 7" . 


قلنا: قالت الإمامية: إن الثابت الصحيح ما نقل من لفظ عمر أوٌلاً1؟ , غير 


(1) أقشاء'من المضدر. 

)0 منهاج الكرامة: الفصل الخامس: 0/0 

9 منهاج السنّة م//ا/ا؟. 

(؛) انظر: الملل والنحل للشهرستاني .0/١‏ تاريخ اليعقوبي 158/1. صحيح البخاري 
ك/روء6ة؟. 


أنكم حسّنتم العبارةء وحرّفتم ما ورد فى الصحيحين من لفظ في ذلك 
وغيرتموه تعبيراً لا يقضي لكم حاجة؛ ولا ينفي ما يريد الخصم إثباته من الطعن 
بقول عمرء فإنّه ماكان يجوز له أن يأمر بقتل من يعود إلى مثل ذلك ويعزم عليه 
ويفعله إجماعاً من العلماء كافة, لأنّ هذا أمر لو عزم عليه أحد من المسلمين 
وفعله ما استحق عليه القتل إجماعاً من العلماء كافة» وإذا كان عمر قد أمر بما لا 
يجوز ولا يستحقء, فقد توجه الطعن عليه خصوصاً إذا كان لم يأمر به إلا بعد 


موية. 
قوله: «_أنْ عمر قال: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بك 


قلنا: قالت الامامية: إن قول عمر ذلك فى أبى بكر ليس بحجّة؛ وليس 
بمقبول. 

قوله: «وقال: فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو 
ولا الذى بايعه». 
خلسة من غير مشورة أهل المشورة من خيار المسلمين وأفضلهمء ومن غير 
استجماعهم واستعلام ما عندهم فى ذلك؟! 

وبالجملة: فليس بجائز له أن يقول ما قال إجماعاً عندما يهم شخص من 
المسلمين أن يفعل مثل ما فعله هوء بل الذي جاز له من المبايعة من غير مشورة 
جائز لغيره اتّفاقء فإذا أفتى وحكم بخلاف ما وقع عليه الإجماع والنص والسنّة 
كان ذلك بالهوى إلى غير الحقٌّ والهدى, وذلك طعن قوي فيه بلاشك ولا خفاء. 


327 .0-0-2 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسراف بج" 
قوله: «وقال : فإنّه كان من خيرنا ب يعنى أبا بكر -». 


قلنا: قد بيّنا أن الإمامية قالوا: إن قول عمر فى أبى بكر ليس بحبّة وليس 
بمقبول. 


قوله: «وفيه أنّ أبا بكر قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا 
أيَهما شفق !0 

قلنا : قالت الإمامية: إن هذا القول أُوّل ما فيه أنّه يشهد ويقضي أن أبا بكر 
لم يكن منصوصاً عليه ولم يكن مدّعياً لذلك ولا أحد من أصحابه في وقته 
وزمانه؛ ولا عالماً به ولا ذاكرا له» ولا محتجّاً به لا هو ولا أصحابه؛» وذلك كله 
كذ لمن قال بع ذلك :إن إنابعة الما شدك الكن لا بالاحمار! 


[قوله -فيما] قال ابن مطهّر(قدس الله سرّه): «الثالث: قصورهم فى العلم؛ 
والتجاؤهم في أكثر الأحكام إلى علئ 2" - 

قال ابن تيمية: «والجواب: أن يقال: هذا من أعظم البهتان! أمّا أبو بكر 
فما عرف أنه استفاد من علىّ شيئاً أصلاً. وعليٌ قوووف عتدد و ادف دو 
واقتدى بسيرته. وأمّا عمر فقد استفاد هو من عمر أكثر ممّا استفاد عمر منه. 
وعثمان كان أقل علماً من أبي بكر وعمرء ومع هذا فما كان محتاجاً إلى على 
حتّى أنّ بعض الناس شكى إلى علي بعض سعاة عثمان. فأرسل إلييه بكتاب 


.71/// 4 منهاج السنّة‎ )١( 
.176 (؟) منهاج الكرامة: الفصل الخامس:‎ 


الصدقة. فقال عثمان: لا حاجة لنا به. 
وصدق عثمان فى قوله لا حاجة لنا به»7) 


قلنا : قالت الإمامية: لا نسلّم أن ذلك من البهتانء وإنّما البهتان ما قاله ابن 
تيمية! لأنّ رجوع الصحابة إلى على ك9 معلوم بالتواتر الثلاثة وغيرهم!", لكنهم 
قد يخالفونه ويصيرون إلى غير قوله؛ قصداً منهم أنّه كغيره من الصحابة لا مزيّة 
له على غيره في ذلك ولا في غيره. 

ويؤكد تحقيق رجوعهم إلى علئَاة ويصحّحه. قول عمر: «لولا على 
لهلك عمر»”"؛ وقوله: «لاعشت لمعضلة ليس لها أبو حسن»!), وهذا اعتراف 
من عمرء وفيه دلالة جليّة أنْ عليَأَلئةِ لم يرجع إلى عمر في شىء البتة. 

(وإنكار ابن تيمية)'*' رجوع الثلاثة إلى علىئَكة واحتياجهم إليه مع 
اعترافه برجوع بعضهم إلى بعضء واحتياج بعضهم إلى بعضء ومع اعترافه 
بأنهم رجعوا إلى من هو دون علئَنكة فى العلم غير مقبول إجماعاً. 


قوله: «وهذه فرائض الصدقة ونصبها التى لا تعلم إلا بالتوقيف فيه عن 


.771/48 منهاج السئّة‎ )١( 

(1) قد تقدّم ذكر العديد من الشواهد على رجوعهم إليهكة؛ فليراجع! 

(") تأويل مختلف الخديث لابن قتيبة: 167, الاستيعاب لابن عبد البه 1١١/8‏ 
المناقب للخوارزمي: ١/ح‏ 10. وقد مرٌ. 

(:) الطبقات الكبرى لابن سعد 79/7 الاستيعاب لابن عبد اليه ,١1١١/7‏ أسد الغابة 
لابن الأثير ؟ /57, المناقب للخوارزمي: ٠١١‏ ح؛ ٠١‏ وقد مرٌ. 

(0) في المخطوط: (وإنكار رجوع ابن تيمية). والصحيح ما أثبتناه. 


ذ .......0.0.0.0.00.0.0.0..0.. الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


النبيّ يَديهُ وهي من أربع طرق: أصحها عند علماء المسلمين كتاب بت 4 
الذي كتبه لأنس بن مالك, وهذا الذي رواه البخاري. وعمل به أكثر الأئمّة, 
وبعده كتاب عمر. 

وأمّا الكتاب المنقول عن على ففيه أشياء لم يأخذ بها أحد من العلماء. 
مثل قوله (فى خمس وعشرين خمس شياه). فإنَ هذا خلاف المنصوص المتواتر 
عن النبئ يقي) 3 , 

قلنا: قالت الامامية: إن مخالفة من خالف عليّاكةِ ليست بحجّة: وليست 
بمقبولة ولا يعتد بهاء بعدما قد صمّ قول النبئ يليه فيه وتواتره وهو قولهَلهُ: 
(اللهمّ ارحم عليًاً وأدر الحقّ معده حيث دار)7" . 

وقولهعَي: (أقضاكم على)!". 

وقولهيَيقيُ: (أنا مدينة العلم وعلىّ بابها)!2. 

وقوله: (إنْ وصيى ووارثى ومنجز وعدي على بن أبى طالب)!*,قال 
المحقّقون من السئّة أنّ المقصود والمراد من هذا الحديث أنه وارثه في العلم. 


.18١-11/9/8 منهاج السنّة‎ )١( 

(1) قد تقدّم. 

(*) الاستيعاب لابن عبد البِرَ 17/7 ,٠١‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 7٠00/6١‏ 
وقد مر. 

(؛) المعجم الكبير للطبراني .05/١1١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ,١51/7‏ 
شواهد التنزيل للحسكاني 5٠١4/١‏ ح8١١,‏ وقد تقدّم. 

(5) شواهد التنزيل للحسكاني 14/١‏ عن الفضائل لابن حنبل. وقد تقدّم. 


وبالجملة: إن الشائع الذائع بين الصحابة أنّ عليّاً لي وارث علم رسول 
لله يقي وأنّه أعلم الصحابة» وأنّهم رجعوا إليه وسألوه. وهو لم يرجع إلى أحد 
ولم يمنال أحداً. 

وهذا كله لا يشك فيه عالم سمع قول النبئ يله في علي اي وتحقّقه 
وتيقنه. ثم يقول ما قاله ابن تيمية» لأن من يقوله إِنّما يقوله بغضاً وعناداً لأمير 
المؤمنين على قا 

وقد علمنا وعلم كل عالم أن الخصم والعدوٌ يتعمد مخالفة خصمه 
وعدوّه ويباهته» ويتمسّك بمثل حجّته وما شابهها قصداً منه أن يروج بذلك 
على غيره ليكون من أتباعه» ولينطلي ذلك على العوام من الناس» وليحصل 
عليهم بذلك الاشتباه والالتباس» فيقع الخلاف والاختلاف, ولا يصد المبطل عن 
ذلك صاد, بل يتمادى فيه بإسرافء لأنْ المبطل يراوغ ويحاول حصول ما ليس 
له بحقٌ» فهو يجتهد في حصوله بكل ممكنء فإن حصل فذاكء وإلا نكد وكدذر 
على المحقٌّ أمره حسداً منه وبغياً وعتوّاً واستكبارأء ولا يشك عاقل في ذلك. 

قوله: «فكيف يقول عاقل: إِنّهم كانوا يلتجئون إليه فى أكثر الأحكام: 
وقضاته لم يكونوا يلتجئون إليه. بل كان شريح وعبيدة السلماني ونحوهما من 
القضاة الذين كانوا في زمن علي يقضون بما تعلّموه من غيره. وكان شريح قد 
تعلّم من معاذ بن جبل وغيره من الصحابة. وعبيدة تعلّم من عمر وغيره. وكانوا 
لا يشاورونه في عامّة ما يقضون به. استغناء بما عندهم من العلم»"" . 


.580/4 منهاج السنّة‎ )١( 


0 .0.0.0.0000 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


قلنا: قالت الإمامية: كيف ينكر ويجحد رجوع الصحابة إلى علئ ك1 
والتجائهم إليه في كثير من الأحكام, وهذا المنكر الجاحد يعترف برجوع بعضهم 
إلى بعض في ذلكء وإنّ الثلاثة بالتخصيص قد رجعوا والتجأوا في كثير من 
الأحكام إلى من هو دون علىَظةِ في الفضل والعلم عندهم, ولا يستنكفون في 
ذلك ولا يستكبرون, وإذا قيل: نهم رجعوا إلى علئَيظة فى كثير من الأحكام 
استنكفوا واستكبروا وجحدوا وأنكروا! وما ذلك إلا لعنادهم لعلئ 8 وبغضهم 
له. 


قوله: «إن قضاته لم يكونوا يلتجئون إليه». 

قلنا: قالت الامامية: ومن أين لك ذلك؟! بل كانوا يرجعون إليه 
ويلتجئونء ثم لما قرّر المتقدّمون أن عليَالكِةٍ كغيره ليس له مزيّة على أحد من 
الصحابة في ذلكء بل يرجعون إليه تارة وإلى غيره أخرىء وإلى العمل بآرائهم 
الث استمر الحال على هذا من بعدهم, فمنهم من قال بذلك عناداً منه وبغضاً 
لعلئ يِف ومنهم من دخلت عليه الشبهة في ذلكء ومنهم من قلد الأكثر, والقليل 
الذي لازم وتابع عليّااكِةٍ وما استكبر. 

قوله: «فكيف يقال: إِنْ عمر وعثمان كانا يلتجئان إليه فى كثير من 
الأحكام, وقد قال على: «كان رأبي ورأي عمر في أمّهات الأولاد أن ل تبعن: 
والآن أرى أن يُبعن», فقال له عبيدة السلماني: رأيك مع عمر فى الجماعة 
أحبٌّ إلينا من رأيك وحدك في الفرقة»7" . ْ 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أن عليَاظِةٍ قال ذلك البتة ولا كان على اف3 
بقول بالرأي» لا هو ولا أهل بيته2 بل لم يزل هو وأهل بيته 8 وشيعتهم 
منكرون على أهل الرأي القول بالرأي والعمل به. ولا يصمّ أن يقول على ا3 
قولآثم يرجع ويقول بخلافه لأنّهاك لا يقول إلا حمّاًء ولا ينطق إلا صواباً صدقاً 
ولا ينطق عن هوى بغير حقء لقوله عَيُ: (اللهمّ ارحم عليّاً وأدر الحقّ معه 
حيث دار)'", فالحقٌ مع علئ 3# وقوله يَك: (أقضاكم علئ)!", فعلى هذا فهو 
فى لفاك التطريى والنه ينون شير لاز | 

ثم قالت الإمامية: بل العجب الصريح والاستفهام الصحيح. أن يقال: إِنْهما 
لم يلتجئا إلى علئَايٌة؟! وقد قال عمر: «لولا على لهلك عمر»»؛ وقوله: ١لا‏ عشت 
لمعضلة ليس لها أبو حسن»». يكرّر ذلك في عدّة مواضع, حتّى صار ذلك القول 
متواتراً عن عمرء متّفقاً عليه عند أهل النقل» ولم يختلفوا فيه أصلاً. 

قوله: «فهذا قاضيه لا يرجع إليه في هذه المسألة, مع أن أكثر الناس إِنّما 
منع بيعها تقليداً لعمر, لأنّه ليس فيها نص صحيح صريح. فإذا كانوا لا يرجعون 
إليه في مثل هذه المسألة التي ليس فيها نصّء فكيف يرجعون إليه في غيرها. 
وفيها من النصوص ما يكفي ويشفي؟!»'" . 


)١(‏ تقدّم عن الترمذي. وأبي يعلى. والطبراني. وغيرهم. 

(1) الاستيعاب لابن عبد اليد 7/7 ,١٠١‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 7٠٠0/0١‏ 
وقد مر. 

(؟) منهاج السنّة 581/4. 


أل 0000000000000ل... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


قلنا: قالت الإمامية: إن عدم رجوع قاضي علئة والتجاءه إليه في هذه 
المسألة إن صحًّء لا يستلزم نقص على 94 ولا يدل على أن غيره أفضل منه 
قطعاً! وإنّما يستلزم نقص من خالفه وعمل بغير قوله, ويدلٌ على خطأه وضلاله 
مع سماعه وتحقّقه قول النبئ يِه فى على ا99: (اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث ما 
دار)("؛ وقوله: (أقضاكم علىَ)'", وقوله: (أنا مدينة العلم وعلىّ بابها)" . 


قوله: «مع أن أكثر الناس إِنّما قال بذلك تقليداً لعمر». 


قلنا : قالت الإمامية: فهلا اعتبر المعتبرون فى تقليد هؤلاء -الذين هم أكثر 
الناس ‏ لعمر فى هذه المسألة وفي عرفا وى ددعي ايها باشو زه 
دون على ة, وقد سمعوا وتحمقوا قول عمر: «لولا على لهلك عمر». 

وقول النبئ عله فيه: (وأدر الحقٌّ معه حيث ما دار)!. 

وقوله يَيِبهُ: (أقضاكم علت)(0. 

وقولهيَيَبهُ: (أنا مدينة العلم وعلىّ بابها)7". 

وقوله يَف (لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو على)'". 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(1) تقدّم تخريجه. 
() تقدّم تخريجه. 
(4) تقدّم تخريجه. 
(0) تقدّم تخريجه. 
(1) تقدّم تخريجه. 


(0) تقدّم تخريجه. 


وقولهيَيِيه: (إن وصيى ووارثى ومنجز وعدى على بن أبى طالب)!". 

وقول علئ9ة: (سلونى قبل أن تفقدونى)”". 

وقولهغة: (إنْ هاهنا لعلماً جمّاً ‏ وأشاركة إلى صدره -)7". 

وقولهاكلة: (لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً)!). 

وقولهاكة: (لو ثنيت لى وسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين 
أهل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل الزبور بزبورهم. وبين أهل الفرقان 
بفرقانهم)!". 

وقولهكة ما معناه: (لو حكمت بين اثنين بقضاء ثم غابا ما عسى أن 
بغيباء أتيانى أو غيرهما فى تلك القضية لحكمت بما حكمت به أوّلاً. فإن 
القضاء لا يحول ولا يزول)81, 


فإذا رأينا أكثر الناس قد مال عن على هذ وعدل إلى غيره. مع تحققه 


)١(‏ شواهد التنزيل للحسكاني 41/١‏ عن الفضائل لابن حنبل؛ وقد تقدّم. 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: /51؟ ح١٠٠٠,‏ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم 7 /477.: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ,580/١1/‏ 7غ /5917, وقد مرّ. 

() خصائص الأئمّة للشريف المرتضى: .٠١7‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
»> وقد تقدّم. 

(5) تفسير الرّازي: ,87/7١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 501/1 وغيره. 

(5) الفصول المختارة للشريف المرتضى: 7/7 وتفسير التعلبي 0/ .١71‏ شواهد التنزيل 
للحسكاني 777/١‏ ح 84" شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ,١77/7‏ وقد تقدّم. 

(1) الأمالي للشيخ المفيد: /11», وقد مر. 


اا ...م الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج”7 


وعلمه بصفاتهاكة وما قال وما قيل فيه وبصفات غيره وما قال وما قيل فيه. 
علمنا أنّه لا بد لذلك من سبب غير مرضى عند الله وعند رسولهيَِيُْ فإنٌ الله 
بيخانة تقول ذامل تشترى الزيق متلكوة والين لا يتلترن ٠01‏ وذ انق ال 
المساواة كان الترجيح للعالم, ولا شك أن العالم الأعلم هو علئظة دون عمر, 
فعلى هذا لا يجوز تقليد عمر وترك على مع تحمّق المقلدين ما ورد في 
على ية وصح عنه وفيه. وما ورد فى عمر وصح عنه وفيه. 

وهذا من أدلٌ دليل على أن تقليد أكثر الناس للشخص واتّباعهم له لا 
يستلزم فضيلة» ولا يدل على أنّه أفضل من غيره ولا أعلم؛ ما لم يكن له في 
نفسه فضلء ولا أن غيره أنقص منه ومفضولاً من أجل ترك أكثر الناس لقوله 
وعدم تقليدهم له, إجماعاً من كافة العلماءء ولا يستدلٌ بذلك إلا أجهل الناس» 
أو أكثرهم عناداً وبغضاً لأمير المؤمنين علئ نقذ ولأتباعه أهل الحقٌّ المحمّقين. 

[قوله ‏ فيما] قال ابن مطهّر(قدس الله سرّه): «الرابع: الوقائع الصادرة 
عنهم» وقد تقدّم أكثرها»!" - 

قال ابن تيمية: «يقال: إن الجواب قد تقدّم عنها مجملاً ومفصلاً, وبيّنا 
أن الجواب في ما ينكر عليهم أيسر من الجواب عمًا ينكر على علىٌء وأنّه لا 
يمكن أحداً له علم وعدل أن يجرحهم ويزكّي عليّاً. بل متى زكى عليّاً كانوا 
ا بالتزكية. وإن جرّحهم كان قد طرق الجرح إلى علي بطريق الأولى. 

فالرافضة إن طردت قولها لزمها جرح على أعظم من جرح الثلاثة. وإن 


84 سورةالزمر:‎ )١( 
.18١ منهاج الكرامة: الفصل الخامس:‎ )1( 


لم تطرده تبيّن فساده وتناقضه. وهو الصواب. 

كما يلزم مثل ذلك اليهود والنصارى إذا قدحوا في نبوّة محمّد دون نبوّة 
موسى وعيسى, فما يورد الكتابي على نبوّة محمّد سؤالاً إلا ويرد على نسبوّة 
موسى وعيسى أعظم منه, وما يورد الرافضي على إمامة الثلاثة إلا ويرد على 
إمامة علىّ ما هو أعظم منه»7" . 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أن الجواب عمًا أنكر على الثلاثة أيسر عمًا 
أنكر على علىئّنظة وذلك أن المنكر على علىَنقةِ والطاعن عليه والمبغض له 
والسابٌ له يخرج عن الإسلام ويمرق به من الدينء لأنّ الطاعن على على اك 
والمنكر عليه لم يحصل منه ذلك إلا بعد انعقاد إجماع الأمّة كافّة على صلاح 
علئ ظْة وعدالته وسلامة باطنه وأنّه كظاهره. 

والطاعن على علئَنىة والمنكر عليه فرقتان لا غير: 

الفرقة الأولى: شيعة عثمان» ويقال لهم العثمانية أتباع بني أميّة. 

والفرقة الثانية: الخوارج. 

ومعلوم أن شيعة عثمان لم يكونوا قبل عثمانء وكذا الخوارج لم يكن 
لهم قول في أحد لا عليّاية ولا غيره قبل خروجهم على على قة؛ فالصدر 
الأوّل من الصحابة كلهم مجمعون على صلاح علئائة وعدالته ظاهراً 
وباطناً. والإجماع لم ينعقد بذلك في حقّه إلا من كثرة ما ورد فيه من 
الأخبار المتواترة الصريحة الجليّة الدالة على علو درجته وعظم حاله 


.787/4 منهاج السئّة‎ )١( 


ل 0.00.000000..... الاإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج”؟ 


ومنزلتهء وارتفاع شأنه وقدره عند الله عرّ وجل وعند رسولهييكه. 

ثم مع ذلك لم يصدر عنه من الأقوال والأفعال ما يكذب ما ورد فيه ونقل 
عن رسول الله يقي وذلك بخلاف الثلاثة» فإِنّه لم يزل الطاعن عليهم موجود. 
والمنكر عليهم حاضراً منذ كانواء ليس مفقوداً في الصدر الأوّل وبعده. ومع 
ذلك فقد صدر عن كلّ واحد منهم من الأقوال والأفعال ما يكذّب أتباعهم 
وشيعتهم فى ما نقلوه عن رسول الله كله فيهم. 

قوله: «لم يمكن أحداً أن يجرحهم ويزكي علياً. بل متى زكى عليّاً كانوا 
أولى بالتركية». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلك البتة» لأن ليس بين حال علئ اق 
وحالهم تلازم» لاختلاف طريق تزكية علىّنيْةٌ وطريق تزكيتهم. 

وليس هذا القول من ابن تيمية إلاكقوله في العصمة: فإِنّهِ قال: «إنّهما أحق 
بالعصمة من علىٌ»'''. وقال: «إن كانت العصمة ممكنة فهي إليهم أقرب. وإن 
كانت ممتنعة عنهم وفيهم فهى عن على أبعد»'"؛ وهذا من ابن تيمية كلّه خلافاً 
لما عليه العلماء المحقّقونء لأنّه من الممكن أن يكون علاهة زكيّاً برأ تقيا 
معصوماً مرضي ولا يكون كلّ واحد من الثلاثة كذلك وبالعكس, لولا البرهان 
الواضح الدال على عصمة علىئَظِةٍ وكماله؛ وانتفاء ذلك عن كل واحد من 
الثلاثة . 


.]777/7 منهاج السنّة‎ )١( 
(؟) منهاج السنة 7/7غ.‎ 


قوله: «فالرافضة إن طردت قولها لزمها جرح على أعظم من جرح 
الثلاثة. وإن لم تطّرده تبيّن فساده وتناقضه. وهو الصواب». 


قلنا: قالت الإمامية: وما قول الرافضة هذا الذي إن طردته لزمها جرح 

ليس بين حال علي باقِة وحال الثلاثة على رأي الإمامية وقولها تلازم أبداًء 
فلا يلزم من تزكية علئ.2ة تزكية كل واحد من الثلاثة» ولا من جرح كل واحد 
من الثلاثة جرح علئ اة. 

وهذا على قول الإمامية ورأيهاء أمّا على قول السنّة ورأيهم فذلك لازم 
لهم؛ فلا يصمّ من أحد منهم أن يجرح عليّااظةٍ إلا ويلزم أن يجرح كل واحد من 
الثلاثة» لإتحاد طريق تزكية على افِة وتزكية كلّ واحد من الثلاثة عند السنّة وعلى 
رأيهم وقولهم, وتباين طريق تزكية علىَءة وعصمته وطريق تزكية كلّ واحد 
من الثلاثة عند الامامية» واختلاف الطريقين على قولها ورأيها. 

وتشبيه ابن تيمية وتمثيله حال على اقْةٍ والثلاثة بحال محمّد وَييةُ وموسى 
وغيسئ (صلى اللغليهمًا) تقبية فاسد وتمتيل باط ! 

لأنْ الذي يدل على نبوّة موسى وعيسىطيه هو الذي يدل بعينه على نبوّة 
محمّد يقي فالدليل والبرهان واحدء وليس كذلك حال على يظِة وحال كل واحد 
من الثلاثة! فإنٌ دليل إمامة على كذ غير دليل إمامة كلّ واحد من الثلاثة» فليس 
نفس الدليل الذي يدل على إمامة علئكةٍ عند الشيعة هو بعينه يدل على إمامة 


و 


ل ٠‏ 0.0.0.0.0.000.0000000.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


أَمّا دليل إمامة على كةٍ وإمامة كلّ واحد من الأحد عشر فواحدء فإنّ نفس 
ما يدل على إمامة على كذ هو بعينه نفس ما يدل على إمامة كلّ واحد من الأحد 
عشرء فإمامة على اذ وإمامة كلّ واحد من الأحد عشر متلازمة إجماعاً. متى 
صِحّت إحداهما صحّت الأخرى اثّفاقاً. وليس كذلك إمامة على 3 وإمامة كلّ 
واحد من الثلاثة» لاختلاف دليل الامامتين وتباين طريقتهما عند الشيعة» فليس 
بينهما تلازم» فلا يلزم من صحّة إمامة علئ كذ وتزكيته وعصمته إمامة كل واحد 
من الثلاثة وتزكيته وعصمته؛ ولا يلزم من بطلان إمامة كل واحد من الثلاثة 
بطلان إمامة على 34 إجماعاً . 


قوله: «وكذلك ما يورده الشيعي على إمامة الثلاثة إلا ويرد على إمامة 
علىٌ ما هو أعظم». 

قلنا: قالت الامامية: ذاك لو يكن طريق إمامة كلّ واحد من الثلاثة ودليلها 
كطريق إمامة علئ هذ ودليلها! أمّا إذاكان طريق كلّ واحدة من الامامتين ودليلها 
غير الأخرىء فلا. 

وقد بيّنا اختلاف الطريقين وتباين الدليلين» وهذا بخلاف نبوّة محمّد عَلِل 
ونبوّة كل واحد من موسى وعيسى (صلَى الله عليهما)» فإنٌ دليل إثبات النبوّات 
واحد وطريقها واحد, فإنّ الذي أثبت وصحّح وحمقّق نبوّة كل واحد من موسى 
وعيسىطائ هو بعينه الذي أثبت وصحّح وحقّق نبوّة محمّد يق بل الذي أثبت 
وصحّح وحقق نبوّة كل نبئ هو بعينه الذي أثبت وصحًح نبوّة موسى وعيسى 
ومحمّد (صلَى الله عليهم). وليس كذلك إمامة على وإمامة كل واحد من 


الغلاثة, إن الذي أثبت وصحّح وحقق إمامة علئ بئذ عند الشيعة غي الدع نيت 
وصحّح وحقق إمامة واحد من الثلاثة عند السنّة أتباعهم وأشياعهم. 

فلا يلزم الشيعة ما قاله ابن تيمية» ولا يلزم ذلك إلا الخوارج والنواصبء 
الراجعين إليهم والمنتهين إلى أصلهم وقولهم. من أجل أنّ الذي أثبت إمامة 
الشيخين وصحّحها وحمّقها وزكاهما هو بعينه الذي أثبت إمامة علئ اظا وعثمان 
وزكاهماء فلا مخلص لهم. بل يلزمهم اطراد الحكم؛ من حيث أنّ الطريق 
واحدة. 

فالخوارج الذين طعنوا فى علئ.ة وعثمان وأبطلوا إمامتهماء وزكوا أبا 
بكر وعمر وصحّححوا إمامتهماء مع كون طريق إمامة كل واحد من الأربعة واحدة 
ودليلها واحد عند السنّة وإخوانهم الخوارج, فاللازم على الخوارج اطراد الحكم 
فى الأربعة» وكذا النواصب الذين طعنوا فى علئ 34 وحده يلزمهم اطراد الحكم 
في الأربعة» وهو إمّا الطعن على الأربعة عا وبطلان إمامتهم كلهم؛ وإمًا 
تزكيتهم جميعاً وتصحيح إمامتهم كلهم . 

وهذا كله إِنّما هو من اتحاد الطريق المثبت للامامة والتزكية لكلّ واحد من 
الأربعة عند السئّة كلهم وإخوانهم الخوارج والنواصبء بخلاف الشيعة فإنّ دليل 
إمامة علئ ةا وتزكيته وعصمته غير دليل كل واحد من الثلاثة وتزكيته» وهذا 
ظاهر 137 الله وتوفيقه وعنايته وتسديده. 

[قوله _فيما] قال ابن مطهَّر(قدس الله لطيفه): «الخامس: قوله تعالى : «لآ 
يَئَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ74": أخبر الله سبحانه ‏ أن عهد الامامة لا يصل إلى 


.١54 سورةالبقرة:‎ )١( 


ا .....00000.0.0.0.0.000.0.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


الظالم والكافر, لقوله تعالى : (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ74", ولا يشك في أن 
الثلاثة كانوا كقاراً يعبدون الأصنامء إلى أن ظهر النبئ يف7" - 

قال ابن تيمية: «والجواب من وجوه: 

أحدهما: أن الكفر الذي يتعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على صاحبه منه 
ذم وهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام»!" . 

قلنا: قالت الامامية: هذا الجواب غير مطابق» وليس هو لما قاله ابن 
مطهّري بجواب. فإنه مسلّم أن الكفر الذي يتعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على 
صاحبه ذم به» ولسنا فى هذا الباب, وإِنّما نحن في باب أن الكافر الظالم لا يناله 
العهد. وقد صدق الخبر فى كل واحد من الثلاثة أنّ عهد الامامة لا يناله» فلا يناله 
أبداً. ْ 

فإن قال الخصم: مسلّم أنّه لا يناله العهد حال كونه كافراً ظالماًء وأمّا هو 
فيناله العهد لا حال كونه ظالماً بل حال كونه ممدوحاً مشكوراً غير ظالم. 

قلنا: قالت الإمامية: إنّ هذا ليس بناهض في الدلالة على أنْ كلل واحد من 
الثلاثئة يستحق أن يناله العهد, لأنّ الخبر إذا صدق فى كلّ واحد من الثلاثة أنّه لا 
يستحق أن يناله العهد في وقت ما فلا يناله أبداً. 


وأيضاً فإنٌ الخصم القائل بهذا القول غير مستمسك به ولا محافظ عليه 


.1014 سورةالبقرة:‎ )١( 
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بل عنده يجوز أن ينال العهد الفاسق الظالم» فأين حكمه بأنّ العهد لا يناله إلا 
حال كونه ممدوحاً مشكوراً غير ظالم؟! فهل هذا إلا مناقضة وخروج عن دلالة 
الأية الكريمة» وقول بغير مقتضاها! 

وانظر أيها العاقل! إِنّ الامامية استدلّت بهذه الآية على عصمة الأئمّة, فإنٌ 
من ليس بمعصوم لا بد وأن يقع منه ظلم يستحق به العقابء ولا يؤمن من انتفاء 
الظلم الذي يستحق به العقاب ويجزم بانتفائه إلا في حقٌّ المعصوم لا غير وأمّا 
غير المعصوم فلا يجزم بانتفاء ذلك عنه أبداً» فلا ينبغي أن يثبت له إمامة ويجزم 
بها فيه. إلا بعد أن يجزم بانتفاء الظلم منه وعنه قطعاًء ولا يحصل لنا ذلك في 
المعصوم. لأنّه قد يتحقّق من غير المعصوم وقوع الظلم ويعلم, ولو قدر أنّه تاب 
من ظلمه المعلوم لأمكن أن يعود إليه ويدوم, ويحصل لنا العلم بذلك من طريق 
معلوه!". 


)١(‏ ويقال أيضاً: قد ناقضت نفسك هنا يا بن تيمية! لاستشهادك في ما سبق بالحديث 
المروي في صحاح أهل نحلتك من عدم كمالية شفاعة آدم لغ نسبة لباقي الأنبياء!82 
وفيه: «يأ تون آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشرء خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. 
وأسجد لك ملائكته, اشفع لنا إلى ربّك فيذكر خطيئته...»(انظر: منهاج السنّة 101/5)., 
وقد أورده كلّ من (أحمد في مسنده 9,0١‏ والبخاري في صحيحه ,٠١1/14‏ 
ومسلم فى صحيحه 2514/١‏ وغيرهم). 

ومن المعلوم توبة أدمنقةٍ وقبولهاء فيكون عدم قبول شفاعته لهم ليس لغير تركه ما هو 
أولى المنزل لدرجته. ولو لم تنزل درجته بذلك لشفع لهم. فكيف بمن عبد الأصنام 
لسنين عديدة؟ فمن المسلّم أنّ درجته أنزل عمّن لم يعبدهاء وليس له لياقة إمامة 


غير ه. 


م ...0 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج”؟ 


وبهذا ظهر أن جواب ابن تيمية ليس بجواب لما قاله ابن مطهّر من 
4 


(:#) قوله: «الثانى: أنه ليس كل من ولد على الاسلام بأفضل ممّن أسلم 
شم تهات السنّة م4 /5814). 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية هذا الغش للعوام! فالبحث هنا في أفضلية من لم يظلم البتة 
ممّن صدر منه الظلم ثمّ تاب منه. والفرق بين هذين معلوم ضروري لكلّ من له أدنى 
شعورء فهل يستوي من خان وبغى على المولى ثم تاب من ذلك. ومن لم يزل ناصحاً 
يليما خاضيعاً للمولى؟! 

قوله: «الثالث: أن يقال: قبل أن يبعث الله محمّد يق لم يكن أحد موّمناً من 
قريش»(منهاج السئّة 8 /580). 

نقول: قد تقدّم في ما سبق أدلة إيمان آباء النبى يليه 

والجدير بالذكر هنا: أنّ من المتّفق عند المسلمين أنّ عليّاكةٍ لم يسجد لصنم قط ولذلك 
جرت سيرة أهل العلم وغيرهم على القول: «كرم الله وجهه». ويعنون بذلك كرم الله 
سبحانه وجه على اكه عن السجود لصنم. 

وبهذا يعلم عدم صحّة قولك يا بن تيمية من عدم معروفية صبّى لم يسجد لصنم.ء 
وحالدظةٍ حال النبيَّ ييه في ذلك. 

قوله: «الرابع: أن أسماء الذمٌ كالكفر والظلم والفسق التى فى القرآن لا تتناول 
إلا من كان مقيماً على ذلك»(منهاج السهم/85) 000 

نقول: ما كلامك هنا يا بن تيمية إلا لغش العوام! وذلك لخروجه عن محل البحث. فإنّه 

فل 


[قوله ‏ فيما] قال ابن مطهّر(قدّس الله لطيفه): «السادس: قول أبى بكر: 
«أقيلوني فلست بخيركم!». ولو كان إماماً لم يجز له طلب الإقالة»!" - 

قال ابن تيمية: «والجواب: أنّ هذا أرّلاً كان ينبغى أن يبيّن صحّته. وإلا 

وثانياً: أن" هذا لو صمح عن أبي بكر لم تجز معارضته بقول القائل: الامام 
لا يجوز له طلب الاقالة. فإن هذه دعوى مجرّدة لا دليل عليها, فلم لا يجوز له 


©" مختص بأنّ من صدر منه ظلم ما ليس له لياقة الاإمامة. وإن تاب بعد ذلك فلا دخل 
لذلك بما تذكره يا بن تيمية من عدم شمول كلمات الذمٌ لمن تاب بعد ظلمه. وهذا 
المعنى غير معنى لياقة الإمامة. فليس كلّ مؤمن متق يصلح أن يكون إماماً. فإنّ نفس 
صدور الظلم منه في وقت ما يمنع عن تأهله للإمامة, كما أخبر الله نبيّه إبراهيم ك1 
بقوله: إلا يَتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ4(سورة البقرة: .)١١4‏ ومن المعلوم أنّ إبراهيم !3 
أجل من أن يطلب الإمامة لذرّيته في حال ظلمهم لعلمه باستحالة ذلك, فلا بد أن 
يكون طلبه مختص بإمامة المؤمن منهم كما أجابه الله تعالى. 

قوله _في الوجه السابع -: «ونصوص الكتاب صريحة فى أنّكل بنى آدم لا بد له 
من أن يتوب»(منهاج السئّة 5810//8). ْ ْ 

نقول: عجيب منك هذا الكلام! ألم تعلم يا بن تيمية أنّ التوبة على قسمين: 

قسم منها توبة الأنبياء !22 وخلفائهم. وهم عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم نصيب. 
وتوبتهم تكون من فعلهم بعض المباحات. أو ترك الأولى الغير القادح بعصمتهم. 
وتوبتهم هذه دليل على عظم شأنهم ورفعة منزلتهم. 

والقسم الثاني توبة العصاة من ذنوبهم. وكثير من هؤلاء لم يتب حتى يموت على المعصية. 

. .18١ منهاج الكرامة: الفصل الخامس:‎ )١( 


ا ...0 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 
طلب الاقالة؟!»77 , 


قلنا: قالت الإمامية: أمّا هذا القول من أبى بكر فثابت عنه صحيح. ومتواتر 
صريح.؛ فى صحاح كتب السئة!"!» وفى صحاح كتب الشيعة!", إذا أورد الخبر 
من طريقين مختلفين كان متواترأً؛ لاستحالة مواطأة الخصم خصمه على نقل ما 


.588/ 4 منهاج السنّة‎ )١( 

(؟) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: «وقد اختلفت الرواة في هذه اللفظة, فكثير من 
الناس رواها «أقيلوني فلست بخيركم». ومن الناس من أنكر هذه اللفظة ولم يروهاء 
وإنْما روى قوله «وليتكم ولست بخيركم»»(شرح نهج البلاغة .)١119/١‏ 

وقد صدق في قوله هذا! 

فق أورد الطبراني في معجمه الأوسط (177/8) عبارة: «إِنّي قد أقلتكم رأيكم, إن لنت 
بخيركم, فبايعوا خيركم». 

وأورد ابن قتيبة في كتابه (الإمامة والسياسة )1١011/١‏ عبارة: «لا حاجة لي في بيعتكم 
أقيلوني بيعتي». 

ووه القرطبي في تفسيره )177/١(‏ عبارة: «أقيلوني, أقيلوني». 

وأورد السرخسي في شرحه الكبير :)71/١(‏ «أقيلوني فلست بخيركم». 

وغير ذلك من العبائر التي أوردها أهل نحلتك يا بن تيمية, وخير دليل على صحّة صدور 
هذا القول من أبي بكر. هو استماتة متكلّمي أهل نحلتك في تبرير وتوجيه كلام أبي 
بك هذا بأقوال عديدة راجغة إلى اسعسانات عقيمة. 

(؟) انظر: مناقب ابن شهر أاشوب ,47١/7‏ والمسترشد: ١9‏ لابن جرير الطبري 
الشيعي. والفصول المختار للشيخ المفيد: 40؟. والشافي في الإمامة ١١6/1‏ 
للشريف المرتضى. والتعجب: 11 للكراجكي, وغيرهم كثير. 


هو حجة عليه له. 

وأمًا أن ذلك قدح فيه, ولاكان يجوز له أن يقوله أنّ لو كان إماماً حم فلا 
يشك فيه عاقل» بل ذلك معلوم أنه لا يجوز له ذلك إجماعاًء خصوصاً إذا قيل أن 
إمامته ثابتة بالنض والاستخلاف من رسول الله يوا 

وأوتك ظلك الاتشقالة مكحن ناه بذاروا أن بقبلوة وغكمان اسستفاله 
الذين بايعوه وطلبوا منه أن يخلع نفسه فأبى: وهذا متعاكس متناقض من هذين 
الأننيق العسقة بالخلقة: عن السنة! 

[قوله ‏ فيما] قال ابن مطهّر(قدس الله سرّه): «الثامن: قوله في مرضص 
موته: اليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه. وليتني في ظلَة بني ساعدة كنت 
ضربت على يد أحد الرجلين» فكان هو الأميره وكنت الوزير»» وهذا يدل على 
إقدامه على بيت فاطمة:ة عند اجتماع على والزبير وغيرهما فيه خطأء ويدل 
على أنه كان يرى الفضل لغيره لا لنفسه»!" ‏ 

قال ابن تيمية: «والجواب: أنّ القدح لا يقبل حتّى يثبت اللفظ بإسناد 
صحيح., وتكون دلالته دلالة ظاهرة على القدح»!" . 


قلنا: هذا مسلّمء وهذا اللفظ الذي نقله ابن مطهّرق ثابت بإسناد صحيح, 
ودلالته على القدح دلالة ظاهرة جليّة!" . 


.16١ منهاج الكرامة: الفصل الخامس:‎ )١( 
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قوله: «ونحن نعلم يقيناً أن أبا بكر لم يقدم على عليّ والزبير يشيء من 
الأذى. بل ولا على سعد بن عبادة المتخلّف عن بيعته أوّلاً وآخراً. 

وغاية ما يقال: إِنّه كبس البيت لينظر هل فيه من مال الله الذي أمر 
بقسمه. وأن يعطيه لمستحقه. ثم رأى أنّه لو تركه لهم لجاز. فإِنّه يجوز له أن 
يعطيهم من مال الفيء. 

فأمّا إقدامه عليهم أنفسهم بأذى. فهذا ما وقع باتّفاق أهل المعرفة بالنقل, 
وإِنّما ينقل مثل هذا جهّال الكدّابين... الذين يقولون: إن الصحابة هدموا بيت 
فاطمة. وضربوا بطنها حتّى أسقطت . 

وهذا كلّه كذب مختلق, باتفاق أهل العلم. 

وما قوله: «ليتني ضربت على يد أحد الرجلين» فهذا لم يذكر له إسناد. 


ولم تتبيّن صحّته. فإن كان قاله فهو يدل على ورعه وزهده وخوفه من الله" . 


جا منهاجه. 

وقد ذكره ابن قتيبة عن أبي رجاء العطاردي في كتابه (الإمامة والسياسة .)111/١‏ 

وأسنده الطبري في تاريخه. قال: «حدّئنا يونس بن الأعلى. قال: حدّثنا يحيى بن عبد الله 
ابن بكير, قال: حدّئنا الليث بن سعد. قال: حدّثنا علوان, صالح بن كيسان عن عمر بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: أنّه دخل على أبي بكر... إلى أن قال: ولم تزل صالحاً 
مصلحاً وانّك لا تأسى على شيء من الدنياء قال أبو بكر: أجل أَنّي لا آسى على شيء 
من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهنّ ووددت أَنْي تركتهن...فوددت أَني لم أكشف سيت 
فاطمة عن شيء وإن كانوا غلقوه على حرب...»(تاريخ الطبري ؟/119). 

.591/4 منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الخامس عشر اح سيد قو أدفه « تور جارف ااروتقع مدو لمم او قاط امو 801 


قلنا : قال بعض الإمامية: ونحن نعلم يقينا أن أبا بكر وأصحابه قدَّموا على 
علئَظْة والزبير ومن معهما بالأذى العظيم. 

قوله: «وغاية ما يقال: إِنّه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله 
الذي أمن تقينمه): 

قلنا: قالت الامامية: بل غاية ما يقال: إن كبس البيت لأذى من فيه. وقد 
حصل لهم الأذى, ودليله والذي يؤكٌده ويصححه أن فاطمةئه وجدت عليه 
وعلى صاحبه ووزيره؛ ولم تزل غضبى عليهما حتّى ماتت, وأي أذى أعظم ممًا 
يوجب الوجد والغضب عليهما حتّى لقيت ربّها ولحقت أباها وهى عليه وعلى 
صاحبه وأتباعه غضبى ! 

ثم وهل كان يجوز له أن يكبس البيت لهذا الشيء بالظنّ والتخمين؟! 

ثم ومن أين أنه مأمور بقسمة ما عنده من المال مثلاً ؟! ومن أمره بذلك ؟ 
ومن جعله إليه ؟ وقوله وقول أصحابه غير مقبول ولا مسموع على علىّ وفاطمة 
وأبناء هم 20 وشيعتهم . 

قوله: «أنّه لم يقدم عليهم أنفسهم بأذى باثّفاق أهل النقل». 

قلنا: قالت الإمامية: بل أقدم عليهم بالأذى في أنفسهم باتّفاق أهل المعرفة 
بالنقل حمّاً وغيرهم, لظهور ذلك وتواتره وشياعه حتّى صار معلوماً للأطفال 
والنساء فضلاً عن العوام من الرجال العقلاء. ولا يشك في حصول الأذى في 
أنفسهم أحد خالط أهل النقل؛ لكن منهم من يجحد ذلك وينكره وهو يعلمه 


6 0 00000000.... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 
ويستيقنه علوّاً واستكباراً. 

قوله: «فهذا لم يذكر له إسناد ولم تتبيّن صحته». 

قلنا: إسناده كإسناد الآخر مذكور فى كتب الاسناد. وهو قول ثابت 
بإسناده في موضعه صحيح. قد ورد من الطريقين معاً!" . 

قوله: «لم تتبيّن صحته». 

قلنا : بل تبيّنت له والله صحّته واستيقنتها نفسه, ولكنّه قال ذلك استكباراً 
واستنكافاً عن الاعتراف بصحّته. 

قوله: «إن كان صحيحاً فهو يدل على زهده». 

قلنا: هو صحيح لا شك فيه؛ وأمًا أنه يدل على زهده فليس بمسلّم ولا 
صحيح! بل يدل على القدح فيه والتجريح اثّفاقأ ممّن ليس بمعاند فى الصريح. 

[قوله ‏ فيما] قال ابن مطهّر(قدّس الله روحه): «التاسع: أن رسول الله يلل 
قال: «جهّزوا جيش أسامة»». وكورّر الأمر بتنفيذه» وكان فيهم أبو بكر وعمر 
الخلافة والاستبداد بها على علئَنظِة فلم يقبلوا منه)() - 


قال ابن تيمية: «والجواب من وجوه: 


)١(‏ كما أشرنا في ما سبق عن ابن قتيبة والطبري وابن أبي الحديد. وغيرهم. 
(؟) منهاج الكرامة: الفصل الخامس: .١18١‏ 


أحدها: المطالبة بصحّة النقل. فإنٌ هذا لا يروى بإسناد معروف, ولا 
صحّحه أحد من علماء النقل. ومعلوم أن الاحتجاج بالمنقولات لا يسوح إِلّا بعد 
قيام الحجّة بثبوتها. لأنّه يمكن كل أحد أن يقول ما شاء»7" . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أن هذا لم يرو بإسناد صحيح معروفء ولا 
نسلّم أنّ علماء النقل لم يصحّحوه. بل هو مروي بإسناد صحيح معروفء ونقله 
علماء النقل وصحّحوه وعلموه. ولكن جحد ذلك بعضهم وأنكروه. وهو 
ديت نفيك أعامة وكون القاكة قدو ةلل ستقو لتم طريق الشيغة كافة وف 
طريق بعض السنئّة!"» وبعض السئّة أنكر كون أبي بكر وعثمان ممّن أمروا 
بالنفوذ فيه والخروج مع أسامة وجحد ذلك كرب وأمّا عمر فقد توافق أهل 
النقل على كونه ممّن أمروا بالنفوذ مع أسامة» وقد اعترف هذا المنكر الجاحد أن 
عمر كان مأموراً بالخروج مع أسامة, وأنٌّ أسامة أميراً عليه" وبهذا كله يُعلم أنّ 
حديث أسامة ليس بكذبء ولا لإنكار كون أبى بكر وعثمان من جملة 
الكأعووية بالخرويق أمانة باقع الهلا لدو اذ حيرش التجد معد 
ولا يقبل؛ لأنّه لافرق بين كل واحد من الثلاثة في ذلك, والنبى يه لا يفرق بين 
أبي بكر وعمرء وهما أيضاً لا يسهل عليهما مفارقة أحدهما لصاحبه؛ بل يشق 


)١(‏ منهاج السئة 597/4؟. 

(1) قد تقدّم ذكر من قال هذا من أهل نحلتك يا بن تيمية من أمثال ابن سعد في (الطبقات 
الكبرى ,.)206١/7‏ واليعقوبي في تاريخه .)3١7/1(‏ والبلاذري في (أنساب الأشراف 
0. وابن الأثر في (الكامل في التاريخ 017/١‏ وابن سيّد الناس في (عيون 
الأثر 707/51), فليراجع. 

(؟) انظر: منهاج السنّة ه /487. 
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عليهما ذلك غاية المشقة. 

فالغالب والظاهر أنّ أحدهما لا ينفذ فى وجه إلا وصاحبه معه فيه! 

ألا ترى إلى أبى بكر لما عرّت عليه مفارقة عمر ولم يطق ذلكء استأذن 
أسامة على قول هذا المنكر من كون أبى بكر فى الجملة ‏ وطلب منه أن يتركه 
زتعا حيده لد عطعة دروو قووة كيذه لسر نه وكليف لان بأشريها ادك 
ينتظم لأبي بكر ما انتظم إلا بعمر. 

وكلّ ذلك مؤكّد ومصحّح لما قالته الشيعة من كون أبى بكر من جملة 
المأمورين بالخروج مع أسامة. 

قوله: «[الثانى]!" : أنّ هذا كذب بإجماع علماء النقل. فلم يكن فى جيش 
اناه الا أبن يكل ويا عفان وتيا ل إله كان اقتم عمو :فيد واس عن 
النبىّ يع أنه استخلف أبا بكر على الصلاة حتّى مات. وصلَّى بهم الصبح يوم 
فوته كزقنة اكزق مع هذا :قد أمره بالتتروج اف عيتن أسافة؟ا»1 

قلنا: قالت الامامية: قد بيّنا أن دعواك أن ذلك كذب دعوى باطلة» وكذا 
ادّعائك إجماع أهل النقل على كونه كذباً دعوى باطلة مضمحلّة» والصحيح 
إجماع أهل النقل على صحّة حديث أسامة وكون أبي بكر وعثمان فيه'" . 

وقالت الإمامية: لا نسلّم أن النبى يْيهُ استخلف أبا بكر فى الصلاة البتة! 
كنات نيتلف ف القتلاة وقد امردبالروج مع أنبالة8الا كو دلت ابد 


)١(‏ أثبتناه من المصدر. 
(1) منهاج السنّة 1917-17917/4. 


ثم وكيف يعرض أبو بكر على عمر أن يتقدّم حين جاءه الرسول على 
قولكم من عند رسول الله ييل وأمره بالتقدّه7"!! 

أم كيف يصمح أن تشير عائشة وحفصة على رسول الله ييه وتسألانه أن 
يقدّم عمر في الصلاة بالناس("؛ وه وي قد أمره بالخروج مع أسامة وعيّنه أميرأً 
عليه كما ا 


.51/17 صحيح مسلم‎ .١119/١ انظر: مسند أحمد بن حنبل ؟ /57. صحيح البخاري‎ )١( 

(1) انظر: مسند أحمد بن حنبل 5١1/١‏ صحيح البخاري .170/١‏ 

0( يوجد هنا سقط في النسخة الأصل (أ). 

(:) قوله: «الثالث: أنّ النبئ ييه لو أراد تولية علىّ لكان هؤلاء أعجز أن 
يدفعوا رسول اللهيي...»(منهاج السنّة م /597). ْ 

نقول: عجيب أمرك يا بن تيمية! كيف تقول بعدم قدرتهم على مخالفة النبيّ َي متجاهلاً 
ما حدث من عصيان ومخالفات عديدة حدثت منهم؟! 

مثل نقمتهم على المصطفى بيده في تأمير أسامة وأبيه عليهم. وعدم خروجهم إلى جيش 
أسامة قبيل وفاته يي وعدم إحلالهم للإحرام في يوم قدومهم إلى مكّة. ومعصيتهم 
بعدم إيتائهم بقلم ودواة في رزية الخميس بعد طلبه ييه منهم واتّهامهم له بالهجر. 

قوله في ما قال ابن المطهّرتي: «العاشر: أنّ النبىَيَييهُ لم يولّ أبا بكر شيئاً من الأعمال 
وولّى»منهاج الكرامة: الفصل الخامس: )١8١‏ -: «والجواب من وجوه: أحدها: 
أنّ هذا باطل, بل الولاية التى ولأها أبا بكر لم يشاركه فيها أحد وهى ولاية 
الحجّ وقد ولأه غير ذلك»(متهاج السنّة 4 /194). ١‏ 

ل 


جل نقول: إن قولك هذا يا بن تيمية ممّا تفرّد به أهل نحلتك. فليس هو بحجّة على خصمك 
أنه من باب الشهادة للنفس, والشيعة الامامية لا تقر لك به. بل ثبت عند أهل نحلتك 
ومخالفيهم عزل إمامك من قبل النبىَوَلِيهُ عن تأدية عدّة آيات من سورة التوية, 
وتكليف على اكه بدله. 

فمن فقد اللياقة في أداء ايات يسيرة من القرآن الكريم, كيف يعقل تأميره على الناس في 
إقامة الحجّ لهم؟! 

قوله في ما قال ابن المطهّرت: «الثاني عشر: قول عمر: إِنّ محمّداً لم يمت»(منهاج 
الكرامة: الفصل الخامس: )18١‏ -: «والجواب: أن يقال أولة: في الصحيحين عن 
النبي لله أنه قال: (قد كان قبلكم في الأمم محدّثون. فإن يكن في متي أحد 
فعمر). ومثل هذا لم يقله لعلى... 

وأمًا كونه ظَنٌ أن النبئيلي لم يمت. فهذا كان ساعة ثم تبيّن له موته»(منهاج 
الخم/1 6 0 

نقول: أَما كذب حديث أنّ عمر يليق بأن يكون محدّث,. فواضح بعد الرجوع إلى سيرة 
عمر وأفعاله النابعة من جهله بالأحكام الصغيرة, كالتيئم. وأحكام مهور النساء. 
وغيرهاء وقد تقدّم ذكر ذلك بالتفصيل. 

أمّا قولك: «ظنٌ». فليس صحيحاً أبدأً! بل كان قاطعاً جازماً بذلك بسبب شدّة جهله. 
ولهذا تلي عليه صاحبه قوله تعالى: (إِنَكَ مَيْتٌ وَإنَّهُم ميُونَ)(سورة الزمر: 07١‏ 
حتّى أن قال: «كأئي ما سمعت بها قبل هذا»!! 

فليت شعري كيف يتصوّر من شخص لا يدري بنصوص كتاب الله تعالى أن يكون محدّثاً 
وأعلم الصحابة؟! 

تله 


ج" قوله في ما قال ابن المطهّري: «الثالث عشر: أَنّه ابتدع التراويح»(منهاج الكرامة: 
الفصل الخامس: ؟187١)‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة, فيقال ما 
الدليل على صحة هذا الحديث...»(منهاج السنّة +/200). 

تقول: ما سنّ عمر لصلاة التراويح, فمن أشهر المشهورات. وليس بوسعك يا بن تيمية 
التشكيك في ذلك! فكيف لك ذلك بعد وروده في صحيح أهل نحلتك البخاري 
(صحيح البخاري ,.)١01/7‏ وطبقات ابن سعد في (الطبقات الكبرى !)581١/75‏ 

ولو تنزلنا وقلنا بصحّة ما أوردت ومن طرق أهل نحلتك. فهي لا تفيد بشيء في المقام. بل 
على العكس تؤيد ما قال به خصمك من حيث عدم أمره يي الناس بعد الليلة الثالثة 
بصلاة قيام شهر رمضان جماعة. وإلى أن توفى يي فهل عجز والعياذ بالله عن النطق 
بذلك أو أنه كتمه ولم يبيّنه لوكان فيه فضل. 

وأيضا يقال هنا: أن نفس قول عمر إِنّها بدعة شهادة صريحة بصدق الخبر الذي أورده 
العلامةتا حتّى مع عدم وروده في مصادر أهل نحلتك. 

قوله _في الثالث -: «وهذا الاجتماع العام لمّا لم يكن قد فعل سمّاه بدعة. لأنّ ما 
فعل ابتداءً يسمّى بدعة فى اللغة. وليس ذلك بدعة شرعية. فإن البدعة 
الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي. كاستحباب ما لم 
يوجب الله...»(متهاج السنّة 00200000 ْ 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية هذا التناقض في الكلام! ألم تدّع قبل قليل أنّ النبى كلل 
فعلها جماعة في الليالي الثلاث. أي أنّها قد فعلت قبل أن يأمر عمر بذلك. 

فلم تناقض نفسك وتزعم أنّها من البدع اللغوية دون الشرعية؟! وما سبب ذلك إلا لجزمك 
في نفسك أنّ ما صدر من إمامك ليس سوى بدعة شرعية لم يدل عليها دليل شرعي. 
وما أتيت بهذه الدعاوي إلا لدفع ما هو ثابت في حقّ إمامك. 











[في جواب ابن تيمية على رد ابن مطهْريي» ما احتجوا به على خلافة أبي 
بكر. 

قال ابن مطهّرةك: «الفصل السادس: فى حجتهم على امامة الع كد 
احتجّوا بوجوه. الأوّل: الإجماع. | 1 

والخوات :سم الالعما» فإ اتجماعة من وترن ناشم لم فاقوا عل للك 
وتجماغة من كاز الضحانة :000 : 
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.187 منهاج الكرامة: الفصل السادس:‎ )١( 

(:#) قال ابن تيمية: «والجواب:. .. من كان له أدنى علم بالسيرة وسمع مثل هذا 
الكلام جزم بأحد اميق إِمّا بن قائله من أجهل النان بأختار اليحابة: 
وما أنه من أجرأ الناس على الكذب»(منهاج السنّة 215/4). 

نقول: أليس كان حريّاً بك يا بن تيمية ذكر تلك السير حتّى نتعرف على قائلها وناقلها؟ 
وإِلا يبقى كلامك هنا من غير دليل وبرهان. 

قوله: «ومن أعظم ما في هذا الكلام من الجهل والضلال جعله بني حنيفة من 
أهل الاجماع... وبنو حنيفة قد علم الخاصٌ والعام أنّهم آمنوا بمسيلمة 
الكذاب»(منهاج السنّة .)750-15١19/4+‏ 

ال 


بح 000000.... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/اج* 


© نقول: قد تقدّم الكلام في أن بني حنيفة قوم مالك بن نويرة مسلمون, وليس هم من تبع 
مسيلمة, فلا ندري لِمّ هذا التجاهل منك يا بن تيمية! أم هو ترويج للباطل حتّى يدخل 
هؤلاء في المرتدّين ولا يمكن الاستشهاد برفضهم البيعة لأبي بكر؟ 

قوله: «والحنفية أَه محمّد ابن الحنفية سرية علىٌ كانت من بني حنيفة... فكيف 
استجاز علىٌ أن يسبي نساءهم ويطأ من ذلك السبي»(منهاج السنّة /0375). 

تقول :هنا تنذهعك أن آم محقد اب الحنفية لسكاين السرعة ينو اسك تسمه 
للسبي. وَإِنْما سبيت ظلماً وعدواناء وزواج علىّ اه منها كان بعقد ورضا منها. 

قوله _في ما قاله ابن المطهّرة: «وأيضاً الإجماع ليس أصلاً في الدلالة, بل لا بد أن 
يستند المجتمعون إلى دليل»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: 187) : «والجواب 
من وجوه: ا 

أحدها: أن قول الإجماع ليس أصلاً.. وإن أراد به أنه قد يكون موافقاً للحق, 
وقد يكون مخالفاً له. وهذا هو الذي أراده. فهذا قدح في كون الإجماع حجّة, 
ودعوى أن الأمّة قد تجتمع على الضلالة والخطأ ٠‏ كما يقول ذلك من يقوله 
من الرافضة الموافقين للنظام, وحينئذ فيقال كون علىّ إماماً معصوماً وغير 
ذلك من الأصول الامامية أثبتوه بالإجماع»(منهاج السنّة 3117-74). 

نقول: أين قال ابن المطهّرت إِنّ الإجماع قد يطابق الحقّ وقد يخالفه؟ وما كان قوله إلا أنه 
على فرض تحقّق الإجماع المزعوم على خلافة أبي بكر. فما هو مستنده من الكتاب 
الما 

رأعاستية فول إمكاة اجتماع الأمعلى العظا إلى الإناميةة فلبين تيا رذلك لقدة 
إيرادك لقول واحد من الشيعة الإمامية, ولأنهم متّفقون على محالية ذلك. استناداً 

لل 


ج* للخبر المروي من العامّة والخاصّة: ( ستفترق أمّتى على ثلاث وسبعين فرقة, 
فرقة ناجية والباقون فى النار) (الخصال للصدوق: 1 كفاية الأثر للخرّاز: 166 
الأمالى لللوسى: 88# 165] عفد احمدين حتيل 5/هك١‏ 
ح١١176,‏ سنن أبِي داود 198/4 ح4097.: سئن ابن ماجة ١77/17‏ ح5991), 
وخبر: (لا تزال طائفة من أمّتى ظاهرين على الحقّ لا يضرهم من خذلهم 
ا غالقهة )[انلار محم نك 080/6 سو ةا وغيرة). 

أَمَا زعمك من أَنّهِم أثبتوا عصمة على ك1 بإجماعهم على نفي عصمة غيره. فجهل واضح! 
وذلك لثبوت العصمة عندهم بالسئن والنقول الدالة على عصمتهاكة. وعلى السئن 
والنقول التي دلت على عدم عصمة غيره. 

وأَمّا سائر أصول الشيعة الإمامية, فهي ثابتة بالأدلّة العقلية والنقلية. 

قوله في ما قاله ابن المطهّر: «وأيضاً الإجماع إمَا أن يعتبر فيه قول كلّ الأمّة. ومعلوم 
أنه لم يحصل»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: )١864‏ -: «والجواب: أن يقال: أمّا 
الإجماع على الإمامة, فإن أريد به الاجماع الذي ينعقد به الإامامة. فهذا 
يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة...»(منهاج السئّة 07/8). 

نقول: أوَّلاً: هذه دعوى لم يدلّ عليها دليل من الشريعة. 

ثانيً: لو صمّ لزوم مبايعة أهل الشوكة في صيرورة الشخص إماماً. للزم صحّة إمامة كثير 
من ملوك الجور والطواغيت. 

كالنا :على فرضن ضخة ذلك فيو شالف لمبئ يذهب أحل تحلتك: وذلك لوت ضير وز 
أبي بكر إماماً بمبايعة عمر له وتبعه الباقون لذلك. ومن صيرورة عمر إماماً بعهد 
شائحيه اليدوفبا بع الناس غلك ذلك ووضيوورة عكنان اناما رضنا ينه عبو نال يله 

لل 
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جل قوله: «وأمًا عثمان فلم يتّفق على قتله إلأّ طائفة قليلة لا يبلغون نصف عشر 
عشر عشر الأمّة. (منهاج السنّة 8 /2607). 

نقول: أما علمت يا بن تيمية بأنّ الناس في قتل عثمان على فرق ثلاث: 

١-فرقة‏ باشرت قتله. 

"-فرقة خذلته ولم تنصره, وهي قادرة على نصره. وهي أعظمها في العدّة والعدد. 

فرقة هي في غاية القلّة. كانت معه في بيته حين حوصر قصدت الدفاع عنه. فمنعها. 
على قول أهل نحلتك. 

فعلم من هذا كون أكثر المسلمين قتلوه! فإنهم بين مباشر لقتله وبين خاذل له. 

قوله _في ما قاله ابن المطهّر: «وأيضاً كلّ واحد من الأمّ يجوز عليه الخطأ. فأيّ 
عاصم لهم من الكذب عند الإجماع»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: 184) -: 
«والجواب: أن يقال: من المعلوم أن الاجماع إذا حصل من الصفات ما ليس 
في الآحاد. لم يجز أن يجعل حكم الواحد حكم الإجماع؛ فإِنّ كل واحد من 
المخبرين يجوز عليه الغلط والكذب. فإذا انتهى المخبرون إلى حدّ التواتر 
امتنع عليهم الكذب والغلط... 

ونحن نعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا وكثروا يكون داعيهم إلى الفواحش والظلم 
أقل من داعيهم إن كانوا قليلاً. فإِنّهم في حال الاجتماع لا يجتمعون على 
مخالفة شرائع الاسلام كما يفعله الواحد والاثنان... 

وأيضاً فإن كان الاجماع قد يكون خطأ لم يثبت أن عليّاً معصوم فإنّهِ إنَما علمت 
عصمته بالإجماع على أنه لا معصوم سواه. فإذا جاز كون الإجماع أخطأ 
أمكن أن يكون في الأَمّة معصوم غيره. وحينئذ فلا يعلم أنه هو المعصوم, 

إل 


« فتبيّن أنّ قدحهم فى الاجماع يبطل الأصل الذي اعتمدوا عليه فى إمامة 
المعصوم, وإذا بطل أنه معصوم بطل أصل مذهب الرافضة»(منهاج السنّة 
05-3 ). 

نقول: أوّلاً: إن من المعلوم جواز خطأ الفرد والفردين والثلاثة, والجميع هنا عبارة عن ضمٌ 

وإذا كان كما تقول بابق تيطة ضحيحا لكانت المقدنات النقة موحي البقين بالتتيحة: 
وهذا ما لم يقله أحد. ولكان يلزم من اجتماع من يجوز خطأه إصابة الحىّ. ومنه 
يتفرع عدم الحاجة إلى إيجاب الله إطاعة رسله على الإطلاق. 

انياً: إنّ ما يشهد بعدم صحّة ما قلت يا بن تيمية, ما تقدّم فى ما سبق من اجتماع الصحابة 
على الخطأ في الكثير من المواطن, والتي منها معصيتهم للرسو ليه في عدم الحلق, 
والذبح, والنحر.(انظر: الكامل لابن الأثير 6 .)3/١‏ 

ثالثاً: إنّ الخطأ الذي نفيته عنهم بالتواتر غير تام! فإنّ تجويز الخطأ عليهم باق. وإِنّما ينفى 
بالتواتر اجتماعهم على الكذب من ححيث كثرة عددهم. وأمَا تجويز الخطأ 
عليهم يخبرون به فلا دليل على انتفائه. والمخبرين بالتواتر إِنّما أخبروا عن نفس 
الواقع المحسوس لهم بإحدى الحواس الظاهرة, وذلك يوجب حصول العلم بصدقهم 
حسب العادة باستحالة كذبهم. 

وهذا بخلاف المجمعين المخبرين عن الواقع المجهول لكلّ فرد فرد منهم. وإِنّما أخبروا به 
بمقتضى ظنّهمء فإنّ من المعلوم أنّ الظنون والآراء يمكن إصابتها للواقع ويمكن 
خطأهاء لأنّ إصابة الواقع وموافقته أمر لا يدخل تحت قدرة المخبرين. لأنّ الواقع لا 
يتبدل ولا بتغيّر بحسب الظنون والآراء. وإلآ لم تكن شر يعة نبيّنا يوي مستمرة إلى يوم 

لله 


القيامة, وتجويز موافقة الآراء للواقع وإصابتها له لا يكون حجّة قاطعة مالم 
يرخص الشارع في العمل طبق الظنون مطلقاً. وإن كانت موافقة للواقم. ٠‏ ومن المعلوم 
أن القرآن الكريم قد نهى عن اتّباع الظنّ والقول بغير علم لأنّه تخرّص على الغيب. 
فليس لنا مستند في اتّباع المجمع عليه. 

ومن هنا ينضح مراد العلامةتي: من أَنّه إذا جاز الخطأ على كلّ واحد من جهة جهله 
بالواقع. فكيف يكون خبرهم عند الاجتماع صدقاً ومطابقاً للواقع, فأي عاصم لهم عن 
الكذب الذي هو مخالفة الواقع لما أخبروا به عن ظنّ وحدس. 

ل 0 تعصّبك وجهلك! لأنّ من المعلوم 
أن عصمته ك9 ثبتت بالسئّة. وعدم عصمة غيره ثبتت بما قالوه وفعلوه من الفساد 
والظلم والبدع. 

قوله في ما قاله ابن المطهّرةق: «الثاني: ما رووه عن النبىّ يده أنه قال: (اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر). والجواب: المنع من الرواية...»(منهاج الكرامة: الفصل 
السادس: )١184‏ -: «والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال هذا الحديث بإجماع أهل العلم بالحديث أقوى من النصّ الذي 
يروونه فى إمامة على... 

وأا الدلالة «الشكة "فى وله الذي من يعدى: أخين انهم نو هده و امير 
بالاقتداء بهماء فلو كانا ظالمين فى كونهما بعده لم يأمر بالاقتداء بهماء فإنّه 
نام بالاقتداء بالظلم»(منهاج السنّة 0617-4 

نقول: إنّكلامك يا بن تيمية هنا يشبه ما تقدّم من الشهادة للنفس وغير ذلك! ولكن المهم 
هناء هو تناقض كلامك هنا لما تقدّم منك من ردّ على العلامةتك في إمامة الظالم. حيث 

ل 


زعمت هناك من عدم دلالة آية: لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ4(سورة البقرة: 4؟1) 
على نفي إمامة الظالم وإمكانية نيله للعهد بعد توبته. فقلت: «فقوله عرّ وجل: ولا 
يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» سورة البقرة. أي ينال العادل دون الظالم, فإذا قدّر أن 
شخصاً كان ظالماً ثم تاب وصار عادلاً تناوله العهد كما يتناوله سائر آيات 
المدح...»(منهاج السنّة 518-51787/48). فما الذي حدا بك هنا لتناقض ما قلته 
سابقاً؟! 

- التعليق على كلام ابن تيمية ورده على ما قاله ابن المطهّر: «الثالث: ما 
ووتشفتة من الفطتاتل: كا بقاالعار.: 

والجواب: أنّه لا فضيلة له في الغار, لجواز أن يستصحبه حذراً منه لئلا يظهر أمره»(منهاج 
الكرامة: الفصل السادس: .)186-١84‏ 

قال ابن تيمية: «فالجواب أن الفضيلة فى الغار ظاهرة بنصٌ القرآن لقوله تعالى: 
إذ يول لِصَاحِبهِ لا تحر إن اله مَعنَا4(سورة التوبة: .)6٠‏ فأخبر الرسول أنّ 
الله معه ومع صاحبه»(منهاج السنّة 777/4). 

نقول: ليس صحيحاً! لأنه من المعلوم أنّ (نا) التي في (ِمَعَنَا4 تستعمل تارة في المفرد. 
وتارة أخرى في غيره. فأيّ دليل على استعمالها هنا في التثنية؟ 

بل الذي يتدبّر قوله تعالى: «إِنّ الله مَعَنَا4. يعلم علماً يقيناً بأنْه قصد من (نا) التي في 
َمَعَنَاه خصوص النبىَيِلهُ من دون شكَ. وذلك لقوله تعالى: (قَأَنرّلَ اله سَكِيئَتَهُ 
عَليَدَوَابو يلوو لم وهاه »وله رفل غبار ة يتهم مكلا عضول شركة في النين كان 
يقؤل: (أنذل سكينه علق رسولة وصاعينة). فلو كان المقصؤدامق المعية النعية معهما: 
لقال مثل ذلك. فإنّ المعية معهما إِنّما تتحقّق بجعل السكينة مشتركة بينهما والتأيبد 

لل 


ج" لهما. 

وقلنطك أ امنا كالم وعليد» :ونؤو أكون ولين ناك سد عدون إذا فال 
(عليكما). و(أيدتكما), و(نصر تكما). كما قال تعالى في موضع آخر: وِلْقَدْ نَسَ َصَرَكُْ 
الله ِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَْمَ حَُينِ إذ بكم كرك قم تُعْنٍ عَنَكُمْ شَيئاً 
َضَاقتْ يكم الأ ؛ يما دحت بت ثم ون كُذيرين 2 نه أنرل اذا شكيت: 

كو لوعن ارقي 00 كنود ل ترؤها #اأسورة النؤية ولام ): 

ا ا ا ار 

قوله: «والمقصود هنا أن قول النبيّعَييُ لأبي بكر «إِنّ الله مَعَنَا4(سورة التوية: 
٠؛).‏ هي معية الاختصاص التي تدلّ على أَنّه معهم بالنصر والتأييد والاعانة 
على عدوّهم, فيكون النبيّكة قد أخبر: أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر 
على عدوّناء ويعيننا عليهم. ومعلوم أنّ نصر الله نصر إكرام ومحبّة كما قال 
تعالى: إن تند مُييِلنًا والذية أفثرا فى الحياة الذثقاء(تسورة غنا61). 
وهذا غاية المدح لأبي بكر, إذ دلا على أنه ميّن شهد له الرسول بالإيمان 
المقتضي نصر الله له مع رسوله في مثل هذه الحال التي بيّن الله فيها غناه 
عن الخلق, فقال: (إلاَّتَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إذْ أ خْرَجَُ الّذِينَ كَقَدُوأَانِي اذَْينِ 
إِذ هما فى الغَارِ4[سورة التوبة: »)4٠‏ ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: إن الله 
عافع الحاق ميديم فى البته إل أباجكره وقال مل انكر مس ابن بكر 
فهو كافر, لأنّه كزّب القرآن»(منهاج السنّة 281/4. ْ 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية هذا الكلام! أين فضل أبي بكر حتّى يجلّ عن المعاتبة؟! 
وبما أنّ أبا بكر لم يذكر في مقام نصرة الله له. وكذا السكينة والتأييد. وإنّما خصّ بها 

له 
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قوله: «وهذا الاختصاص في الصحبة لم يكن لغيره باثّفاق أهل المعرفة 
بأحوال النبى عَل. 

وأمًا من كان جاهلاً بأحوال النبئ وَل أو كذاباً... 

بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في الصحبة كمالاً لم يشركه فيه غيره 
فصار مختصاً بالأكملية من الصحبة»7".]!"" 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلك البتة! بل المختص بصحبة رسول الله يبي 
وقربه وسره واطّلاعه على باطنه وظاهره هو علىَنقِة وشيعته المخلصون 
كتولمان: و المقداف وعما وا بي ذن وحذيفة بن اليمان» وصهيب» وخزيمة بن 


ج" رسول الله ييه فقط. علم أَنّه داخل فيمن لم ينصر الرسوليَيبِيْةٌ فلو كان من ناصريه 
لشركه اله سبحانه في هذه الخصال الثلاثة, فتدبّر. 

ومنه يتبيّن عدم دلالة هذه الصحبة على الإيمان, ومعنى الصحبة يشمل كلّ صاحب من 
مؤمن: كار وحيوان. وجماد. وغيرهاء كقوله تعالى: (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهوَ يُحَاورُه 
أَكَّدتَ الذي خَلَقَكَ)(سورة الكهف: /7”). فأطلق الله تعالى الصاحب على الكافر, 
وكذا قول رسول اله ييُِ: (إن فى أصحابى اثنا عشر منافقاً...) (مسند أحمد بن 
حنبل 41/60 صحيح مسلم 0( 

فيعلم من هذا كون الصحبة وحدها غير قاضية بإيمان الصاحب. وإِنْما يعرف الإيمان 
والمحبّة لله ورسوله ييه من دلائلها. 

كياح السترا/ 1 

(1) بعد وجود السقط في المخطوطة الأصلء أثيتنا ما بين المعقوفتين من المصدر 
(منهاج الكرامة). و(منهاج السنّة). ليتسق الكلام؛ فلاحظ! 
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ثابت» وب بن كعبء وعبد الله بن مسعود, وغيرهم. 

وليس لأبى بكر كمال الصحبة بشىء من ذلكء ولامثل أدون هؤلاء منقبة 
فضلاً أن يكون له اختصاص مثل اختصاص علئ اه برسول الله يي الذي هو 
شطأه الذي أخر جه( وأخوه ووزيره ونفسه!"!, ومن هو منه بمنزلة هارون من 
موسى7؛ ومن هو مولى لمن كان هوي مولاء'» - وهم جميع الأمّة الذي أبو 
بكر من جملتهم ومن هو يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله!"؛ وهو أحبٌ 
الخلق إلى الله بعد رسول الله يف01 . 

ثم قالت الشيعة بعد هذا كلّه: إن الصحبة المذكورة فى هذه الآية إِنْما هي 
فك الغار لا خير: 

وقاك لخدا وال عدوت برروانة الازضريها الب راع واي 
اختصاص أبى بكر بالصحبة الكاملة التامّة ليس بمسلمة ولااصحيحة: وليس فيها 
حجّة. وليست بمقبولة عند الخصم! لأنْ عنده من الأخبار والروايات في 
على اي ممّا يدل على اختصاصه برسول الله يي دون أبي بكر أضعاف أضعاف 
ما نقلتموه في أبي بكر وأصمّ وأوكد. 


)١(‏ تقدّم عن ابن عبّاسئلقه. 

(1) تقدّم في حديث الدار. 

() انظر: صحيح مسلم ,٠١١/1‏ وقد تقدّم. 
(4) انظر حديث الغدير, وقد تقدّم. 

)00( تقدّم في حديث الراية. 

(1) تقدّم في حديث الطير. 


قوله: «ومن أراد أن يعرف فضائلهم ومنازلهم عند النبئّ يي فليتدبّر 
الأحاديث الصحيحة التي صحّحها أهل العلم بالحديث, الاين كبلك خبرتهم 
بحال رسول الله يلي ومحبّتهم له. وصدقهم في التبليغ عنه. وصار هواهم تبعاً 
لناخاء د اتليس لوم عرض إل البعرفة ينا قالدد رع وفنا قله الت من 
كذب الكاذبين. وغلط الغالطين»2" . 


قلنا: قالت الإمامية: هذا مسلّم صحيح أنّه لا تحصل المعرفة بفضل 
أصحاب محمد يَيِيْهُ ومناقبهم وتميّزهم ومنازلهم عند رسول الله ييه إلا من تدبّر 
الأحاديث الصحيحة عند أهل العلم بالحديث حقّاً. الموصوفين بهذه الصفات 
المذكورة. 

قالابن تيمية: «هم كأصحاب الصحاح. كالبخاري. ومسلم, 
والاسماعيلى, والبرقانى وأبى نعيم. والدارقطنى. وغيرهم»" . 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلك! بل هم أهل بيت محمد يَيلهٌ وشيعتهم, 
مسلم؛ وأبي نصيرء وأبان بن تغلبء وجابر بن يزيد الجعفي؛ ومحمّد بن سنان» 
وغيرهم. 


.4107/4 منهاج السنّة‎ )١( 
وذكره المصنّف بلغة قراء ته.‎ :.4١18- 4107//4 (؟) منهاج السنّة‎ 
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وهؤلاء هم الذين هم أهل لذلك الوصفء لا الذين يتوالون بني أميّة, 
ويروون عنهم وفيهم. أعداء على نيه وأهل بيته 0 وشيعتهم. الذين قاتلوا 
عليََائِا وحاربوه وسبّوه على المنابر» وأبغضوه وضللوه؛ وتتبّعوا شيعته 
وأبادوهم عن جريد الأرضء (َيُرِيدُونَّ لِيُطْفِوُوا نُورَ الل بأَقْوَاهِهِمْ وَاللهُ مجم 
نوره وَلَوْ كرِة الْكَافِوُونَ)" . 

فإنّ من زكّى أعداء على قةِ الذين قاتلوه وسبّوه وأبغضوه. وعدلهم 
ووثقهم» وروى عنهم وفيهم من الفضائل والمناقب ما ليس بصحيح. وروى 
عنهم أحاديث وصحّحها لكونهم عنده عدولاً ثقات صادقين مزكّين صالحين؛ 
وهو يعلم أنّهم أعداء على هذ حاربوه وقاتلوه وسبّوه وأبغضوه. وقد قال فيه 
رسول الله يب: (لا يحبّك إلا مؤمن تقى. ولا يبغضك إلا منافق شقى)!", فك 
من أبغض علبيّاً!كةِ وسبّه فهو منافق لا محالة بمقتضى هذا الحديث الصحيح 
المتفق على صححّته عند السئة وعند الشيعة. 

فكيف يصمح ممّن يؤمن بالله واليوم الآخر ويدّعي أنه ممّن يحبّ عليّااكة 
أن يروي عن هؤلاء المنافقين الذين استدللنا على نفاقهم ببغضهم لعلئ40ة1 
وسبّه ومحاربته؟! 

واللهء ما ينقل عنهم أحاديثهم ويرويها من يحب علبيّااظاٍ أصلاً. ولا ينقل 
عن هؤلاء إلا من هو مثلهم منّصف ببغض علىَنقةِ وعداوته وعداوة أهل 


(١)سورة‏ الصف: 8/. 
(؟)انظر: مسئد أحمد بن حنبل 16/١‏ ح ١"الا.‏ سنن الترمذي 1477/0 ح7771, المسند 


بيته 0 وشيعتهم؛ ولا يجوز أن يكون موصوفاً بالصفات التى ذكرها ابن تيمية 
أبداً. 

وما يصمّ أن يوصف بها إلا أهل بيت محمد ييه وشيعتهم الذين تتبّعهم 
بنو أميّة بالأذى والضرر العظيم؛ بسبب تفضيلهم لعلى 9 ومحيّتهم له لا غير 
وهةاتكق «مشكس إلى الأاطن تانق أمنة :وتيسيي وحاض ل دهم فى اهل 
بيت محمد يَييةُ وعلى ىذ وشيعتهم. كأنّهم لم يعلموا أن الله شهيد على ما يفعلون 
بالمؤمنين» وما أصبح وأمسى أهل البيت280 وشيعتهم في هذه الأمَة إلا كما 
أصبحت بنو إسرائيل في آل فرعونء يسومونهم سوء العذاب, يذْبّحون أبناءهم 
ويستحيون نساءهمء؛ وفى ذلك بلاء من ربّهم عظيم؛ كل ذلك يريدون به ليطفئوا 
نور الله الذي جعله لأهل بيت محمد يدي وشيعتهم بأفواههم وسيوفهم, ويأبى 
الله عرّ وجل إلا أن يتم نوره فيهم صلوات الله عليهم. 


قوله: «ومن تأمل هذا وجد فضائل أبي بكر في الصحاح كثيرة. وهي 
خصائص, مثل حديث المخالة. وحديث: إن الله معنا وحديث: إِنَّه أحبٌ الرجال 
إلى النبي وده وحديث: الإتيان إليه بعده. وحديث: كتابة العهد له. وحديث: 
تخصيصه بالتصديق بكمال الصحبة, وتركه له. وحديث: دفعه عنه عقبة بن أبي 
معيط. لما وضع الرداء في عنقه حتّى خلصه أبو بكر. وقال: أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربّي الله وحديث: استخلافه في الصلاة وفي الحج. وصبره وثباته بعد 
موت النبى يَف وانقياد الأمّة له. وحديث: الخصال التي اجتمعت فيه في يوم 
وما اجتمعت في رجل إلا وجبت له الجنّة. وأمثال ذلك. ثم له مناقب يشركه 
فيها عمر. كحديث شهادته باللإيمان له ولعمر, وحديث عليّ حيث يقول: كثيراً 
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ما كنت أسمع النبئ عله يقول: (خرجت أنا وأبو بكر وعمر, ودخلت أنا وأبو 
بكر وعمر). وحديث استقائه. وحديث البقرة الذي يقول فيه النبيّ: (أومن 
بها أنا وأبو بكر وعمر) وأمثال ذلك. 

وأمّا مناقب علىٌ التي في الصحاح فأصحها قوله يوم خيبر: (لأعطين 
الراية رجلاً يحبٌ الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله). وقوله في غزوة تبوك: (ألا 
ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدي). ومنها 
دخوله في المباهلة وفي الكساء. ومنها قوله: (أنت م ونا منك). وليس في 
شيء من ذلك خصائص. وحديث الا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق)» 
ومنها ما تقدم من حديث الشورى. وإخبار عمر أن رسول الله يي توفي وهو 
راض عن عثمان وعليٌ وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. 

فمجموع ما في الصحاح لعليّ [نحو]!" عشرة أحاديث, ليس فيها ما 
يختص به, ولأبي بكر في الصحاح نحو عشرين حديثاً أكثرها خصائص له. 

وقول من قال: صح لعلىٌ من الفضائل ما لم يصح لغيره كذب لا يقوله 
أحمد ولا غيره من أئمّة الحديث. لكن قد يقال: روى له ما لم يرو لغيره. لكن 
أكثر ذلك من نقل من علم كذبه أو خطأه. ودليل واحد صحيح المقدّمات سليم 
عن المعارضة خير من عشرين دليلاً مقدّماتها ضعيفة, بل باطلة. وهي معارضة 
بأصحّ منها تدل على نقيضها»"" . 


(1) اتكنافهن المصدر 
(1) منهاج السنّة .47١- 1١9/8‏ 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم من تأمل في صحاح السنّة حقٌ التأملء علم 
أن لأبي بكر من الفضائل والمناقب المختصّة به ما ليس لعلى ك9 مثله! 

(بل يعلم ويتحقّق أن لعلن7)39" من الفضائل فى المناقب والخصائص 
ما ليس لأبى بكر ولا لغيره أصلاً. 

وكثير من المتأملين في كتب السنّة وأحاديثهم منهم ومن غيرهم؛ رجع 
إمامياً بسبب تأمله وتفكره فى ما نقلوه ودونوه فى صحاحهم. ولهذا تجد 
علماءهم العارفين بذلك ينهون من دونهم عن التفكر والنظرء وعن تحقيق معنى 
كل حديث وخبرء وهذا فى كتبهم وأخبارهم فضلاً عن كتب الشيعة وأخبارهم, 
ولا تجد السنّة يأمرون أتباعهم إلا بتقليدهم لا غير» ويحتّوهم على ذلك 
ويرغبوهم فيه ويكرّهون عليهم البحث والتفكر والمجادلة! 

ألا ترى إلى قول ابن تيمية قبل ذلك: «وإلا فليسلّم القوس إلى باريها. كما 
تدا إلى الأطباء طبّهم»!". وهل هذا إلا أمراً بتقليدهم وتسليم الأمر إليهم في 
ذلك! 

ومع [هذا] فإنّك تجدهم يخطئون الامامية خط عنظييا فيجعلونهم 
أجهل الناس؛ وأكذب الناسء وأضلٌ الناس» كما رأيت ذلك مكرّراً في كتاب ابن 
ضهنا 


ولم يقصد هو وغيره ممّن يقول مثل قوله إلا التنفير عن الإمامية» وعن 


)١(‏ في المخطوط: (بل يعلم أنّ لعلىَ غ1 ويتحقق أَنّ). والصحيح ما أثبتناه. 
)١(‏ منهاج السنّة 48 /8١غ.‏ 
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دالطيم وواخ يو دوعن اللطر في كمع 

وجميع أفعالهم هذه وأقوالهم التي تتضمّن نهى بعضهم بعضاًء وتوصية 
بعضهم بعضاً بترك النظر والبحث والجدال والأمر بتقليد الرجالء بحمد الله 
وتوفيقه لم يفدهم شيئاً فى مقصودهم. بل كلّ من خالط الإمامية وباحثهم 
وجادلهم ونظر في كتبهم: ولم يكن قصده بنظره إلا نجاة نفسه. انتقل إلى 
مذهبهم أو قارب الانتقال إليه وعذّرهم وعلم موقعهم. وأنّهم من أهل البحث 
والتحقيق والنظر العميق» كما قال الإمام يحيى بن حمزةئك وشهد به فيهم'", 
وهو بعكس ما قاله ابن تيمية وغيره من أهل الرونقة والتلفيق. 

وسيتحقّق إن شاء الله كلل من يقف على كتابي هذا صدق ما أقول في 
الإمامية وقاله ابن حمزة فيهم؛ وكذب ابن تيمية وغيره عليهم في جميع ما قاله 
فيهم من غير فكر وروية» وما أبين ذلك إلا من أحاديث السنّة الخصوم 
وأخبارهم الصحيحة عندهم وأقوالهم التى دونوها فى كتبهم. 


)١(‏ أبو الحسن يحيى بن حمزة بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد العلوي. إمام الزيدية (وقد 
تقدّمت ترجمته مختصراً في أوائل الكتاب). قال في وصف الاثنى عشرية في كتابه 
(التحقيق في أدلّة الإكفار والتفسيق): «هؤلاء هم زبدة فرق الإمامية, وعليهم التعويل 
في المذاهب, وهم المنظورون فيهم. وهم الذين تصدّروا لتقرير المذاهب التي 
زعموهاء وقعدوا في دسّت العلماء. وتحذلقوا في المناظرة. وأصغى إلى أقوالهم 
الفضلاء في الردّ والإفحام والمناجزة والخصام». 

وقال: «والمحققون من فرق الإمامية هم هؤلاء الاثنا عشرية ومن عداهم حثالة وغثاء. 
وقد بادوا وانقرضوا فلا يوجد منهم إلا القليل النادر». 
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لأننك تعلم وكلّ عاقل أن قول الخصم لا يقبل من خصمه. ولا يقبل أيضاً 
نقله الذي تفرد به. ولا يقبل قول أحد فى غيره إلا ببرهان جلئ» أو ينقل الخصم 
ما هو حجّة عليه لخصمه. مثل الإمامية فإنّك تجدهم لا يستظهرون على السئة 
وغيرهم إلا بما تنقله السنّة وتصحححه عندهم, ولا يستدلّون عليهم إلا بذلك 
ويتركون ما ينفردون به ولا تجد السئة وغيرهم عفد لوق عل الانافة بشىء 
من نقل الإمامية وأقوالهم البتة ولا يستظهرون عليهم ويستدلون إلا بنقلهم 
لأنفسهم وقولهم لا غيرء وقد عرفت أنّ قول الخصم ونقله لا يقبل في خصمه. 

وأنت إذا فكرت في المنقولات» تجد نقل السنّة وغيرهم ممّن هو مخالف 
الإمامية ما هو حجة عليهم للإمامية» ولا تجد فى نقل الإمامية ما يكون حجة 
للسئّة ولا لغيرهم على الإمامية البتة! بل وتجد أيضاً في نقل السئّة وفي نقل 
غيرهم ما عدا الإمامية التناقض والتعارض والتضاد, الذي لا يمكن معه صحّة 
ذلك جميعه؛ بل يشهد بعضه بكذب بعض! وتحتج الامامية بذلك عليهم 
وتستظهر به على فسادهم, ولا يوجد مثل ذلك في نقل الإمامية أبداً بحمد الله 
وتوفيقه» بل تجده يعضد بعضه بعضاًء ويؤكّد بعضه بعضاًء ويصدّق بعضه 

ويدلٌ على ذلك ما أنا ذاكره الآن من نقل السنّة الصحيح عندهم: 

أوّله: حديث: (أي الناس أحبّ إليك...): الذي رووه عن عمرو بن 
العاص7(", وهم قد رووا ؤنقلوا عن عائشة نقيضه. وهو أنه يِيْهُ قال حين سئل 
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من أحبّ الناس إليك؟ «قال: (فاطمة)., قيل: من الرجال؟ قال: (بعلها) ...)7". 

ونحن قد بيّنا في ما تقدّم أن حديث عائشة هذا فى على وفاطمةئيِيّه 
أصمّ من حديث عمرو بن العاص في عائشة وأبيها من وجوه كثيرة» أيسرها 
وأقربها وأجلاها كون عمرو بن العاص عدوا لأمير المؤمنين !34 فلا تقبل روايته 
ماهو من مناقب على اقْةٌ وفضائله فى غيره. 

وثانيها: الأحاديث التى صحّحوها في عمرء كروايتهم أن النبئ يق قال 
فيه: (إن يكن في أمّتى محدثون فعمر منهم)”", و(إنْ الحقّ ينطق على لسان 
عمر)”". و(إنٌ الشيطان يسلك فجّاً غير فجّ عمر)! و(لو لم أبعث فيكم لبعث 
عمر)!*» و(لو كان بعدي نبئّ لكان عمر)'"!, و(لو نزل عذاب من السماء لما نجا 
إلا عمر)”", فهذه الأحاديث وما شابهها ممّا رووه في عمر وصحًحوه تقتضي 
وتدل على أنه أفضل من أبي بكر بكثير. 


)سنن الترمذى:317/5 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري 5 ,١59/‏ صحيح مسلم ,1١0/17‏ الاستذكار لابن عسبد البرّ 
6١ 06‏ االفتوحات المككّية لابن عربي 37/١‏ وغيرهم. 

(؟) تقدّم تفصيل الكلام فيه؛ فليراجع! 

(4) انظر: صحيح مسلم ,١1١06/1‏ مسند أحمد بن حنبل 71/1١‏ 1. 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 54 ,١١14/‏ وقد تقدّم. 

(1) انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري 81/7, المعجم الكبير 
للطبراني ,1919/١1/‏ وقد مرٌ. 

(0) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: .١54‏ شرح نهج البلاغة لابن ل الحديد 
0/1 


والذي يروون في فضل أبي بكر ويصحًحونه نقيض ذلك وعكسه! 

ولا يمكن العمل بمقتضى ما رووه في أبي بكر وفى عمر معأء بل متى 
صم ما في عمر اقتضى أن يكون هو أفضل من أبي بكر ومن كل أحد. ومتى 
صم الذي فى أبي بكر أقتضى أن يكون أفضل من عمر ومن كل أحد! وإذا بطل 
الذي روي في أحدهما خاصّة: فقد بطل الذي روي فى الآخر قطعاً ولم يصح. 

وهذامما استدلك يه الآنابية علن برطلا ما تله السنةورويهفن ابي بكر 
وعمر. 

فظهر أن حديث أن أبا بكر أحبّ الرجال كذب باطل موضوع! وكذا 
حديث المخالة ليس بصحيح أيضاً! بل هو كذب موضوع كهذا الحديث. 

وأمًا حديث: ((َإِنَّ الله مَعَنَا74"...)» فليس فيه فضل لأبي بكر على الذي 
بات على فراش رسول الله يي يقيه بنفسه وهو على بن أبي طالب لظة. وفيه نزل 
بسبب ذلك وغيره: «وَّمِنَ الئاس من يَشْرِي َفْسَهُ ابْتعَاء مَرْضَّاتٍ الله" . 

وأمّا حديث الإتيان إليه بعده. فليس فيه فضيلة لأبى بكر ولا دلالة على 
استحقاقه الخلافة أصلاً. ْ 

وأمّا هو ففيه دلالة إن صم أنه يجلس مجلس رسول الله يي ويقوم 
مقامه. وأنت تعلم وكل عاقل أن جلوسه في مجلسهيَية أعمّ من أن يكون 
مستحقاً له أو غير مستحق, ولا دلالة للعام على الخاصٌ انّفاقاً في علماء أصول 
الفقه. 


. سورة التوبة:‎ )١( 
.٠١ا/ سورة البقرة:‎ )"١( 
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على اغلؤالما قدّمناه من الدلائل والبراهين. وأيسرها قول عمر: «أنّ الرجل ليهجر. 
حسبئا كتاب الله»» فلو يكن مققصود النبى يَيِيِهُ بكتابة العهد لأبى بكر لما قال عمر 
ما قال ولما حرّض على منع كتابة الكتابء الذي نفى رسول الله يَديْةُ الضلال عن 
الأمّة مع كتابته إن هي عملت بما فيه وقبلته واتبعته؛ بل كان عمر لو كانت الكتابة 
لأبي بكر يفعل كل ما يقَوّي داعي رسول الله يَييهُ على ذلكء ويهيئه ويقربه ويأتي 
بكل ما طلب فى أسرع وقتء لأنّ عمر كان عضد أبى بكر وصاحبه وأخاه. 
ووكره وناصره. ومشيره ومهؤيه. وظهيره على جميع أموره» ولم يستتبٌ لأبي 
بكر ما استتبٌ إلا بعمر, ولا يختلف فى ذلك من أهل العلم اثنان. 

وأمّا باقى الأحاديث المذكورة. فباطلة موضوعة بما بطلت به هذه 
الأحاديث, وإن قدّرنا صححة شىء منهاء فلا يصمّ منها إلا الذي ليس له دلالة على 
فضل أبي بكر على على 3 ولاعلى غير على يذ ممّن فضله مشهور متّفق عليه 
عند الطائفتين معاً الشيعة والسئّة. 

وأمًا الأحاديث التى ذكر فى على افلا" فصحيحة عند الطائفتين معاًء وقد 
ترك ابن تيمية ما هو أكثر منها وأوضح وأخص بعلئ ا وأصمّ ومع هذا فإِنّ 
الذي ذكره فى عدئكةٍ هاهنا من المناقب والفضائل فيه والله كفاية على أنه 
أفضل الأمّة وأنّه الأحقٌّ بالخلافة والمستحق للامامة. 

وقول ابن تيمية إنها ليست من خصائصه. ليس بشيء! بل هى من 


(1)الأحاذيت الى قال يأن أضنخها: حديت الراية والمتزلة: والكينائ ؤقال انها ليست 
بخمانض: 
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خصائصه وفضائله ومناقبه الصريحة الجليّة: التى تدلّ على أن ليس أحد أفضل 
منه بالكلية لا أبو بكر ولا غيره؛ وأنّه أولى برسول الله يَِيُهُ وبالخلافة من كل أحد. 

ألم تر إلى قول رسول الله ي: (لأعسطينَ الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله. كرّاراً غير فرّار)7". فإِنّه صريح بذلكء وأنّه لا 
يشركه فيها غيره! 

بدليل أن عمر قال: «ما أحببت الامارة إلا يومئذ»!": وبات الناس يروكون 
كلّ يرجو أن يعطاهاء وقال سعد: «لأن تكون لى واحدة منها أحبٌ إلىّ من حمر 
النعم»!"". وهذا جل بأنّ سعد ليس له شيء من هذه الثلاث الخصائص ولا 
لغيره» فهي من خصائص علئ ك3 قطعاً التى لم يشركه فيها أحد غيره. 

وكذا حديث الطائر أيضاًء الذي هو مثل هذا الحديث فى الصحّة 
والاختصاص بهليًة. 

والذي يؤكّد ذلك أن أنس رد عليَاائِةِ مرّتين» فعاتبه النبئ يليه فى ذلك 


فقال: «أحببت أن يكون من قومى)»!/ . 


(1) السنّة لأبي عاصم: 014 ح7717١,‏ مسند أبي داود الطيالسي: 77٠١‏ مسند أحمد بن 
اه حتاقب الإجا تاه ذا اعة لاعن السغاران ا#ذلاح 16 المتعدرك على 
المعتعين لاك 1 
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وكذا حديث: (من كنت مولاه فعلىّ مولاه)!"'. وهو فى الصحة 
لانت دو التي احتراق ( روصي شتا ل هو عه وش وبين بف تنهالو 
لا يشاركه فيها غيره» وهو دال على سلامة باطنه كا وأنّه كظاهره, ودال أيضاً 
على إمامته. 

وكذ ا تخديك (أنع نينر لةعاروة من موسي الا أنه لا قرة 
بعدى )!1 وهوس خصائصه وسافبه وققائله الى لا يتناركه فيه غيره نا 

وإلا فمن هو الذي له من المنزلة من محمد يَْيّهُ كمثل المنزلة التي لهارون 
من موسى يِذ غير علئ نظ من أهل بيت محمد يَلِيهُ ومن أصحابه؟ ما نعلم لأحد 
من أهل البيت#242 ولا من أصحابه منزلة من محمد يَِيهُ مثل منزلة هارون من 
موسىنقة غير على وهذه من أوكد خصائصه وأجلاهاء ولهذا قال سعد: 
«لأن يكون لي واحدة منهنَ أحبٌ لى من حمر النعم»؛ وهذه من الثلاث. 

وكا خديف: (اللهمّ إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً)!", وهم الذين نزل فيهم: نما يريد اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنَكُمُ الرَجْسَ أفل 
القت وَيَطْهْرَكُمْ تطهيراً)!), فهذه الآية والحديث متطابقان لفظاً ومعنى ودلالة 
وحكمأء وهي من خصائص الأربعة924 التى لم يشركهم فيها سواهم؛ لا من 
أهل البيت ولا من الصحابة» فيكونون أفضل من غيرهم اتّفاقاً بهذه الآية والخبر 


)١(‏ مقطع من حديث الغدير وقد مرٌ. 


(؛) سورة الأحزاب: 77. 


المقام السادس عشر الما مانة جه لمارا ماع سي ف أنه أ نك اداع بح اماي اعوط ا م ا 2101 


الذين اختصوا بهماء ولا شك أن عليَّاكةٍ أفضل الأربعة إجماعاً. فهى من 
خصائصه بالنسبة إلى غير من لم يشركه فيهاء أبو بكر وغيره. 

وكذا حديث يوم الطائف. وقد انتجاه رسول الله يَيِهُ طويلاً» وغضب فى 
ذلك من غضب حسداً له. وقالعَييهُ: (ما انتجيته ولكن لله انتجاه)'", وهذه من 
خصائصه التى لم يشركه فيه غيره؛ لا أبو بكر ولا غيره» وليس لأحد مثلها لا أبو 
بكر ولا غيره. 

وكذا حديث: (أنا مدينة العلم وعلىّ بابها)!". وحديث: (أقضاكم 
علئ)''! وحديث: (اللهمَ ارحم عليّاً وأدر الحنّ معه حيث ما دار)!. 

وهذه الثلاثة الأخبار لم يذكرها ابن تيمية! وهي صحيخة اتفاقاً كالأخباز 
التي ذكرها واعترف هو بصحتهاء بل هى أصمّ» والله أعلم. 

وهى من خصائصه التى اختصّ بها ولم يشركه فيها سواه أصلاً؛ لا من 
أهل البيت ولا من الصحابة» ولم يُعلم أحد من أهل البيت840 ولا من الصحابة 
قال فيه رسول الله ييه مثل ما قاله في على ١9ة.‏ 


)١(‏ سنن الترمذي 7١1/0‏ ح "8٠١‏ المعجم الكبير للطبراني 7 ,١87/‏ وقد تقدّم. 

(1) المعجم الكبير للطبراني .00/١١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم 151/19 
شواهد التنزيل للحسكاني ,١١85٠١ 1/١‏ وقد تقدم. 

(؟) انظر: الاستيعاب لابن عبد البرّ ٠١١7/7‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 
0 *” وقد مرٌ. 

(4) انظر: سنن الترمذي 777/0 ح ,7/١4‏ مسند البرّار 07/7 م١86‏ مسند أبي يعلى 
0١‏ -:0800. المعجم الأوسط للطبراني 57 م0405. المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ١١4/7‏ 4171 وقد تقدّم. 


3 ع و و و .لمم الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقٌّ من أهل الإسرافاج؟ 


وكذا آية المناجاة هى أيضاً من أخصٌ خصائصهاهة التى اختصٌ بها ولم 
يشاركة فيها غيرة. 
وكذا آية الولاية بالإمامة والرئاسة العامّة» وهى قوله تعالى: (ِإِنّمَا د 


لع الاير د مس هراهم لك ةم م ل 


الله وول وَانَّذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤّتونَ الزكاة وَهم 
رَاكُِونَ)74": هي أيضاً ممًا اختص بهلية ولم يشاركه فيها غيره في وقته 
وزمانه'"ا 

وقول الخصم إن الولاية المذكورة في هذه الآية نما هى ولاية النصرة 
والمحبّة دون ولاية الإمامة» قول فاسد باطل! لوجوه كثيرة تقدّمت. 

وأيسرها: أن ولاية النصرة والمحبّة قد ذكرها الله عرّ وجل في الكتاب 
العزيز وأكّدها بتكرار ذكرها فى آيات متعدّدة» فلو لم تكن هذه الولاية فى هذه 
الآية ولاية الإمامة والرئاسة» للزم التكرار الكثير الذي لم يبق فيه فائدة ومعنى 
غزير ولزم الإخلال بتبيين ولاية الإمامة وإهمالها وعدم إنزالهاء مع أن تبيينها 
وإنزالها وذكرها أولى وأعظم وأوجب وأهم من تبيين ولاية النصرة والمحبّة 
اثفاقاً من كل الأمّة وذلك لا يليق بالحكيم سبحانه. 

ولا يحسن أن يذكر ولاية النصرة والمحبّة في آيات متعدّدة» ويترك ولاية 
الإمامة ولا يذكرها أصلاً, مع أنّ ذكرها وتبيينها أولى. لأنّ تبيين ولاية الإمامة 


.660 سورة المائدة:‎ )١( 
قد تقدّم ذكر من قال بذلك كالنسائي. وابن أبي حاتم الرّازيء والطبراني. والحاكم‎ )1( 


وإنزالها قد يتبيّن منها ويعلم ولاية النصرة والمحبّة, إذ تبيين ولاية الإمامة يستلزم 
تبيين ولاية النصرة والمحبّة دون العكسء فلا يلزم من تبيين ولاية النصرة 
والمحبّة تبيين ولاية الإمامة ولا يُعلم من ذلك أصلاً. ولا يُحسن عاقل أنّه يليق 
من الحكيم أن يبيّن ولاية النصرة ويدع ولاية الإمامة. 

فمن قال: إِنّ قوله تعالى : (َإِنَّمَا وَلِيُكُمُ اله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلآةَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ74". المراد منها والمقصود ولاية 
الإمامة» التي من اخننص بها كان أولى وأحقٌ بالتصرّف في الم وفى أمرها من 
غيره كرسول الله يي كان قوله أولى وأصحّ وأحقٌّ من قول من قال أنّها ولاية 
النصرة والمحبّة العامّة في كل المؤمنين» لموافقة القول الأوّل الحكمة وما 
تقتضيه الآية» ومناقضة القول الثاني الحكمة وما تقتضيه الآية. 

وكذا قوله تعالى: ووَأَتَفُسَتَاو", فالله سبحانه جعل علياليا نفس 
رسولهيَيييُِ والمراد مساواته في الفضل على جميع أمّته وهذه مما اختصٌ بها 
على ظة. ولم يشركه فيها غيره فى وقته وعصره. لا من أهل البيت+258 ولا من 
الصحابة» فلم يجعل الله عرّ وجل أحد كنفس رسول اللهيهُ سوى علي ولو 
يعلم الله سبحانه أن أحدأً أفضل من على نقذ وأولى بهذه المنقبة والفضيلة لذكره 
وبيّنه وخصّه بذلك: فإنْ الحال تقتضي أنه لا ينبغي أن يكون مع رسول الله ييل 
إلا من يدانيه في الفضلء ويكون عالي الشأن. وجليل القدر, ورفيع المنزلة 


.66 سورة المائدة:‎ )١( 


(؟)سوزة الغمراة: 1 


فق 00000000.... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج” 
والدرجة عند الله وعند رسوله ويك لأنها حالة مباهلة ومفاضلة. 

وغير ذلك من الفضائل والمناقب والخصائص التى لا تحصى لعلى اظل. 

ولولم يكن إلا قوله: (لعهد النبئ الأمّى: أنّه لا يحّنى إلا مؤمن تقى ولا 
ييغضنى إِلَا مناقق شقي) !0 لكان في هلله كفاية, فكل من أبفضه وسيه 
واستكبر عن طاعته وخرج عليه وحاربه؛ فهو منافق كافر مخلّد فى الدرك 
الأسفل من النار إن الْمُنَافة فِقِينَ في الدّرْك الأسْفَلٍ مِنَ النَا ر»'". 

ولقد قال بعض الصحابة فى معنى قوله تعالى : (وَلَتَعْركتَهُم هُمْ في لَحُنٍ 
الْقَوْلُ)94, قال: «معناه: ببغضهم لعلئ )0 '), وقال جماعة من الصحابة: «ما كنا 
نعرف المنافقين معشر الصحابة إلا ببغضهم لعلئ40ة)0*. وهذا دليل قاطع 
وبرهان ساطع على أن الذين طعنوا في علئ 92 وأبغضوه ولعنوه وخرجوا عليه 
وحاربوه. منافقون كقّار خارجون عن الإسلام ومارقون من الدين» ولقد أتى 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم .11/١‏ سئن ابن ماجة .475/١‏ سنن النسائي ١١17/8‏ صحيح 
ابن حبّان 771/16 المصنف لابن أبي شيبة 611/1. وغيره. 

(1) سورة النساء: .١46‏ 

(') سورة محمُّد: .7٠١‏ 

(غ) قد تقدّم عن ابن عساكر في ( تاريخ مدينة دمشق 30/47) وآ بن المغازلي في 
(مناقب الإمام علىَءقة: 777 ح01), والحسكاني في (شواهد التنزيل 518/7 
ح 887 - 886). 

(0) سئن الترمذي 114/0, المعجم الأوسط للطبراني 78/7 المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ,١51/7‏ تاريخ بغداد للخطيب ,.١60/ ١17‏ وقد تقدّم. 


النقل الصحيح المتواتر الصريح بذلك في حقّهم: فيكون الحكم عليهم بذلك 
حقّ وصواب. إلا من تاب فإنّ الله يقبل التوبة ويعفوا عن السيئات. 
ليس له نهاية. 


قوله: «ودليل واحد صحيح المقدّمات. سليم عن المعارضة. خير من 
عشرين دليلاً مقدّماتها ضعيفة, بل باطلة. وهى معارضة بأصحّ منها». 


قلنا: هذا مسلّم حقٌّ صحيحء ولكن هذا وصف أدلة إمامة على 34 وفضله 
الصريح, فإنّ كلّ دليل منها مقدّماته صحيحة سليمة عن المعارض ودلالته 
يقينية» دون أدلة إمامة أبي بكر, فإنّها بالعكس من ذلك! 

وهي كما وصف ابن تيمية ضعيفة المقدمات, متناقضة في الدلالات» غير 
سليمة عن المعارضات؛ ويكذب بعضها بعضاًء وذلك فى كثير من الروايات 
التي نقلوها في فضل أبي بكر, والروايات التي نقلوها في فضل عمر. فإنْ كثيرً 
مما نقلوه في عمر يشهد بفضله على أبي بكرء وهم يقولون إِنْ أبا بكر أفضل من 
عمرء وهذا رأسن التناقضن ! 

ووؤاناك الخ و اله اند لثالة ومين الخلمعا لبو عل دور كنا 
في الرواية والمقالة, كحديث الإتيان إليه بعده ييه على تقدير صحّته. فهذا دلالته 
على الامامة أو الفضيلة ضعيفة جدًاً وباطلة قطعاً. 

زوواناك أغر كدب بوصوعة مانا ريك أت اخيق ارجا إن 


النبئ يِه وواضعه إِمّا عمرو بن العاص الذي أبغض عليَّااظةٍ وعاداه وقاتله 
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وحاربه وما والاه» وإمّا غيره ممّن هو مثله فى البغض لعلى نهذ والمعاداة. 

قوله: «والمقصود هنا بيان اختصاص أبي بكر في الصحبة الإيمانية بما 
لم يشركه مخلوق. لا في قدرها ولا في صفتها ولا في نوعها. فإنّه لو أحصى 
الزمان الذي كان يجتمع فيه أبو بكر والنبيّيَيْ والزمان الذي كان يجتمع به 
فيه عثمان أو علىّ أو غيرهما من الصحابة؛ لوجد ما يختص به أبو بكر أضعاف 
ذلك ممًا اختص به أحداً منهم. وأمّا المشترك بينهم فلا يختص به واحد منهم. 

وأمًا كمال معرفته ومحبّته للنبيّطيِ وتصديقه له. فهو مبرّز في ذلك 
على سائرهم, تبريزاً باينهم فيه مباينة لا تخفى على من كان له معرفة بأحوال 
القوم. ومن لا معرفة له بذلك لم تقبل شهادته. 

وما نفعه للنبيّيَييْهُ ومعاونته له على الدين فكذلك. 

فهذه الأمو ر التي هي مقاصد الصحبة ومحامدهاء التي يستحق الصحابة 
أن يفضّلوا بها على غيرهم لأبي بكر فيها من الاختصاص بقدرها ونوعها 
وصفتها وفائدتهاء ما لا يشاركه فيه أحد. 

ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء. قال: 
«كنت جالساً عند النبيَي# إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتّى أبدى عن 
ركبتيه, فقال النبيّيطة: (أمَا صاحبكم فقد غامر فسلم). وقال: إِنّي كان بيني 
وبين ابن الخطّاب شيء» فأسرعت إليه. ثم ندمت. فسألته أن يغفر لي. فأبى 
علي فأقبلت إليك. فقال: (يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاً» ثم إنّ عمر ندم فأتى 
منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبيّطَيْهُ فجعل وجه 


المقام السادس عشر كذ كد ووه الي دك 247 عع ورواه لوح ود ماروا لوكو عو و 21011 


النبيّ يَف يتمعّر. حتّى اشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه. وقال: يا رسول الله! 
والله أنا كنت أظلم, مرّتينء فقال رسول اللهيية: (إنّ الله بعثني إليكم. فقلتم: 
كزية بو قال أب بكر: صدق, وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركوا لي 


صاحبى) مورّتين, فما أوذى بعدها»7" . 


قلنا: قالت الإمامية: هذا هو غلوٌ عظيم فى أبي بكرا 

والمغالاة في الشخص أن يقال فيه فوق قدره وأعظم من شأنه. وأن يحل 
محلاً ليس هو له بأهل» فهذا من ابن تيمية وأصحابه غلوٌ عظيم زائد عن الحدّ 
في أبي بكرء ولو أمكنهم أن يغلوا فيه بما هو أعظم من هذا لفعلواء غير أنه لا 
يمكنهم ذلك. 

ومغالاتهم في أبي بكر كمغالاة الغلاة في علئ اك فإنّهم وصفوه بما ليس 
هوله بأهل؛ وأحلوه محلا ليس له بمحل؛ وهو الربوبية والإلهية؛ فقابل ابن تيمية 
وأصحابه مغالاة الغلاة في علىَكة بمغالاتهم في أبي بكرء فوصفوه بصفات 
على نيه وأحلوه محل على نية وجعلوه أولى بالنبى َيه من على كة وأحقٌ به 
منهء وأولى بمجلسه وبمقامه وبالخلافة والامامة» وجعلوا أن فى ذلك إشارة 
وتلويحاً بل تصريحاً من رسول اللْهيَية لأبى بكرء وأنّ إمامة أبي بكر رضاً لله 
ولرسولهيله» وأنْها عن إذن وأمر من الله ورسولهية» ولم يجعلوا عليا!ظةٍ إلا 
كواحد من المسلمين! 

ويدلٌ على ذلك رواية البخاري عن محمّد بن على ابن الحنفية. حين 


.477- 17١1/4 منهاج السنّة‎ )١( 


3 ...0 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


سأله عن أفضل الخلق بعد رسول الله ييه قال: «أبو بكر, قال: ثمّ من؟ قال: عمر, 
فقال له محمّد: ثم أنت مخافة أن يقول غيره فقال: يا بنى! إِنّما أبوك رجل من 
المسلمين»'"؛ وهذا هو الغلوٌ والإفراط العظيم في أبي بكر والنتقص والانحطاط 
والتفريط العظيم في علئظة. ولم ترد هذه الطائفة التى غلت في أبي بكر فأحلته 
فوق محلّه وقصرت فى علىئَهة فأحلته دون محلّه إلا مقابلة الطائفة التي غلت 
في علئئة وأحلته فوق محله وقصرت في أبي بكر ولم تجعل له محلاً من 
محال الفضل البتة» يكون له أهلاً ومتّصفاً به وكلا الطائفتين هالكة لما ورد فيهما 

ثم قالت الإمامية: إن هذه الصفات التى ذكر ابن تيمية» إِنّما هى صفات 
على ظة وهو بها أولى؛ ولم يستحق ذلك أحد سواه لا أبو بكر ولا غيره أبداً. 

والذي يدل على ذلك وجوه: 

الأّل: إن عليَأَائِةِ رتاه رسول الله ييه وغذاه بالحكمة» ونشأ في حجره 
وعلّمه العلم وكمّل له الفطنة» ولازمه أتمّ الملازمة من وقت أخذه رسول 
لله ويه من أبويه إلى وقت وفاته يقي وهو الشطأ الذي وصفه الله حيث يقول: 
(كَرَْعِ أَخْرَجَ شَطَْهُ َآرَرَه!'!, فرسول الله يل الزرع وشطأه علي 340"'؛ فكيف 
يكون أبو بكر أحقٌ بتلك الصفات المذكورة؛ وأولى بالرسول يل في كل الأمور 
المحمودة المشكورة من الذي تولّى رسول اليه تربيته ونشأ فى حجره. 


(1) سورة الفتح: 16. 
(17) قد تقدّم عن ابن عبّا سك . 


المقام السادس عشر انوا أ ماج رط واه اتروع اشاب :كوا مو بط قد م م 1 21 


وكمّل فطنتهء وغذّاه علمه وحكمته. ولم يفارقه إلى أن قضى منيته. وقد جعله 
الله عرّ وجل شطأً للزرع المبارك ونفساً للرسول الذي من عصاه فهو هالك» 
وجعله رسول الله يديه باب علمه وحكمته. وحكم بأنّ منزلته منه كمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعده» وجعله مولى لمن هوكلة مولاه. وخصه بتزويج 
فاطمة المعصومةئة التى رد عنها أبا بكر ومن عداهء وحكم يي بأنه لا يحبّه إلا 
مؤمن تقي ولا يبغضه إلا منافق شقيء وأنّ الحقٌّ يدور معه حيث دان وأنّه 
أقضاهم 5 الأحكامء وأعلمهم بالحلال والحرام لأنّهائِةٍ باب مدينة العلم بلا 
كلام» ومن قال فيه: (لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو علىَ)'". وفي رواية: (إلآ أنا أو 
رجل منى)!". وهو إشارة إلى على بائذ وغير لك مما لا يحصى . 

ثم قالت الإمامية: كيف يكون أبو بكر له اختصاص بالصحبة الإيمانية, 
والنداناة الكلة والمتتازنة الحكهية ب والزقارنة النفسة:والمدولة الشوية: 
والموالاة الأولوية؛ والمحبّة القلبية» والافادة اللدنية؛ والاستفادة الألمعية 
النورانية» والمكاشفة بالأمور الغيبية» والإفاضة بالأسرار الإلهية؛ بحيث لم يشركه 
فيها مخلوق بالكليةء لافي قدرها ولا في صفتها ونفعهاء ويكون أولى بذلك من 
علىّ بن أبى طالب ك9 الموصوف بهذه الصفات المذكورات؟! كلا لا يتصوّر 
ذلك عاقل أصلاً! 

وأمًا استدلاله على ذلك برواية البخاري؛ فاستدلال ضعيف جدأً ! لأنها لا 


(١)اسنيك‏ احم بق عغيل 50/6 نستق العترمذئ :6+ 8 تن النيناتى ١77/8‏ 


(؟) انظر: سنن النسائي ١1١1/60‏ ح8477,. شواهد التنزيل للحسكاني 7١9/١‏ ح "١6‏ 


لق ....0000.00.0.0000..0..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


تدلّ إلا على فضيلة أبى بكر على عمرء وكمال صحبته عليه وعلى من حضر 
ممّن ماثل عمرء لا على علي 340 ولا على من هو مقارب في الفضل لعلئ اة. 

وهنا روايات كثيرة وأدلّة غزيرة تدلّ على أن ليس لأبي بكر فضل على 
على ظْةِ ولاعلى كثير من الصحابة ممّن هو من شيعة علئ الآ ومحبّيه ومفضليه 
ومقدميه على غيره: 

فمن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه في باب (فضل سلمان وصهيب 
وأبي ذرّ ومن ماثلهم)» قال: «مرّ أبو سفيان على ملأ من أصحاب رسول الله يلل 
فيهم سلمان وأبو ذرٌ وصهيب وأمثالهم, فقالوا حين مر أبو سفيان عليهم: ما 
أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر: أت تقولون هذا 
لشيخ قريش ورئيسهم وسيّدهم. ثم انطلق إلى رسول اليه فأخبره. فقال 
رسول اللهيفة لأبي بكر: يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم ؟ إن كنت أغضبتهم فقد 
أغضبت ربّك, فانطلق أبو بكر إليهم فقال لهم: إِنّي أتيت رسول الله وأخبرته بما 
قلتم في أبي سفيان حين مر بكم؛ وقلت له قالوا فيه كيت وكيت» فقال لي رسول 
الله يق: لعلك يا أبا بكر أغضبتهم ؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربّكء أنا 
أغضبتكم يا إخواني؟ قالوا: لاء يغفر الله لك70" . 

فهذه الرواية نقيض رواية البخاري! إن كانت تلك دلت على فضيلة لأبي 
بكر على عمر ونظرائه. فهذه دلت على فضيلة سلمان وأبى ي ذرٌ وصهيب 
ونظرائهم على أبي بكر ونظرائه. 


)١1(‏ صحيح مسلم 177/1 وانظر: مسئد أحمد بن حنبل 6 وقد ذكره المصئّف يِه 
بلغة قراء ته. 


وفيها أيضاً دلالة جليّة على أن أبا سفيان لم يدخل الإيمان قلبه بالكلّية إذ 
لو دخل الايمان قلبه. لما قال هؤلاء الأخيار الصالحون الأبرار ما قالوا البتة» ولما 
وصفوه حيئئذ بأنّهِ عدو لله» بل كانوا يشهدون بإيمانه وأنّه ولئ لله ويمدحونه 
ويشكرونه ويعظمونه ويبجلونه؛ ويردون غيبته أن لو اغتابه أحدء وأمًا هم 
(رضوان الله عليهم) فلم يشهدوا فيه ولم يصفوه إلا بما علموه منه وتحمّقوه فيه. 
ولم يغضب له ويرد عنه من بين تلك الجماعة إلا أبو بكر! وِالْمُنَانِقُونَ 
وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضّهُم مّن يَعْض74". وقد أجاب رسول الله يف أبا بكر حين أخبره 
بما قالوا في أبي سفيان؛ بجواب دلّ على فضل أولئك المذكورين على أبي بكر 
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قطعاً. 

وقالت الإمامية: ولو لم يكن إلا هذه الرواية فى الدلالة على نقيض رواية 
البخاريء لكان فيها كفاية: فكيف والأدلّة والروايات على ذلك كثيرة لا تحصى! 

قوله: «فهذه النصوص -يعنى أحاديث المخالة وسدّ الأبواب _كلها مما 
تبيّن اختصاص أبي بكر من فضائل الصحبة ومناقبها. والقيام بحقوقها بما لم 
يشركه فيه أعله حتى اسنتوجب أن يكون خليله دون الخلق, لو كانت المخالّة 

وهذه النصوص صريحة بأنّه أحبٌ الخلق إليه. وأفضلهم عنده. كما صرّح 
به بذلك فى حديث عرو بن العاض: «أن سيول الله يَيِيْةُ بعثه على جيش ذات 
السلاسل, قال: فأتيته فقلت: أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال: عائشة. قلت: من 
الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثمّ من؟ قال: ثم عمر. وعدّد رجالاً». وفى رواية 


.51/ سورة التوبة:‎ )١( 


3 ....00.00.0.0.0.0.00000..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج”7 
البخارى «قال: فسكتٌ مخافة أن يجعلنى آخرهم»»7" : 


قلنا: قالت الأمامية: إن هذه الأحاديث الثى ذكرت وجعلتها تصوصاً 
مصرّحة بفضل أبي بكر على على 4 غير مسلمة وغير صحيحة:؛ بل موضوعة! 

والذي يدل على ذلك؛ صحّة ما ورد في علئيكُة باعتراف الخصه”", ولا 
يمكن العمل بصحّة ما ورد فى أبي بكر مع القول بصحّة ما ورد فى على اه أبداً, 
لتناقض ذلك أو تباينه, بل لا بد وأن يكون الصحيح الحقٌّ هو ما ورد فى أحدهما 
خاصة دون الآخرء لكن لا يمكن أن يكون الصحيح ما ورد فى أبى بكر دون ما 
ورد في علئ 4 لإجماع الطائفتين المتباينتين المختلفتين على صحّة ما ورد 
في علئ ليذ وإذا أجمعت الأمّة على صحّة بعض ما ورد في علئ اك مما يناقض 
ويضاد صحّة ما نقله الخصم فى أبي بكرء كان ما نقل الخصم في أبي بكر مما 
يناقض ما صمّ في علئ ايه باطلاً اتّفاقاً من العلماء كافة. 

فإن قلت: فما هذا الذي صمّ في على 99 وهو يناقض ما ورد في أبي بكر؟ 

قلت: حديث الراية» وهو قولهيَييهُ: (لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله. كرّار غير فرّار)'" . 


وحديث الطائر, وهو قولهيَيْ: الهم آتنى بأحبّ خلقك إليك وإلى 


.111// 8 منهاج السنّة‎ )١( 

(1) قد تقدّم ذكر رواية عائشة المعارضة لرواية عمرو بن العاص؛ فليراجع! 

(©) تاريخ اليعقوبي 01/7. تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ,1١1/14١‏ صحيح 
البخاري ٠١/4‏ مسند أحمد بن حنبل 177/0 وقد تقدّم. 


المقام السادس عشر ف فجي ا 807 ارد كرسنية توس وأو وامة واوت دو ورة 85 


ياكل معى هذا الطائر)(7" . 
وحديث: (لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق شقى)" . 
وحديث الموالاة: (من كنت مولاه فعلىٌ مولاه)7 . 
وحديث المنزلة: (أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نب 
بعدى)!! . 
وحديث المؤاخاة (أنت أخى فى الذنيا والآخرة)0. 
وديف (أنا مدينة العلم وعلى بابها)!" . 


وحديث: (اللهم ارحم عليّاً وأدر الحنّ معه حيث ما دار" . 


)١(‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 5١7‏ ح447., مناقب الإمام علي اقةٍ لابن 
المغازلي: ١1714‏ ح ,11١‏ سئن الترمذي 7٠٠/0‏ ح80", المستدرك على الصحيحين 
للحاكم ١17١/51‏ وقد مرّ. 

(0) مسد احند بن تعتبل 487١‏ ع الالا.سندق الفترمذي :69/8 7/85 المسييد 
المستخرج على صحيح الإمام مسلم ١801/١‏ ح7107, وقد مرٌ. 

(1) مقطع من حديث الغدير. وقد مرٌ. 

(؛) صحيح مسلم .١1١١/1/‏ 

(5) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 517 ح/01١٠,‏ سنن الترمذي 38٠05 ح7٠ ٠/0‏ 
المستدرك على الصحيحين للحاكم 4/7: وقد مرٌّ. 

(1) المعجم الكبير للطبراني :.00/١١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم 9٠7/1؟١,‏ 
شواهد التنزيل للحسكاني ٠١1/١‏ ح18١١,‏ وقد تقدّم. 


(1) سنن الترمذي 7772/0 ح 57/١5‏ مسند البرّار 017/7 8١7‏ مسند أبي يعلى 


ل ...م الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإاسرافاج؟ 


وحديث الوصية: (إنْ وصيى ووارئى ومنجز وعدى على بن أبى 
طالب)() : 

وحديث أنه أحبّ الرجال إليه من رواية عائشة؛» قالت: «سئل رسول 
الله يديه عن أحبّ الناس إليه؟ قال: (فاطمة)؛ قيل: من الرجال؟ قال: (بعلها))!" . 

وحديث: (أنت مثى وأنا منك)" . 

وحديث: (لا يؤدَّى عنّى إلا أنا أو علك) . 

وحديث: (سدّوا الأبواب إلا باب علك)" . 

وحديث المناجاة يوم الطائف. وهو قولهيييُ: (والله ما انتجيته ولكن الله 
انتحاه)7" . 


414/1١‏ ح000. المعجم الأوسط للطبراني 56/7 ح0407., المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ١74/7‏ 41711 وقد تقدّم. 

)١1(‏ شواهد التنزيل للحسكانى 49/١‏ عن الفضائل لابن حنبل. وقد تقدّم. 

(1) انظر: سنن الترمذي 7١١/0‏ ح58174, المستدرك على الصحيحين للحاكم ١7١/60‏ 
اح غغ/!غ, وقد تقدم. 

(؟) صحيح البخاري 178/17, 5 ,7١1/‏ 0 /80, مسند أحمد بن حنبل ,1١6 .48/١‏ 
وقد تقدّم. ش 

(4) مسند أحمد بن حنبل ,.١170/4‏ سنن الترمذي ٠٠/0‏ فضائل الصحابة للنسائى: 
المعجم الكبير للطبراني 5 .١/‏ 

(8) كد أعسمد ين يطيل ١‏ قن معن الترمدى :و رهم السدنن الكبرى التكساتن 
8175-6 المستدرك على الصحيحين للحاكم ,.١١0/'7‏ وغيرهم. وقد تقدّم. 

(1) سنن الترمذي 7٠١7/80‏ ح١١٠58,‏ المعجم الكبير للطبراني 7 .١187/‏ 


المقام السادس عشر مص نظ ارق المدصة و لبد لجوج موي نجي امب لجاعو ور ولام مو 251/2 


فهذه النصوص كلها بمنطوقها مصرّحة بأنْ عليَالكةٍ أفضل الخلق بعد 
محمديق. وأنْ أحداً لا يساويه فى الفضل ولا يدانيه. لا من أهل البيت الذين 
ا أشع لعي تعس وطلوه يرا ولااين اهاب 

وكذلك الآيات المختصّة به كآية النجوى, وآية المباهلة. 

وآية الولاية: وَإِنّمَا وَليُكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُو..74" الآية. 

وآبة: «إنَّ الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِمٌ الْمُؤْمِنِينَ..274: والمقصود 
بصالح المؤمنين هنا على ك9 اتّفاقاً من الأمّة كافةا"". 

وآية التطهير: (إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَبتِ وَيَطْهْرَكُمْ 
تطهيراً)"؛ وعلئ اف أفضل أهل بيت محمد يليه إجماعاً. وأهل بيت محمّد 840 
انقنل الكلن مه حكن 2 لعنافا مو كل الع قناع سن العلل بيك من 
تحت الخضراء وعلى وجه الغبراء» فهويّة أفضل المرسلين والنبييّن وأشرفهم, 
وبيته أفضل البيوت وأشرفهاء وآله أفضل من كل آل وأشرفهم, وأصحابه أفضل 
الأصحاب وأشرفهم؛ وأمّته أفضل الأمم. 

وهذا كله مصرّح بفضل على ك3 وشرفه بعد النبئ ييلِيْهُ على جميع الخلق» 
لأن الأخخبار والأحاديث إذا تعارضت وتضادّت بحديث لا يمكن الجمع بينهما 


.66 سورة المائدة:‎ )١( 
تفسير الثعلبي 94 /48, شواهد التنزيل للحسكاني 147/1 ح١445-5948.: تاريخ‎ )1( 
مدينة دمشق لابن عساكر: 17 /117, وقد تقدم.‎ 


(4) سورة الأحزاب: 77. 


24 اناي ما ونع واوا الإنسات فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”7 


ولاالعمل بمقتضاهاء وجب الترجيح بينهاء فإذا صم الرجحان في جانب وثبت. 
كان خلك الكخهار والاأحاديق هي الصحيحة دون التي انتفى الرجحان عنها. 

ولا شك أنْها الأخبار في أبى بكر لوجوه: 

الأوّل: أنّها من طريق طائفة واحدة» وهي السنّة لاغيرء بخلاف ما ورد في 
على كذ من الأحاديث, فإنّها وردت من الطريقين معاًء طريق الشيعة وطريق 
السئة: 

الثانى: ما صدر عن أبي بكر من الأقوال والأفعال الثابتة الصحيحة عند 
السنّة بنقلهم ونقل غيرهم؛ وهى توجب الطعن على أبى بكر وتشهد بعدم 
فضيلته على علىَناية بل تشهد أيضاً بعدم فضيلته على كثير من الصحابة ممّن 
هو دون على ك1 اتّفاقاً. 

الثالث: اعتراف المحقّقين من السئّةء وابن تيمية أيضاً -وإن لم يكن من 
المحققين المنصفين - بأنّه ورد في أبي بكر وعمر وعثمان من الأحاديث 
والأخبار في الفضائل والمناقب لهم ما هو كذب موضوع اتفاقء وضعيف واه 
جدَا إجماعاً! 

وادّعاء ابن تيمية أنّه ورد فى علئَظة من ذلك ما هو أيضاً كذب موضوع 
كما ورد من ذلك في الثلاثة ودعوى ابن تيمية ذلك في علئاىةِ دعوى باطلة. 

قالت الإمامية: أما أنتم فقد سلّمتم واعترفتم أنّه ورد في الثلاثة أئمّتكم 
وخلفائكم من ذلك ما هو كذب قطعاًء وهذا الذي أوردتموه في أبي بكر 
وجعلتموه من خصائصه وصحّحتموه منه لا محالة, لأنّه مما انفردتم بنقله» وهو 
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من طرقكم خاصّة: ولم يوافقكم الشيعة على صحّته أصلاء وهذا في ما يشهد 
بفضل كلّ واحد من الثلاثة على علئناقة. 

وادّعاؤكم أنّه ورد مثل ذلك فى علئ 9 غير مسلم! بل كل ما نقل في 
علىَناةٍ من المناقب والفضائل والخصائص مما يوافق ويطابق ما صح فيهلية 
عندكم أيّها السنّة وعند الشيعة» فإنّه صحيح لا محالة ولا لردّه وجه أصلاً ولا 
لتكذية موحت أبداء تلضخة نا شان :ذلك «ومائلة فبداقة عتدل الطائفكين عا 
وذلك بخلاف ما ورد فى الثلاثة. 

وأمّا ما روي فيهاظة مما يناقض العقل الغزير والكتاب العزيزء ويضاد ما 
صم من السنّة النبوية المتواترة فيه من الطريقين معأ فإنّا نحكم بكذبه وكونه 
موضوعاًء لأجل مخالفته للعقل والكتاب والسئّة. وذلك نحو بعض ما نقله الغلاة 
وأوردوه فيه ئ» وأمّا الذي لا يخالف العقل ولا الكتاب والسنّة ولاشيئاً منهاء لم 
يجز أن يحكم بكونه كذباً موضوعاًء بل إِما يحكم بكونه صدقاً صحيحاً ويجزم 
فيه بذلك؛ لمطابقته وموافقته الثابت الصحيح فيهظِةٍ وعدم مناقضته ومخالفته 
للعقل والكتاب والسنّة» وذلك كجميع الأخبار والأحاديث التي أوردها ابن 
مطهّر(قدّس الله روحه). وجزم ابن تيمية وقطع وحكم بأنّهاكذب موضوع لأنّه 
لادليل له بذلك أصلاً سوى ترك أكثر نقلة أخبارهم لها وعدم نقلهم إِيّاها لا غير 
كالبخاري ونظرائه. 

وترك بعض رواة الأحاديث شيئاً منها لم ينقلوه وقد نقله البعض الآخرء لا 
يدل على أنّها كذب موضوع إجماعاً من العلماء والعقلاء كافة. 
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فاللازم والواجب أن يقال في ما ورد في علئ2ة ما لا يخالف العقل 
والكتاب والسئّة ولا يناقضهم ولا يضادهم ولا شيئاً منها: إمّا هو صحيح صدق 
قطعاً لمطابقته وموافقته ما صح فيه ك9 إجماعاًء أو يتوقف في ذلك ولا يجوز أن 
يجزم بكذب ذلك كما جزم ابن تيمية» ولا بكونه موضوعاً أصلاً لعدم الدليل 
القاطع بذلك. ظ 

فإن قال الخصم: لا نسلّم أن بين ما ورد في أبي بكر وصمٌ فيه عند السنّة, 
وبين ما ورد فى علئَ وصمّ فيه عند السنّة» تناقض وتضاد أصلاً بل ليس بين 
الأخبار والأحاديث الواردة فيهم تناقض وتضاد. بل الكل صحيح ويمكن 
الجمع بينها والعمل بمقتضاها. 

قلنا: قالت الإمامية: كيف لا تسلّم ذلك أيّها الخصم؟! وقد نقلت من 
طرقك(" الصحيحة عندك أن أبا بكر أحبٌ الرجال إلى النبئ يخي وذلك من 
طريق عمرو بن العاصء ونقلت أن عليااةِ أحبٌ الرجال إلى النبئ يَليهُ من طريق 
عائشة» ونقلت حديث الطائر وهو من خصائص على َنظِة وحديث الراية وهو 
أيضاً من خصائص علىَ قف وهما معأ يصححان ويؤكّدان حديث عائشة أن 
عليَااظِةٍ أحبٌ الرجال إلى النبى يَ. 

فهذه ثلاثة أحاديث مصرّحة ومؤكدة لمعنى واحد وتشهد به وتقتضيه. 
وهو أن علبَا فد أحبٌ الخلق إلى الله عر وجل وإلى رسولهعَيِيه من كل أحد. 
فكيف يربح عليها حديث واحد نقله ورواه عمرو بن العاص عدوٌ أمير 


)١(‏ في المخطوط: (طريقك)., والصحيح ما أثبتناه. 


المؤمنين على بن أبي طالببظة. ومحاربه والمستنكف عن بيعته وعن الدخول 
فى طاعته!! 

وكذلك نقلت أيّها الخصم (سدّوا الأبواب إلا باب أبى بكر). ونقلت 
(سدّوا الأبواب إلا باب علئ)! 

وكذا نقلت أيّها الخصم: (إنْ أبا بكر وعمر كانا وزيري رسول الله يَبُ) 
ونقلت: (أنّ منزلة علئّظِة من رسول الله ييه كمنزلة هارون من موسى»!! ولا 
شك أنْ هارون كان وزيراً لموسى 146 بلا خلاف, وذلك يقتضىي أن علياكةٍ كان 
وزيراً لمحمّد علة. 

وكذا نقلت أيّها الخصم: (أنَ أبا بكر أخو رسول الله يق). ونقلت: (أنَ 
علياً اك أخحو رسول الله عَيِيهُ) !! 

هذه الأحاديث كلّ واحد منها القضية فيه واحدة, والمنقبة والفضيلة 
واحدة؛ وهى ثابتة: إمّا لعلى كا خاصّة. وإمًا لأبى بكرء ولا يمكن ثبوتها لهما معاً 
إجماغا. ل هن جاجد هد ووو الأ خرو بو الو ناته تابد العلى لزنن 
بكر. 

ويلزم قطعاً أن الذي روى هذه الأحاديث فى أبي بكر أن يكنون فد 
وضعها وافتعلها هو لا محالة وأن ليس لها أصل في حقٌ أبي بكر لاستحالة 
العمل بمقتضاها في حقّهما معاً. 

ثم أي خبر وحديث صم أنّه موضوع في حقٌ أبي بكر لزم أن يكون الآخر 
كذلك إجماعاً هذا إذا كان الحديث في ما يشهد بفضله صريحاً على على اق 
ومتى صحّ أن هذه كذبء صمّ في كلل حديث يقتضي ويدلٌ أن أبا بكر أفضل 
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من على اذ أن يكون كذباً موضوعاً إجماعاً؛ وأما ما لا يقتضي ولا يشهد أن 
يكون أبو بكر أفضل من علىَ2ة ولا أحقٌ بالأمر منه من بعد رسول الله يي فلاء 
بل يمكن أن يكون صحيحاًء الله أعلم. 

وهذا جلى ظاهر بحمد الله وتوفيقه وعنايته وتسديده. 
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(*) قوله: «وممًا يبيّن من القرآن فضيلة أبى بكر فى الغار أنّ الله تعالى ذكر 
نهر لزسوثة فى :هذه الخال التن .يخدل فيها غاقة الخلى: إلا مق تضيرة الشي.. 
ثم قال: «(إذ يَعُولٌ لِصَاحِبهِ لا تَحرَّنْ إن اله معنا (سورة التوبة: .)4٠‏ وهذا يدل 
على أنّ صاحبه كان مشفقاً عليه. محبّاً له. ناصراً له»(منهاج السنّة 8 /418). 

نقول: أمًا نصر الله تعالى لرسولهييِيْهُ فمعلوم ومسلّم. فأيّ دخل في هذا بصاحبه؟ 

والقول أنه نصره دون غيره بخروجه معه. 

فيجاب: لم يدل دليل من كتاب الله على ذلك. بل دلّ على أنّ الله سبحانه وحده الذي 
نصره. ولو كان صحيحاً لبيّن ذلك سبحانه. 

أَمَا قولك: «وهذا يدل على أنّ صاحبه كان مشفقاً عليه. محبّاً له...». فلا ينسجم مع فعل 
النبيّ يي فكيف يتصوّر في حقّ من عصمه الله تعالى أن ينهى شخصاً عن فعل ليس 
بمقدور له؟! 

فإنَ المحبّ يحزن عند خوفه على محبوبه. فإن لم يحزن عند خوفه عليه. فهو إِمّا مبغض 
وَإمّا ليس له شعورء فيلزم من ذلك كون نهيه يَييةُ له عن شيء مقدور له. وهو معلوم من 
قوله: (إِنَ الله مَعَنَا4. 

فإِنّه بعد العلم بأنّاللّه ناصر رسوله ييه وحافظه ومسلمه من كيد الكفرة. خصوصاً في من 
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شاهد غالب هذه المعاجز المتقدّمة. فحزن من علم بذلك وشاهد هذه المعاجز. غير 
خال من أحد وجهين: إِمّا من جهة ضعف يقينه. وإمّا من جهة عدم تصديقه 
بالرسوليَيييْةُ فيظهر الحزن له حيلة منه. 

وحينئذ فالنهي عن الحزن متوجه: 

فَأَمَا على الأوّل: فمعناه: حصّل اليقين التام بنصر الله. لما شاهدته من أسباب نصره لي, 
ومنعه الكقار عني. 

وما على الثاني: فمعناه: صدّق بنبوّتي لما شاهدته من نصر الله لي بأمور خارجة عن طاقة 
البشر. مثل نسج العنكبوت, وعش الحمام, ونبات الشجر في فم الغار. فإظهارك الحزن 
في غير محلّه. فإن كنت مصدّقاً بنبوّتي وبنصر الله لي. فالحزن ليس له وجه. وإن لم 
تكن مصدّقاً فأيّ معنى لتظاهرك بالحزن. 

قوله: «وأمًا قوله - يعني العلامة : إِنّه يدل على نقصداانظر: منهاج الكرامة: 
الفصل السادس: 2١58‏ فتقول أُوَّلاً: النتقص نوعان: نقص ينافى إيمانه. ونتقص 
عمّن هو أكمل منه. فإن أراد الأَرّل فهو باطل. فإنّ الله تعالى قال لنييّه 56 
(وَلاً تَحرَّنْ عَلَيهِم وَ لأنَكُ فِي ضَّيقٍ مما يَمكرُونَ)(سورة النحل: 177). وقال 
للمؤمنين: (وَلاً تَهِنُوأ وَلا تَحرّنُوأ وَأَنتمٌ الأعلّونَ)(سورة آل عمران: 13)... فقد 
نهى نبيّه عن الحزن فى غير موضع. ونهى المؤمنين جملة, فعلم أن ذلك لا 
ينافى الايمان. وإن أراد بذلك أنه ناقص عمّن هو أكمل منه, فلا ريب أن 
حال النبيّيكُ أكمل من حال أبي بكر»(منهاج السئّة 401/4). 

نقول: ما كلامك هذا يا بن تيمية إلا تلبيس للعوام! فمن المعلوم أنّ حزن أبي بكر معلوم 
التحقّق. وأتى نهي الرسول يفيه له. بينما لم يقبت صدور حزن من رسول اله يِيهُ وكذا 
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©* المؤمنون. والنهي المتوجه للرسو ل يَييِيْهُ من الله تعالى كنهيه سبحانه لهم عن سائر 
المحرمات التي لم تصدر من الرسو لوَيهُ البتة لثتبوت عصمته. وكذا النهي عن الحزن 
للمؤمنين غير مستلزم لصدوره منهم. وإِنّما حاله حال سائر المناهي. 

قوله: «وقول الرافضي إِنّ الآية تدل على خوره. وقلّة صبره. وعدم يقينه 
بلله(انظر: منهاج الكرامة: الفصل السادس: 108)... فهذا كلّه كذب منه ظاهر, 
ليس فى الآية ما يدل على هذاء وذلك من وجهين: 

أحدهما: إِنّ النهى عن شىء لا يدلّ على وقوعه. بل على أنَّه ممنوع منه, لثلا 
يقع فيه فى ما يقن نسران السنّة 6055/4غ+-/اةغ). 

تقول عجيب معان هذ اكلام يا بن اتزملة) 

ألا تعلم أنّ كتاب الله تعالى على قسمين: 

-قسم منه يعلم منه المقصود من حاق اللفظ. 

وقسم يعلم المقصود منه بتفسير السنّة له. 

وفي ما نحن فيه أورد أهل نحلتك وفي صحاحهم ‏ وذكرته أنت في كتابك هذا -حديثاً 
عن ابن عازب, عن أبي بكر في قصّة الهجرة, وفيه: «فار تحلنا يعنى من الغار والقوم 
يطلبوننا فلم يدركنا منهم غير سراقة على فرس له, فقلت: يا رسول الله! قد لحقنا 
الطلبء فقال: (لا تحزن إِنّ الله معنا). حتّى إذا دنا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين 
أو ثلاثة. فقلت: يا رسول الله! قد لحقنا الطلب وبكيت, فقال: لم تبكي؟ قلت: أما والله 
ما أبكي لنفسي ولكنّي أبكي عليك. فدعى رسول اللْهيَيييهُ وقال: (اللّهمَ اكفناه بما 
شئت). فساخت فرسه إلى باطنها في أرض صلد...»(انظر: أسد الغابة لابن الأثير 
/” وغيره). 
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جل وهذا الحديث يدلّ على عدم وثوق أبي بكر بقول النبىّ يليه ومع كلّ ما شاهد بعينه من 
معاجز للنبّييِيْةُ من بدء خروجه معه. حيث نهاه عن الحزن الذي صدرء فلم يعتن 
بذلك! بل اشتد خوفه وحزنه وجزعه من وصول الرجل حتّى بكى! 

فأين إيمان وتصديق أبي بكر وأين شجاعته وثباته التي زعمتها له؟ 

قوله في الوجه الثاني -: «فإنّ من المعلوم أن الحزن على الرسول أعظم من 
حزن الانسان على ابنه. فإنّ محبّة الرسول أوجب من محبّة الانسان لابنه. 
ومع هذا فقد أخبر الله عن يعقوب أنّه حزن على ابنه يوسف... 

ثم إن هؤلاء الشيعة وغيرهم يحكون عن فاطمة من حزنها على النبيّعَيهُ ما لا 
يوصف, وأنّها بنت بيت الأحزان, ولا يجعلون ذلك ذمّاً لها»(منهاج السنّة 
24)). 

نقول: من المعلوم أنّ الحكم يختلف باختلاف مبانيه, ولذا فإِنّ الحزن جميعه ليس 
متساوي الحكم. 

فالحزن تارة ينبعث عن محض المحبّة. فإن حصل الفراق والتباعد بين المحبّ ومحبوبه 
حصل له الحزن لذلك, كما في حزن يعقوب على يوسفئطليك. وحزن فاطمةئ8 على 
أبيها عله. 

وتارة ينبعث عن محض العلم بحصول الفرقة عن قريب. كما في الاإنسان على محبوبه لو 
علم بأنّه سيموت عن قريب. 

وتارة ينبعث عن ضعف الإيمان بالله وعدم التصديق بوعده. وهذا مثاله حزن أبي بكر 
الذي نهى النبىّ ييه عنه. بينما لم يتوجه النهي ليعقوبءايْةٍ عن حزنه على ولده. 

وممّا تقدّم. يعرف الفرق بين الحزنين لاختلاف مبناهما. ولذلك اختلف حكمهماء فصار 
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ج" الأوّل غير منهي عنه. أَمّا الثاني فقد نهى النبئّ َي عنه. فتديّر. 

قوله: «وأيضاً فهؤلاء ينقلون عن علىّ وفاطمة من الجزع والحزن على فوت 
فدكبو غيرها من الميزاكرها يقسي أن ماهه إلما مخرن عل فرت 
الدنيا»(منهاج السنّة ). ١‏ 

نقول: أين نقل أتباع أهل البيت يا بن تيمية هذا؟ ومن الذي نقله عنهم؟ 

وما سبب كذبك هذا إلا البغض المترسخ عندك لأهل البيت52©! فغاية ما روته الشيعة, 
مطالبة فاطمةئك8 فدكاً وإرثها من تركة أبيهاييِيهٌ, وأذيتها من أبي بكر من حيث كذبه 
على رسول اله يفيه وقضائه بالجور في حقّها. 

فمتى جزعتتلك على ذهاب قليل من مال الدنيا؟ أم أَنْك تريد أن تصرّف ذهن العوام عن 
السبب الحقيقي لأذيتها وحزنهائ8! 

أمَا ما يتعلّق بعلىَظِة فكلامهءيُةٍ يقطع عليك كلّ مزاعمك! حيث يقول في خطبة له: 
(كانت بأيدينا فدك فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم 
آخرين) (نهج البلاغة, كتابه افلا لعثمان بن حنيف). 

قوله _في ما قاله ابن المطهّر: «لأنّ الحزن إن كان طاعة استحال أن ينهى النبى طكل 
عنه. وإن كان معصية, كان ما ادّعوه فضيلة رذيلة»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: 
6) -: «والجواب: أل أنه لم يدع أحَذ أن مجلاد الحزن كان هو الفضيلة, 
بل الفضيلة ما دلّ عليه قوله تعالى: «إلاً تَْصُرُوهُ ققد نَصَرَهُ اه إ أ خْرَجَُ 
الّذِينَ كَقَدُوأ...(سورة التوبة: ٠‏ 4)»(منهاج السنّة 4 /47). 

نقول: وهل ذكر العلامة ابن المطهّر أنّ أهل نحلتك يقولون بأنّ الفضيلة في هذه الآية 
منحصرة بحزن أبي بكر؟! بل كلّ ما قالهي أنّ ما ذكر تموه من الحزن هنا ليس بطاعة, 

لله 


© من حيث استحالة النهى عن الطاعة, ولهذا يكون الحزن الذي نهى عنه هنا رذيلة. 

ما ما زعمت من أنّ الفضيلة ما دلّت عليه الآية, فلا يفيدك يشيء بعدماتبين أنّ الصفات 
التى ذكرت فى الآية لم تنطبق عليه, بل فقط لرسول الله يَيهُ. 

قوله _في ما قاله ابن المطهّرة: «فإنّ القران حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله يله 
شرك معه المؤمنين, إلا في هذا الموضع. ولا نقص أعظم منه»(منهاج الكرامة: الفصل 
السادس: 180) -: «فالجواب: إِنّ هذا يوهم أنّه ذكر ذلك فى مواضع متعدّدة, 
وليس كذلك. بل لم يذكر ذلك إلا في قصّة حنين. كما قال تعالى: (وَيَومٌ 
حَنّين...4(سورة التوبة: 47 فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين بعد 
ان ذكر توليتهم مدبرين, وقد ذكر انزال السكينة على المؤمنين وليس معهم 
الرسول في قوله: «هوّ الذي أنرّل السَّكِيئَةَ في قلوب المُوْمِنِينَ4(سورة الفتح: 
غ) منهاج السنّة 8 /85]). 

نقول: إنّ مصداق الانتقاص يكفى تحققه فى مقام واحد دون زيادة, فإنٌّ السكينة على 
النبيّيَديةُ وعلى المؤمنين إِنْما تكون في مقام الخوف. ومن هذه الجهة نزلت يوم حنين 
للخوف الشديد الذي حصل ذلك اليوم. وقد حصل مثله فى سفر الهجرة: بل أعظم منه 
من حيث هرب النبىَيْةُ في خفاء الليل وطلب الكفّار له ولا يوجد معه من ينصره. 
وإن من معه قد خاف وحزن وبكى, فحاجة النبى عله يومها أعظم من حاجته إليها يوم 
حنين, لتحقق الجهاد يوم ذاك وقيام الصحابة الشجعان بالذب عنه. ومع هذا نزلت 
السكينة عليه وعليهم. 

أمّا فى المقام. فنزلت السكينة عليه يَيهُ وحده. ومن كان معه ظهر منه الحزن والخوف. 
فنهاه عن ذلك. ولم يشركه الله تعالى معه بالسكينة, ولو كان مؤمناً لشملته السكينة من 

لله 


ج" الله تعالى من أَنْه (ِبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيم)4(سورة التوبة: 178). فكفى بهذا 
فيا 
قوله: «ويقال ثانياً: الناس قد تنازعوا فى عود الضمير... فمنهم من قال إِنّهِ عائد 
إلى النبىّ يي ومنهم من قال إِنّه عائد إلى أبى بكر. لأنّهِ أقرب المذكورين, 
ولأنّه محتاجاً إلى إنزال السكينة عليه. كما أنزلها على المؤمنين الذين 
بايعوه تحت الشجرة, والنبيّ ييه كان مستغنياً عنها في هذه. لكمال 
طمأنينته نينته. بخلاف إنزالها يوم حنين»(منهاج السنّة 1484/8 - 4 
نقول: بل كان نزولها على رسول الله يَيْيْهُ فقط كما تقدّم. 
ولو صمّ القول بنزولها على أبي بكر ولو تبعاً. لذهب حزنه ولم يبك! 
وقول القائل بنزولها على أبي بكر وحده لسبب احتاجه. كما كان الحال في نزولها على 
المؤمنين المبايعين تحت الشجرة. ليس صحيحاً! لأنّ الفرق بين المقامين واضح 
ومعلوم: 
إن الكفرة في يوم الهجرة لم يقصدوا أبا بكر. بل قصدوا قتل رسول الله يليه بعد إحاطتهم 
ببيته ييه وقد نزل نصر الله عليه بقوله: 9نَصَّرّهُ اللهُ4(سورة التوبة: ,)5١‏ وأعظم النصر 
تثبيت القلب بالسكينة. 
وأمًا في الحديبية. فقد قصد الكفرة يوم ذاك ا وأصحابه. وتزازلت فيه قلوب 
المؤمنين, فأنزل الله السكينة على المؤمنين تثبيتاً لقلوبهم. والنبييَيْيهُ لعلمه بأنّ تلك 
المصالحة حسبما قال الله سبحانه: (إِنا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مّبِينً4(سورة الفتح: )١‏ كان 
ثابت القلب ومطمئن النفس, حتّى رضي بأن يمحى اسمه الشريف, ولم يكن بحاجة 
إلى نزول السكينة عليه في ذلك اليوم. 
لله 


ج"'قوله: «وهذا كما فى قوله: (ِوَاللَهُ 10 أ َي أن برضو 4(سؤرة التوية 55) 
فإنّ الضمير إن عاد إلى الله فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسول, وإن عاد 
إلى الرسول. فإنّه لا يكون إرضازه إلا بإرضاء الله. فلمًا كان إرضاوهما لا 
يصل أحدهما إلا مع الآخر, وهما يحصلان بشيء وأحد... 

وكذلك وحد الضمير في قوله: «قأندّل ان سكين علية راكد جارد 0 
تَرَوهَا)(سورة التوبة: .)5١‏ لأنّ نزول ذلك على أحدهما يستلزم مشاركة الآخر 
له. إذ محال أن ينزل ذلك على الصاحب دون المسصحوب. أو على 
المصحوب دون الصاحب الملازم»(منهاج السنّة 159-59117/8). 

تقوال: اليس عيشأ بق فيك اكه للقاغدة التغوية الخسلنة عن النساة من اله كى 
تقدّم مبتدئان ومعنى خبرهما متّحد. جاز حذف خبر سابقهماء من حيث أنّ خبر 
داك يدل مومعل االؤوانة زوشرلة أكن أن كر كو برعو ديد تكن 
المتأخّر لكون المتقدّم يدل عليه. فخبر (الله) حذف في المقام ودل عليه خبر 
(ورسوله). فأين هذا من آية المقام؟! 

ولو كان المقصود منها نزول السكيئة عليهما جميعاً. لذكر ما دلّ على ذلك من ضمير 
وغيره! 

وقول القائل من محالية نزولها على المصحوب دون الصاحب. لا دليل عقلي أو نقلي يذل 
على ذلك وكانه فرضه ينا محسوسا مساقط من النشناء كالمظ] 

قوله: «ولو قيل: فأنزل السكينة عليهما وأيدهماء لأوهم أن أبا بكر شريك في 
النبوة كهارون مع موسى...»(منهاج السنّة 617/8). ْ 

نقول: لا يوجد أعجب من كلامك هذا يا بن تيمية! فمن يتوهم ذلك بعد أن قال سبحانه 

لل 
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واعلم أنه لم يبق من كلام ابن تيمية شىء ينبغى الكلام عليه من 


ج" وتعالى: دِوَخَاءٌ نم اين 4([سورة الأحزاب: !)4١‏ 

ثم إنّ من المعلوم أنّ محض نزول السكينة لا يدل على المشاركة في النبوّة. وذلك لنزولها 
على النبى يه وعلى المؤمنين؛ وأيضاً يمكن التعبير بعبارة أخرى. بأن يقال: «فأنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى صاحبه». وغير ذلك. 

قوله في ما قاله ابن المطهّر: «وأمًا قوله تعالى: (وَسَيُجَئَبُها الأَتْقَى4(سورة الليل: 
١‏ فإنّ المراد به أنّ أبا الدحداح»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: )١186‏ -: 
«والجواب: أن يقال: لا يجوز أن تكون هذه الآية مختصّة بأبى الدحداح 
دون أبى بكر باتّفاق أهل العلم بالقرآن وتفسيره وأسياب لنزولة وهذه 
السورة مكنة بإثفاق الغلناءه سهان 2:1 441/4 

نقول: أمَا أنّها نزلت في أبي الدحداح. فذلك مروي عن ابن عبّاسكطة.(انظر: تفسير 
التعلبي ١٠/١7؟,‏ زاد المسير لابن الجوزي ,١85//‏ تفسير الرّازي 7 /178). 

وأمّا دعوى أنّ السورة مكّية, فقد تقدّم بما هو معروف من أنه لا يوجد نصّ معيّن لمكي 
السور من مدنيهاء مع وجود الاختلاف في معنى المكّي والمدني, فيؤخذ هنا بحديث 
ابن عباس وإفته. 

قوله: «الوجه الثاني: أنه إذا كان الأتقى هو الذي يؤتى ماله. وأكرم الخلق 
أتقاهم, كان هذا أفضل الناس, والقولان المشهوران فى هذه الآية قول أهل 
السنة إن أفضل الخلق أبو بكر»(منهاج السنّة 91//8]). ْ 

نقول: بأيّ شيء صار أبو بكر أتقى الناس؟ أبإغضابه لرسول الله يق يوم أشار برد غلمان 
قريش؟!أم بعدم وثوقه بنصر الله في الغار؟! أم يعدم وثوقه بنصر الله يوم أحد وفراره من 
الزحف؟! أم بهروبه يوم خيبر ويوم حنين؟! أم بعصيانه ورفع صوته على رسول عي 
الله؟! أم بعصيانه لرسول الله يَكلْهُ وتخلّفه عن جيش أسامة؟! 


المقام السادس عشر الك طم ني برطو الأ ونه اقموة دع ف اموه برلل جو بال اناده والص مونو 1 501 


هاهنا إلى آخر كتابه سوى موضعين: 
الأوّل: في عند ليع عار 5لذة اي بكر كوه الخال : (ثل لَلْمْحَلْفينَ 
مِنَ الأعْرَاب سَتَدعَونَ إل قَوْم 5 امن شَدِيد. ل ل 


قال ابن تيمية: «أَمّا الاستدلال بهذه الآية على خلافة بي ونوك 
طاعته. فقد استدل بها طائفة من أهل العلم, منهم الشافعي وأبو الحسن 
الأشعري وأبن حزم وغيرهم. واحتجُوا بأنْ الله 9 وجل قال: (فَإن رَجَعَكَ الله 
إلَى طَابِنَد جَنْهُ؛ يس ع جوأ مَعِيَ أيّدً ون تَعَاتنُوأ مَعِيَ 
عدوا َك رَضِيتُم بِالْقَعُودٍ أَدَلَّ مَدَة فَاقْمُدُوأ َع للف" ' قالوا: فقد أمر الله 
موتعانة رسولة أنتيقول لوالا / تخرجوا معي أبداً. ولن تقاتلوا معي عدرًاً. 
فعلم أنّ الدّاعي لهم إلى القتال ليس رسول اله يي فوجب أن يكون من بعده. 
وليض إلآ أبوايكر كه عمن انه عكمان؛ الذين :وغوا'الناسن إلى قتال:قارسن 
والروم وغيرهم. أو يسلمون. حيث قال تعالى: ِتُقَاتلُوتَفُ: أذ يُسْلمُونَ»!". 

وهؤلاء المحتجون جعلوا المذكورين في سورة الفتح هم المخاطبين في 
سورة براءة. ومن هنا صار في الحجّة نظر. فإنَ الذين في سورة الفتح هم الذين 
دعوا في عام الحديبية ليخرجوا مع النبيَيَي. لما أراد أن يذهب إلى مكّة, 
وصذه المشركون. وصالحهم يومئذ بالحديبية ليخرجوا مع النبيّ عَديُه وبايعه 


.1١1 سورة الفتح:‎ )١( 
.8 سورة التوبة:‎ )1( 
.15 سورة الفتعم:‎ )( 
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وسورة الفتح نزلت في هذه القصّة (باتفاق العلماء)'". وكان ذلك عام 

ست من الهجرة (بائفاق العلماء أيضاً)!". وفي ذلك نزل قوله تعالى: (ِوَأَتَُوا 
الْحَجّ وَالْعْمْرَة لِلّه فَإِنْ صرت كْمَا اسْتَيِسَرَ م مِنَ الهَذي)' 3 وفيها نزلت فدية 
الأذى في كعب بن عجرة وهي قوله: تفي ين صِيَام أَوْ صَدَقَةِ أ نْسُّكِ 140, 
ولمّا رجع النبيَعَي إلى المدينة خرج إلى خيبر ففتحها الله على المسلمين في 
أوّل سنة سبع, وفيها أسلم أبو هريرة, وقدم جعفر وغيره من هجرة الحبشة. ولم 
يسهم النبئَ يي لأحد من غنيمة خيبر, إلا لأهل الحديبية الذين بايعوا تحت 
00 إلا لأهل السفينة الذين لدمرا مع جغل. وفي ذلك نزل قوله تسعالى : 
سَيَقُولٌ الْمُخَلقُو نَ إذا انطَلفَتُم إِلى مَعَانِمَ لتَأَخُرُومًا دَرُونًا بعكم سك د أن 
000 ذلك َلَ الله ين قبل تمترلون بل تشتدوينا 
َل كَانُوا لا ُو نَ إلذَ كَِيلاً4! ٠‏ ثم قال: دقل لَلْمْحَلّفِينَ مِنَ الأغْرَاب سَتّدْعَوْنَ 
إلى قَوْمٍ 5 ان شَدِيدِ د تَعَاتلُونَهُمٍ أو يُسْلِمُونَ74". وقد دعا رسول الله عَلِبه 
كافة الناس بعد ذلك إلى مكّة عام ثمان من الهجرة, ودعاهم عقيب الفتح إلى 


)١(‏ لا يوجد فى المصدر. 
(؟) لا يوجد في المصدر. 
(؟) سورة البقرة: 195. 
(غ) سورة البقرة: 1957. 
(6) سورة الفتح: .١6‏ 
(1) سورة الفتح: .١7‏ 


المقام السادس عشر كسمن ويد اتج وسو ماده جمد اكوا ووو ا كه 


قتال هوازن بحنين, حاصر الطائف سنة ثمان. وكانت هي آخر الغزوات الى 
قاتل فيها رسول الله َيه وغزا تبوك سنة تسع. لكن لم يكن فيها قتال, وفيها 
أنزل الله سورة براءة. وذكرها فيها المخلفين الذين قال فيهم: (قُل لَّن تَخْدْجُوأ 
مَعِيَ أبَداً ون تُمَاتلُوأ مَعِيَ عَدُوَ)1" . 

وأمَا مؤتة فكانت سرية قال فيها النبيّيَيي: (أميركم زيد. فإن قتل فجعفر. 
فإن قتل فعبد الله بن رواحة). وكانت بعد عمرة القضاء وقبل فتح مكّة»!" . 

قلنا: لم نحك هذا الكلام ونتقله بطوله إلا ليعلم أولوا الألباب غلط 
المحتجين بهذه الآية على خلافة أبي بكر, واجتهاد ابن تيمية وحرصه على ستر 
غلطهم, وإخفاء جهلهم, وقلّة معرفتهم» وهو ينسب إلى الإمامية من الجهل وقلة 
المعرفة مالا مزيد عليه. 

وهؤلاء الذين احتجّوا بهذه الآية على خلافة أبي بكرء لم يهتدوا إلى 
الاستدلال بها ولا بغيرهاء ولم يستنبطوا ذلك إلا لما رأوا الإمامية يقرّرون من 
ذلك على إمامة على اق شيئاً كثيراًء فاحتذوا ذلك منهم واقتدوا بهم فيه. 
واحتجججوا بشىء من ذلكء» فغلطوا وأخطأوا! لأنّ علماء السنّة قاصرون عن النظر 
العميق والبحث والجدال بالتحقيق» ولم نجدهم إلا كما قال الله تعالى : وِيَعْلَمُونَ 
ظاهراً مِّنَ الْحَيَاةٍ الدَُنْيَاو 9 . 


./7 سورة التوبة:‎ )١( 
.607-065٠060/48 منهاج السئّة‎ )1( 
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وهم كانوا لم يحتجّوا من قبل على خلافة أبى بكر إلا بالبيعة والاختيار 
ويسارعون إلى ادّعاء الإجماع على ذلك. 

فلمًا ناجتهم الإمامية وجادلتهم في ذلك؛. واستدلت عليهم فى إمامة 
على ظة بالنضٌ الجلئ تارة» وبالنص الخفي أخرىء المستخرج بالاستنباط من 
الآيات والأخبار الصحيحة المتواترة» مع ورود تبيين المقصود من ذلك في 
الصحيح من الآثارء نقلاً من طريق أهل البيت الطيبين الأطها ره ومن طريق 
غيرهم الذين لم يدخلوا فى الجحد والإنكار» فعند ذلك سلك علماء السنة 
مسلك الإمامية في الاحتجاج, وادّعوا أَنْ معهم وعندهم كمثل ما مع الإمامية 
وعندهم من ذلك العذب الصافي والسراج الوهاج؛ فلم ينتظم للقائلين بإمامة 
أبي بكر ذلكء» ولم يصمد معهم, ولم تثبت دعواهم في مقابلة العذب الصافي 
بالملح الأجاج, بل غلطوا وخطأوا هذا الخطأ الفاحشء الذي لم يظهر له صححّةء 
ولم ينتج كما انتج الصحيح من الاحتجاج. 

ثم إن ابن تيمية ستر خطأهم ولم يظهره. بل أخفاه. فقال: «وفي هذه 
الحجّة نظر»!", ولم يبيّن وجه النظر الذي يبيّن فساد احتجاجهم واستدلالهم 
بذلك! 

ثمّ قل له أيّها العاقل: كيف يكون في هذه الحجّة نظرء وهى باطلة قطعاً 
عند كلّ من حقّق واطلع على الأخبار والسير. وعرف كيفية الاستدلال بأتم 


الحكم؟ 


.6500/ انظر: منهاج السنّة م‎ )١( 


المقام السادس عشر 2ب ني صمح حي ملت ما جوع 1 امسا وا مدو اه اه ا ا 538 


قال ابن تيمية: «وإذا عرفت هذا.ء فوجه الاستدلال من الآية أن نقول: 
قوله تعالى: «سَتُدْعَْنَ إلى قوم أذلِي بَأْسٍ صَدِيدٍ تقاتُِوتهُم َو يُسلِمُونَ)'" 
انتدل عان أتهم مستصفون بأنهم أولوا بأس شديد. وبأنهم يقاتلون أو 
يسلمون]!" - قال -: فلا يجوز أن يكون المراد إلى قتال أهل مكّة وهوازن 
وثقيف عام الفتح, لأنّ هؤلاء هم الذين دعوا عام الحديبية إلى قتالهم. ومن لم 
كن متهم فهو من نهد ليشن هو أشن باسا متهم :بل كلهم عغري فق أهل 
الحجاز, وقتالهم من جنس واحد. وأهل مككّة ومن حولها كانوا أشدٌّ بأساً وقتالاً 
للنبي َه وأصحابه يوم بدر وأحد والخندق من أولئك. وكذلك في غير ذلك 
من السرايا. 

فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص شدَة 
البأس دعوا إليه عام الحديبية. كما قال تعالى: (َأَْلِي بَأْسِ شََدِيدٍ)». وهنا 
صنفان: أحدهما بنو الأصفر الذين دعوا إلى قتالهم عام تبوك سنة تسع. فإنّهم 
أولوا بأس شديد. وهم أحقّ بهذه الصفة من غيرهم. وأوّل قتال كان معهم عام 
مؤتة, عام ثمان قبل تبوك. وقتل فيها أمراء المسلمين: جعفر. وزيد. وعبد الله 
ابن رواحة. ورجع المسلمون كالمنهزمين. 

ولهذا قالوا للنبيّية لما رجعوا: نحن الفرّارون. فقال: (بل أنتم 
العكارون, أنا فئنتكم وفئة كل مسلم). 


11 سورة الفتح:‎ )١( 
(90)اتكاء هخ المصدار:‎ 


601 0000000000000ل... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج”؟ 


لكن قد عارض بعضهم هذا بقوله (َأَوْ يُسْلِمُونَ», وأهل الكتاب يقاتلون 
حتّى يعطوا الجزية, فتأوّل الآية طائفة أخرى من المرتدّينء الذين قاتلهم أبو 
بكر. وهم أصحاب مسيلمة الكدّاب. فإنّهم كانوا أولي بأس شديد»7" , 

قلنا: قالت الامامية: إِنّ هذا الاستدلال من ابن تيمية كالاستدلال الأوّل من 
أصحابه في البطلان» ولا نسلم أن الداعي إلى ذلك أبو بكر ولا أحد صاحبيه؛ بل 
الدّاعى إلى ذلك رسول الله يق أو على بن أبي طالباكة. 


قوله: «إن رسول الله عَدَبه لم يدع إلى قتال قوم أولي أن ين 

قلنا: لا نسلم, بل دعا أولئك المتخلّفين رسول الله يي إلى قتال قوم أولي 

قوله: «إِنّ بعضهم عارض كون الآية في بني الأصفر بقوله تعالى: (<أَوْ 
يُسْلِمُونَ وهم أهل الكتاب يقاتلون أو يسلموا أو يعطوا الجزية». 


قلنا: هذا الإخبار من الله عرّ وجل بحال أولئك القوم الذين هم أولوا بأس 
شديد. وإعلام منه سبحانه بما يكون منهم, وهو أنه لا بد من داع يدعوا إلى 
قالهم: وهم إمايقائلوت ولا يسلمون: وإما يسلمون ولايقاتلون لاغيز أحذتهنما 
بدلا عن الآخرء بحيث لا يمكن اجتماع قتالهم وإسلامهم معاًء بل الكائن من 
ذلك والواقع أحد الأمرين لاغيرء ولا يحصلان معاًء ولا يقعان في وقعة واحدة, 


.608- 601/4 منهاج السنّة‎ )١( 
(؟) ذكره المصنّفئِ بلغة قراء ته.‎ 


المقام السادس عشر كمار وح اقه تماة ره عع 1 مالسو كوه امو ره سق ندا سس وسو 210 


وحصل عام الفتح أحد الأمرين أيضاً لا غير» وهو إسلامهم حسبء وكل من 
القومين أولى بأس شديد اثفاقاً. 
والأمران هما القتال والإسلام؛ ومعناه: قوتلوا ثم أسلموا. 

فهؤلاء الذين اتّفق أنهم قوتلواثم أسلموالا يجوز أن يكونوا المقصودين 
فى الآية إجماعاً, لأنّ الآية مصرّحة بأنّ القوم الذين يدعون إلى قتالهم. ما 
يقاتلونهم» وإمًا يسلمون, لا يحصل ويقع إلا أحد الأمرين لا غير. 

قوله: رولا يحو 3 أن يكون الداعي علياً, لأنه لم يدع إلى قتال الكفار, 
بل إلى قتال دليي )037 


قلنا : قالت الإمامية: لا نسلّم ذلكء بل دعا علئّ 34 إلى قتال من خرج عن 
الإسلام ومرق من الدين» وصار بخروجه عليه واستنكافه عن طاعته وجحده 
وإنكاره مااثبت عن محمْد يي فى علئ كه من الكافرين» وقد حصل بهم وفيهم 
أحد الأمرين لاغير, وهو قتالهم دون إسلامهم ورجوعهم إلى طاعتهء وهم أولوا 
بأس شديد بلا خلاف, وهؤلاء هم الخوارج. 

وقال بعض الإمامية: ويمكن أن يكون القوم أولي البأس الشديد. هم 
المنافقين الذين أمر الله عرّ وجل ورسو هيه بقتالهم وجهادهم والإغلاظ 


)١(‏ منهاج السنّة .01١/4‏ وقد نقله المصنّ ف بلغة قراء ته. 
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ممم > 1 


عليهم""., وقال تعالى فيهم: (هم ؛ الْعَدَوُ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُم الله أن فكو ن04, 
ومن المحال أن لا يمتثل أمر الله سبحانه بجهاد المنافقين» وحيث لم يتول 
رسول اللْهوَييهُ ذلك بنفسه إجماعاًء ولم يدع هويقة أحداً إلى جهادهم اتّفاقاً 
ولقوله: وفَإِمّا نَدَهَبَنَ بَنَّ ِكَ فَإِنّا مِنْهُم مُنتَقِمُو ن6" -أي من المنافقين الذين أمرناك 
بجهادهم والإغلاظ عليهم ‏ وأخبر سبحانه عنهم أنّهم يؤخذون ويقتلون 
تقتيلاً1؟). وإخبار الله صدق وحقٌء فلا بد حينئذ أن يقوم بذلك من هو كنفس 
رسول الله يل ومن هو منه. وأولى بمقامه ومجلسه. ومن فِعلّه وقوله كفعله 
وقوله. ومن حربه كحربه وسلمه كسلمه. 

ولاعلات ين الأمة أن أنابكر وصمر وعتمان لم يحاهد كل واحذ امنب 
المنافقين» ولم يتَصف كل منهم بهذه الأوصاف المذكورة! 

وإذ صحّت هاتان المقدّمتان, التى الأولى منها: وجوب جهاد المنافقين 
والإغلاظ عليهم. ١‏ 

والثانية: كون رسول اللهيي لم يتول ذلك بنفسه؛ ولا أحد من الثلاثة بعده 
إتجاعا يق :الاعة 

فالدّاعي إلى ذلك والمتو َي له علئ اق إجماعاً. 


)١(‏ قوله تعالى: (يَا أيه النِّنُ جَاهدٍ الْكْفَارَ وَالْحُنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيِهِم)(سورة 
التوبة: 08/8 

(1) سورة المنافقون: ] 

(؟) سورة الزخرف: .4١‏ 

(؛) قوله تعالى: (أَخٌُِوا وَكَتَُوا تقتيادً(سورة الأحزاب: .)1١‏ 


المقام السادس عشر اوفط فين ف تابساددد طن تحاف امسو ا ايحو مط فود كا 


ا ل ل 
يحصل لا محالة» وهو هنا مقاتلتهم؛ وقد قال رسول اللْهعَيي: (يا على! حربك 
حربى وسلمك سلمى)!", وقاليَييُهُ مخاطباً أهل الكساء. وهو أكبوه: (أنا 
حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم)'"'. وهذا الخبر منقول في صحاح 
السكة: 

وإذا صم هذاء صمّ الحديث الأوّل المتناول لعلى اكه إجماعا . 


قوله: «ثم إذا فرض عليهم الاجابة والطاعة إذا دُعوا إلى قوم أولي كن 
شديد. فلأن يجب عليهم الطاعة إذا ذعوا إلى من ليس بذي بأس شديد بطريق 
الأولى والأحرى. فتكون الطاعة واجبة عليهم في دعاء النبي َيه مكّة وهوازن 
وثقيف . 

ثم لمّا دعاهم بعد هؤلاء إلى بني الأصفر كانوا أولي بأس شنديد: والقران 
قد وكّد الأمر فى عام تبوك. وذمٌ المتخلّفين عن الجهاد ذمّاً عظيماً. وهؤلاء ما 
وجذافنهه إلا أحد الأمرئن التقال أو الاسلام وهو قوالم نيت الم برقا ار تيه أ 
يُسْلِمُونَ»4. وليس المراد أو يسلموا أي إلى أن يسلمواء بل وصفهم بأنّهم 
يقاتلون أو يسلمون. ثم إذا قوتلوا فإِنّهم يقاتلون. كما أمر الله حتّى يعطوا الجزية 


عن يد وهم صاغرون. 


)١(‏ انظر: مناقب الإمام عليّءقْةٍ لابن المغازلي الشافعي: 17 ح 7 مناقب الخوارزمي 
الحنفيى: ,١١9‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 777/7١ 71/18 798/١‏ 
(1) انظر: سنن ابن ماجة 07/1١‏ ح56١,‏ سنن الترمذي 7570/6 7977 المستدرك 


على الصحيحين للحاكم ,١59/1‏ وقد 95 


32 ...0 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


فليس فى قوله تعالى: (تُقَاتِلُونَهُمْ» ما يمنع أن يكون القتال إلى الاسلام 
أو أداء الجز ب 

لكن يقال قوله تعالى: وسَتُدْعَْنَ إَى قم أَولِي بَأْسٍ شَدِيرِ»"" كلام 
حذف فاعله. فلم يعيّن الفاعل الدّاعي إلى القتال» فد القرآن غلن وحتواب 
الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يَسلموق: 

ولا ريب أنّ أبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدّين, ثمّ قتال فارس والروم, 
وكذلك عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وعثمان دعاهم إلى قتال البربر 
ونحوهم., والآية تتناول هذا الدعاء كلّه. 

أمّا تخصيصها بمن دعاهم بعد النبيّ َي كما قاله طائفة من المحتجين بها 
على خلافة أبي بكر فخطأ. بل إذا قيل: تتناول هذا وهذاء كان ذلك يسوغ, 
ويمكن أن يراد بالآية ويستدلٌ عليه بها ولهذا وجب قتال الكقّار مع كل أمير 
دعا إلى قتالهم»'" . 

إلى أن قال: «والآية تدل على أن قتال على لم تتناوله الآية, فإنّ الذين 
قاتلهم علىٌّ لم يكونوا أولي بأس شديد أعظم من بأس أصحابه. بل كانوا من 
جنسهم, وأصحابه كانوا أَشد يأساً. 

وأيضاً فهم لم يكونوا ممّن يقاتلون أو يسلمون. فإنّهم كانوا مسلمين. 

وما ذكره في الحديث من قوله: (حربك حربي) لم يذكر له إسناداً. فلا 


.11 سورة الفتح:‎ )١( 
.6٠١-65٠09/+ منهاج السنّة‎ )1( 


المقام السادس عشر ا ا و لو ا روه ا ا 
تقوم به حجّة, فكيف وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث؟!»7" . 


قلنا: هذا كلام ابن تيمية نقلناه بألفاظه. وهو يشهد أن استدلال أصحابه 
المحتجّين بهذه الآية على خلافة أبى بكر خطأ. 

ثم استنبط هو معنى آخرء وقال إِنّه يمكن أن يراد ويكون هو المقصود في 
الآية» ويمكن أن يستدلٌ بالآية عليهه وهو وجوب طاعة كل داع يدعوا إلى قتال 
كقار, سواء كانوا أولي بأس شديد أو لم يكونوا كذلكء وكائناً الداعي ما كان» 
قال: «ولهذا وجب قتال الكقّار مع كل أمير دعا إلى قتالهم». وهو قد أخرج قتال 
علىَظة لمن قاتله من ذلك, وحكم بأنْ الآية لا تتناول قتال على كذ لغيره من 
حيث أنه لم يقاتل إلا مسلمين ! 

وكل هذا الذي قاله ابن تيمية أعظم خطأ وأظهر بطلاناً ممّا قاله أصحابه 
من كون الآية مختصّة بدعاء أحد الثلاثة خاصّة: أو بدعاء كل منهم خاصّة! 

والذي يدل على خطأ ابن تيمية فى ما قاله أن الآية تعلّقت بقوم 
مخصوصين, وتناولت أشخاصاً معيّنين» وهم المخلّفون من الأعراب عام 
الحديبية واختصت بهم دون غيرهم اتّفاقاً. والقوم الذين وصفوا بأنهم أولى 
بأس شديدء هم أيضاً معيّنون في نفس الأمرء ومعلومون عند الله وعند 
رسولهيّق وعند أهل العلم والتحقيق من الصحابة» ومتميزون عندهم 
ومعروفون لهم. 

والقضية والواقعة معهم واحدة لا أزيد. والحاصل فيهم ومعهم أحد 


.011/8 منهاج السنّة‎ )١( 


نقذ ما مو دع الإنسنافة في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


الأمرين لاغير» وهو إمًا قتالهم حسب. وإمّا إسلامهم فقطء ولا يمكن أن يحصل 
قتالهم وإسلامهم معاً في وقعة واحدة أعنى هؤلاء القوم أولي البأس الشديد - 
بل الحاصل فيهم ومنهم إِما قتالهم وإمّا إسلامهم. 

والدذاعي للمخاطبين فى هذه الآية وهم المخلفون من الأعراب عام 
الحديبية ينبغى أن يكون واحد لا أزيد معيّناً في نفس الأمرء معلوماً عند الله 
وعند رسولهيَيْيهُ وعند أهل العلم والتحقيق من الصحابة» ويكون واجب الطاعة 
من قبل؛ بدليل غير هذه الآية تدلّ على وجوب طاعته وامتثال أمره. 

ولا يمكن أن يستدل بهذه الآية على وجوب طاعة شخص دعا إلى ذلك 
قبل أن يثبت وجوب طاعته بدليل يدلّ على ذلك ويثبته أَوَّلاً! 

ثم إن الأولى والأحرى أن يكون الدّاعي لأولئك المخلفين النبئ يَلله 
والأولى والأحرى أيضاً أن يكون القوم أولى البأس الشديد هم الذين قوتلوا يوم 
مؤتة, ولم يكن منهم حينئذ إسلام ! 

فإن قال الخصم: فإنَ أولئك أهل الكتابء وأهل الكتاب يقاتلون إلى أن 
يسلموا او يعطوا الجزية. 

قلنا: قد بيّنا فى ما تقدم أَنْ هذا إخبار من الله عرّ وجل وإعلام بالواقع 
الحاصل الكائن معهم ومنهم. وهو إمّا قتالهم لا غير من دون إسلامهم. أو 
إسلامهم لا غير من دون قتالهم؛ ولا يمكن حصول الأمرين معاً من أجل أنّه 
سبحانه لم يخبر بذلك. 

وأيضاً إن الدعاء إلى قتالهم كان قبل نزول آية الجزية؛ لأنْ آية الجزية 
نزلت بعد ذلك في سورة براءة عام تسع؛ فلم يكن قبل ذلك الوقت يقبل منهم 


إلا الإسلام» فإن أسلموا وإلا قوتلوا. 

ويحتمل مع بقاء المخلفين من الأعراب إلى زمان علئ ك3 أن يكون هو 
الذاعى لهم إلى قتال المنافقين الذين أخبر الله عرّ وجل عنهم: أنهم (هم الْعَدْوُ 
فَاحْذَرْهُمْ74"» أو الخوارج الذين هم كقّار خارجون عن الإسلام ومارقون من 
الدين» وكل منهما أولى بأس شديد إجماعاً. 

قوله: «أنّ عليّاً لم يقاتل إِلّا المسلمين». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلك بل قاتل كقاراً منافقين» وكقاراً 

وأمًا قوله: «فليس في قوله تعالى: (َتَاتلُونَهُمْ ما يمنع أن يكون 
القتال إلى الاسلام أو أداء الجزية». 
القتال لا يكون غايته إسلام ولا بذل الجزية بل الحاصل الكائن الواقع فى هؤلاء 
القوم أو 5 البأس الشديدء إمّا قتالهم حسب من دون إسلامهم, وإمّا إسلامهم 
حسب من دون قتالهم؛ ولا يمكن حصول الأمرين قتالهم وإسلامهم, لأنّ الآية 
لااتدلٌ على هذاء فكلّ قوم قوتلواء ثم بعد قتالهم أسلموا أو انقادوا وأذعنوا لبذل 
الجزية, لم يقصدوا بالآية ولم تتناولهم الآية قطعاً. 


. سورة المنافقون:‎ )١( 
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وقد حصل من رسول الله يي الدعاء إلى قتال قومين كل منهم أولي بأس 


ما الأولون: فبنو الأصفر يوم مؤتة» وحصل مقاتلتهم دون إسلامهم. 

وأمًا الآخرون: فأهل مكة, وحصل إسلامهم دون مقاتلتهم. 

فيمكن أن يكون الداعى المقصود بالآية هو رسول اللهيْيُ. وأولوا البأس 
لديل ناجو فر نوع موقا وان أخل مكةريوه الفتع: 

ويحتمل أن يكون الداع هو علئ.9ة فإنّه قد حصل منه الدعاء إلى قتال 
قومين كل منهم أولى بأمن شديدء وهم المنافقون أو الخوارج كر كفار 
وحصل مع كلّ منهم مقاتلتهم دون إسلامهم واتقيادهم لدلقة. 

والذي يدل على أنْ الدّاعى لهؤلاء المخلفين الأعراب ليس هو أحد 
الثلاثة أبو يكز وعتمر وختنان ]| أن دعاء كلّ واحد من الثلاثة إلى قتال أولي 
البأس الشديد حصل فيه مقاتلتهم : ثم إسلامهم بعد قتالهم؛ وليس هذا مما دلت 
عليه الآية واقتضته. لأنّ الآية لا تدلّ ولا تقضى إلا حصول أحد الأمرين لا غير 
ولا تقتضي حصولهما معأ فكل قوم حصل فيهم ومنهم مقائلة وإنتلام لابديرا 
اذى الاي القبيد الاي ارلدمهم: (ثُل لَلْمُحَلّفِينَ مِنَ الأغرَاب سَتَدْعَوْنَ إلى 
قَوْمٍ أَوْلِي َأ شَدِيدِ7" . 

6 


()أسورة لفقم 
(:*) قوله: «وما ذكره -, بعني العلامة ابن المطهّرت ‏ في الحديث من قوله: (حربك 
0 


حربى) لم يذكر له إسناداً فلا تقوم به حجّة. فكيف وهو كذب موضوع 
باتّفاق أهل العلم بالحديث؟!». 

نقول: أورده ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا أبو محمّد الحسن بن أحمد بن موسى 
الغند جاني, قال: حدّئنا أبو الفتح هلال بن محمّد الحفّار. قال: حدّثنا إسماعيل بن علي 
ابن رزين. عن أبيه. قال: حدّثنا أخي دعبل بن علي. قال: حدّثنا شعبة بن الحجّاج. عن 
أبي التياح, عن ابن عبّاس. قال: قال رسول اله يِيهُ: (أتانى جبر يل اك بدرنوك من 
درانيك الجئة... ثم ذعاه القن لل فقال له: يا علرنا ملعك تسلمن: وتجزيك 
حربى...) »مناقب الإمام على ناقة: 7 ح١/).‏ 1 ١‏ 

كوو الدوازؤني فى تقافة فالد وأ عيها برد لتقا انو متسون هود ا رين اتنيز ريط ين 
شهردار الديلمي في ما كتب إلىّ من همدان, أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن 
عبدوس الهمداني كتابة, حدّثنا أبو طاهر الحسين بن علي بن سلمة, عن مسند زيد بن 
على اظِة. حدّئنا الفضل بن الفضل بن العبّاس, حدّئنا أبو أبو عبد الله محمّد بن سهل. 
حدّثنا محمّد بن عبد الله البلوي, حدّئني إبراهيم بن عبد الله بن العلاء. حدّثني أبي, عن 
جدّه. عن عليّ بن أبي طالب 9 قال: (قال رسول اله يَيهُ يوم فتح خيبر:... سلمك 
سلمى. وحربك حربى) »(مناقب الخوارزمي: ١١9‏ ح87١).‏ 

وذكره بت أ الجديد فى (شترح نج البلاغة 1 1/1 .)1117١‏ 

قوله: «لكن قد يقال: مذهب أهل السئّة أَنّه يغزى مع كل أمير دعا الناس إليه. 
لآنه لبن فيهاءها يدل على أن الدّاعي إمام عدل»(منهاج السنّة 018/4). 

نقول: إنّ الله سبحانه قد خاطب فيها قوماً معيّنين بأنّهم يدعون إلى قوم أولي بأس شد يد. 
فأين العموم؟ وصفته اذك بن شَدِيدِع قد بيّنت المقصود منه بأنّهم قوم 

«0 


مخصوصون بهذه الصفة! 

قوله في ما قاله ابن المطهّر/: «وأيضاً جاز أن يكون عليّاًاكِةِ. حيث قاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: 187) -: «فيقال هذا باطل 
قطعاً من وجوه: أحدها: أنّ هؤلاء لم يكونوا أشدٌّ بأساً من بني جنسهم؛ بل 
معلوم أنّ الذين قاتلوه يوم الجمل كانوا أقل من عسكره, وجيشه كانوا أكثر 
منهم. وكذلك الخوارج كان جيشه أضعافهم. وكذلك أهل صفّين كان جيشه 
أكثر»(منهاج السئّة 070/8). 

نقول: وهل الآية دلت على أنّ من يدعون إلى قتالهم أشدّ بأسأ منهم؟! بل نصّ تعالى على 
نهم متصفون بشدّة البأس. 

وكذا اما قنك ريد وااوى تيعةامن الكتزة والقلة وهم غدء تازه 30.] ليه لاتوكل تقاف 
شد الناس: 

قوله _في ما قاله ابن المطهّرت: «وأمًا كونه أنيسه في العريش يوم بدر فلا فضل 
فيه»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: 187) -: «الجواب: أحدها: أن قوله هرب 
عدّة مرار في غزواته. يقال له هذا الكلام يدل على أن قائله من أجهل 
الناس بمغازي رسول الله يه وأحواله... وذلك أن غزوة بدر هى أوّل 
نغازى: فكت يقال إتد هرب قبل ذلك تعنة مران فى مقاذاية اتنهاء الله 
8ه -715ة). ْ 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية كم تتجاهل أو تجهل معاني اللغة! إنّ هذا مثل قوله تعالى: 
وَنِحَ ني الصّورٍ تَصَعِقَ مَن فِي السَّمَارَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضٍ إلا مَن شَاء الله 
م نِحَ فيه أخْرَى فَإِذا هُم قِيَامُ يَنظَدُونَ)(سورة الزمر: 18). وغير ذلك ممّا ورد في 

ىف 


المقام السادس عشر اع و ا ا ا ل ا ا م 2 


الموضع الثانى الذي لم يبق من كلام ابن تيمية شىء بعده ينبغي 
الكلام عليه - وهو استدلالهم على خلافة أبي بكر بتقديمه في الصلاة. 

وقد عرفت أنّ الشيعة لم يسلّموا أن تقديم أبي بكر في الصلاة بأمر رسول 
الله يي بل كان بأمر عائشة» أو من تلقاء نفوسهم؛ كما تقدّم عبد الرحمن بن 
عوف7"» وكما تقدّم أبو بكر يوم ذهب رسول الله يي إلى أهل قبا(", وهذا كله 
على نقل السئة وروايتهم! 

قال ابن تيمية:  «‏ إن قول الشيعة هذا من الكذب المعلوه' - 

يقال له: أوّلاً: من نقل ما ذكرته بإسناد يوثق به. وهل يوجد هذا في كتب 
من نقله مرسلاً من الرافضة, الذين هم أجهل الناس بأحوال الرسول َل 
وأكذبهم في ما ينقلونه. مثل المفيد بن النعمان. والكراجكي. وأمثالهما من 


القران من إخبار الله سبحانه عنه بالماضي ويكون صدوره بالمستقبل وحتمية 
وقوعه. وحال أبي بكر مستقبلاً معلوم بعد ما بان من جبنه وخوفه في هجرته مع 

قوله: «الثانى: أن أبا بكر لم يهرب قد حتّى يوم أحد لم ينهزم لا هو ولا 
عبن )زهان السنّة م /077). 

نقول: قد تقدّم الكلام مكرّراً في ثبوت فرار أبي بكر وأصحابه في مواطن عديدة؛ 
فليراجع! 

(١)انظر:‏ صحيح ابن خزيمة 7 /170. 

(1) انظر: المصنّف لعبد الرزاق الصنعاني ؟ //ا01؛ ح ١77‏ غ. 

(؟) يعني تقدّم أبي بكر للصلاة. 
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الذين هم أبعد الناس عن معرفة حال الرسول وأقواله وأعماله. 

ويقال: إثانياً]1!: هذا كلام جاهل يظنٌ أنّ أبا بكر لم يصل بهم إلا صلاة 
واحدة. وأهل العلم يعلمون أنّه؟ لم يزل يصلّي بهم حتّى مات رسول الله يلي 
بإذنه واستخلافه له في الصلاة. بعد أن راجعته عائشة وحفصة في ذلك. وصلى 
بهم أياماً متعدّدة. وكان قد استخلفه في الصلاة قبل ذلكء لمّا ذهب إلى بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم. ولم ينقل أنّ النبيّ ل استخلف في غيبته [على 
الصلاة]. في غير سفر في حال غيبته وفي مرضه إِلَا أبا بكر. ولكن عبد الرحمن 
ابن عوف صلَّى بالمسلمين مرّة صلاة الفجر في السفر عام تبوك, لأنّ النبي عل 
كان قد ذهب ليقضي حاجته. فتأَخَّر فقدم المسلمون عبد الرحمن بن عوفء فلمًا 
جاء النبي عله ومعه المغيرة بن شعبة. وكان النبي عله قد توضاأ ومسح على 
خفيه. فأدرك معه ركعة. وقضى ركعة, وأعجبه ما فعله من صلاتهم لما تأَخَّر 
وهذا إقرار منهوَييُةُ على تقديم عبد الرحمن. 

وكان إذا سافر عن المديئة استخلف من يستخلفه فيصلي بالمسلمين, كما 
استخلف ابن أمٌ مكتوم تارةٌّ وعليّاً تارق واستخلف غيرهما تارة. 

وأمّا في حال غيبته بلا سفر ومرضه فلم يستخلف إلا أبا بكر, لا علياً ولا 
غيره. واستخلافه للصديق في الصلاة متواتر ثابت في الصحاح والسنن 
والمساند من غير وجه. كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الصحيح 


عن أبي موسى الأشعري. قال: «مرض رسول الله ؤَييْهُ فاشتد مرضه. فقال: (مروا 


()اتشاديق الصدر 


المقام السادس عشر الخو ام لق يخ اناده لاس و نه اس و او ا زه 


أبا بكر فليصل بالناس». فقالت عائشة: يا رسول الله! إِنّ أبا بكر رجل رقيق, 
متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلّي بالناس, فقال: (مري أبا بكر فليصل 
بالناس, فإِنْكنّ صواحب يوسف,. فصلّى بهم أبو بكر في حياة رسول اللهعَلي», 
وذكر البخاري فيه مراجعة عائشة للنبي َيه : هرات 

وهذا الذي فيه أنّ أبا بكر صلّى بهم حياة رسول الله يده في مرضه إلى 
أن مات مما افق عليه العلماء بالنقل؛ فإنّ النبى 8 مركن أبانا مقدددة قظة 
اله إليه. وفي تلك الأيام لم يكن يصلَّي بالناس إلا أبو بكرء وحجرته إلى جانب 
المسجد. فيمتنع والحال هذه أن يكون قد أمر غيره بالصلاة. فيصلّي أبو بكر 
بغر أمرة تلك المدة ولا براجعة أجل في ذلك, والعبّاس وعلىّ وغيرهما كانوا 
يدخلون عليه بيته. وقد خرج بينهما في تلك الأيام. 

وقد روي أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس. وتوفي بلا خلاف يوم 
الاثنين في الإسبوع الثاني, فكان مدّة مرضه في ما قيل اثني عشر يوماً. 

وفي الصحيح عن عبيد الله بن عبد الله قال: «دخلت على عائشة فقلت 
لها: ألا تحدّثيني عن مرض رسول الْهيَفِ؟ قالت: بلى, ثُقل رسول اهيلي قال: 
(أصُلّي بالناس؟) قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله قال: (ضعوا لي ماء في 
المخضب». ففعلناء فاغتسل. ثم ذهب لينوء. فأغمي عليه, ثم أفاق. فقال: (أصلّي 
بالناس؟) فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في 
المخضب ففعلنا. فاغتسل ثم ذهب لينوأ فأغمي عليه. ثمّ أفاق فقال: أصلَّي 
بالناس؟ فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف فى 
المسجد ينتظرون رسول الَهيَِيُْ لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله 
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إلى أبي بكر أن يصلّي بالناس, فأتاه الرسول, فقال: إن رسول الله َيل يأمرك أن 
تصلّى بالناس, فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً -: يا عمر صل بالناس, فقال 
عمر: أنت أحقّ بذلك. قالت: فصلّى بهم أبو بكر تلك الأيام. 

ثم إن رسول الله ييه وجد من نفسه خفّة. فخرج بين رجلين. أحدهما 
العّاس. لصلاة الظهر, وأبو بكر يصلّي بالناس, فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخَّر, 
فأومأ إليه النبيَيَليهُ أن لا يتأخّر. وقال لهما: (أجلساني إلى جنبه). فأجلساه إلى 
جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلّي وهو قائم بصلاة رسول الله يتيك والناس 
يصلُون بصلاة 5 بكر, والنبئ يَيْيْةُ قاعد. 

قال عبيد الله: فدخلت على ابن عبّاس. فقلت: ألا أعرض عليك ما 
حدّثتني به عائشة عن مرض رسول اله يَييهُ؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها. 
فما أنكر منه شيئاً. غير أنّه قال: أسمّت لك الرجل الذي كان مع العبّاس؟ قلت: 
لاء قال: هو علىّ بن أبي طالب». 

فهذا الحديث الذي اتفقت فيه عائشة وابن عبّاس, كلاهما يخبران بمرض 
رسول الي واستخلاف أبي بكر في الصلاة, وأنّه صلّى بالناس قبل خروج 
النبىَعَييهُ أياماً. وأنّه لما خرج لصلاة الظهر أمره أن لا يتأخَّر. بل يقيم مكانه. 
وجلس النبيّي إلى جنبه. والناس يصلّون بصلاة أبي بكر. وأبو بكر يصلّي 

والعلماء كلّهم متّفقون على تصديق هذا الحديث وتلقيه بالقبول»7" . 


.031١-00651/8 منهاج السنّة‎ )١( 


المقام السادس عشر بتوقجي نن تاكن [اماتوليان بايا وا ويا لاوط و وإ جرع الحو الو جا ا 5 


إلى أن قال: «وقد صدّق ابن عبّاس عائشة في ما أخبرت به. مع أنّه كان 
بينهما بعض الشيء. بسبب ماكان بينها وبين علىّ. ولذلك لم تسمّه...)'" . 

إلى أن قال: «وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «لقد راجعت رسول 
الله ييه في ذلك. وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فلي قلبي أن 
الناس تحبٌ رجلاً قام مقامه أبداً, وأنّي كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا 
تشاءم الناس به. فأردت أن يعدل ذلك رسول الْهيَيه عن أبي بكر». قال 
البخاري ورواه ابن عمر وأبو موسى وابن عبّاس عن النبى َيل 

وفى الصحيحين عنها قالت: «لمّا ثقل رسول اللَهَيَيةٌ جاء بلال يؤذنه 
بالصلاة, فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) قالت: فقلت: يا رسول الله! إِنّ أبا 
بكر رجل أسيفء وإِنَّه متى يقم مقامك لا يسمع الناس, فلو أمرت عمر. فقال: 
(مروا أبا بكر فليصل بالناس). قالت: فقلت لحفصة: قولي له إِنّ أبا بكر رجل 
أسيف. وإِنّه متى يقم مقامك لا يسمع الناس, فلو أمرت عمر. فقالت له. فقال 
رسول اللهيَي: (إنكنّ لأنتنّ صواحب يوسفء. مروا أبا بكر فليصل بالناس). 
قالت: فأمروا أبا بكر أن يصلّي بالناس». وفي رواية البخاري: «ففعلت حفصة. 
فقال رسول اللهيي: (مه إِنْكنٌ صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس) 
ققال عاتسة الاق كانت لضي متك خد | 

ففي هذا أنّها راجعته وأمرت حفصة بمراجعته. وأنّ النبيّ يلي لامهنّ على 
هذه المراودة, وجعلها من المراودة على الباطلكمراودة صواحب يوسف ليوسف . 
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فدل هذا على أن تقديم غير أبي بكر في الصلاة من الباطل الذي يذمّ من 
يراوده عليه, كما ذم النسوة على مراودة يوسفء هذا مع أن أبا بكر قد قال لعمر 
يصلي, فلم يتقدّم عمر, وقال: أنت أحق بذلك, فكان في هذا اعتراف عمر له 
بأنه أحقّ بذلك منه. كما اعترف له بأنّه أحقّ بالخلافة منه ومن سائر الصحابة. 
وأنّه أفضلهم»"" . 

إلى أن قال: «وقد رآهم النبيّي# يصلون خلف أبي بكر آخر صلاة 
صلاها في حياته. وهي صلاة الفجر يوم الاثنين. وسّرٌ بذلك وأعجبه. 

كما في الصحيحين عن أنس بن مالك: «أنُّ أبا بكر كان يصلّي بالناس في 
وجع رسول الله به الذي توفي به. حتّى إذا كان يوم الاثنين. وهم صفوف في 
الصلاة. كشف رسول الله يَييهُ ستر الحجرة. فنظر إلينا وهو قائم, كأن وجهه ورقة 
مصحف. ثم تبسم رسول الله يليه ضاحكاً فبهتنا ونحن في الصلاة من الفرح 
بخروج رسول الله يليه ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. وظنٌ أن 
رسول الله خارجاً إلى الصلاة. فأشار إليهم رسول الَهييٌ بيده أن أتموا 
صلاتكم, قال: ثم دخل رسول الله يَيْيهُ فأرخى السترء قال: فتوفي رسول الله َب 
من يومه ذلك». 

وفي بعض طرق البخارى: «فهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً 
برسول الله يَيْيةُ» وذكر أن ذلك كان في صلاة الفجر. 

وفي صحيح مسلم, عن أنس قال: «آخر نظرة نظرناها رسول الله عَيْ: 
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كشف الستارة يوم الاثنين» وذكر القصّة. 

وفي الصحيحين عن أنس قال: «لم يخرج إلينا رسول الَهيَيِيهُ ثلاثاًء 
فأقيمت الصلاة, فذهب أبو بكر يتقدّم, فقال: نبي الله ييه بالحجاب, فرفعه. فلمًا 
وضح لنا وجه النبّ يَييهُ ما نظرنا منظراً قط أعجب إلينا من وجهه حين وضح 
لنا...» . 

فقد أخبر أنس أنّ هذه الخرجة الثانية إلى باب الحجرة كانت بعد احتباسه 
ثلاثاًء وفي تلك الثلاث كان يصلّى بهم أبو بكر. كما كان يصلّى لهم قبل خرجته 
الأولى التي خرج فيها بين عليّ والعبّاس, وتلك كان يصلّي قبلها أياماً. فكل 
هذا ثابت في الصحيح كأنّك تراه. 

وفي حديث أنس أنه أومأ إلى أبي بكر أن يتقدّم فيصلّي بهم هذه الصلاة 
الآخرة التي هي آخر صلاة صلاها المسلمون في حياة النبيّ يل وهنا باشره 
بالإشارة إليه: إِمّا في الصلاة, وإمّا قبلها. 

وفي أرّل الأمر أرسل إليه رسولاً فأمره بذلك. ولم تكن عائشة هي 
المبلّغة لأمره. ولا قالت لأبيها: إِنّه أمره. كما زعم هؤلاء المفترون. 

فقول هؤلاء المفترون: إِنّ بلالا لما أَذّن أمرته عائشة أن يقدّم أبا بكر 
كذب واضح... 

وقوله ‏ يعني قول ابن مطهّر -: «فلمًا أفاق وسمع التكبير. فقال: (من 
يصلّى بالناس؟) فقالوا: أبو بكر, فقال: (أخرجوني)7١"‏ فهو كذب ظاهر, فإنّه قد 
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ثبت في النقول المستفيضة التي اثّفق أهل العلم بالحديث على صحّتها أن أبا 
بكر صلّى بهم أياماً قبل خروجه. كما صلّى بهم أياماً بعد خروجه. وأنّه لم يصل 
بهم في مرضه غيره. 

ثم يقال: من المعلوم المتواتر أن النبيّ يده مرض أياماً متعدّدة. عجز فيها 
عن الصلاة بالناس أياماً. فمن الذي كان يصلَّي بالناس بتلك الأيام غير أبي 
بكر؟ ولم ينقل أحد قط: لا صادق ولا كاذب: أنّه صلّى بهم غير أبي بكر, لا 
عمر ولا علىٌ ولا غيرهماء وقد صلّوا جماعة. فعلم أنّ المصلّى بهم كان أبو 
بكر. 

ومن الممتنع أن يكون المسلمون لم يعلموا ذلك. ولم يستأذنه 
المسلمون»7") 

قلت: لم أذكر ألفاظه هذه ورواياته التي ذكر إلا ليتحقّق الناظر المفكر ما 
قالته الإمامية في تلك الأخبار, من أنّها مضطربة جدًاًء ومتناقضة قطعاً. ومن شدّة 
اضطرابها وتناقضها علم أنّها كذب موضوعة! 

قالت الامامية: والذي يدل على ذلك: أنّه لو كان رسول الله يي هو الآمر 
بتقديم أبي بكر للصلاة» لكان أمره بذلك مرّة واحدة في وقت واحدء ولكانت 
تلك المرّة كافية فلا يحتاج بعدها إلى أمر آخر, ولاكان المسلمون ينتظرونه بعد 
ذلك أصلاً, ولكانت أيضاً الصلاة التتى حصل الأمر عندها ومعها معلومة لاشك 
فيها ولا اختلاف» ولما كان يضطرب النقل في ذلك اضطراباً يقدح فيه ويضعفه 
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بلا تمويه. ولما كان يُحتاج إلى أمر آخر في تقديمه لا النبى يَييُْ ولا أبو بكر, ولا 
كان المسلمون ينتظرون بعد ذلك أمرأً آخر, ولما كان يجوز من أبي بكر أن يأمر 
عمر بالصلاة والتقدم, ولما كان رسول الله يقي خرج ورجلاه لم تقلاه» بل متوكئاً 
على رجلينء ولا ضرورة داعية إلى ذلك على قول السئة. 

وقالت الامامية: فلمًا رأينا اضطراب الروايات باختلاف الأمر والحالات 
وصوره في الأوقات المتباينات» وقد خرج رسول الله ييه وأحره عن الصلاة 
وصلَّى هو بالناسء علمنا أنّ تقدّمه لتلك الصلاة ليس بأمر من رسول الهو 
وأنّها أل صلاة وقع التقدّم من أبي بكر عندها من غير إذن رسول الله ! 

فإن قلت: فما اضطراب الروايات التي تقول؟ 

قلت: قالت الامامية: هذه رواية عبيد الله عن عائشة» تقتضى وتدلٌ على 
أن تلك الصلاة هي أوّل صلاة صدر الأمر عندها لأبي بكرء وهى صلاة عشاء 


وليس في هذه الرواية ذكر مراجعة عائشة وحفصة للنبى َيِه ولا فيها أنه 
قال لهنّ: (إنْكنّ لأنتنّ صواحب يوسف» ولا فيها أنّ بلالا جاء يؤذنه بالصلاة. 
بل فيها أَنّهِيَيِيهُ هم بالخروج إلى الناس والصلاة بهم مراراً عدّة. وذكرت عائشة 
أنه أرسل رسولاً إلى أبي بكر والناس ينتظرون خروج رسول اللي وجاء 
الرسول فأمر أبا بكر بالتقدّم» فأمر أبو بكر عمر بالتقدّم وعرضه عليه. 

وفي ذلك كله دلالة جليّة أن هذه القضية هي أوّل قضية صدر الأمر فيها 
بالتقدّم لأبي بكر! 


ورواية أبى موسى عن عائشة. التى قالت فيها: «مرض رسول الله ل 
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فاشتد مرضه. فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)», وذكرت فيها المراجعة 
لرسول الله يي تدلّ وتقتضي أُنّها أوّل قضية صدر الأمر فيها بالتقديم لأبي بكر 
فإنّ مراجعتها هى وحفصة دليل قاطع أن أبا بكر لم يؤمر قبل ذلك البتة! 

فهذان حديثان متناقضان! يدل لفظ كلّ واحد منهما ومعناه أنه الأوّل. 

ومتى صحّ أحدهما وصدق أنّه الأوّل كان الآخر موضوعاً كذباً قطعاً. ولا 
يمكن أن يكونا معاً صحيحين صادقين, لأنّ الأولية معنى واحد, متى صدقت 
في أحدهما كذبت في الآخر ضرورة؛ وليس فى ذلك خلاف بين كافة العلماء. 

ومتى صمّ ولزم كون أحدهما كذباً لا محالة؛ فلا يبعد أن يكون الآخر كذباً 
في كون الأمر صادراً عن رسول الله يي وأمّا غير رسول الله يك فيمكن صدور 
الأمر عنه. 

وحديث خروجه وَل ورجلاه لم تقلاه بل متوكئاً على رجلين» يدل على 
أن تلك الصلاة هي أوّل صلاة وقع الأمر عندها لأبي بكر. 

فهذه الثلاثة الأحاديث١"‏ يدل كلّ واحد منها أنه الأوّلء وهى: 

حديث عبيد الله بن عبد الله؛ الذي ليس فيه أن عائشة وحفصة راجعتا 
سول اشكلة وليسن فيه أن يلالا حاء ةنده الصاكم 

وحديث المراجعة. 

وحديث خروجه ورجلاه تخطان. 


لأنّ حديث عبيد الله عن عائشة, وحديثها هى الذي وقعت فيه المراجعة 


)١(‏ في المخطوط: (الأحاديث). والصحيح ما أثبتناه. 


لا يمكن أن يكونا فى وقت واحد أصلاً؛ بل هما فى وقتين متعاقبين فوؤر 
ومتى كان أحدهما الأوّل كان الآخر كذباً قطعاً! 

لأنّ حديثها الذي ذكرت فيه المراجعة يشهد ويقتضي أنّ بلالاً جاء إلى 
رسول اللهيية يؤذنه بالصلاة» وحديثها لعبيد الله يشهد ويقتضىي أن وَسدول 
لله ييه لم يأته أحد يؤذنه بالصلاة لا بلال ولا غيره» بل هوي سأل عن ذلك 
وهم بالخروج أربع مرات» وبعدها على ما ذكرت أرسل إلى أبي بكر أن صلّ 
بالثامن: 

فهذا الحديث ضرورة وقته وزمانه غير وقت ذلك وزمانه, فأحدهما 
كذب لا محالة! 

لأنّه إن كان الأوّل حديثها لعبيد الله الذي فيه أنّ الناس ينتظرونكء. كان 
حديثها الذي يتضمّن المراجعة التي ذكرت والذي يتضمّن مجيء بلالٍ كذباً لا 
محالة؛ لصدور الأمر بالتقديم فلا حاجة إلى مجيء بلال يستعلم ويستخبر, ولا 
لمراجعة عائشة وحفصة حينئذ معنى» لحصول الصلاة من أبي بكر بالناس. 

وإن كان الأوّل حديث المراجعة الذي فيه مجيء بلال؛ فلا حاجة أيضاً 
بعد ذلك إلى انتظار الناس لخروج رسول اللْهيّية وهو قد أمر أبا بكر يصلى 
بالتاتى :رفكي تذللك»: 

وإجماعهم حاصل أنّ الأمر لم يصدر بالتقديم لأبي بكر إلا بعد أن ثقل 
رسول الله ييه بالمرضء فلا بد وأن يكون الأوّلء إِمّا حديثها لعبيد الله الذي ليس 
فيه مراجعة ولا مجيء بلال؛ أو حديثها لأبي موسى الذي فيه المراجعة ومجىء 
بلال. 
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وأيّهما كان الأوّلء فحديث خروجديي ورجلاه يخطان مقارناً له 
وَمَجائحا لياويكزن الآخر كذيا قطعا . 

وهويّة لم يحمل على نفسه بالخروج إلا ليبيّن يَف أنْ الأمر بالتقديم ليس 
صادراً عنه ولا منه. 

وهو يدل على أن حديث أنس الذي يذكر أنّه خرج في صلاة الصبح يوم 
موته ليس بصحيح! لأنّ المعلوم لكل عاقل أنّ المريض إذا اشتد مرضه وثقل به 
مرضه الذي مات فيه؛ وكان مرضه أياماً يسيرة, فإنّه إذا ثقل فى أثناء هذه الأيام 
اليسيرة وصار بحيث لا تقلّه قدماه بالمشىء لا يجد خفة بحيث يستقلٌ بالمشي 
بنفسه صبيحة موته؛ هذا ممّا هو مستبعد لا يدخل في المعلوم؛ بل إذا ثقل 
المريض في أثناء هذه المدّة اليسيرة» بحيث لا تستطيع أن تستقل به قدماه. 
وصار بحيث كلما هم بالخروج مرّة بعد أخرى لم يستطع بل يغمى عليه فإِنّه 
كلّما اشتد مرضه ودنا منه الموت إزداد ثقلاً ولم يجد خفة أبداً. 

فقوله: إِنّه وجد خفة صبيحة يوم موته, دليل على أحد أمرين: 

إِمَا أنهي لم ينقل فى مرضه ولم يشتد به بحيث يمنعه عن الخروج 
والصلاة بالناس. 

وإمّا على بطلان حديثه هذاء خصوصاً إذا كان قبل ذلك راود نفسه مراراً 
على الخروج ولم ينتطع 

هذا مما يبِيّن كون رواية أنس كذباً موضوعة:؛ أو يصحّح قول الشيعة أن 
رسول اللْهيي لم يثقل إلا في صلاة واحدة, ثم خرج هو بنفسه متوكياً على 
على نيه والعبّاس وصلَى بالناس . 


وأمًا قول ابن تيمية: «أنْ النبيّ يد لامهنّ على هذه المراودة. وجعلها من 
المراودة على الباطل», فحقٌ مسلّم صحيح, أنّ عراجضعة عنانشة بو عخوصة 
ومراودتهما لرسول الله يَيِةُ كانت من الباطل ! 

وعند ذلك قالت الإمامية: فإذا كنت يا أيّها الخصم تعترف وتقرّ أن 
مراجعتهما لرسول الله ييه من الباطل فقد صمّ قولنا في أن كلّ واحدة أرادت 
وأحبّت أن يكون المتقدّم أباهاء محبّة أن يكون الفضل له وفيه. لاعترافك أيه 
الخصم أن مراودتهما لرسول الله يِه كانت من الباطل . 

وقد قلت وادّعيت: أنّ تقديم غير أبى بكر من الباطل؛ إجماعاً من أجل 
مراجعتهما لرسول الله يديه في تقديم غير أبي بكر ! 

وليس تقديم غير أبي بكر من الباطل إجماعاً منكم أيّها السنّة ومن الشيعة. 
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لأنّ رسول اللْهيَي لو يقدّم بعد مراجعتهما ومراودتهما غير أبي بكر لم 
يكن من الباطل -وهذا إِنّما هو على قولكم وأصلكم وروايتكم _-بل يكون ذلك 
لو فعله رسول اللْهييُ من الحقّ الصحيح الواضح. 

فالإمامية يقولون حينئذ: قد انعقد الإجماع أن مراودتهما ومراجعتهما 
لرسول الله ييهُ من الباطل. ظ 

واللازم من ذلك: إِما أن يكون تقديم أبى بكر من الباطل؛ كما تقوله 
الإمامية» من حيث أنْ رسول الله ييه لامهنّ وذمهِنَ وشبههنّ بصواحب يوسف. 

وإمًا أن يكون تقديم غير أبي بكر من الباطل لأجل ذمَّهِنَ ولومهنّ الصادر 
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من رسول الله يَيْبهٌ على ذلك . 

لكن لا يجوز أن يكون تقديم غير أبي بكر من الباطل إجماعاً من السنّة 
والشيعة» بل ومن كل الم فلم يبق إلا أن يكون تقديم أبى بكر من الباطل ! 

وقالت الإمامية: وقد أرادت ابنة كل واحد من أبي بكر وعمر تقديم أبيها. 
وأمرت بذلك وأخبرته. من تلقاء نفسهاء فلامهنَ رسول الله يليه على ذلك 
وجعلها من المراودة على الباطل والمراجعة فيه. حيث شبههنٌ بصواحب 
يوسف المراودات له على الباطل والمراجعات له فيه. 

والخصم لا يقول ولا يحكم أنهي لو يقدّم غير أبي بكر أنّه من الباطل» 
ولو قال بذلك أو ادّعاهء لم يسلّم له ولم ينتظم فيه بل أصوله وفروعه تكذبه في 
دعواه هذه. فصمّ قول الإمامية أن مراودتهما من الباطل؛ وذلك باعتراف 
الخصم. 

وإنّ تقديم أبي بكر وعمر من الباطل أيضاً من حيث أن تقديم غيرهما لو 
يتّفق لما كان من الباطل اتّفاقاً عند الخصم., لدلالة أصول الخصم وفروعه على 
أن تقديم غير أبي بكر للصلاة ليس من الباطل» فليس تقديم غير أبي بكر للصلاة 
من الباطل إجماعاً من الخصمء الذين هم السئّة ومن غيرهم وهم الشيعة وباقي 
لأمَّه ومن قال من الخصوم إِنْ تقديم غير أبي بكر من الباطل» كذبته أصوله 


وفروعه؛ وأتباعه ومتبوعه. 
قوله: «هذا مع أن أبا بكر قد قال لعمر يصلّى بهم. فلم يتقدّم». 


قلنا: قالت الإمامية: فهذا من أدل دليل على أن تقديم غير أبي بكر لم 


يكن من الباطل؛ وإذ لم يكن تقديم غير أبي بكر من الباطل؛ وقد لامهنّ رسول 
اللَهيويةُ وذمّهنَّ» وجعل مراجعتهنّ له ومراودتهنّ من الباطل كما اعترف به 
الخصم: صم قول الإمامية أن تقديم أبي بكر من الباطل! 

فكان فى اغتراف:غمر لأبى بكر بأئّه أحنٌ ذلك كما اعترف له بأله أحقٌ 
بالخلافة منه. دليل واضح على أنّ أمر أبى بكر وعمر واحد وحالهما واحد, وأنّ 
كلاً منهما من وراء صاحبه؛ وأَنّهم متوافقون على بنى هاشم. على ناي وغيره. 

ألا ترى إلى قول ابن تيمية: «مع أنّه كان بينهما بعض الشيء. بسبب ما 
كان بينها وبين علئّ»!" . 

وإلى ما ذكروه فى روايتهم الصحيحة فى إرسال على لية إلى 7 بكر: (أن 
ائتنا ولا يأتنا معك أحد)”"., وقالوا: إِنّ ذلك كراهة لمحضر عمر. 

وإلى ما رواه البخاري من قول العبّاس لعلئ.9ة: (أنت بعد ثلاث عبد 
العصا)!". / 

وإلى ما ذكر في الرسالة الطويلة التي أرسل بها أبو بكر أبا عبيدة إلى 
على إلا . ْ ْ 

وقد أنكر هذه الرسالة ابن تيمية وحكم بكونها كذباً! وما حكم بذلك إلا 


.057/48 منهاج السنّة‎ )١( 

(؟)انظر: صحيح مسلم 0» وغيره. 

(؟) صحيح البخاري 6١/7‏ وغيره. 

(؛) قد تقدّم الكلام عن هذه الرسالة في أول هذا الكتاب؛ فليراجع! 


بذ 0.00.0000.00000000.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


من أجل ما فيها من الألفاظ الدالّة على مباينتهم لعلىاة ومخالفتهم عليه 
ومعاكستهم عليه الأمرء وممانعتهم له إِيّاه واستبدادهم به من دونه وادّعائهاق3 
اذ لجل الام شتهن اران ترسوك الاق وتقامة عدوي بع افيس اننا 
قالوه ورووه في صحاحهم مصالحة أبى بكرء وذلك حين استنكر وجوه الناس 
لما ماتت فاطمة(). 

وكل هذه قرائن ظاهرة وأحوال شاهدة تدلّ على مباينتهم لعلئ اق 
ومخالفتهم عليه. وظلمهم إيّاه واستبدادهم بالأمر دونه. 

والذي يؤكّد ذلك ويحققه ويوضحه ويصرحه خطبة علئهة الشقشقية: 
فمن أرادها فليقف عليها من (نهج البلاغة) وغيره. فإنّه يعلم بذلك تحقيق الحقٌّ 
والكذب من الصدق. 

ثم قال بعض الإمامية: ولو سلّمنا صحّة أحاديثهم بأمر رسول الله ييه أبا 
بكر بالتقديم في الصلاة» لما كان ذلك دليلاً على استحقاقة الخلافة بعده أبدأً 
لأنّ صحّة الصلاة خلف شخص وجوازها معه لا يدل على استحقاقه الامامة 
العامة والرئاسة الكاملة التامّة إجماعاً. وكم من شخص تصمّ الصلاة خلفه ولا 
بعوة أ نامكون إمانا راسج الفلاعة على الأنةاقانله وهنا امنا لالواف ريز 
الأمة. 

ولو كان تقديم أبي بكر للصلاة سبباً يستحق به الخلافة بعد رسول 
الله يبي لاستحق ذلك من قدّمه رسول الله يق أو قدّمه المسلمون فأقرّه رسول 
الله يي كعبد الرحمن بن عوف على روايتكم, أو تقدّم من تلقاء نفسه كأبي بكر 


(١)انظر:‏ صحيح البخاري 06, وغيره. 


ثم تأخر فأمره رسول الله ييه بالمكث والإتمام» ولو مكث أبو بكر وتمم صلاته 
لكان النبئ ييه اقتدى به كمثل ما رويتم ذلك فى عبد الرحمن!! وكل ذلك مروي 
مذكور فى صحاحهم. 

وقال هذا الإمامي: فإذا كان عندكم أيّها الخصوم أن الصلاة جائزة حلف 
كلّ بر وفاجر, وتروون فى ذلك أخباراً صحيحة عندكم!"» فلا تبقى حيثئذمزيّة 
لأبي بكر في التقدّم للصلاة بل يجوز أن يكون فى المأمومين من هو أفضا منه 
بكثير» وذلك جائز عندكم وقد رويتم وصحًّحتم أنْ رسول الله يي اقتدى عبد 
الرحمنء وهذا واضح بأنٌ التقديم فى الصلاة سواء كان بأمر رسول الله ييه أولم 
يكن بأمره ليس شيئاً. لا يستحق فيه الإمامة والخلافة, ولا مثبتاً للمتقدّم بنفسه 
ولا للمقدم إذا قدّم مزيّة على غيره بسبب ذلك, ولوكان أفضل من المؤتمين.ه 
إجماعاً من كافة العلماء. ظ 

والحديث الذي تقدّم فيه أبو بكر لصلاة العصر حين ذهب رسول الله كي 
ليصلح بين أهل قباء يقتضي أنْ أبا بكر تقدّم من تلقاء نفسه ولم يقدّمه رسول 
اللهعيي ولا أحد من المسلمينء وإِنّما شاوره بلال على الصلاة. فقال: نعم 
تفلم 

وقال ابن تيمية: «إنْ هذا الحديث من أصحٌ حديث على وجه 
الأرض»'" !! ظ 


فإنٌ الإمامية يقولون: ولو كان من أصمّ حديث على وجه الأرضء فليس 


(١)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقي 4 .١11/‏ سنن الدارقطني ؟ /41 ح٠76١.‏ 
(؟)انظر: منهاج السنّة 8 /01/8. 
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فيه دلاة البتة على استحقاق أبي بكر الخلافة» وليس فيه دلالة تقتضى فضيلته 
على على لظف وليس فيه دلالة أنّ رسول الله ييه قدّمهء وما يقتضي ويدل إلا على 
أنه تقام من تلقاء نفسه لا غير. 

وقول ابن تيمية: «إنّ رسول الله يي أمر بلالاً أن يأمر أبا بكر بالتقدم 
للصلاة إذا حضرت الصلاة ولم آت»7", قول ضعيف جدًأً وموضوع عمداً لأنّه 
لو كن صحيحاً لذكره أهل الصحاح عندهم كالبخاري ومسلم وغيرهماء 
ولصرّحوا به ولأوردوه فى لفظ الحديثء فلمًا لم يثبتوا شيئاً من ذلك علمنا أنّ 
قو ابن تيمية باطل. 

قوله: «وقد علموا من سنّته أنّه يأمرهم في مثل هذه الحال أن يقدّموا 
أندهم, كما قدّموا عبد الرحمن في غزوة تبوك لصلاة الفجر لمّا أبطأ النبئ ل 
بين ذهب هو والمغيرة بن شعبة لقضاء حاجته, وبلال هو المؤذن الذى هو أعلم 
مثل ذلك. فسأل أبا بكر أن يصلّي بالناس»!" . 

قلنا: فإنّ الإمامية يقولون: فلم تنكرون علينا إذا قلنا أن الحال في تقديم 
أبي بكر للصلاة في مرض رسول اللْهيةُ كالحال في تقديم عبد الرحمن بن 
عوفء وكالحال في تقدّمه هو يوم ذهب النبئّي ليصلح بين أهل قباء وأنّ 
تقذمه في مرضه لم يكن بأمر رسول الله ييه ولا بإذنه» بل هذا التقدّم الكائن في 
مرضهيَيِيةُ كالتقدّمين الماضيين. 


.017/9/ 7 منهاج السنّة‎ )١( 
منهاج السنّة .م /8ل/اه.‎ )١( 


على أنا قد حرّرنا وأوضحنا وبيّنا أنْ نفس التقدّم للصلاة سواء كان بأمر 
رسول اهيف أو لم يكن ليس فيه دلالة جليّة ولا خفيّة على استحقاق المتقدّم 
الخلافة بعد رسول الله يليه بنفس التقدّم إجماعاً ما ومنهم. خصوصاً عندهم 
حيث جوّزوا الصلاة خلف كلّ بر وفاجر وصحّحوها! 

ومن أجل أنّ التقدم لمّا لم يكن فيه دلالة على الخلافة ذكر ابن تيمية 
هاهنا جميع الأخبار والأحاديث التى يستدلّون بها على خلافة أبي بكر: 

كحدرة: (لو كنك متخذا لياق 

وحديث عائشة الذي سئلت فيه عمّن كان رسول الله يل مستخلفاً لو 
استخلف: «قالت: أبو بكرء فقيل لها: فمن بعد أبى بكر؟ قالت: عمر, ثم قيل لها 
فمن بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجرّاح, ثم انتهت إلى هذا»!" . 

وحديث عائشة أيضاً الذي تقول فيه: «قال لي رسول الله فى مرضه: ادعي 
لي أباك وأخاك حنّى أكتب كتابأء فإنّى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا 
أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»”" . 

وحديث القاسم بن محمّد عن عائشة: «أَنّْها قالت: وا رأساه. فقال رسول 
الله يقي: ذاك لو كان وأنا حئ فأستغفر لك وأدعو لكء فقالت عائشة: واثكلاه. 
والله إنّْي لأظنّك تحبٌ موتي, فلو كان ذلك لظلت آخر يومك معرساً ببعض 


)١(‏ انظر: منهاج السنّة 510/4, والحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة 
6 

[9)أخعه مسلم في فضائل الصحابة 0 /78. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه .١٠١/17‏ 


6١‏ .00000000000200..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


نسائك» فقال النبى كَل بل أنا و رأساه لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه 
وأعهد, أن يقول القائلون أو يتمنّى المتمنون. أو يدفع الله ويأبى الله 
والمؤمنون»!". 

[قال ابن تيمية]: «وهذا الحديث الصحيح فيه همّه بأن يكتب لأبي بكر 
كتاباً بالخلافة. لئلا يقول قائل أنا أولى بالرسول. ثم قال: (ويأبي الله ذلك 
والمؤمنون) فعلم النبيّءة أن الله لا يختار إلا أبا بكر. والمؤمنون لا يختارون 
إلا إيّاهه فاكتفى بذلك عن الكتاب, فأبعد الله من لا يختار ما اختاره الله ورسوله 
والموّمنون. وقد أراد ذلك مرّتين في مرضه. قال لعائشة: (أدعي أباك وأخاك). 
وقال قبل ذلك لمّا اشتكت عائشة. قال: (لقد هممت أن أكتب لأبي بكر كتاباً). 

ثم إِنّه عزم يوم الخميس في مرضه على الكتاب مرّة أخرى. كما في 
الصحيحين عن ابن عبّاس أنّه قال: «يوم الخميس وما يوم الخميسء اشتد 
برسول الَهيُِ الوجع. فقال: (اثتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً) 
فتنازعوا ولا ينبغي عند نبيّ تنازع. فقالوا: ما شأنه هجر؟ استفهموه. فذهبوا 
يردّون عليه, فقال: (ذروني فالذي أنا فيه خير ممّا تدعونني إليه). فأمرهم 
بثلاث. فقال: (اخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم به) وسكت عن الثالثة. أو قال: فنسيتها». 

وفي رواية في الصحيحين أيضاً قال: «وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب. فقال النبيَيَفِيُ: (هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده). فقال عمر - 


.8/1 أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 


المقام السادس عشر ل 


وفي رواية قال: بعضهم ‏ رسول الله قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن 
حسبكم كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا, فمنهم من يقول: قربوا يكتب 
لكم. ومنهم من يقول ما قال عمرء ومنهم من يقول غير ذلك فلمًا أكثروا اللغط, 
قال: (قوموا عنى). 

قال عبد الله الراوي عن الزهري: «فكان ابن عبّاس يقول: الرزية الرزية 
ما حال بين رسول اللهوَييْهُ وبين كتابة الكتاب». فحصل لهم الشك فى قوله: 
«أكتب لكم كتاباً أن تشارا بعده] هل قو نا جيه الدرح: أن قن من الذي 
يجب اتّباعه. وإذا حصل الشكٌ لهم لم يحصل منه المقصود. فأمسك عنه. وكان 
لرأفته بالأمّة يحبٌ أن يرفع الخلاف عنهم... 

وقول ابن عبّاس: «الرزية كل الرزية» حق أنّه رزية, لكن ما هو رزية إلا 
فى حقّ من شك فى خلافة أبى بكر وقدح فيها., إذ لو كان الكتاب الذي هم به 
وأمضاه. لكانت شبهة هذا المرتاب تزول بذلك. وتكون خلافته تثبت بالنصّ 
الصريح الجليٌ, فلمًا لم يوجد هذا كان رزيّة فى حقّه. من غير تفريط من الله 
ترسو لس يل قد بلّْ رسول الله يَيِيهُ البلا المبين: وبيّن الأدلّة الكثيرة الدالة 
على أنّ أبا بكر أحقّ من غيره بالخلافة, وأنّه المقدّم. 

وليست هذه رزية فى حقّ أهل التقوى والعلم الذين يهتدون بالقرآن. 
وَإتها كان .رز ية قو عق فتن 'قى :لزه موضن 116 . 

[وذك, أيقا |احخدمة المرأة الي سألت رسول اللهيي وأمرها أن ترجع 
إليه: «فقالت: يا رسول الله! أرأيت لو جئت فلم أجدك -كأتها تعنى الموت قال: 


(١)انظر:‏ منهاج السنّة 01/١/48‏ -01/7. 


1 .......000.00.0.0.0.2.2...... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


فإن لم تجدينى فأتى أبا بكر)(". 

[وقال]: «والرسول علم أن الله لا يختار غيره. والمؤمنون لا يختارون 
غيره. فكان في ما دلّهم به من الدلائل الشرعية. وما علم أن سيقدّره الله من 
الخير الموافق لارادته ورضاه. ما تحصل به تمام الحكمة»'" . 

قلنا: هذه الأحاديث التى تمسّك بها ابن تيمية وأصحابه القائلون بأنْ 
خلافة أبي بكر ثبتت بالنصٌ والاستخلافء وليس لهم متمسك سواهاء إذ لوكان 
شيء لذكره ابن تيمية واستدل به! 

وأنت تعلم وتتحقق أنا قد بيّنا فى ما مضى من هذا الكتاب أن الإمامية 
قالوا: إنّ هذه الأحاديث ليست صحيحة في الأصل بل موضوعة لأنّها لو كانت 
صحيحة في الأصل ومعلومة عند أهل الصدر الأوّل لكان المؤمنون علموا 
المقصود منها قطعاء ولكان أبو بكر وعمر وأصحابهما ذكروا ذلك واحتجّوا به 
وقت الحاجة: ولما كان توقيفهم في تثبيت الإمامة والخلافة لأبي بكر على البيعة 
والاختيار معنى أصلاً. لأنّ هذه الأخبار كان فيها كفاية وغنى لو كانت معلومة 
لهم عن البيعة والاختيار. 

وقالت الإمامية: فلما رأينا القائلين بإمامة أبي بكر والمثبتين لها من أهل 
الصدر الأوّل لم يذكروا تلك الأحاديثء ولم يحتجّوا بها وإِنّما احتجّوا بسواهاء 
ولم يثبتوا إمامة أبي بكر إلا بغيرها مما ليس هو بنصّ ولا قريب من النصّء علمنا 


.616/ 8 انظر: منهاج السنّة‎ )١( 
.616/ منهاج السنّة .م‎ )1( 


وعلم كلّ عاقل أنّ هذه الأحاديث كذب موضوعة؛ والقول بها حادث بعد 
انقراض أهل الصدر الأوّل؛ خصوصاً وقد نقلوا فى صحيح أخبارهم من أقوال 
أبي بكر وأفعاله ومن أقوال عمر وأفعاله وأقوال عائشة وأفعالهاء وأقوال أتباعهم 
من أهل الصدر الأوّل وأفعالهم» ما يشهد بكذب هذه الأحاديث قطعاً وكونها 
موضوعة:؛ وأن ليس لهم بها شعور ولا علم في الصدر الأوّل. 

فمن قول أبى بكر: قوله: «بايعوا أيّ الرجلين شئتم»!""! فلو يكن أبو بكر 
عالماً بتلك الأخبار وأنّها صحيحة فيه حقٌّ لما قال أصلاً ولما جاز له أن يقول ذلك. 
ومثله قوله: «ليتني سألت رسول الله ييه هل للأنصار فى هذا الأمر حقٌ»!". 
ظ وكذا قوله: «ليتني كنت ضربت على يد أحد الرجلين؛ فكان هو الأمير 
وكنت الوزير»”" . 

ومن قول عمر: قوله: «إنّ الرجل ليهجر»!"". 

وكذا قوله:«فما وجدنا في ماحضرنا من أمرنا أقوى من مبايعة أبي بكر» 


(6) 


فلو كانت هذه الأخبار صحيحة في حقٌ أبى بكر لكانت أقوى من 


)١(‏ صحيح ابن حبّان 7 ,16١/‏ المصنّف لعبد الرزاق 487/68.: مسند أحمد بن حنبل 
1 وقد تقدّم. 

(؟) قد تقدّم عن ابن قتيبة في (الاإمامة والنحياسة ١/98؟؟):‏ والطبري في تاريخه 
(؟/114). والطبراني في (المعجم الكبير .)17/١‏ 

(؟) الإمامة والسياسة لابن قتيبة 0١‏ تاريخ الطبري 15 .», وقد تقدّم. 

(؛) الطبقات الكبرى لابن سعد ؟ /17 ؟, وقد مث 

(5) صحيح البخاري //18. 
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المبايعة له بكثير» ولا كانت حاجة إلى البيعة لاثبات الامامة له دون غيره: لأنّها 
تكون حيئئذ ثابتة بالنضٌ لا بالبيعة» وفى توقيفهم ثبوت الإمامة لأبي بكر على 
البيعة والاختيار» دليل قاطع على أنّ تلك الأخبار لم تكن صحيحة؛ ولا معلومة 
فى الصدر الأوّل. 

وكذا قول عمر: «إنّ الرجل ليهجر»""», أو «ما باله أهجر استفهموه»!": أو 
«إنّهِ غلب عليه الوجع حسبنا كتاب الله)0", دليل قاطع وبرهان ساطع على أن 
كتابة العهد لم يكن لأجل خلافة أبي بكر بل بخلافة علئ2! لما يعلمه كل 
عاقل مطلع على الأقوال وعارف بالأحوال من أنّ عمر يريد الأمر لأبي بكر 
ويحبّه ويؤثره» ويجتهد في تقديمه بكلّ ممكن, فلو كان الكتاب بالخلافة لأبي 
بكرء لحت عمر على ذلك وقوّى عزم رسول اللهي في ذلك بكلّ ممكن, 
وقرّب ما طلب وأحضره في أيسر وقتء ولما كان قال ما قال ممّا يمنع الكتابة 
ولوق واة عزاكه لشم عق أن كر لودو شجروو اتكتي حى مين 
رسول الله عد ما حرم عليه وأراده قطعاً. 

لكن عمر وأصحابه علموا وتحمّقوا أن الكتابة لم تكن إلا بتحقيق الخلافة 
لعلى كذ وتأكيدها! فقالوا ما قالوا ليصرفوا بذلك عزم رسول الله ييه عن الكتابة 
وليكون قولهم مانعاً لرسول اهيل من فعل ذلك؛ وموجباً للشك إن هو فعله. 
وليتوجه لعمر وأصحابه بسبب ما قالوا الطعن في ما فعله رسول الله يك إن هو 


.7141/ 7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


فعله والاعتراض فيه أن هذا ممًا أوجبه المرض من الهذيان والهجر وليس هو 
من الحقٌ في شيء. 

ومن قول عائشة: حين سئلت من كان رسول اله يليه مستخلفاً لو 
استخلفء, قالت: «أبو بكر..»(0 الحديث, وهذا دليل قاطع على أن كل الذي 
يذكرونه من أحاديث الاستخلاف لأبي بكر كذب موضوعة لأنه يي لوكان قد 
أشار إلى ذلك لما كان هذا التردّد منها إن كان مستخلفاً ومبيّناً الخليفة تبييئاً 
واضحاً بلاشك وريب. 

قالت الإمامية: ولا أجلى ولا أظهر من هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 

وهناك أيضاً أدلة كثيرة تشهد بكذب هذه الأخبار وكونها موضوعة: 

منها ما صحّحه الخصم وأورده في علئ ىة ونقله من الأخبار والأحاديث 
التي كلّ واحد منها بانفراده يبطل كل حديث نقلوه فى أبي بكر وصحّحوه. مما 
يقتضي ويشهد ويدلٌ على أن أبا بكر أفضل من على اف وأنّه أحقٌّ بالخلافة منه 
وأولى. 

وذلك قنوله عل (آأنت مت بمئزلة هاروق شن موسى إلا أله لا تبيخ 
بعدى)0. 


وقولهيَيةُ: (من كنت مولاه فعلئ مولاه. الهم وال من والاه وعاد مسن 


)١(‏ قد تقدّم. 
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عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله)0". 
وقوله يي (أنا مدينة العلم وعلىّ بابها)'". 
وقولهيَيي: (أقضا كم على)"". 
وقوله يَ: (اللهم ارحم عليّاً وأدر الحقّ معه حيث ما دار)!). 
وقولهيَيْهُ: (إن وصيى ووارثى ومنجز وعدى على بن أبى طالب)00. 
وقولهيَيية: (لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو علئ)'”. 
وقولهوَكِيُ: (علىٌ منى وأنا منه)7". 


وقولهيِقة: (أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم). 


)١(‏ مقطع من حديث الغدير وقد مر 

(1) المعجم الكبير للطبراني :00/١١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ,١١1/7‏ 
شواهد التنزيل للحسكاني ٠١5/١‏ ح8١١,‏ وقد تقدّم. 

() الاستيعاب لابن عبد البِرّ ٠١١1/7‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 7٠٠0/0١‏ 
وقد مر. 

(4) قد تقدّم. 

(6) شواهد التنزيل للحسكاني 11/١‏ عن الفضائل لابن حنبل. وقد تقدّم. 

(1) مسند أحمد بن حنبل 4 ,١70/‏ سنن الترمذي ,٠ ٠0/0‏ فضائل الصحابة للنسائي: 
6 المعجم الكبير للطبراني 6 /11. 

(1) سنن ابن ماجة 55/١‏ ح4١1.‏ سنن الترمذي 85/١٠٠اح‏ 5 ,8٠‏ وقد تقدّم. 

(8) سنن الترمذي 710/05 917" المستدرك على الصحيحين للحاكم ,١7391/7‏ 
المعجم الكبير للطبراني ٠/1‏ ح 517١‏ وقد مرٌ. 


وقولهيَِيهُ: (ما انتجيته ولكن الله انتجاه)(١)‏ 
وغير ذلك من الأخبار الصحيحة المصرحة بفضل على نيْةٍ على جميع 
الأمّة بعد رسول الله َيِه وأنّه الأولى والأحقٌ بالخلافة والامامة بعدهيق. 
ومنها الآيات المختصّة بعلى 94 المتعلّقة به التى لا يشاركه فيها أحد من 


الصحابة قطعاً لا أبو بكر ولا غيره: 
ا ا وآية المباهلة!). 
وآية الولاية: وإنّمَا وَليُكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُو..4!”' الآية. 


وآية اطي ا يُرِيدُ اللّهُ ليُدْهِبَ عَنكُّهُ الرَجْسَ أَهْل الْبَيتِ...)'0 


الآية. 
وآية: (ِقَإنّ اللّهَ هُرَ مَؤْلاهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِمٌ الْمُؤْمِنِينَ" وهو على اتّفاقاً 
الترمذى 00 البعب الحبر للصراي رودي 

لَه وَالْدين مثا الذي تشكزن القلذة 


و دم فير 
/ الله وَرَسُو 


(؟) قوله تعالى: (إِنَّمَا وَ! 
وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ قر رَاكعُونَ) (سورة المائدة: 08). 
(*) قوله تعالى: (ِيَأَمهَا الَّذِينَ أَمَنْوَأ إذا نَاجِيْثُهُ الرَسُولَ فَقَدَمُوأْ بيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ 


ضدقة ‏ #(شؤرة المحادلة 7 
(؛) قوله تعالى: (قَمَنْ من حَآجّاتَ به من بَغْدٍ م جاءكَ من الهم قل تَعاوأ َع نان 
وَأادكه ونشاءنا تقاف وافعتا و شيك : ثم تبتهل. ..»(سورة ال عمران: 


.)١ 
.660 سورة المائدة:‎ )6( 
.77 سورة الأحزاب:‎ )1( 
.4 (/ا) سورة التحريم:‎ 
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وغير ذلك من الآيات المختصضّة بهل التي تقتضي فضله على سائر الأمّة 
وتشهد به وأنّه الأحقٌّ بالخلافة والأولى من غيره. 

ومنها: اشتراط العصمة فى الإمام القائم مقام رسول الله يَيْيْ ووجوب 
النصّ عليه. 

ومنها: ما نقله الشيعة كافة من النصّ بالإمامة على على هذ خفيّاً وجلياً. 
وأنٌ المقصود من النصّ الخفى الإمامة دون بخان انعا تالهز الشايث 
الصحيح من طريق أهل البيت820 ومن طريق غيرهم. 

كلّ هذه الدلائل تدلّ على كذب الأخبار التى تقتضى أنّ أبا بكر أفضل من 
علئ ا وأنّه المستحق للإمامة والخلافة والأولى بذلك من على يذ وغيره. 

وأمّا ما سوى هذه الأخبار فى أبي بكرء فيمكن أن تكون صحيحة. والله 
أعلم . 

قوله: «إنّ قول ابن عبّاس لم تكن رزيّة على أهل العلم والتقوى. بل 
على من في قلبه مرض. وهم الذين شكوا وقدحوا في إمامة أبي بكر». 


قلنا: قالت الإمامية: بل هو رزيّة على أهل العلم والتقوى كابن عبّاس:افة 
ونظرائه وجميع الأمّه ومعظم الرزيّة كانت على الذين قدحوا في خلافة 
علئَاية واستبدٌوا بالأمر من دونه. وعلى الذين شكّوا فيها وتوقفوا متحيّزين 
مقلّدين لأبى بكر وأتباعه. وأمًا المؤمنون المحمّقون. أهل العلم والتقوى. 
المعتقدون لخلافة علىَنيْةٍ والمصححون لهاء فليس عليهم بعظم رزية وإن كان 
عليهم أيضاً به رزية بسبب استبداد المتوثبين على الأمر به وهم ليسوا بأهله. 


المقام السادس عشر لوي و روا عه وه لوح امكزاو ا ار 6 مزه سن نش جاح اند اق ما ع عر 6167 


قوله: «فحصل الشكٌ لهم في قوله ذلك. هل هو ممّا أوجبه المرضء أو 
هو من الحق». 

قلنا : قالت الامامية: كيف يِسْكَ المؤمنون حمَّاً ويستريبون ويعتقدون أنّه 
ريما يكون قول رسول اللهعّقة ليس بحقٌ ولا صدق بل من الباطل؛ وهم 
يسمعون قوله تعالى: (وَمًا يَنطِق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُرَ إِلأَ وَحْيُ يُوحَى)!". 
وقوله تعالى: وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ)7"» وقوله تعالى : (إن كُنتُمْ تُجِيُونَ 
الله فَاتّبْعُونِي يُحْببْكُمٌ الله4'". وقوله تعالى: (مَّنْ يُطِع التَسُولَ فَقَدْ أَطَاءٌ 
لاا تكووي قتي ءا انه ومن يتن الرسيوك مل عضن ةا 

ولا شك أن من قال: «إنّهِ ليهجر»», ولم يأتِ بما طلبء فقد عصاه اتّفاقاً! 

وغير ذلك من الدلائل والبراهين التي تدلّ على أن قول رسول الله وَل 
حقّ وصدق وصواب على كلّ حال وفي كل زمان. خصوصاً في مثل هذه الحالة 
التي نفى الضلال عن أُمّته إن هي امتثلت طاعته فى كتابته. 

والله ما يشك مؤمن على الحقيقة فى ذلك وهو يقرأ القرآن ويحمّقه 
ويستيقن عصمة النبئَيَلِيِهُ وأنه لا ينطق عن الهوى, لا حال الصحّة ولا حال 
المرضء في شيء من أفعاله وأقواله. خصوصاً إذا كان أَوّل الشاكين المشككين 


)١(‏ سورة النجم: 7-غ. 
(؟) سورة الحشر: /. 
(") سورة آل عمران: .7١‏ 
(8) سورة النساء: .8٠١‏ 
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وقد روي فيه: (إنْ الحقّ ينطق على لسانه)! وأنّه (إذا سلك فجّاً سلك الشيطان 
فجّأ غير فجه)! وأنّه أعلم الأمّة وأنّ القرآن ينزل بموافقته مراراً! وأنّه (لوكان بعد 
محمد نبيّاً لكان هو)! ومن لو وزن علمه وعلم جميع خيار أهل الأرض لرجح 
علمه بعلمهم! 

فمن رويت فيه هذه الروايات ‏ وهو عمر عندهم ‏ وما شابههاء ما كان 
ينبغي أن يكون هو أوّل الشاكين في هذه القضية ولا في غيرهاء ولاكان يجوز 
منه الشك في شيء أبدأًء ولاكان يشك يوم الحديبية١",‏ ولا يجهل موت رسول 
لله ييه أو يشك فيه ولا كان يقسم بالله ويجزم بأنّه لم يمت وإِنّما غاب وسيعود 
0 بجزم بذلك من غير توقف حنَّى تلا عليه غيره 
قوله تعالى: (ِوَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولَُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه الرْسُلُ إن مّاتَ أ تل 
انقَلبْتَمْ عَلَى اكع" , و تلا ذلك عليه, كأنّي لم أسمعها! ولا 
كان أيضاً يجهل التيمّم وك كيفيته حتّى نبهه على ذلك عمّار بن ياسرا", وهو قد 
سمع ما نزل في التيم في القرآن العظيم؛ ولاكان أيضاً يجهل مقدار المهر حرم 
الزائد على مهر السئّة. وحكم بأنّه يجعل فى بيت المال!) وغير ذلك من 
المسائل التي جهل حكمهاء أو رجع عن قوله وفتواه فيهاء أو شك وتوقف فيها. 


)١(‏ انظر: المصنّف لعبد الرزاق الصنعاني 60 /79, صحيح ابن حيّان ,175/1١١‏ المعجم 
الكبير للطبراني .١5/ ٠١‏ 

(1) سورة آل عمران: .١414‏ 

() انظر: صحيح مسلم ,١1912/١‏ مسند أحمد بن حنبل 4 /711.77106, وقد مر 

(4) قد تقدّم. 


فلمًا صدرت هذه الأشياء من هذا الرجل ‏ وهو عمر الذي رويت فيه 
تلك الأحاديث» وتحقّق منه ما صدر عنه, كان ذلك من أدل دليل على كذب تلك 
الأحاديث فيه. 

وكان أيضاً يلزم من صحّتها فيه أل يصدر عنه شىء مما صدر عنه. ويلزم 
بل يسلك فجّاً غير فجّهء وهو أفضل بكثير ممّن هو معتريه ومخالطه ومتمكن 
قله وما مط فلوسن لانت وكا ورقولة:ا«أذالى شيظان مشعريش اذا 
اعتراني وغضبت فاجتنبوني لا أوثر فى أشعاركم)7" - يعنى مما داخلني من 
الشيطان - 

وحيث فضّلوا أبا بكر على عمرء وأقرَ بذلك عمر عندهم على ما رووه. 
واغترف:بذلك :على تنقشه على مااثقلوة عتحه غلهنا وتتحققنا أن ليش لخلك 
الأحاديث فى عمر صحّة قطعاً. وإذا ثبت أن ليس لها صحّة؛ بل هى كذب 
موضوع بهذه الدلائل القويّة» فذلك يستلزم كون أكثر ما نقل في أبي بكر كذبأ 
أيضاًء وكذا أكثر ما تفرّدوا بنقله عن غيرهم من أهل النقل» وذلك يستلزم بطلان 
مذهبهم بالكلية, ولله الحمد والمنّة. 


قوله: «فهذا كله مما يبيّن أنّ حال أبى بكر عند الله ورسوله والمؤمنين 


في غاية المناقضة عند هؤلاء الرافضة المفترين الكدّابين. الذين هم ردءٌ 


,5١١/7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ ,507١١ 577/١١ المصنّف لعبد الرزاق‎ )١( 
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للمنافقين, والمرتدّين والكافرين»7(" 


قلنا : قال المحقّقون من الإمامية: لا نسلّم أنّ حال أبي بكر عند الله وعند 
رسوله ييه والمؤمنين مناقضة لما عند المحقّقين من الامامية: بل المحقّقون من 
الامامية يحلّون أبا بكر محلّه عند الله وعند رسولهيْيِهُ والمؤمنين» ولا يتجاوزون 
به محلّه وقدره عند الله وعند رسوله يفيه والمؤمئين» بخلاف السنّة الذين فضَّلوه 
على علىئ ايك وجعلوه أولى بالخلافة والإمامة وأحقٌّ بها منه.ا فهؤلاء هم 
الذين أحلّوه فوق محله. وأنزلوه فوق منزلته, ممّا هو فى غاية المناقضة عند الله 
ورسولهيَييهُ والمؤمنين: كما أحلّت الغلاة لعنهم الله علياًكة فوق محلّهء وأنزلوه 
فوق منزلته» ممّا هو فى غاية المناقضة عند الله ورسوله يليه والمؤمنين. 

فأبو بكر عند المحققين من الإمامية ليس بأفضل من علئ َف وليس 
بخليفة استخلفه رسول اللْهعَية وليس هو أحقٌ بالخلافة من علئاية. بل 
علئ ظة أفضل منه وهو خليفة رسول الله يقي استخلفه ونصٌ عليه بالخلافة 
والإمامة» وهو أحقٌ من أبي بكر بالخلافة والإمامة لو قدّر وفرض أن رسول 
لمعيه لم ينص على أحد بالإمامة ولا استخلفه. كما قاله غير الشيعة. 

وليكن هذا آخر كلامنا على ما ينبغى الكلام عليه من كلام ابن 
تبحة و لحر قورت البالمين: ْ 


.01/4/4 منهاج السنّة‎ )١( 


5 ذكر خلاف الأمّة وأقوالها 
في المسائل العقلية, وفيه أربعة مراتب 








المرتبة الأولى 
فى التوحيد: 


مسألة ]ةذه كر الأنة وجمهوزها والمستتون منها كالامامية 
وغيرهم. إلى أنّ معرفة الله عر وجل واجبة عقلء وقد ورد الشرع مؤكداً لذلك. 

وقال بعض الأشعرية: إِنّها واجبة شرعاً لا عقلاً ولا يجب بالعقل شىء 
العلل 

والح الأوّلء لئلا يلزم الدور ولا يلزم من القول بذلك محذور أصلاً. 
بخلاف ما لو كان وجوبها شرعى لا غيرء فإنّه يلزم منه الدور المحذور اثفاقاً. 


مسالة 81 دنب اعد الام مسدهورها والديدتتر ومني الات 
وغيرهم, إلى أن لا طريق إلى معرفة الله إلا النظر, وهو الفكر بالقلب في ترتيب 
أمور ذهنيه يتوصل بها إلى أمر آخر. 


)١(‏ انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي: 78 المرصد الأوّل. المرصد الرابع. 
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وقال بعض الأشعرية ممّن لا تحقيق عنده: يكفى فى معرفة الله التقليد. 

والحقٌ الأوّلء لأنْ التقليد لا يأمن أن يقلّد من هو مبطل فيهلك. 

مسألة ]نودي رارع وجمهورها والجتاتقون ها كال امد 
وغيرهم. إلى أنّ النظر الصحيح يستلزم العلم ويفيده مع اعتقاد أحقية المقدّمات, 
ويكون هذا العلم متولداً عنه كسائر المسببات عن أسبابها. 

وقالت الأشعرية: إن العلم الحاصل عقيب النظرء إِنّما هو حاصل على 
سبيل العادة لا على سبيل اللزوم والتولّد. وقد يحصل النظر ثم لا يحصل العلم 
عقيبه بالمنظور فيه. بل يمكن ألا يحصل العلم بشىء البتة» أو يحصل العلم بغير 
ما نظر الناظر فيه. 

والحقٌّ الأل, لأنّه لا يلزم من القول به محال ولا محذور أبداً. 

وأمّا الثاني فيلزم عليه أنّه يمكن أن ينظر الناظر في تحقيق أمر فتحصل 
النتيجة بغيره» ويحصل العلم عقيب نظره فيه سواهء ويمكن أيضاً أن لا يحصل 
بذلك النظر علم البتة» لا بما نظر فيه ولا بغيره» وهم قد التزموا ذلك وقالوا به وهو 
معلوم الفساد والبطلان ضرورة. 

مسألة ]تكب اقل ارأنة وعموووها (المجتدو ةسنا لاض 
وغيرهم. إلى أنّ النظر في معرفة الله وجميع المعارف العقلية واجب عقلاً. 

وقالت الأشعرية: بل وجوب النظر سمعي لا عقلى . 

والقول الأوّل هو الحقٌّ, لأنّه لا يلزم منه محال ولا محذورء بخلاف القول 
الثاني فإنّه يلزم منه المحال والمحذور, وهو إفحام الرسل من مكذبيهم 
والمتمرّدين عليهم اتّفاقاً. 


المقام السابع عشر (المرتبة الأولى) با مظان قب قاس ونين بعس صخ اله 

مسألة [0] : ذهب أهل التحقيق من الأمّة كالامامية وغيرهم. إلى أن الله 
سبحانه قادر لذاته» وعالم لذاتهه وحى لذاته, كما أنه موجود لذاته. وقديم لذاته 
وباق لذاته» وأنْ كونه سميعاً بصيراً مدركاً يرجع إلى كونه عالماء وكذا كونه 
مريداً وكارهاً يرجع إلى كونه عالماً. 

وقالت الأشعرية: إِنْ الله قادر بمعنى» وعالم بمعنى» وحئ بمعنى. وسميع 
بمعنى» وبصير بمعنى» ومريد بمعنىء إلى غير ذلك من المعاني الموجبة لكونه 
متوضوفاً بذللكه. 

وقال أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة: إِنّ الله قادر بحالة, وعالم بحالة, 
وحئ بحالة» وتلك الحالات أوجبتها حالة خامسة تسمّى الصفة الإلهية وهذه 
الأحوال هي التى يوصف بها من كونه قادراً عالماً حيّاً إلى غير ذلك١"‏ . 

والقول الأوّل هو الح لأنه لا يلزم منه محال وليس فيه محذور, بخلاف 
القولين الآخرين فإنّه يلزم من كل واحد منهما محال كبير ومحذور غزيرء 
وأيسره افتقار الله تعالى إلى كلّ واحد من هذه المعاني والأحوال. 

مسأل 51]# ذهب أكر الأتة وجيهووها وأهل التحقيق ذه كالامافة 
وغيرهم. إلى أن الله سبحانه قادر على كلّ مقدور, وعالم بكل معلوم. 

وقال بعض المعتزلة: إنْ الله لا يقدر على مثل مقدور العبدء وقال بعضهم: 
إن الله لا يقدر على نفس مقدور العبد!" . 


(١)انظر:‏ المواقف في علم الكلام للإيجي: 180 الموقف الخامس. المرصد الرابع. 
(؟)انظر: تفسير الرّازي: 7/6 
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والقول الأوّل هو الحقٌّء لأنّه لا يلزم منه محال ولا محذورء بخلاف 
القولين الآخرين فإنّه يلزم من كل واحد منهما المحال والمحذور, وأيسره 
خروج أشياء ممكنة فى نفسها عن اقتدار القادر لذاته لغير موجبء مع جواز أن 
يقدر عليها غيره ممن هو قادر بقدره. 

مننألة [/] دكين أ كدر الأمةوتجم رعاو اهز التحقق منيا كالانامة 
وغيرهم. إلى أَنّ الله سبحانه ليس بمتحيّز, فليس هو جوهر ولاجسم ولاعرض» 
ولا يطلق عليه لفظ الجسم. 

وقالت المجسّمة: إِنّه تعالى عن قولهم جسم.؛ فمنهم من يجعله جسماً 
على الحقيقة؛ ومنهم من يجعله جسماً لا كالأجسام. 

والحقٌّ الأوّل, لأنّه لا يلزم من القول به محال ولا محذورء بخلاف القولين 
الآخرين فإنّهِ يلزم من كونه جسماً بالحقيقة ما حدوثه. وإمّا قدم الأجسام 
المشاركة له في الجسمية» ويلزم من كونه جسماً لاكالأجسام المناقضة؛ ولا يلزم 
شيء من ذلك إذا جعلناه شيئاً لا كالأشياء اتفاقاً. 

مسألة[8] : ذهب أكثر الأَمّةَ وجمهورها وأهل التحقيق منها كالامامية 
وغيرهم. إلى أنّه سبحانه لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا فى الآخرة. 

وقالت الأشعرية: إِنّه يرى مع اعتقادهم أَنّه سبحانه ليس فى جهة وليس 
بمتحيّزء بل مجرّد عن التحيّز ولواحقه. 

وقالت المجسّمة من الحنابلة وغيرهم: إِنّه يرى» وذلك بناء منهم على 


أصلهم وعقيدتهم فيه أنّه تعالى فى جهة متحيّز. 


المقام السابع عشر (المرتبة الأولى) ل اه 

والحقٌ الأؤلء لأنه لا يلزم منه محال ولا محذورء بخلاف القولين 
الآخرين. 

فقول الأشعرية» يلزم منه أنّهم إذا حكموا بصحّة رؤيته أن يكون متحيراً 
فى جهة, وأنّه يرى رؤية مكيّفة وذلك محال بالضرورة. 

وقول المجسّمة: يلزم منه افتقاره إلى الجهة والحيّز. ويكون محدثاً 
كالأجسام؛ أو تكون الأجسام قديمة مثله؛ والمعلوم بطلان ذلك كله من دين 
محمد يبه ضرورة. 

فنألة[3]ن لهي اكد الأنة وسمهوره واه[ افق ينها كد الاماب: 
وغيرهم. إلى أن كلامه سبحانه من جملة أفعاله المحدثة به. 

وقالت الأشعرية: كلامه ليس من فعله. وليس بمحدث. بل هو قديم كالله. 
وكقدرته وعلمهء إلى غير ذلك من المعاني. 

وقالت المجسّمة: إِنْ كلامه سبحانه من فعله. ومع ذلك فهو قديم, وإنه 

والقول الأوّل هو الحقٌّ, لأنه لا يلزم منه محال ولا محذورء بخلاف 
القولين الآأخرين. 

فإنّه يلزم من كلّ منهما أن يكون مع الله قديم آخرء وقد حكم العقل 
ببطلان قديم ثان لله ومع الله وأكّده الشرع بقوله يدي (كان الله ولا شىء معه)”". 


)١(‏ ورد هذا ضمن حديث عن النبئّييَيْهٌُ وكذا عن الإمام الرضاءاكًة. 
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ويلزم أيضاً على القولين معاً أن يكون الله مخاطباً للمعدوم في الأزل» 
وذلك مما يحكم العقل والنقل باستحالته. ويلزم على قول المجسّمة تكثر 
الأشياء المتغايرة في أنفسها الحالة في الله والقائمة به بحيث لا يكون لها نهاية, 
ويكون مع ذلك كلها قديمة بقدمه. سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 


المرتبة الثانية 


6 العدل: 


مسألة[١]‏ : ذهب أكثر الأمّةَ وجمهورها وأهل التحقيق منها كالامامية 
وغيرهم. إلى أنّ العقل قد يحكم بحسن بعض الأشياء وقبح بعضهاء وقد يحكم 
بوجوب أشياء أيضاًء ثم يرد الشرع مؤكّداً لذلك جميعه. 

وقالت الأشعرية: إِنْ العقل لا يحكم بحسن شيء أصلاً ولا قبحه. ولا 
يوجب شيئاً أبداً» وإنّما الحاكم بذلك كله الشرع وليس للعقل فى ذلك مدخل . 

والقول الأوّل هو الحقٌّ لأنّه لا يلزم منه محال وليس فيه محذورء بخلاف 
القول الثاني فإنّه يلزم منه أنه يُسدٌ باب إثبات النبوّات» ويلزم منه أنّه يجوز أن 
يكلف الله الخلق ما لا يطاق, ويلزم منه أنّه يجوز أن يعذب الله أولياءه المطيعين 
لهةاوالوتعين ك0الاناء والملؤتكة المقزييةونشن أغتداءة العخاصي له 
والمستكبرين عن طاعته. وهذا معلوم البطلان ضرورة عقلاً وشرعاً. 


مأل[ 19[تذعنب اكت :ارانة وسميوزها لجستو رمعا كالامافة 
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وغيرهم. إلى أن الله لا يفعل إلا لغاية وحكمة وغرض صحيح. وأنّ أفعاله معلّله 
بالأغراض الصحيحة والحكم البالغة» وأنّه سبحانه متصدٌ لرعاية مصالح خلقه لا 


وقالت الأشعرية: إِنّ الله لا يفعل لغرض ولا لحكمة: بل أفعاله ليست 
معلّلة بالأغراض والحكم والمصالح. 


الذي دل عليه العقل والشرع, بخلاف القول الثانى فإنّه يلزم منه إذا لم تكن أفعاله 
سبحانه معذّلة بالأغراض والحكم أن تكون اثفاقية عبثاًء وقد قال سبحانه: 


هم 


أَنَحسِبم نما حَلفْنَاكُمْ عبثا وَأَنَكُم إِلَنَا له مُْجَعُونَ)1". 

مسألة ["] : ذهب أهل التحقيق من الأمّة إلى أن فعل اللطف واجب في 
حكمة الله سبحانه؛ واللطف هو فعل ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة أو 
يكون قريباً من فعلها. والمفسدة عكس اللطفء وهى من فعل الشيطان وعمله 
وممًا يدعوا إليه كما قال تعالى: (هَذًَا مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانِ4!", وليس ذلك من 
فعل الله عرّ وجل ولا ما يدعوا إليه. 

وقالت الأشعرية: لا يجب في الحكمة فعل اللطف ولا يجب بالعقل في 
الحكمة شيء. ْ 

والقول الأوّل هو الحقٌ, لأنّه لا يلزم منه محال ولا محذور, بخلاف القول 


.١6 سورةالمؤمنون:‎ )١( 


(؟) سورة القصص: .١6‏ 


المقام السابع عشر (المرتبة الثانية) 11[ 0 


الثانى فإنّه يلزم منه أن يكون الله سبحانه ناقضاً لأمره الذي طلب وأراد أن يمتثله 


عسذه. 


مسألة[؛ ] : ذهب أهل التحقيق من الأَمّة كالامامية وغيرهم. إلى أن العباد 
هم الفاعلون لما يصدر من جهتهم من الأفعال الحسنة والقبيحة؛ وأنّهم 
موجدوها عن إيثار ومشيئة واختيار بما جعله الله لهم من التمكين فى ذلك», 
بحيث إن شاوًا فعلوا وإن شاؤا لم يفعلواء كما قال سبحانه: (ِقَمَن شّاء فَلْيُؤْمِن 
وَمَن شَاء فَليَكْفو)7" . 

زقالة الصرية إن اشهنوالفاعر بوالموحة:والمكدك لما مدر مين 
العباد من الأفعال الحسنة والقبيحة» وليس للعباد في ذلك أثر البتةء ولا اختيار ولا 
مشيئة» بل تلك الأفعال مفعولة منهم لله بقدرته عرّ وجل وإرادته. وهم مجبرون 
عليها رمضطرّونء وهى واقعة منهم وحاصلة منهم بقدرة الله ومشيئته واختياره 
وليس للعباد قدرة ولا مشيئة ولا اختيار. 

وقال إخوانهم الأشعرية: الفاعل لها فى الحقيقة الله سبحانه بقدرته 
واختياره؛ لكن للعباد فيها كسبء وللعباد قدرة ومشيئة واختيار. لكن ليس لذلك 
تأثير في صدور ما يصدر عنهم. بل المؤثر في الأفعال الصادرة عن العباد إنّما هو 
الله سبحانه بقدرته ومشيئته واختياره عرّ وجل دون اختيار العباد وقدرتهم. 

ومنهم من قال: إِنّ العباد فاعلون لأفعالهم بقدرهم ومشيئتهم واختيارهم, 
وإنّها محدثة عنهم بذلك ولذلك تأثير فى إحدائها عنهم. وهى مع ذلك فعل الله 


75 سورة الكهف:‎ )١( 
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وهو المحدث لها والخالق لها وليست للعبد خلقاً. وهذا القول قاله ابن تيمية 
وحكاه عن سلفه وادّعى أن الحقٌّ ما يقول؛ وهو ليس بصحيح. 

بل الحقّ الصحيح أن القول الأوّل هو الحقٌّ دون الأقوال الثلاثة قطعاًء لأنّه 
لا يلزم من القول الأوّل محال وليس فيه محذور, بخلاف الأقوال الثلاثة فإِنّه 
يلزم من كلّ واحد منهما المحال المحذورء وقول الجبرية معلوم البطلان 
ضرورة من دين محمّدي» وقول الأشعرية يؤول ويرجع إليه ضرورة فيكون 
باطلاً قطعاً. لأنّ ما يلزم منه المحال يكون محالاً بلا خلاف» وقول ابن تيمية 
يلزم منه أن يكون الله سبحانه والعبد شريكين في صدور الفعل وذلك باطل 
بالضرورة. 

فدتألة [:8] دعي كر الأمة وجدهورها و اهلا التتطة بها #الامافنة 
ومن وافقهم, إلى أنّ عقاب عصاة المؤمنين وفسّاقهم منقطع, وأنّهم مستحقون 
الثواب الدائم مع ذلك بإيمانهم وطاعتهم, ولا يخرجهم استحقاق العقاب بما 
دون الكفر عن الايمان وعن استحقاق الثواب. 

وقال الوعيدية المعتزلة والزيدية: بل عقاب عصاة المؤمنين وفسشاقهم 
دائم» ولا يستحقون ثواباً أصلاً مع استحقاقهم للعقابء بناءٌ منهم على ثبوت 
المنافاة بين الطاعة والمعصية» وبين المستحق عليهما وهو الثواب والعقات؛ 
وحينئذ صحّحوا القول بالإحباط والتكفير. فحكموا أن المكلّف لا يثبت له إلا 
أحد 0 : إمّا الثواب» وإمًا العقاب» ومتى كان مستحقاً لأحدهما 


المقام السابع عشر (المرتبة الثانية) اع ام ا ا ا ا 


والقول الأوّل هو الحقٌّ لأنّه لا يلزم منه محال وليس فيه محذور, بخلاف 
القول الثاني فإنّه يلزم منه أن لا يحسن من الله المغفرة ولا العفو والصفح ولا 
التجاوز, ولا يحسن بل ولا يجوز أن تكون شفاعة النبئ يَيِيّهُ فى إسقاط العقاب 
عن أخل افو ضسناة الو مفين وها كله مخالف: لا حكمكي نه العقول:ودلت 
عليه الدلائل من المنقولء كقوله تعالى : «إنَ الله لا يَغْفَدُ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء)7", وقوله تعالى: «وَإِنّ َبَكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لَلنّسٍ عَلَى 
ظُليهد)!" . 

ويلزم منه أيضاً الظلم والجور, لأنّه إذا لم يجازيه بالثواب الذي وعده به 
00 
قؤله تعالى : ووَأَنَ نيس لِلإنسَانٍ لاما شقى * وَأَنّ سَغْيَهُ سراف يد 
م ل د اسار 
ويصفح عنه وهو سبحانه أهل لذلك - ويعاقبه في نار جهنم على عصيانه له 
ومخالفته لأمره. ولا يوفي العبد حقّه من الثواب الذي استحقه ووعده به على 
اللإيمان وعمل الصالحات والطاعات في جنات النعيم؟! 


وكيف يحسن ذلك في العقولء ويقال: إِنّه ليس بظلم ولا جور مع قوله 


. ١15 6 سورة النساء:‎ )١( 
1 سورة الرعد:‎ )1( 
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75 000 سوراية 2-5 2 ل مق أ للم -- مهم" ّ 1 ات 00 مك ١‏ 
تعالى : (ِفْمَن يَعْمَل مِثقَال ذرَّةِ خَيْرا يَرَه # وَمَن يَعْمَل مثقال ذرَّةِ شرا يرَهو!", 
8 - : 57 ا ٠‏ >|. 2 2 و قا ب لوقا ووس دن ١‏ 
وقوله تعالى: 9وَأن لَيْسَ لِلَانسَانٍ إلا مَا سَعَى * وَأ شعيه سق تدع لاا 
5 8 مقف اوداق 0 ع ا فنا الى ب قال إعكيوا حرفا شيج ند واوا 66 موه 
وقوله تعالى: ؤِوَمَن يَعْمَّل مِنَّ الصّالحَاتٍ وَهوَ مُوٌمِنْ فلا يخاف ظلما ولا 
0 7 6 


والله» ما تحكم العقول بحسن ذلك أبداًء وإلا فما الظلم والجور حينئذ؟! 


مسأل [5]؟ دعن أكدر الأمة وتجعهورها راعل الى ينها كالاقادة 
وغيرهم. إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار بما يجب التصديق به والإقرار به 
من دون أن يكون العمل لجميع الأعمال الصالحة جزءًا منه. 

وقالت المعتزلة وأتباعهم كالزيدية: إِنْ الإيمان عبارة عن التصديق بما 
يجب التصديق والعمل بجميع الأعمال المفروضة الواجبة» بحيث لو أخحل 
بشيء من الأفعال الصالحة المفروضة لم يكن مؤمناً. 

والقول الأوّل هو الحقٌ لأنّه لا يلزم منه محال وليس فيه محذور, بخلاف 
القول الثاني فإنّه يلزم منه أن المؤمن إذا عصىء إمّا بفعل كبيرة ممّا دون الكفر, أو 
ترك فريضة من الفرائض أن يخرج بذلك عن الإيمان» فلا يكون بعد ذلك مؤمناً 
ولا يطلق عليه حينئذ الإيمان» وهذا خلاف ما دل عليه العقل, وخلاف ما ورد به 
النقلء وخلاف حكم الأصل. 
)١(‏ سورةالزازلة: /8-1. 


(1) سورة النجم: 8 6 
(؟) سورة طه: 1 ١1‏ 
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إذ الأصل استمراره على الإيمان ولو عصى بفعل كبيرة أو ترك فريضة: 
خصوصاً إذا كان مشتغلاً بفعله ومستمراً عليه قبل ذلك وبعده ومتّصفاً به بحيث 
لم يأتِ بشىء يسخط الله عليه سوى ما قد أتاه. وهو إمّا فعل كبيرة لا غير وإمّا 
ترك فريضة لا غير وليس ثم ما يدل على خروجه عن الإيمان والتصديق 
المتصف به من قبل ومن بعد لاستمراره على ذلك قبل وبعد, واشتغاله بفعله 


ِ 


دائما. 


المرتبة الغالئة 


[في ] النبوّة: 


مسألة [ ١‏ ] : ذهب أهل التحقيق من الأمّة وهم الامامية ومن وافقهم, إلى 
أن النبوّة واجبة عقلاً لأنها من الألطاف الواجبة عقلاً. 

وقالت الأشعرية: ليست واجبة: ولا يُوجب العقل شيئاً ولا يحسّنه البتة. 

والقول الأوّل هو الحقّ, لأنّه لا يلزم من القول به محال أصلاً. بخلاف 
القول الثاني فإنّه يلزم منه أن يترك الحكيم فعل ما تقتضيه الحكمة وتستدعيه 
ويخل به لغير موجبء وذلك نقص على الحكيم, والنقص على الله عرّ وجل 
العدل الحكيم محال. 

مسألة [7] : ذهب أهل التحقيق من الأمّة وهم الإمامية ومن وافقهم؛ إلى 
أن الأنبياء (صلوات الله عليهم) معصومون قبل النبوّة وبعدهاء من جميع القبائح 
كوريهااوضفرها عهذا وسهوا . 

وقالت المعتزلة: الأنبياء معصومون إلا من الصغائر. 


المقام السابع عشر (المرتبة الثالثة) 0 00 


وقالت الأشعرية: هم معصومون في ما يبلّغونه من الله عرّ وجل لا غير 
ويجوز عليهم السهو لكن لا يقرّون عليه بل ينهون عليه؛ ومنهم من يجوّز عليهم 
فعل الكبائر قبل النبوّة وبعدها! 

والقول الأوّل هو الحقٌّء لأنه لا يلزم منه محال» وليس فيه محذور البتة 
بخلاف القولين الآخرين فإنّهِ يلزم من كل واحد منهما حصول التنفير عن 
الأنبياء (صلوات الله عليهم) بسبب ذلكء وعدم الثقة بإخبارهم» وذلك يناقض 
المطلوب من إرسالهم. 

مأل [8] ذفن اهل التحتيو ين الأمتة كالاناسة وطيرهو الى أذ 
الأنبياء أفضل من الملائكة. 

وقالت المعتزلة ومن تبعهم: الملائكة أفضل . 

والقول الأوّل هو الحقّ, لأنّ تكليفهم أشقٌء فإذالم يفعلوا قبيحاً ولم يخلوا 
بواجب مع معارضة القوى الشهوانية الحاصلة فيهم والداعية لهم إلى ذلك, 
وانتفاء ذلك كلّه عن الملائكة؛ كانوا أفضل منهم لا محالة؛ ولقوله تعالى : «إِنَّ الله 
اصْطْفّى آدَمَ وَنُوحاً وَآَلَ إِيْرَاهِيم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)!", والملائكة من 
جملة العالمين» فيكون هؤلاء المذكورين مصطفون عليهم وأفضل منهم. 
فيكون غيرهم من الأنبياء والمرسلين منهم كذلك, لعدم القائل بالفرق. 


.7” سورة آل عمران:‎ )١( 


المرتبة الرابعة 
[فى ] اللامامة: 


مسألة[١]‏ : ذهب أهل التحقيق من الأمّة كالامامية ومن تبعهم. إلى أنّ 
الامامة واجبة عقلاً كالنبوّة» لأنّها من الألطاف الواجبة عقلاً. 

والمخالف هنا المعتزلة والأشاعرة. 

والدليل الدليل» واللازم اللازم . 

فنا ل9/[5:] 2 ذهني | كدر الأمة وسعههووها والتع فقون نيا اتانيه ومن 
وافقهم, إلى أن الإمام لطفء يكون الناس معه إلى الصلاح أقرب ومن الفساد 
أبعد. 

وقال من لا يعتدٌ بقوله: إن الإمام قد لا يكون لطفاً. 

والقول الأوّل هو الحقّ ولم أعلم فى ذلك مخالفاً من أهل التحقيق. 


مسألة1]: ذهب أهل التحقيق وأهل الحقٌّ من الأمّة كالامامية: إلى أنّ 


المقام السابع عشر (المرتبة الرابعة) اسار انه لد نأ مسلط وز نه مع وااسو ام وتفشس ‏ للدة 


نصب الإمام وتعيينه إلى الله وإلى رسوله لا إلى الخلق. 

ؤقالت المععرلة والأقاغرة ضيه وسعية إن اللو فزه امار الاح 
وعيّنته للإمامة ونصبته خليفة صار إماماً وخليفة. 

والقول الأوّل هو الحق, لأنّه لا يلزم منه محال وليس فيه محذورء بخلاف 
القول الثاني فإنّه يلزم منه إثارة الفتن والاختلاف والفساد. الذي يجب في 
الحكمة نصب الرئيس من أجله إمّا لاعدامه ورفعه بالكلية أو تقليله. 


مسألة[ 4 ] : ذهب أهل التحقيق والح من الأمّة كالامامية, إلى القريت 
أن يكون الإمام الرئيس الذي هو لطف للمكلفين معصوماً كعصمة الأنبياء. 

وقال أكثر الأمّة وجمهورها لا يجب أن يكون معصوماًء بل يجوز عليه 
الخطأ وتعمّد الفحشاء. 

وقالت المعتزلة والزيدية: إِنّهِ إذا فعل كبيرة أو أخل بواجب أو فريضة 
بطلت إمامته واستبدل به غيره. 

وقالت الأشعرية وإخوانهم كالكلابية والكراميّة: لا تبطل إمامته بذلك؛ ولا 
يجوز الخروج عن طاعته لأجل ذلكء ولا تحل محاربته» ولو ظلم وجار وفسق 
وعصى بما يستحق به دخول النار. بل تجب طاعته على أيّ حالة كان. 

والقول الأوّل هو الحقٌ, لئلا يميل هواه إلى أحد من الخلق في غير حقٌ. 
ولثاذ بحصي منه تلاك وساف وفتق تعد ر غلن الأمة سد توركقة: معالاك 
القولين الآخرين فإنّهِ يلزم من كل واحد منهما محال وينشأ منه فساد. وقد 
يتعذر الأخذ على يده غالباً لو خالف وعصى وجارء وهو لم ينصب إلا لإعدام 


24 ...0 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج؟ 
ذلك ورفعه بالكلية أو تقليله. فإذاكان يمكن أن يكون ذلك ناشئاً منه, كان القول 
بعدم عصمته باطلاً لئلا يلزم منه هذا المحال والفساد. وقد حصل ذلك من كثير 
من ولاة الجور الذين هم عند من لا تحقيق عنده من ولاة الأمر الواجبى الطاعة 
على جميع الأنام . 

مسألة[0 ] : ذهب أهل التحقيق وأهل الحىٌّ من الأمّة كالامامية: إلى أنّ 
النضصّ على الإمام واجب في الحكمة:؛ وأنّه لا طريق إلى تعيين الإمام سواه. 

وقالت المعتزلة ومن وافقهم كالأشعرية وغيرهم: إن النضّ ليس بواجب 
على الإمام» وإذا فقد النصّ وترك فالطريق إلى تعيين الإمام الاختيار والبيعة» فمن 
بايعه الناس واختاروه للامامة صار إماماً وتعيّن للامامة دون غيره. 

وقالت الزيدية كقولهم أيضاً: إن النضٌ ليس بواجب على غير الإمام؛ وإنّ 
الطريق التي تعيّن الإمامة فى الشخص وتثبيت الإمامة له دون غيره إنما هي 
الدعوة والقيام. 

والقول الأوّل هو الحقّ, لأنّه لا يلزم منه محال أبداً ولا ينشأ منه فساد 
أصلاًء وكلّ ذلك بإجماع الأمّة كاف بخلاف القولين الآخرين فإنّه يلزم منهما 
المحال وينشأ عنهما الفساد. وهو الاختلاف والتشاجر بين الأمّة في تعيين 
الأئمّة وغير ذلك من المحال والفساد والتشاجر والاختلاف في مسائل الدين 
من أجل عدم النصّ وتركه والإخلال به. 


مسألة11]: ذهب أهل الحقٍّ والصدق من الأمّة وهم الامامية, إلى أن 


المقام السابع عشر (المرتبة الرابعة) ل ا و ام و ا اه 


رسو اليف نض على الخليفة من بعده, وعيّن الإمام القائم مقامه. في كونه 
حجّة على الخلق أجمعين» وهو على بن أبي طالبظة نصوصاً جليّة ل تحتمل 
التأويل» ونصوصاً خفيه يعلم أن المقصود منها الإمامة لهظة بأدنى تأمّل من 
الاستدلال. وبالنقل أيضاً أنّ المقصود من تلك النصوص الإمامة» ونض 
النبئ يلي أيضاً على جملة الأثمّة!85 نصوصاً جليّة ونصوصاً خفيّة يعلم أن 
المقصود منها ثبوت الإمامة للاثنى عشر الذين اعتقدت الإمامية إمامتهم 


2 


قطعا: 

وقالت المعتزلة ومن وافقهم: لم ينص رسول الله ييه على أحد من بعده 
بالامالة ولا لعفاف انعا زاتما الأنة اسعارت اب ناسانا امس نووسي 
اختارته وقدمته وهو أبو بكر. 

وقالت الزيدية: لم تثبت الإمامة لعلئ 94 إلا بنصوص خفيّة, لا يعلم ثبوت 
الامامة له منها إلا بالنظر العميق والاستدلال والبحث بالتحقيق» وإن كان قد نص 
رسول الله ييه على علئّاةة نصوصاً جليّة» غير أنّها ليست متواترة كتواتر 
النصوص الخفيّة» وليست حجة على الخصم لعدم تواترهاء وعدم ظهورها بين 
الأكة بتو اما الحية ولحي بمقه افد تقل رول الفاعلله نيه بالمافة نضا 
جلياً لا يحتمل التأويل . 

والقول الأوّل هو الحّ, لأنه ليس ثم دليل يدل على كونه باطلاً البتةه ولم 
يقم دليل بذلك البتة» ولا إلى أنه ليس بحقٌّ أصلاً وليس لمن نفى وجوب النض 
وأنكره وجحده حجّة أصلاً ولا لمن نفى أنْ رسول الله ييه لم يفعله ولم يقله 
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حجّة على نفيه أبدأ. ولم يرجع فى نفى ذلك إلى برهان أصلاًء ولا رجع هذا 
النافي إلا إلى عدم حصول العلم له به بنقل من نقله خاصّة. لأنّه قال لو يكون حقاً 
منحيح] قله اتن الأمةة رخص ل لعل يه لا وليائن الاق 

قلت: وهذه ليست حجّة على عدم النصّ ونفيه انّفاقاً لأنّ عدم علم 
الخصم بالشيء الكائن الواقع المعلوم عند غيره لا يدلّ على عدمه أصلاً. 

مسألة[7] : ذهب أهل الحقٌّ والتحقيق من الأمّة وهم الإمامية, إلى أن 
الخلفاء من بعد رسول الله ييه اثنا عشر خليفة» لا أقل منهم ولا أكثر. 

قال كانه الخ ين ازفاح عرز باه رنسوزل اله لا كت هن فنا ادن 
ومقدار الأئمّة وعددهم ليس محصوراً. 

والقول الأوّل هو الحقٌّء لورود النصّ بذلك القدر من غير زيادة فيه ولا 
نقصان منه. وهو قولهية: (لا ينقضى هذا الأمر حتّى يمضى فيهم اثنا عشر 
خليفة)'". وقولهيي: (لا يزال الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة)!: 
وغير ذلك من الأخبار المصرّحة بحصر الخلفاء في اثني عشرء والقول الآخر 
ليس بحقٌ, لأنّه يلزم منه مخالفة هذه الأخبار» والعمل بغير مقتضاها وبغير ما 
دلت عليه. 

ويلزم أيضاً سائر الأمّة الذين لم يقولوا بقول الإمامية في ذلك إِما خلوا 
الزمان من إمام إن حكموا بانقضاء الاثنى عشر الخلفاء المقصودين فى هذه 


.5/7 صحيح مسلم‎ )١( 
701/7 (؟) صحيح مسلم 4/7., سئن أبي داود‎ 


المقام السابع عشر (المرتبة الرابعة) ان ا وات بماك لا م انو ا ا كا يي 637 


الأخبار ومضيهم وانقراضهم وحصول الهرج والفساد واختلال النظام» أو تعيّنهم 
وتحفيق من مضى منهم ومن بقى . 

مسألة[8]: ذهب أهل الحقٌّ والتحقيق من الأمّة وهم الإمامية: إلى أن 
الذين حاربوا عليَّالكة وخرجوا عليه وقاتلوه. واستكبروا عن طاعته وأبغضوه. 
ولعنوه على المنابر جهراًء منافقون مرتدّون كافرون, لجحدهم وإنكارهم ما علم 
ثبوته وصحّته من دين محمد وليه وهو كون على اظة مرضيّاً عند الله وعند 
رسولهيَِيْقُ ومن أوليائه الأبرار وخلفائه الأطهار. 

وقالت الأشعرية ومن وافقهم: إن الذين حاربوه وأبغضوه ولعنوه ليسوا 
منافقين ولا مرتدّين ولا كفار. بل هم مسلمون من خخيار المسلمين ومن 


ومنهم من يقول: يمكن أن يكون الحىّ معهم دون علىَكف ويكون هو 
مخطتاً !! 

والقول الأوّل هو الحقٌّ, لقوله يليه مخاطباً لأهل الكساء أو بعضهم: (أنا 
حرب لمن حاربتم. وسلم لمن سالمتم)!", ولقوله ييه لعلى اغِة: (حريك 
حربى وسلمك سلمى)'". ومحارب رسول الله ييه كافر إجماعاً. فكذا محارب 


علئ لظ ومحارب الحسن والحسين 82 . 


,١59/7” سنن الترمذي 550/0 ح5957, المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 
وقد مرٌ.‎ 177١ المعجم الكبير للطبراني 40/7 ح‎ 

(؟) مناقب الإمام علىَقْةٍ لابن المغازلي الشافعي: 17 ح77/, مناقب الخوارزمي 
الحنفي: ,١19‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟ /7148 55/18 .771١/1١‏ 
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وأما الخاتمة: فتشتمل على حكم وقواعد وبصائر وفوائد: 


قال الله تعالى : (َيُوْتَى الحكلمة من يَشَاء وَمَن يُوْتَ الحكمة ققد أوتن 
خَيْراً كِيرً)!': فالحكمة هى العلم الذي تعظم منفعته وتجلّ فائدته عند الله 
تعالى. 

وقيل: إِنّها إصابة الحقٌ وفعله!". 

وقيل: إن الحكمة: الفهم الصافى فى معرفة ما يجب اعتقاده وفعله. 

روي عن رسول اللهيي أنه قال: (نعمت الهدية, الكلمة من الحكمة 
يسمعها المؤمن فينطوى عليها حتّى يهديها إلى أخيه المؤمن فتستقر مع 
صواحبها)!". ١‏ 

وروي عن علئَوة أنه قال: (خذ الحكمة أنْى كانت. فإنْ الحكمة تكون 
عند المنافق فتلجلج فى صدره ولا تستقر. حتى يخرجها فيسمعها المؤمن 


.5519 سورة البقرة:‎ )١( 
.١77 انظر: مفردات غريب القران للراغب:‎ )1( 
.٠١ 58 ح‎ 18٠١ (؟) انظر: الدعوات للراوندي: 777 ح 797 أمالي الطوسي:‎ 


+ه .......0.00.0.0.0.0.0.0.0.0..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


فتستقر مع صواحبها)'". 

وروي عن رسول الله ييه أنه قال: (الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها 
أخذها)!". 

وقالجَيي: (لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم)!". 

وقالوَيية: (الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل فيقولها ويعمل بها خير 
من عبادة سنة)!2). 


وقاليل: (ما أنفق منفق ولا تصدّق متصدّق أفضل من الكلام 
بالحكمة, إذا تكلم به الحكيم العالم فلكل مستمع منه منفعة). 

وقاليَيك: (إِنْ الحكمة لتزيد الشريف شرفاً. وترفع العبد المملوك 
تجلسه مجالس الملوك)00. 


وقال الورّاق: «الحكماء خلفاء الأنبياء وليس بعد النبوّة إلا الحكمة» وهى 


إحكام الأمور, وأوّل علامات الحكمة طول الصمت,ء والكلام على قدر 
الحاحة». 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 171/1 وغيره. 
(1) انظر: سنن الترمذي 4 .١67/‏ 

(') انظر: الفتوحات المككية لابن العربي .001/١‏ 

(؛) معدن الجواهر للكراجكي: ١؟.‏ 

(0) جامع بيان العلم لابن عبد البرّ ١‏ /18. 


وقال الباقريكا: (الوقوف عند الشبهة خير من الأقتحام فى الهلكة. 
وتركك حديئاً لم تروه أحسن من روايتك ما لم تحصه)7". 


قاعدة: ينبغى لكل عاقل يرى ويعتقد في نفسه أنه من أولى الألباب أن 
يجتهد فى طلب الحكمة والتفتيش عنها ليعلمها ويتحمّقهاء ومن أتمّ الحكمة 
وأولاها وأكملها وأوجبها وأعلاهاء معرفة الحقٌّ واعتقاده والعمل به. فكل من لا 
يعلم الحقٌّ ويعتقده ويعمل به؛ فإنّه لا ينفعه علمه ولا عمله إجماعاً من كافة 
العلماء والعقلاء. 


8ه مه قنى 2 


يهم بي اليا ا الدُنيا وهم م أنه يحبر 0000 تفال.» 
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاُ هبَاء م فووا" بروهذا إقارة الى عمل 


من ليس هو معتقد الحى. 
وف لنسيحانة وو اناه الكدوة وشقى لهااشكنها ردن ريده َأُونَيِكَ 
لسع سَعْيُهُم مُشْكُوراً)!). وهذه الآية تقتضي وتدلٌ على أن من أراد الآخرة 
ا ا 


الأخسرين الذين يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً. 


(١)انظر:‏ المحاسن للبرقي ,"١7/١‏ الكافي للكليني ,.050/١‏ 
(؟) سورة الكهف: .٠١5-٠١”‏ 


(]) سورة الإسراء: . 


4ه 0000ل.... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


فالإيمان شرط في قبول السعي» فيجب على كل عاقل يرى ويعتقد أنه 
من أولى الألباب أن يعرف الإيمان قبل أن يسعى للآخرة سعيهاء حتَّى إذا سعى 
لها سعيها بعد ذلك كان مقبولاً مشكوراًء وفى ذلك دلالة قطعية أن عمل 
الصالحات ليس جزءً من الإيمانء خلافاً للمعتزلة وأتباعهم في ذلك. 

قال الله تعالى : (مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَانُ74", فالإيمان في 
اللغة هو: التصديق, وفي اصطلاح الشرع: التصديق بكل ما نزل على محمَّد عَلْ 
وبلّغه من الدين الذي علم مجيئه به. " 

وهذا القول أقرب إلى موضوع اللغة من قول المعتزلة وأتباعهم؛ من أن 
الإيمان عبارة عن التصديق وعن العمل بالجوارح؛ فجعلوا العمل جزءً من 
الإيمان» فمن صدّق ولم يعمل الصالحات, أو عمل بعضها وأخل بشىء منهاء 
فليس بمؤمن عندهم, وهذا ليس بشيء أصلاًء لأنّ الله عرّ وجل جعل الأعمال 
الصالحة والسعي فيها فرعاً على الإيمان في قوله تعالى: ووَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ 
مُؤْمِنُ4!". وفى قوله تعالى: (وّمَّن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْرَ مُؤْمِنُ4!, ومتى 
كانك قرعا غليه فليستك حرءٌ منه إتجماعا: 


والمقصود: معرفة الإيمان الذي هو الاعتقاد المطابق للحقء الذي هو 
ثابت عند معتقده وجازم به. بحيث لا يكون فيه شك وظنّ وريبء قال الله 


.67 سورة الشورى:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الاسراء:‎ 
.1١١1؟ سورة طه:‎ )"( 


تعالى: 9وَِذًا قِيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَالسَّاعَةٌ لا رَيْبَ فِيهًا تُلْتّمْ مَا تَدْرِي مَا 
السَّاعَةٌ إن نظن إِلَّا ظَنَاً وَمَا نَحْنٌ بمُسْتَيقنِينَ4١".‏ وقال تعالى : (إِنّ الظّنّ لا يُْنِي 
مِنَ الْحَقّ شَيْئَاً": وقال تعالى: (ِقَمَادًا بَعْدَ الْحَيّ إلذّ الضَّلآلُ+7". فعلى هذا 
الحقّ واحدء والضلال والباطل كثير. 

فتعيّن على العاقل الذي يعتقد ويرى أنه من أولى الألباب. ومن أولي 
البصائر والمعرفة بالسئّة والكتاب؛ أن يعرف العقيدة التى هى مطابقة للحقّ 
الثابت في نفس الأمرء المجزوم به عند أهله, حتّى يكون من المؤمنين المفلحين 
المطييتيه المتعشرين الذين إن عملا :ضالحاً كان متفيلة مشكورا كاعمال 
البوالضية التقي ةوسا اركروسة المغاظين قله كمالى :عزنا ايها للق 


الْمُطْمَيْنَه * ارجعي إِلَى رَبَكِ رَاضِيَةَ مَوْضِيّةَ4!!, ولئلا يكون من الْأَخْسَرِينَ 1 
أَعْمَالاً #* الّذِينَ م سَعْيُهُمْ في الْحَيّاةٍ الدُنيا دَهُمْ 17 : أن لحيون 


صُيْعاً) 0١‏ 00000 أَرْلَتكَ الْذين خدكوا اقم 
1 ذَلِكَ هْرَ الْحُسْرَانّْ الْمُبِينُ4" . 


.77 سورة الجاثية:‎ )١( 

(؟) سورة يونس: 7"2. 

(') سورة يونس: 737. 

(غ) سورة الفجر: /ا؟ -58. 
(6) سورة الكهف: .٠١54-5٠١7‏ 
(1) سورة الأعراف: 5. 


(0) سورة الزمر: .١6‏ 


0 ...0.0.0.0000 . الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


حكمة: كل عاقل لبيب عند نفسه؛ ولم يجتهد في نجاتها وخلاصها يوم 
الحسابء فليس بصادق فى مقاله إِنّهِ من أولى الألباب الذين ذكرهم الله سبحانه 


وكل من اعتقد أنه عرف واجتهد في خلاص نفسه يوم المعاد. وحكم 
وجزم أنّه من الناجين المفلحين المطمئنين يوم يقوم الأشهاد. ولم يُقم برهاناً 
يقينياً ولا دليلاً واضحاً جليّاً على ذلك فهو مغرورء وإِنّما يتخيل إليه ذلك 
وتسوله إلية نفسه :يمك آلآ يكون كذلك: 


وربّما يحكم أنّه هالكء لأنّه قادر متمكن من معرفة ذلك يقيناًء بالبراهين 
التي أقامها الله عرّ وجل وبيّنها ونصبها لأنبيائه ورسله وأوصيائه وعباده 
الصالحين, بالتحقيق المتحقّق لا بالتظنين» ولم يأمر الله عرّ وجل المكلّف قط 
باعتقاد معتقد إلا ويجب أن يكون ثابتاً مطابقاً للحقّ, جازماً به غير شاك فيه ولا 
ظان ولا مستريبء فإنّ الظنّ لا يغنى من الحقٌّ شيئاً. وقد أقام سبحانه وتعالى 
على ذلك البراهين اليقينية إجماعاًء فإذا لم يحصل للمكلف اليقين باعتقاد الحقّ, 
أو بما يفيد اليقين» فهو متنّصف بأحد الثلاثة أو بأجمعها لا محالة, الشك والظنّ 
والريب» وذلك لا يغنى من الحقٌّ شيئاً إجماعاً من كافة العلماء. 


تبصرة وهدى: صم وثبت أَنْ رسول الله عَيِي أخبر أن أْمَةَ موسى اكه 
افترقت على أحد وسبعين فرقة» واحدة ناجية والباقون هالكون. وأنّ أمَة 


عيسى اكلا افترقت على اثنين وسبعين فرقة؛ واحدة ناجية والباقون هالكون, وأنٌ 


أممه ييل ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة واحدة ناجية والباقون هالكون7!". 


والعقل والكتاب والإجماع أيضاً دلوا على أنّ الحقٌّ أبداً في فرقة واحدة 
من جميع الفرق المختلفة المتباينة. 

قالت الإمامية: وحينئذ لا بد أن تعلم الفرقة الناجية نجاتها وتجزم به للأدلة 
القاطعة معهاء كما علم النبئ يَييهُ وأهل بيته0 وأصحابه نجاتهم. وقطعوا بها 
وجزموا بهاء للأدلة القاطعة التى معهم ولأجلها شهد رسول الله يَيْةُ لجماعة من 
أهل بيته#ة ومن أصحابه بالجنّة, بأنْهم ينجون على عقيدتهم الحقٌّء وعملهم 
الصالح المتقبل؛ ولا يخرجون عنه ولا يرتدون. 

ولم نر فرقة من الفرق تجزم بنجاتها وتقطع به إلا الإمامية الاثنى عشرية 
فإنّهم يجزمون بذلك ويقطعون به من غير شك وريبء وقال صلحاء الإمامية 
وثقاتهم وأهل العبادة والنسك منهم: «نحن ناجون بإجماع أمّة محمّد وَل لأنّ 
الم أجمعت في تعيين الفرقة الناجية على ثلاثة أقوال لا رابع لهاء وعلى أي 
قول صم وثبت, فالصالحون المتّقون من الإمامية ناجون إجماعا . 

فإن صمح أنْ الفرقة الناجية هم الصالحون المتّقون من كل فرقة. 
فالصالحون المتّقون من الامامية ناجون. 

وإن صم وثبت أن الفرقة الناجية من قال لا إله إلا الله محمّد رسول الله 


)١(‏ انظر: الععال للصدرة : ىه 77 كفاية الأد ولضان 6 الأمالي للطوسي: 
أبي داود ؛ /148 40917 سئن ابن ماجة 7197-5 وقد تقدّم. 
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فنحن ناجون بشهادتنا بذلك. 

وإن صمّ وثبت أن الفرقة الناجية واحدة من جميع الفرق المختلفة 
المتباينة» وهو الحقّء. فهى التى معها بذلك الآدلة القطعية اليقينية» وتكون عالمة 
ذلك وا زمةايهيو قاطعة بنجاتهاء لأجل الأدلّة القائمة بذلك معها؛ وما رأينا أحداً 
يجزم بذلك ويقطع به من سائر الفرق إلا الإمامية» فتكون هي الفرقة الناجية 
قطعاًء لأنّه يستحيل أن تكون الأدلّة القطعية مع غيرها بالنجاة, ثم لا تعلم هي 
بذلك لنفسها ولا تجزم به لأنّ من معه من الأدلة والبراهين ما يوجب الجزم 
والقطع ينبغي أن تجزم به وتقطع ولا تشك فيه ولا تستريب, فلمًا لم تجزم 
بالنجاة أحد من الفرق مثل جزم الإمامية» علمنا أن الإمامية هى الفرقة الناجية 
قطعأء دون من شك في ذلك واستراب. 

حكمة: ينبغى للعاقل اللبيب أن لا يهجر كتاباً من كتب أمّة محمّد يِه ولا 
ينهى عن النظر والبحث في كتب الفرق الإسلامية والتفكر في أقوالهاء وينبغي له 
أيضاً إنّه لا يسمع قول فرقة في فرقة من غير تحقيق وتبيين» فقول الخصم لا 
يقبل على خصمه إجماعاً من كافة العلماء المحققين. 

تبصرة وفائدة: خلق الله سبحانه الخلق لحكمة لها نهاية وليس بلا غاية؛ 
ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: (وَمَا خَلَفْتٌ الْجنّ وَالإنسّ إلدَ ليعبُدُونِ74" . 

قالت الشيعة: والعبادة هي ما يكون من فعل العبد من التذلل والخضوع, 
وفعل ما أمر الله به ورغٌبٍ فيه وندب إليه. وهذا فى اللغة الفصيحة الصحيحة 


والفهم السليم. 
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لتعرفون. 

وهذا يتتقض عليهم على كل حالء لأنّه إن جعلوا اللام لام العاقبة» فكم 
أن أفعال الله عرّ وجل بالأغراض الصحيحة والحكم البالغة الصريحة» وبطل قول 
الأشاعرة إن أفعال الله لا تعلّل بالأغراض ولا بالحكم. 

تبصرة وقاعد:: قال الله تعالى : (دٌسّلاً مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِثَلاً يَكُونَ 


لم 


ِلنّاس عَلَى الله حُجَّهُ بَعْدَ الوُسّْلٍِ)!". 

هذه الآية مؤكّدة لقاعدة مذهب الامامية ومبطلة لقاعدة مذهب الأشعرية. 

لأنّ مذهب الامامية يقول: إنّ إرسال الرسل من الألطافء والألطاف واجبة 
في الحكمة؛ فإرسال الرسل واجب فى الحكمة؛ ولو لم يرسل الله عرّ وجل 
رسلاً كانت الحجّة للناس على الله. ويتعالى الله عن ذلك. 

وهذا كله تؤكده :هذه الآية وتشهد به وتقتضيه. 

ومذهب الأشعرية بخلاف ذلكء فيقولون: ليس فعل الألطاف واجب في 
الحكمة, ولا إرسال الرسل واجب في الحكمة؛ وسواء عندهم وفى مذهبهم 
أرسل الله سبحانه رسلا أو لم يرسل رسا لا حجّة للناس على الله. 


وهذا كله بخلاف ما شهدت به هذه الآية واقتضته قطعاً. 
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حكمة وقاعدة الله سبحانه وتعالى نفى عنه الظلم وتنرّه عن فعله؛ فلا بد 
حينئذ أن يكون للظلم حقيقة ممكنة يتصوّر إدخالها في الوجودء فمن أوجدها 
وفعلها ولم يتنرّه عن فعلها فهو ظالم؛ ويعدّه العقلاء ظالماً كائناً من كان. 

وحقيقة الظلم عند الإمامية» إيقاع الضرر بالغير» ويقع بغير مستحقه, أو 
وضع الشيء في غير موضعه. 

وقالت الأشعرية: إن الظلم هو التصرّف في غير ملك فعلى هذا لا يتصوّر 
من الله عرّ وجل ظلم البتة» بل هو مستحيل فى حقّه استحالة ذاتية. 

قالت الإمامية لهم: فما الظلم حينئذ الذي نفاه الله عرّ وجل عنه وتنزّه عن 
إيجاده وفعله ووقوعه منه. بحيث لو فعله وأوقعه لكان ظالماً؟ لا بدٌ وأن يكون 
الظلم شيئاً متحمّقاً قطعاً. ومن فعله كان ظالماً كائناً من كان, فنفي الله عرّ وجل 
الظلم عنه. مصرّح بأنّ للظلم حقيقة قطعاً. 

ومتى صم أن الظلم حقيقة بحيث لو فعلها الله سبحانه وأوقعها لعدّ ظالماًء 
فقد صمّ تعريف الإمامية» وبطل تعريف الأشعرية! 

وفي صحّة تعريف الإمامية صم مذهبهم في ذلككء وما قبله ممّا يشابهه 
ويماثله. وفي صحّة مذهبهم في جميع ذلك بطلان الأشعرية بالكلية: والحمد لله 
وله المنة. 

وليكن هذا آخر كلامنا حيث بلغنا المقصود. وأتينا بما يرضى الإله 
المعيودء وكل ذلك يتوقيقة اياف إنههو الول المحموو. ” 

وحيث أتينا بما قصدناه من تحقيق ما أردناه؛ فالحمد لله الذى جعلنا 


عند تبدد الأهواء. وتعدّد الآراءء من المتمسكين بمذهب أعظم العلماء 
استحقاقاً للعلاء. وأكرم الناس شرفاً فى شرف الامهات والاباء. 
المكزعين نن قتكاة الفبيات المسترعين غة خاتم الأنبياء وآخر 
الأوصياء. أظهر علماء الأنام فهماً وبياناً. وأكثر علماء الإسلام علماً 
وعرفانا. المخصوصين بالنبوٌة. الحافظين لسرّه. المختارين للإمامة من 
فروع صاحب الأخوّة, الذين أمر الله سبحانه بمودّتهم. وحث رسول 
اله يَيهُ على التمسّك بهم. والعمل بسنتهم. حنّى قرنهم بالكتاب المجيد 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


فهرس الأعلام 


باب الألف 
آدمطقة: (ج 0 الاك 1غ (ج5) اك ماه 
كغه مراص كااص ”1ه (ج 0 22011 
ماله رول ووكل وال وموكاى تقام 
0 
آدم بن محمّد: (ج١)‏ 40. 
أبان بن تغلب: (ج١) 3٠٠١‏ ١١١اه(ج)‏ 
هلال .171١‏ 
إبراهيمطكة: (ج ) هلال اه (ج) 
ممه لاله لالاله (ج) كلض 
/اةكآه. 05060. 
إبراهيم. أبى البلاد: (ج )١‏ 44. 
إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم النحوي: (ج”) 
1م | 
إبراهيم بن العبّاس بن محمّد الصولي: (ج) 
اه 


إبراهيم بن مالك الأشتر: (ج١) .٠٠١‏ 


إبراهيم بن محمد يي: (ج )١‏ /المم (ج ؟) 
لاغ اه 4 ؤاه 6غاى 8لااه. 

إبراهيم بن محمد الأسفرايينى: (ج؟) 47. 
إبراهيم بن محمّد بن أبى يحيى: (ج١)‏ 44. 
إبراهيم بن محمّد بن خلف الجماري: (ج") 
7ه 

إبراهيم النظام المعتزلى: (ج ؟) ١0ه.‏ 
إبراهيم بن نعيم العبدي: (ج )١‏ 494. 

إبراهيم بن نوبخت: (ج١)‏ 46. 

إبراهيم بن يزيد الكوفى: (ج١)‏ ١١١اه.‏ 
إبليس: (ج١)‏ 141 (ج؟) لاده 3ه 
لالتللهى لزه( لا ااه 116ه 111 
أبئ بنكعب: (ج) 030١١‏ 310 1ه 
(ج 5) 8لاه (ج 0 ١7غ.‏ 

أحمد بن أبى يعقوب. اليعقوبى: (ج 5) 
لاص مكلاف 1918ئه. 


أحمد بن إسحاق بن عبد الله: (ج )١‏ 47. 
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أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعىي: (ج١)‏ 
5 ج) غ٠ 41١5‏ ”17اله. 

أحمد بن الحسين.ء ابن الغضائري: (ج١)‏ 
.١8‏ 

أحمد بن حتبل: (ج١)‏ 9١٠هء‏ ١٠اه‏ 
غةل 6واص 19680 1ل لادى لاال 
”مل ؤ5وكل لال لات 58٠١٠‏ كليل 
كغلص كلاه 00ؤهي 485 488. 540 
(ج "0 لل أل هلل كلل عى لالاه. 66ل 
كول لاودل ١ؤواه‏ ١واه‏ 5ؤاصس 
؟أققلاص اكه كاه 656كه /الااه, 
ركه الراص لرلك؟ غأدق ؟”اى ١كل‏ 
غةغ هرج را ل 0 
89 كاه لاوكاه اداه ”7١آه‏ 
ركه ١٠75ل‏ ماه لزاه 451. 

أحمد بن عبد الله الطبري: (ج ؟) 7غ "اه. 
أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني: (ج )١‏ 
20خ ")0 0ه ١‏ جم ١‏ 
آلال ملال كثلالل لالال امل مكحل لاملا 
مخاص 895ل لاحدلى كردلل آاكال الأاه 
اكه "الاكاهى ادكه داص 175١‏ 
أحمد بن عبد العزيز الجوهري: (ج؟) 
ادكه ١١اكلأه‏ 5١آهم.‏ 

أحمد بن عبدويه المروزي: (ج )١‏ /1/غه. 
أحمد بن على بن شعيب النسائي: (ج١)‏ 
غ٠3‏ ١٠اهي‏ 558 5غ" مج كولاه 


اه (ج 0 ٠لكاص‏ 5١آه.‏ 

أحمد بن العيّاش النجاشي: (ج .٠١/8 )١‏ 
أحمد بن محمّدء ابن خلكان: (ج )١‏ 16 اه, 
6ه (ج) كحاه 55ؤلاها 6ؤآه 
١ه‏ ١ه‏ ااه 07م (ج) 77اه. 
أحمد بن محمّد, ابن عقدة: (ج١) 23١8‏ 
مرج 0 1107اه. 

أحمد بن محمّد بن إبراهيم الشعلبى: (ج١)‏ 
*341 (ج1) اكلم عاص /ؤو"اهس ١٠٠ه‏ 
(ج) وحى ١٠له‏ ال وال لا(اهى 
ماك وال ١ال‏ اآالص 1775ل 55ل 
لالال كلاكان هلال كلال لالال ال 
لامك 44ل الله كلاكه لاه 
لاقاه هلاه الله لاله ااه 
كلاف الاافى لالالاهف ١٠6ماه‏ 17#ه 
غغه. 

أحمد بن محمّد بن سلمة الأزدي: (ج؟) 
١ه‏ 

أحمد بن محه.د بن عبيد الله الأشعري: (ج١)‏ 
1. 

أحمد بن محمّد بن على بن عبد الرزاق: 
ج02 0" اه 

أحمد بن محمّد بن عيسى: (ج )١‏ 47. 
أحمد بن المظفر بن أحمد العطار: (ج") 
"اهم 


ج02 0" اه 

أحمد بن موسى بن مردويه: (ج١)‏ /71 
(ج0) لماه ؟١دم‏ (ج©) 9ل ١واه‏ 
١7‏ ىم 

أحمد بن يحيىء البلاذري: (ج؟) ١اآهء‏ 
1م للم (ج7) الاى 1017 

أحمد بن يحيى بن يسارء تعلبة: (ج؟) 
0ه 

ابن أبى أذينة: (ج 0١‏ 7507 037 

أسامة بن زيد: (ج١)‏ 7ازه. ااه 14اه, 
/اوة"اهم 9ه ج02 ركاه ولام 
الله اكه اكاله ك”ض 418 
01 حدم لحف كدف لاف 0635 (ج) 
١ك‏ لال ل وى عل ان الى لإلااه 
مالم اح لاحل كدق محل 0ااه. 
إسحاق اللا: (ج 0 اماه 

إسحاق بن إبراهيم, ابن راهوية: (ج )١‏ 4814 
(ج©) .,5١09‏ 

إسحاق بن إبراهيم الحصيني: (ج١)‏ 47. 
إسحاق بن إبراهيم الطائي: (ج) 167ه. 
08 اه 

إسحاق بن إبراهيم الظاهري: (ج 7 6/8اه, 
إسحاق بن جعفر الصادقناظة: (ج )١‏ 49. 
إسحاق بن جندب الفرايضي: (ج )١‏ 44. 
إسحاق بن منصور: (ج١)‏ 165 2066 //ا3. 
إسحاق بن يزيد بن إسماعيل: (ج١)‏ 4. 


إسماعيل بن أبان الكوفى: (ج١)‏ 7١١ه.‏ 
إسماعيل بن إسحاق القاضى: (ج١)‏ 5/ا”اه. 
إسماعيل بن جابر الجعفى: (ج .٠٠١ )١‏ 
إسماعيل بن زكريا الكوفى: (ج١)‏ اه 
إسماعيل بن عبد الخالق: (ج١)‏ 44. 
إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفى:(ج .49)١‏ 
إسماعيل بن الفضل بن يعقوب: (ج١) .٠١9‏ 
إسماعيل بن كثير, أبو الفداء: (ج١)‏ 486 ١ه.‏ 
١ه(ج)‏ ١واه.‏ 

إسماعيل بن محمّد بن أحمد كماري: (ج") 
آم 

الأسود: (ج١)‏ 3037 337. 

أبو الأسود الدؤلى: (ج١) .5١5‏ 

أسيد بن غويلم: (ج١)‏ 709. 

أشهب بن عبد العزيز: (ج١)‏ 44. 

أبو الأعور السلمى: (ج؟) 4١‏ "اه. 

إلياس مكِلا: (ج 5) 114ه. 

أبو أمامة الباهلى: (ج 1) ١7"‏ 7ه. 

أنس بن مالك: (ج١)‏ 86اه (ج) اه 
؟الااه ١4‏ (ج 0 715اه 551ه ااه 
لاه .187١‏ 

الأوزاعي: (ج 0 444 حدغ (ج0) ١ذواه‏ 
6اهم. 

م أيمن: (ج )١‏ 4/اثاه (ج 7) 17 اه. 

ابن أمّ مكتوم: (ج١)‏ 198 (ج) ١واه‏ 
١لا‏ 
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أبو أيوب الأنصاري: (ج”) ١٠07ه.‏ 
أيوب بن الحسن الجعفى: (ج )١‏ 49. 
أيوب بن عطية الحذاء: (ج١)‏ 494. 
أيوب بن نوح بن درّاج النخعى: (ج١)‏ 47. 
البراء بن عازب: (ج١)‏ /571ه (ج"0) 2 الهء 
7 اه 
َنود بردة الأزدي: (ج 0606١ 0١‏ 

باب الباء 
بريد (يزيد) بن معاوية العجلى: (ج١) ٠٠١‏ 
(ج0 ١074‏ 
بريدة بن الحصين: ج02 ؟ “اه 
بريدة بن الخصيب: (ج"0 /191ه. 
بسر بن سعد: (ج) 1ه 
بشر الحافى: (ج ؟7) /11ه. 
بشير بن سعد الأنصاري: (ج١) 8٠١‏ اه. 
أبو بكر بن أبى قحافة: (ج١)‏ 8لاه. 74 
اكه 051١‏ 09311906 لاقل 198 9و 
ملل ادك اد د ءا ود لادل 
لل ل 
خف امف رق رقف 1ق ريق شف 
عد يض اد يرف لضف سف ريرق 
لال ملل الئل زول حول لاول 
لني ان لهذ اكد يه را 1ه 
مكل كتكه لاك "الاللى لالالاهء ثلا 
غخاى لالركص حركث حرل ول ؤواهص 


ماله كأقكه كلل لل لكالل الى 


5ل "اكه 0ؤاه "لاه 
كدكامى لاقام وه 5ك كل أكال 
ككل مكقللى لكل مال "الاقم "اه 
كلاايى لاه لله الىاه ااه 
"اماه خألل 0لىكل7, للراصى كلاق 48٠١‏ 
7 (ج "0 ملااى كاي اذاه 060١٠اه‏ 
مككه اكه ولاكده علاكه لاه 
ثلاكه الرلاه ادكه ادلم 7١آه.‏ 
كلاه ولاق لاثاص مداه ١٠(آهص‏ 
اكه ”اه 0اله. 5١اله.‏ اله 
مكلاف لالص كاله ا'ا'له 1آه. 
5ك ١عوثاه 750١‏ ”وثل /اكاهى 
لحكل "ىكل أل مرك لامكل لحدكل ١‏ كال 
كول لاؤكل ولئه أحكل حل حل 
غك فصغص كدق حدق و١ك4‏ ١أاقل‏ 
اق غآاكق 41١0‏ اث +اك ١'”ك‏ ”5ل 
ااه 5ك لاكق 58ق4 ١٠'اكل‏ "'ؤاه, 
غغئ 8غ5 ١وث‏ لالق 9ق علاقى الال 
الا ولا كلاق لاق ىق آالىق اىلق 
”1ش اش 580 كلق لاق فذاق ١عكوق‏ 
١غ‏ 455 ”457 6455 4351054950 لاقق 
43595 ٠٠م‏ ١ه‏ 5١م‏ امم دم 
مق كاءم لاءحف ق.ءفق ”١امص‏ ”77١6ه.‏ 
امه 01١5‏ 6١م‏ اام الام 55م 
4ه 0594 أاكلد الم وكام كلم بلاق 


0606 ار" 68٠‏ ١غ26‏ 6 0ه 


656١ 9‏ 66مهي الام "الاق 5ل/ام, 
لالافق لاف ولاه ج02 4ل“ وال على ال 
“كل لل 1ل هلك كت ىكم اك مث الل 
كل ككل ولكللى لكل وك اغص 5ق ”207 
ثلاى ذالالى الى ؟الى فى فى لآق عق 
عق أاق3 لاق أرق قلق ١٠٠ل‏ 1775ل 7175ل 
غ ل ٠غل‏ 25486 مئال ةغل اول 
67 ”6ل 060ل كول لاودللمىرول لال 
لا1ىل كلل 86لا عدت كلدل لاله 
ماكه ا ح5كاهل مق0اص وؤنزكاه ١ق8آاه‏ 
عاق قكقكاه كه دثله 095ل 
مالي اكه ١'الاه‏ 5ه 150(ه. 
لاك كوك لاوكل ونوك ع كثل اكقلل كلل 
نأك ك1 ان 02504 تقذ كرد الجدرة 
فس تمض 21 .رد ضر الحضة كرد رحكرة 
ل ا 555 حل ادل حل لاحل 
غك 6١عق‏ آاكاق 'اغه ”ائه 5١ائه.‏ 
مائعص ١٠75كق‏ ”قل ذككق 50ثل كال 
1ع مكل الاق ل اا لل الى 
45١ 55٠‏ "55 ”555 555 448 ٠مكق‏ 
١ك‏ ”460 ”“"6ئؤزه 56054ه. 00غ]هس 
كقكؤه لامقؤه 6/قق8ص 046غ8ه ٠ا'أه‏ 
كل "كلق أكنل ككل مكل علاق الاق 
ألا لالالى لاق ذلا 8٠١‏ شق ارق ارق 
"ىق 3ق قيىق كحرق لاللمق 9ق 6495٠١‏ 
١ؤكئ‏ ”5 ”457 655 2550 55؛ لاقل 


9غ ددم احص لاءق أءق لادفق 
604 659. 
أبو بكر عبد العزيز: (ج؟) .١151‏ 
بكر بن أخت عبد الواحد: (ج١)‏ 198. 
بكر بن محمّد بن حبيب المازني: (ج١)‏ 040 
(ج) 6ه 
بلال: زج 0 ادق لالحىق 175قغ 94غ. 

باب الجيم 
جابر بن سمرة: (ج0 07271 5731 
جابر بن عبد الله الأنصاري: (ج١) 35١‏ 
]ل لاول كالال وزلىل لازلص غؤلآهص 
“ىكم زج كل الال لالال "اداه 
لاله لاللاه 1ؤاه اااه لاوؤاهس 
6ه .له 5(١غئه‏ ج22 ٠اه‏ 
1ه اله كااه ثلااه ١ا١آه.‏ 
جابر بن يزيد الجعفى: (ج١) 03٠١‏ ١١١ه‏ 
(ج 7 ولاك ١7غ.‏ 
الجائليق: (ج )١‏ 14. 
جبير بن مطعم: (ج )١‏ 55 
جرير بن عبد الله البجلى: (ج١)‏ 117. 


جرير بن عبد الحميد الضبى: (ج١)‏ ااه 
0ه. 


جعفر بن أبي طالب: (ج )١‏ /اله (ج 00 11 
ج02 تق 416. 

جعفر بن سليمان الضبى: (ج )١‏ 7١اه.‏ 
جعفر بن سهيل الصيقل: (ج 450 


0ه .......20.2.00.0.2..2...... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


جعفر بن عبد الله الحميري: (ج )١‏ 46. 
جعفر بن عثمان الرواسي: (ج١)‏ 48. 
جعفر بن محمّد, الصادقطظة: (ج١)‏ 44. 
لاق حى ححل عل كلاه 51ل فال 
١‏ اال 6م]ص اذك اذك “فل 
06 4845 9غ مج لاللى كف وت الا 
لالاه ال كلاه "٠ه‏ 1ه (ج0) 
لالت كت عت كت "فى لاك ١لغ.‏ 
جعفر بن محمد بن قولويه: (ج١)‏ 6 
أبو جعفر الملطى: (ج7) ٠16ه.‏ 
جليبيب: (ج؟) 519 .47١ 45١‏ 
جمال الدين الحصيري: رج 5له. 
جندب بن جنادة: أبو ذرَ: (ج 0 ١ك‏ 
وله ل نل لاعلص ]لاه ١اه‏ 
غلل على تكىلام مج كل ولاه 
ماكه 5أكالاهى 15ائص 0غغغ4 5960 ”7ن 
زج وى لاحل ١1ل‏ كله لاض 
لاه 419 117. 
الجهجاه الغفاري: (ج )١‏ 1 ه. 
أبو جهل بن هشام: (ج) 7ااه. 11ام 
(ج) ؟19. 
الجهم بن صفوان: (ج١)‏ 7غ (ج7) "اكه 
غاله. 

باب اللحاء 
الحارث الأعور: (ج١)‏ إلى ١٠١اه.‏ 
الحارث بن قيس: (ج .,٠٠6 )١‏ 


الحارث بن النعمان الفهري: (ج) 21076 
6٠‏ 

الحباب بن المنذر: (ج )١‏ 1ه 

حبيب بن المعلّل الخثعمى: (ج )١‏ 48. 
حبيب بن موسى النجار: ج١0‏ ج) 
1 ج00 اه 

حجر بن زائدة: ج )١‏ 44 

حجر بن عدي: (ج١)‏ ١١ل‏ ل مءل ١٠لاه‏ 
ج02 اغ"ه 75غآم. 

حزذيفة بحن اليمان: 0ج ٠١١ )١‏ ليكول 
م الى اه 4 ٠م؟‏ (ج) 
دمل آالملك 06 ج00 ث3 تلام 419. 
حزقيل: (ج 0١‏ ج00 ج00 ماه 
حسّان بن ثابت: (ج 0١‏ 7 0,. 

حسان بن مهران: ج 48 

الحسن البصري: ج )١‏ 196 ام رج 
9 15. 

الحسن بن أبى الحسن البصري: (ج) ./١‏ 
الحسن بن خنيس: (ج١) .٠١٠١‏ 

كول 01069 1,. 

الحسن بن حي الهمداني: (ج )١‏ ١١١آاه.‏ 
الحسن بن راشد البغدادي: 0ج .41١‏ 


الحسن بن سعيد بن حمّاد بن مهران: (ج١)‏ 
/اى. 

الحسن بن على. السبططظةِ: (ج ) 337 
محى اعله حلص ادكه الله 
ااه لالاتاهى لاله “197ه. 146 (ج5) 
لالاى قراف كركاف الالاه اللاص 
لاف كلاه حككاه الله لازاه 
كاف “قله 6ااه الاكهى /الاثاه 
ااه كأكله مغله 5غله أاولاه 
عأهكل وملاه الثلى لكل وحكط تلام 
لاملل ملل فلن حول لالاق ونأك كلاع 
(ج"0) دلت لكل لاال "اؤله 1ؤآهى 
ملااهى كلاه ”غ(ه 5ه 05959 
0 

الحسن بن على. العسكريظة: (ج ) 35 
كى ماق كلل دحك احك أحلكل مكحل 
4 (ج5) لل كلاه اه ١ااه‏ 
للق انرس 1ت 3536 اه 
الحسن بن على بن أبى المغيرة: (ج .٠٠١ )١‏ 
الحسن بن على بن زياد البجلى: (ج١)‏ /41. 
الحسن بن على بن يقطين: (ج )١‏ /1ا3. 
الحسن بن الفضل بن العبّاس: (ج »0 اه 
الحسن بن مالك القمّى: (ج )١‏ 45. 

الحسن بن محبوب الزرّاد: (ج )١‏ 48., 
الحسن بن موسى: ج١0‏ 6. 

الحسين بن أبىي حمزة الثمالي: (ج١) ٠٠١‏ 


ج22 17 
الحسين بن اسكيت: (ج١)‏ 46. 


الحسين بن الحسن بن يعمقوب الدباس: 


(ج 0 1ه 

الحسين بن زيد بن على بن الحسين: (ج١)‏ 
1 

الحسين بن سعيد بن حمّاد الأهوازي: (ج١)‏ 
46 

الحسين بن عبد الله بن جعفر الحميري: 
(ج )١‏ 46. 

الحسين بن عثمان بن زياد الرواسى: ج١0‏ 
4 


الحسين بن علىئ. سيّد الشهداءطظة: (ج١)‏ 
لاقف ثلاى راص ١٠ل‏ أل ٠ل‏ لاال 
توكل لاالل ولل /الااهل لاه مزه 
ظؤ (ج "2 لاللى لال امل 6قاص 
ماه "ال 6اككه "آله 9١آه‏ 
د#كها أا6”اص 5ؤ5اهل "ؤ5اه 1ؤاه 
كس وت6”اص "”"50ه 560هء ١الااه‏ 
لاه 5قآه 0غ"”ه 11له. اوآه 
عه ات تل لتم 7165 ملااه 
كلايى /الالاها ارق للكت حالكل ١5ل‏ 
الاش 4غ4, قاف كاف لااه ج02 06 
لاق 58ل غدل و6للل لاكلل كاه 


ااهل 7 اه 550اه ااه ”اص 


065 0 0000000..... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج7 


/1قااهم 00 مقلآص 85لآه 055 
.67١‏ 

الحسين بن على بن الحسيء علا : ج١0‏ 
ل, 

حفص بن سالم: (ج١)‏ 494. 

,١ 

حفص بن عاصم السلمى: ج 0١‏ 44. 

,١76 (ج0‎ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: (ج؟) 14 "اه 
ام اه .60 ج02 ف 6ع 
للا ارق فرق تللق لارق 8/8 ط. 
حون لفك لعل ا 4 

الحكم بن عتيبة: (ج )١‏ ٠اه.,‏ 

حماد بن زيد: ج ١‏ 84 ج اه 
حماد بن سلمة: رج 6١‏ غ4/4. 

حمّاد بن عثمان بن زياد الرواسى: (ج١)‏ /. 
حمدان بن أعين: (ج١)‏ 44. 

حمدان بن المعافى الصبيحي: (ج ١‏ 48. 
حمزة بن عبد المطلب: ج00 مكص 1١ل‏ 
اه 0ع "اه 0 (ج 2 8ه 

أبو حمزة الثمالى: (ج١)‏ ١٠٠(ج"0‏ 178. 


حميد بن المثنى العجلى الكوفى: (ج١)‏ 48. 
حواء: (ج) ااه 754 
حيى بن أخطب: (ج 07 1171ه. 

باب الخاء 
خالد بن أحمد بن خالد: (ج؟١)‏ ١٠16ه.‏ 
خالد بن زياد: (ج )١‏ 48. 
خالد بن مخلد القطوانى: (ج١)‏ 17 اه. 
خالد بن الوليد: (ج") ٠٠'ه.‏ 116ه, 
تالاه لاغ'اى 31/8 7و3 6لاف. 
أبو خالد الكابلى: (ج ٠٠١ )١‏ (ج0 178. 
باب كن الارات التميمى: (ج١)‏ 6ه 
(ج 0 117ه. 
خديجة. زوج النبى وَِيْهُ: (ج) "اه 
1م لهل /الالاه /اغ "اه 1337 (ج0) 
,. 
خزيمة بن ثابت: (ج١) 361١‏ ١١5(ج)‏ 
6 ١1مه(ج0‏ 119. 
الخضرطكة: (ج) 0١‏ "77اه 1714ه. 
أم الخير بنت حريش: (ج١) .5١5‏ 

باب الدال 
داودطظة: (ج 0 1494 (ج) 7 ."اه 8ه 
داود بن القاسم بن إسحاق: (ج١)‏ 45. 
داود الجورابي: (ج؟) /اه. 
أبو الدرداء: (ج ؟) ١ه‏ (ج07 178. 

باب الراء 


ربعي: (ج )١‏ 15 


رزين بن معاوية العبدري: (ج )١‏ 87" 
ابن رشد: ج03 لاىاه. 
رفاعة بن رافع: (ج ؟) 1/6ه. 
رقية: مج “اه 

باب الزاى 
زائدة بن أبى الرقاد: (ج 0 كاه كاه 
زاذان» أبي عمر الفارسي: (ج١) .,٠١١‏ 
زبيد بن الحارث اليمامى: (ج١)‏ ٠اه.‏ 
الزبير بن العوام: (ج١)‏ /ا55ه. 58٠‏ 
7ه اك 4١ل‏ صل سن لكلل كلاه 
9غ 18مه رج داه 486 8م 
نج لالى حاى ولاه كول ححل 
١ك‏ 455؛. 
زرارة: (ج )١‏ 7١غ8,‏ /ا١غ.‏ 
زفر بن الحارث بن حذيفة: ج١0‏ ردقه 
زكر ياقة: (ج 0 8ه 09ه. 
الزهري: (ج 0١‏ لال الاكاصى وله 
١‏ “اه 8ق 0لكه 8ه رج" 5ه 
١ه‏ كه عله ##لاكه وى 
1ه (ج 0 97 
زياد بن المنذر, أبو الجارود: (ج )١‏ لاذه 
0 ٠واه.‏ 
زيد بن أرقم: (ج) 6لاه (ج1) ااه 
5ه 58كه (ج) اكاه 4ااه 
الث اولص 37٠١6‏ 


زيد بن حارثئة (زيد بن محجّدتَوقة): (ج ) 


لالىف 4ائكه 8060/غه (ج) اام ج02 

16غ. 

زيد بن صوحان: (ج١) 035١‏ ١/1ه.‏ 

زيد بن طاهر بن سيار: ج02 اه 

زيد بن على بن الحسيناكة: ج )١‏ كمام 

ج) *1 ااه كشقكاهى 07 اه ”1 اهم 
باب السين 

سالم بن أبي الجعد الأشجعى: (ج١)‏ اه 

السامري: جم ام 

سعد بن أبى وقاص: رج "0 ادكه 4750 

إرفرة مج 1ك ١ه‏ 5ه 

سعد بن عبادة: (ج )١‏ /1ااه. 1/4 ااه 

”7غ "1ه رج 07 اغص .1٠١‏ 

سعد بن عبد الملك: رج" 0ه. 

سعيد بن أبى هلال: (ج "0 > ٠ه‏ 

سعيد بن جبير: (ج )١‏ ج06 7 ١‏ . 

أبو سعيد الخدري: (ج١) 3101١‏ 57ه(ج؟) 

١7‏ ااه لاو اه ؤه هرج لو 

”ص ١وآهم.‏ 

”1ه (ج0) 7 


اراق لا٠‏ اه 


هه 0.0.0.0000 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


أبو سفيان: (ج١)‏ 5806 (ج0) ١لااه,‏ 
لالاتاه اذاه لاه (ج 0 117 117ط. 
سفيان التمّار: (ج 7) 8/ااه. 

سفيان القوري: (ج١)‏ 193 559 (ج5) 
اكه لالكاه /الااه (ج 0 178 

سفيان بن عيينة: (ج") 210/8 18غه. 
سفيان بن ليلى: (ج .١78 )0ج(٠٠١ )١‏ 
سلمان بن طرخان: (ج١) ١١‏ اه. 

سلمان الفارسي: (ج١) 00١‏ كلل تالاه 
6 5865 (ج5) انه 6غ (ج©) لل 
/لاهاه كاه 419 447. 

م سلمة. زوج النبئ يَيْةُ: (ج١)‏ 6٠1اه‏ 
كككه لاككه الل حرق وله (ج) 
"هس 1 1أه. 

سلمة بن أمية بن خلف: (ج7) ١٠٠ه.‏ 
سلمة بن دينار: (ج )١‏ 4494 (ج5) 518. 
سلمة بن كهيل: (ج 23٠١١ )١‏ ١١1ه.‏ 
سليمانطكة: (ج) 0ه 8ه ولام 
(ج 0 186ه. 

نتلنجاة جه الا سف امو داود السجستانى: 
(ج0) كحراض ١٠اه‏ لاحل كفل ١ل‏ 
كلاه 8خغ لج 1) 7ه ككاه كاه 
49:. 

سليمان بن جرير الزيدي: (ج١)‏ /اأه. 
سليمان بن خالد بن دهقان: (ج١) ٠٠١‏ 
(ج 0 178. 


سليمان بن داودء الطيالسى: (ج١)‏ 0191 
غ50 (ج7 8لال مالكلاه /اغكاه. 
سليمان بن صرد الخزاعي: (ج١) ٠٠١‏ 
اه 
سليمان بن عبد الملك: (ج١)‏ 444 (ج؟) 
6. 
سليمان بن مسهر: (ج )١‏ ١١٠(ج0‏ 178. 
سليمان بن مهران الأعمش: (ج١)‏ ١١١اه.‏ 
سورة بن كليب: (ج١) .,٠٠١‏ 
سهل بن حنيف: (ج07 518. 
باب الشين 
شريح القاضي: (ج "0 87". 
شريك بن أبى عمير: (ج١)‏ ١آه.‏ 
شريك بن عبد الله: (ج )١‏ 23167 /8غ. 
شعبة بن الحجاج العتكى: (ج١)‏ ١١اه‏ 
(ج”0 01/8 118اه, 
شعيب طكة: (ج )١‏ 197ه. 
أبو شعيب: (ج 07 53. 
شعيب مولى زين العابدينظة: (ج١) ٠٠١‏ 
(ج 0 ١76‏ 
شقيق البلخى: (ج ") 7غ اه 
شيرويه بن شهردار الديلمي: (ج 0 718 
زج ؟) ؟انه(ج0 حداف 6ؤاهى ١10ه.‏ 
باب الصاد 
صالحطقة: (ج )١‏ 197ه. 
أبو صالح الفرّاء: (ج7) ٠19ه.‏ 


صالح بن كيسان: (ج .١191/ )١‏ 
صدر الدين الحموئي: (ج؟) 171ه. 
صعصعة بن صوحان: (ج١) .٠١١‏ 
صفية بنت حيىء زوج النبئ يَيْ: (ج ؟) 
كاه 
صفية بنت عبد المطّلب: (ج١)‏ 8اله. 
صفوان بن يحيى البجلى: (ج )١‏ 47. 
صهيب. من نجران: (ج١) ١ 1٠‏ "اهء 
415 7غ 

باب الضاد 
الضبّى بن معبد: (ج5) 197ه 

باب الطاء 
أبو طالب بن عبد المطّلب: (ج١)‏ /ا اه 
٠٠١ 7‏ (ج1) 11مه(ج0 101. 
طاووس بن كيسان اليماني: (ج )١‏ ٠اه.‏ 
طلحة بن شيبة: (ج١) 358٠‏ 2598 099 
لكلل اوه 29# (س5) لاحلاه ١٠ل‏ 
86 8١0ه‏ ج00 /االى كمال وكالاه 
. 

باب الظاء 
ظالم بن عمرو الدؤلي: (ج١)‏ ١١1ه.‏ 

باب العين 
عائشة بنت أبى بكر: (ج١)‏ /الله. 4١‏ 
لالله لاول 94ول لحدى ودلى لادل 
م الى وكن الكل ملل للا الال 


ار ل ع#ككل ملوال 06 “3 (ج ")2 


/لامقص ككلاه و6ك6اكه 558ه لاه 
للاكه كلاه اولص 5'5الآه 70آه. 
كلام ااام لاله للك 8١١‏ 418 
لامش لاف 595١‏ ”5ق 6051١0580٠٠١‏ 
/ا"ام 59م 61٠‏ 05175ه 0 (ج ”0 04 
لا الال لالال لال “مل مم تقل 
9ل نكل وءعلى لاق راق ”غأق ضاق 
دوق لالالى لاق الال ١ك‏ الك "الل 
6 كى؛ لالرمق لاغ 493560 5غ 4359 
١ع6.‏ 

أبو العادية: (ج7) 515. 

عاصم بن ضمرة: (ج .,٠١ )١‏ 

عامر بن شراحبيل الشعبى: (ج )0 ولا لاه 
اخ ؟لى الى كله ١59‏ (ج) فى 
01 اه 

عامر بن عبد الله. أبو عبيدة بن الجرّاح: (ج١)‏ 
كك دل تاه /ان له (ج 7) ١غ 6١”‏ 
.م 60 (ج 0 لالااه. 44١‏ 40غ. 
عامر بن واثلة الكنانى: (ج١)‏ ١١٠(ج)‏ 
. 

عبادة بن الصامت: (ج١)‏ 7719 1919. 

عباد بن تميم: (ج") 6ه 

عباد بن يعقوب الأسدي: (ج )١‏ "11١اه.‏ 
العبّاس بن عبد المطّلب: 7٠٠١‏ ١٠ل‏ "7311 
ال 5ك "لاه ”7757 551ل /اول 


ككاه لاكاهم ١‏ اه ماه رج 01 


4ه ...0.000.000 . الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


لاقي مللض لادلض لاقاى وول ١حلل‏ 
1ك 00٠0‏ (ج6) ككل تى مى كاه 
ماه الال ٠ك‏ "امل حاكء .191١‏ 
عباية بن ربعى: (ج١) .٠١١‏ 

عبد الله بن أبى سرح: (ج 5) "اه 014اه. 
عبد الله بن أبى سفيان بن الحرث: (ج١)‏ 
717,. 

عبد الله بن أحمد. ابن الخشّاب: (ج١)‏ 46 اه 
(ج0 ١1لام(ج‏ 6 ااه 

عبد الله بن أحمد بن عامر الطائى: (ج') 
كه 

عبد الله بن أحمد بن قدامة: (ج؟) 914اه, 
06اهء 97١اه.‏ 

عبد الله بن أحمد الحسكاني: (ج؟) 17"اه 
ج02 محكه كككاهل الكص 5ه 
6ه نكي ١٠لكهل‏ اؤكاهل ”07آاه 
06س ولاه كآللاه ااه اه 
4ه علالاه الالاهى الاكهى كلاه 
لالالاه لاله اه "ااه 

عبد الله بن جعفر بن الحسين الحميري: 
(ج 0١‏ 41. 

عبد الله بن جندب البجلى: (ج١)‏ /ا4. 

عبد الله بن حبيب السلمى: (ج١)‏ ١١٠ل,‏ 

عبد الله بن الحسين الكاتب: (ج١)‏ 4. 

عبد الله بن داود الكوفي: (ج١)‏ 7ه 

عبد الله بن رواحة: (ج )١‏ /الله (ج) 4717, 


76 

عبد الله بن الزبير: (ج 07 80757 ١"اه,‏ اه 
اه رس 0 ان ل 36 1 
عبد الله بن سبأ. يهودي: (ج )١‏ 1/0 8/. 

عبد الله بن سعيد بن حيان: (ج١)‏ /ا0. 

عبد الله بن سلام: (ج ")0 كلاة. 

عبد الله بن سلمة: (ج١) 031١5‏ ١١1١ه.‏ 

عبد الله بن شدّاد: (ج١) .,١١‏ 

عبد الله بن شريك العامري: (ج١) .٠٠١‏ 
عبد الله بن شهاب: ج )0١‏ /ا/ؤه. 

عبد الله بن الصلت: (ج١)‏ /ا4. 

عبد الله بن طاووس: (ج١)‏ 37. 

عبد الله بن العبّاس: 37٠5١ 3٠١١‏ 278 
اذكه 355 ذأكل ككل ١7‏ ”لاه 
اماه الكل 75 7556 ع٠زائص‏ (١ئأهم‏ 
زج كلال كله اكله "داص 
اكه 5اكاكه 6كاكه لاكااهل "5ه 
معاي الاكاصى هلااه ١٠ثكاهل‏ ١159ه.‏ 
6ه لاقاص كذكاه ١٠6لهل‏ ؟7آه 
اهل 1 الها م 57551 7ق لاكل 
غ8 كاف آاكف ”ف كركاف كم 
5غنه. .وم مه جم لا الكل “لل 
مله كل ١٠لاص‏ "ال ”59ل 55ل 
٠6اي‏ ذاه كلاه "كاله ”اه 
كلاكايى لالاايى اذكه قاط 65اآه. 


مأككاه كاله لرككاده كلاه /ال/ااهص 


للاكافى الاك كلراص ادكه #”دآاهص 
لاحم داه ”ااه 555ه لال 
لاه ١‏ كه ولص ١لىرق‏ آىثئ ١1ؤغ4‏ 
لاقق .6١5‏ 

عبد الله بن عبيد الله ابن أبىي مليكة: (ج١)‏ 
١91/‏ (ج5) 70ه0. 

عبد الله بن عدي: ج١0 ١+:‏ ج0) لاه 
1ه 

عبد الله بن عمر: (ج١)‏ 2.167 0164 114, 
7١‏ (ج5) ككل كلال اكاه لادل 
لاه شككاه مككاه مداص 51آهم 
اكه اله اله ٠5ؤاآه‏ 51ؤآه 
كنكص اك”اكق ”الال اائه 055 ”كاه 
(ج 0 ١ه‏ اكاه لاداى 4غااه .18١‏ 
عبد الله بن عمر الكوفي. مكشدانة: (ج١)‏ 
1اه. 

عبد الله بن عمرو بن العاص: (ج١) ٠١94‏ 
(ج5) "اه 

عبد الله بن لهيعة الحضرمى: (ج١)‏ ١١١ه.‏ 
عبد الله بن المبارك: ج١0‏ 0 1غ جم 
1. 

عبد الله بن محمّد, البغوي: (ج١)‏ 3017 
157 (ج5) 1١1ه.‏ 

عبد الله بن محمّد الحصينى: (ج١)‏ 18. 

عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي: (ج١)‏ 


.1٠ 48 


عبد الله بن محمد بن عبد الله الرقاعي: (ج") 
/؟"' اه 

عبد الله بن محمّد بن على الجلابي: (ج") 
لا" اه 

عبد الله بن محمّد بن كلآب: (ج١) ,.45١‏ 
7ج 1 31 4377ل مول 1031 
عبد الله بن مسعود: (ج 0١‏ ١ع‏ “ل وءل 
ه365 6قالهء /ا75ه2 37515 لال 
لالقاه تله «لالهء الال 31١‏ 4914 
م مالل 85١‏ (ج١)‏ كلاك 411. 413ل 
كعم ولام "الام ”ودف ثأؤوفق ١٠06ه‏ 
( ج07 6ه 

عبد الله بن يزيد الطائى: (ج١)‏ 11. 

عبد الله بن يسار: (ج١)‏ /ى. 

أبو عبد الله بن علان: (ج؟7) 60٠١‏ اه. 

عبد الباقى بن قانع: (ج؟) ١11ه.‏ 

عبد الجبّار بن أحمد, القاضى: (ج١)‏ 1م 
(ج ) ولااهى ١‏ هرج اه 

عبد الحميد بن أبي الحديد: (ج١)‏ 176ه. 
0ه (ج "0 ادها الله ١٠اأه‏ 
اللاه دلله غغ"ه (ج") ااه 
ااام ااام ةقاي ملاأه. 

عبد الحميد الصنعانى: (ج١)‏ 18. 

عبد خير: (ج "0 6ه 

عبد الرحمن بن أبى بكر: (ج١) ١917‏ (ج5) 
غغآاه. 
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عبد الرحمن بن أبى بكرة: (ج )١‏ ”87 1957 
6 

عبد الرحمن بن أبى عمر بن قدامة: (ج") 
5اه. 

عبد الرحمن بن أبى نجران: (ج )١‏ 47. 

عبد الرحمن بن أحمد الإيجى: (ج١)‏ 1814, 
غلاه (ج) اكه ٠ه‏ ١له.‏ ااه 
7 ٠ه.‏ 

عبد الرحمن بن الحججاج: (ج )١‏ /31. 

عبد الرحمن بن حبير: (ج )١‏ 47 "اه. 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: (ج؟) 
١غآه.‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الإسكافي: (ج") 
م 

عبد الرحمن بن عديس: (ج١)‏ 114 آه. 

عبد الرحمن بن على ابن الجوزي: (ج؟) 
مذكه 5”اق”اي لاواه هاه 158اآه 
الات لاه 1٠٠١‏ لس مؤاض (ؤاه 
لاقاه حااه الاكه 19اله 75٠١‏ 

عبد الرحمن بن عمروء أبو زرعة: (ج١)‏ 6 
(ج ) 1106ه, 

عبد الرحمن بن عوف: (ج١)‏ 184هء 
واه 51كه (ج5) ”ادك اؤغه 606١‏ 
"0 مه (ج © لالاء لال 197 9غ 191. 
عبد الرحمن الليثى: (ج١) .5١7‏ 

عبد الرحمن بن مالك بن مغول: (ج١)‏ 0/, 


هم (ج 0 4. 

عبد الرحمن بن محمّد. الرّازي: (ج١)‏ 34 
3٠4‏ 561#ه (ج5) ٠اكهء‏ ؟١1١ذه‏ (ج) 
لاه 775ل لماه ادكه 14(أه. 

عبد الرحمن بن مهدي: (ج7) 21078 .,18١‏ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني: (ج5) 
لاقاه "*الا3ى ١١01ه.‏ 

عبد السلام بن صالح. أبى الصلت: (ج١)‏ 9437 
رج" 0ه 

عبد العزيز أبو بكر: (ج؟) .١67‏ 

عبد العزيز بن المهتدي: (ج )١‏ /37. 

عبد القادر الاسفرائيني: (ج؟) 1١اه.‏ 

عبد الكريم بن محمّد الشروطى: (ج”) 
11 ام 

عبد الكريم بن محمّد السمعاني: (ج١)‏ 5014 
رج "2 0ه رج اه 

عبد المطلب بن هاشم: (ج١) 5١7‏ (ج١)‏ 
غم رج دول 05ل لامراه لماص 
8ه 951اه. 

عبد الملك بن أبي سليمان: (ج) 177. 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى: 
(ج) لااتى 0ه (ج0) كل 01١‏ (ج) 
4 
عبد الملك بن عبد العزيزء ابن الماجشون: 
(ج 0) 0مغ. 

عبد الملك بن عمير: (ج١)‏ 195. 


عبد الملك بن مروان: (ج؟) 08ت 7١٠‏ 7”1غ 
لاك ولق لق 1 انكل الاق 
غغ. 

عبد الواحد بن على بن العبّاس البرّاز: (ج 0 
1ه 

عبد الوهاب بن على السبكى: (ج؟) 47ه. 
عبد الوهاب بن محمّد الغندجاني: (ج) 
لا" اهم 

عبدوس بن مالك العطار: (ج )١‏ 01014 518. 
أبو عبيد: (ج 7) 7١‏ 

عبيد الله بن أبى رافع: (ج١) ٠١6‏ (ج") 
7ه 0غ اه(ج0 ١ءاه.‏ 

عبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين اكة: 
(ج١) ,٠٠١‏ 

عبيد الله بن زياد: (ج 7) 7غ "آه. 

عبيد الله بن عبد الله: (ج") 9لا2. ,5/٠١‏ 
ملق تلق لامغ. 

عبيد الله بن موسى العبسى: (ج١)‏ 7١اه.‏ 
عبيدة بن الحارث: ج02 8ه 

عبيدة بن عمرو السلماني: (ج١)‏ ج00 
لاغ رس 0 3817 81" 

عتاب بن أسيد: (ج )١‏ 4/اثاه. 

عثمان بن سعيد: (ج١)‏ 46. 

عثمان بن عفّان: (ج )١‏ لاغه. 47ه, 251 
7 لاال ول ١الى‏ اله 7ال 


717 كلكه لاص "5ه 5ؤآه 


مذا'اه اله 9وكالهل ااهل 17آه 
اله لاله وأوكه اك تم 714 
الالاه لالالاه اله 381 197 (ج) 
كلال /الال لال اقاص #أأاكاص 59آه 
اص فاص الالاه "ىاه اماه 
ااه اثله ااه اام 1ه 
79 /الرثل, راثم أحق كدق ؟اق أأل 
7غ ”هق 4165 ملاشل الاش ملاع 4358 
إل ه.١٠فق‏ 6١1م15م‏ لااف 60٠٠١‏ ١5م‏ 
الام لالاف 54م لاوفق لاومه. 60605 
اك ككم لاكم لمكم 59م الاقف ؟لامق 
الاقف كلاف قلاف الاق لالام ملام 61/4 
04 جم ملل كق ثلاه الى الى لرلى 
''ق 30 ٠غل‏ 5غل ”دل وول "اذل 
غ8 80ل حثل قنكص 9١اآه‏ 50آه 
ار ير 927 ار لتر الكرة 
الكل خألل فلثلل اوكل, لحن ادل أل 
لقص أاقصه ”قل 51ث ”ث8 مالكل 
لكل لحكل علاق ألاغ. 

عثمان بن المغيرة: (ج") 71"آه. 

عروة بن الزبير: (ج١)‏ /191 ١ه‏ 60/] 
رج »0 كاه 

عزير: (ج 0١‏ 8/. 

عقبة بن عمروء أبو مسعود: (ج١)‏ 484 ."1١‏ 
عقبة بن أبى معيط: (ج © 77غ. 
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6ه 9515١اه.‏ 

علقمة بن قيس النخعى: (ج١)‏ ١٠اه.‏ 

على بن أبى حمزة الثمالي: (ج١) ٠٠١‏ 
(ج 0 ١/4‏ 

عل بن أبي طالبء أمير المؤ منينة: في 
معظم الصفحات. 

على بن أبى طلحة: (ج7) 2177 1714. 

على بن أبى المغيرة الزبيدي: (ج١) .٠٠١‏ 
على بن أحمدء ابن حزم الأندلسي: (ج١)‏ 
لاقي لالااى كاف لاف لاقل الى 
فد ررقف يق لض عض يي 
الل لافلاه. ااه 16غه (ج05) 1ال 
الله كلاه ١٠٠6٠ث"ل‏ 506ممه ج22 1 
. 

على بن أحمدء العقيقي: (ج١) .٠١8‏ 
على بن أحمد الواحدي: (ج١)‏ ١17ه.‏ 
تاكاه ا١إه‏ (ج) ١٠له‏ 118 ١5ل‏ 
مال كلال ل/الال لاق؟ايى الااى 7غه. 
على بن أحمد بن المظفر العطار: (ج) 
0 "اه 

على بن إسماعيل الأشعري: (ج١)‏ 0 1١‏ 
لل اخ اله “لاغ (ج5) 30٠١‏ الل 
لال ل نكل اك لاللى ول لالزهى ورك ال 
06 اه كله ذه ١٠١4 01١‏ (ج) 
لى ى 5ل اكق لاق 19م "الاة., 

على بن بلال البغدادي: (ج )١‏ 017 


على بن الجعد بن عبيد الجوهري: (ج١)‏ 
”ااه 

على بن جعفر الصادقءظة: (ج )١‏ 47 44. 
على بن الحسينء زين العابدينظة: (ج )١‏ 
"حفص لاق ١٠٠ل‏ 5560 ا" ى/ئه (ج "0 و 
1 ال مخكص اا'اص 14آاه 8م 
ج02 لال غك حت قلال 6ل9١.‏ 

على بن الحسينء الشريف المرتضى: (ج١)‏ 
337 اكل كل ككل /ا١غ‏ ل كضاكق 
4ج "لاله 017ه. 

على بن الحسين؛ المسعودي: ج١0‏ 6ه 
ج22 07 اله /ا0 اه "اه 

على بن الحسين بن بابويه: (ج١)‏ 48. 

على بن الحسين بن رباط البجلى: (ج١)‏ /41. 
على بن الحسين بن الطيب الواسطى: ج02 
"ام (ج 11 اه 

على بن الحسين الهمدانى: (ج )١‏ /317. 

على بن خضر الأزدي: (ج 2 1ه 

على بن الزيّات: 0ج 480 

على بن زيد بن جدعان: (ج١)‏ 197. 

على بن طراد الوزير البغدادي: ج00 /11 اه 
على بن عبد الصمد بن عبد الله: (ج ؟) 
لا" اهم 

على بن عبيد الله بن العلاف البرّاز: (ج”) 
16> 751 اهم 


على بن عمر الدارقطني: ج١0‏ :ج06 


.47١ 70 ولص‎ 

على بن عمر بن عبد الله بن شوذب: (ج) 
0 "اه 

على بن محمّد الآمدي: (ج١)‏ 4794. الاك 
فر 

على بن محمّد الشافعىيء ابن المغازلي: 
ج00 غك“ 256١‏ 704(ج) هرج 
لاحل اله 3١1ل‏ ١ل‏ لكل ااه 
اله 76آاه 17/8ه. 

على بن محمّد. الهاديظةٍ: (ج 0١‏ 47 
4خ 449 491١‏ اكحكل أحقل 0ككل 98] 
زج ) *31 63كاه لاواه 06آه 09آه 
(ج 0 5ت 33536 

على بن محمد بن عبد الصمد الدليلي: 
(ج 07 117ه. 

على بن المدينى: (ج .٠١ 5 )١‏ 

على بن المسيّب الهمداني: (ج )١‏ 417. 

على بن مهزيار: (ج )١‏ 45 47. 

علىَ بن موسى. الرضاطظة: (ج )١‏ 4 5ه 41 
لال 34 349 اذل أرق 6و4 (ج1) لل 
لالاف كاه كاه كؤاص ١٠6اص‏ 
اناه واه لاواه 108ه(ج0) 17١‏ 
606. ش 
على بن ميثم: (ج )١‏ 7١غ.‏ 

على بن هاشم العائذي: ج )١‏ ؟١١اه.‏ 

أبو على النجاد: (ج؟) /1917ه. 


عمّار بن ياسر: (ج 3١١ 284 )١‏ 11/0115ل 
لاككهى لال ءاه ٠1ل‏ ”له 
غغكاه 6نكه لالكل5 8ك «ملااه 
ااه 784 06خ8كم (ج5) حلاهى ااه 
اكه ”8ه دناه لاأكاه /اءكق 
50 5466 45060 421556 لااكق 7060غئهى 
١6ص‏ 6059 ٠١5مهم‏ ج00 تلققلص وول 


/لا51”, كل لااكل راي كاك كمه. 


عمران بن حصين: (ج؟7) 1947ه. 1919ه. 
عمر بن أحمد بن شاهين: ج١0‏ 1ج" 
”اه 7١0ه.‏ 

عمر بن الخطاب: (ج١)‏ 89 اكه 1كهء 
كل لاقاص كفل لاقل 99ل وول 
؟ل ل _ ل1ءلل اءثل لاد لماكت 5١ت‏ 
كل ”كل كل 7 0 61 ال 
لل الل ٠1ل‏ ١اؤكل‏ دولل ل/او5 50/8 
49 كال كل تل كت 1060 الا 
ملات, لال اكه كه ١”آص‏ 
لاقكاهى غكذةقكآاه 15ؤ5ه ٠5لاهل‏ 17أه 
عه كنكاه رؤآه /اه”ه. 5609 
الكل مكثل تككللى الكل كاقل الى الى 
اال "لاله لاه لاه 7/4ااه. 
لماه ]الث فكنص "الاق ألاق ها 
١ل‏ 29# (ج5) لاذه 6ده. 75ل 
ملااى اققاص "''اهس ”اه 060١آه‏ 


ماص كاكالص الالاه. 4لااه ١18آاه.‏ 


64 ...0 . الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


اماه ركاه اذكه "اذكه 5ؤاه 
مققلص كتق”اص لاأقاص كاذكاه "”١آه‏ 
لاحثايى رداص "ااه 0١آه‏ ١١آه‏ 
لالكى ١«كاله‏ اكاله ”له ”اه 
؟ م ك كص 5”14 ٠وله.‏ ١0آه.‏ 
”وي للككه ككل ىكل غلرتل ىل 
لالمل, لماكل ١‏ لظ كوكل الول +روؤكل, ادن 
غ١٠4‏ كش لا دق كردق اكاك ”اقلق 
او 57١‏ ”7ق ”5ق 1غ 4114506 
لاكق لاق الاق الا ولاق كلاق ملال 
ىق ارق ”17ل ىرث 486 كلل لارق 
محق حمق 5غ 458490 1595ل دثق 
احم الحم لاعف فضحف لحف كدف 
؟امص ”امص 5١م‏ كاف ١5م‏ ”5م 
17م غ655 6050 ىرام 045٠١40595‏ ١1م‏ 
01 "كن وكام /الام لاف ؤ1ام اعم 
غ6 645 6ه 6085ه /اغمه. 018 
9 ٠وم8‏ اوفق "ذف لوق 65م 
لا6مه. 8هه6 كوف الام لاكف “كم 
غ6 166امه 0115هى, الاق 4لام هلاه 
ل لا 1ك ىك حك عت الت ل كلل 
ا ككل لكل ال دثل الى الى وك لل 
كع كلاه ؤلاه. الى الى فلى فى "ىق 
أى حمق كىق أل دحل لاك ل خلال مغل 
أغل 5غ25 "هل لاوعل رول الال "امل 


ىلل 6 ول 066 51١١‏ "اهم 


كؤكيى أتنكاص لاذكاه كذكهل ”7ءآهم 
ماامه كاله كاله /357 60]آأهص 
ارد ضر ضر الي ضر ل ظة الخارة 
ملل الرثلل االرلل الل ألرثل ملكت كرلق 
84 75و 5ل احرلل كحك محل 
كبلص لادقهل "ااقص 6اائه ”4175 
لغ 8ل 55ل عل الل لال رتل 
5٠‏ 555 ”غ55 8غكق 50١‏ ١أكلئل‏ لاق 
داق كلاش /الاؤه. 528٠‏ ١ىكق4‏ "48 
0ك 45١ 49١‏ 451515060 /اؤ/ل 
5غ حضف احض ك٠دم‏ لامه6. 

عمر بن شبة النميري: (ج؟) ١١"اه.‏ 

عمر بن عبد العزيز: (ج١) 378٠١‏ ١٠173(ج1)‏ 
امكه "كاه 41١‏ 0158 ج22 /ا4 
ل 

عمر بن عبيد: رج "0 11اه. 

عمر بن على الميمونى: (ج"0 1771ه. 

عمر بن محمّد بن عبد الواحد: (ج ") 0١‏ ه. 
عمر بن مرّة الجملى: (ج 7) 71". 

أبو عمرو بن الحاجب: (ج7) 47ه. 

عمرو بن حريث: (ج1) ٠ه‏ (ج0 178. 
عمرو بن العاص: (ج١) 3١9‏ 0٠15هء‏ ١٠/ث‏ 
الال 3/5 01 اهل 5اه, /الالاهى 
١ق‏ لمق اعنم رمف هج 
ل ١ل‏ لال نكتل "ىل مخن لا اتدل 


06ل 1 7 اه اداه ”اه / 7 


4غ /71ق 81795 شأأاغصه .416١‏ 
عمرو بن عبد الله السبيعى: (ج١)‏ ١١١اه.‏ 
عمرو بن عبد الجبار: (ج؟) ١٠16ه.‏ 
عمرو بن عبد ود: (ج؟) 7ا1, 575 /7] 
(ج 2 61 .١‏ 
عمرو بن عوف المزنى: (ج) ٠ه‏ 
7ه (ج 0 8/ا1. 
عمرو بن ميمون: 0ج ملم 7ن ال 
ااه لاق .175٠‏ 
عوف بن أبى جميلة: (ج١)‏ ١١١ه.‏ 
عوف بن مالك: (ج؟) ١17‏ 1ه. 
عيسى بن خلف بن محمد: مج اه 
عيسى بن مريمطكة: ج١0‏ ماه "دراه 
17م( 7ه لاله 1ه 1114م 
لج 31 اول اوكل 01١‏ 
أبو عيسى الورّاق: (ج "0 27 675, 

يباب الماء 
فاطمة بنت أسد: (ج )١‏ /االه. 
فاطمة الزهراء بنت محمّدت: (ج )١‏ /اأه, 
لاه اؤاه لاولاض الال 5لااه 
5877م (ج 5) قي قلاف 4اافى ااام 
م"حكهى اكه كلاه ككالاه لاص 
غؤ"ه. اناه 5ولاه او'اه 56060اه 
«لالاى كلالاى ادكه اداه كنامض 
فخلى ول“ه األكص ##ل"ص كالص 
مللله الى لاللاه (هخاه 8م 


مدل كلع حوس لول ؤائه كال 
ل نط لاحل 017 لس ؟ى لكل 
١ل‏ “ىمل دل 6١ل‏ وكاله لاه 
لالالاه لاه 0لااه 57ؤاه 50آه 
ككلم لاكاى كالااه ١ماه.‏ اماه 
كأله 4ؤكلل ‏ رد لكل ادل ادك كاك 
١غ‏ 445 66غه 05غ]ه 4147. 
فرعون: (ج١)‏ هلال 314 ١44ه(ج)‏ 
لاله مولام لاو ل م اه 
فضّة النوبية. جارية فاطمةظلِهلةُ: (ج ") 
تاكاه /اكاام, 
الفضل بن دكين الكوفى: (ج١) ١7‏ اه. 
الفضل بن شاذان: (ج١)‏ 90 ١٠١8‏ (ج7) 
45١ 1١‏ 
الفضل بن عينة بن أبى لهب: (ج١) ,1١١‏ 
1" 
الفضل بن محمّد بن عبد الله الأصفهانى: 
(ج”0 111ه. 
فضل بن مرزوق: (ج١)‏ ١١١اه.‏ 
فطر بن خليفة: (ج١)‏ ١١١اه(ج5)‏ 111هء 
ااه 

باب القاف 
أبو القاسم بن روح: (ج١)‏ 96(ج) .51٠١‏ 
القاسم بن سلام: (ج "0 و واه. 
القاسم بن محمّد بن أبى بكر: (ج١) 318٠١‏ 
٠١‏ (ج5) لاه (ج 0 46غ. 
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قتادة: (ج؟) ٠9اهء‏ ”ااه 9ه 51اه 
(ج”) 116ه. 
قدامة بن مضعون: (ج؟7) 007ه. 
قنبر مولى على طْظةِ: (ج 0 .1٠١١‏ 
قيس بن سعد بن عبادة: (ج١) 7١7‏ (ج؟) 
689. 
باب الكاف 
كثير النوّاء الزيدي: (ج١)‏ /11ه. 
ابن الكرّام: (ج؟) 77 "71 
كعب بن عجرة (عجزة): (ج١)‏ 20/8 3/7 
4ج 1 17 
كعب بن مالك: (ج7) 187ه. 
أم كلثوم: (ج) 710ه. 
الكميت بن زيد: (ج١) 03٠٠١‏ 107,. 
كميل بن زياد النخعى: (ج١)‏ ١١٠(ج')‏ 
الاغ. 
باب اللام 
لوط بن يحيىء أبو مخنف: (ج١) ٠١7.45‏ 
(ج) 09غ, .135١‏ 
أبو لؤلؤة: (ج 07 18"اه. 
الليث بن سعيد: ج00 اع /ىا. 
أبو ليلى الأنصاري: زج 7ه 
باب الميم 
مارية القبطية, زوج النبئ وبي (ج 1) 176ه. 
مالك الأشتر: (ج”) ١6"اه.‏ 
مالك بن إسماعيل الكوفى: (ج١)‏ 7١١ه.‏ 


مالك بن أنس: (ج )١‏ غ4 161 7]اه, 
1ق حاط 96ئ(ج5) كل مكل لكل وول 
كقماص 85اه اقاص ١7ؤاهء‏ غؤواص 
لالااى هلاه ١٠18ه(ج0‏ 1728. 

مالك بن نويرة: (ج١)‏ 7ه (ج؟) 10 اه 
4ئالل 'اوثلل ؤام واف كلم 1ه (ج0 
"'اغه. 

أبو مالك الحضرمى: (ج١)‏ 117. 

المأمون العبّاسى: (ج؟) ٠10ه.‏ 107هى 
غاص لاواه /0١اه.‏ 

مجاهد: (ج ؟) 517ه 191ه(ج) 1106ه. 
المحاربي: (ج') إنفيلة 

محمّد بن أبي بكر بن أبى قحافة: (ج١)‏ 
الاللى لالالاه (ج5) واه ااه 
اغله "الام غؤلاه. 

محمّد بن أبىي حمزة الثشمالي: (ج) ٠٠١‏ 
(ج0 ١74‏ 

محمّد بن أبى عمير: (ج١)‏ 48. 

محمّد بن أبىي نصر بن عبد الله الحميدي: 
(ج ١‏ لال لال (س 0 ااه ااه 
محمّد بن أحمد بن حمّاد الدولابي: (ج1) 
كلام 

محمد بن أحمد بن داود: ج١0‏ 6 

محمّد بن أحمد بن سهل السرخسى: (ج١)‏ 
واه (ج١)‏ 6شقآاص اآ'ةقاه ”ااه 94١1آهم‏ 
(ج ”0 8اه. 


محمّد بن أحمد بن سهل النحوي: (ج”) 
"اه 

محمّد بن أحمد بن عبد الله بن مامويه: 
(ج07 117ه. 

محمّد بن أحمد بن عبيد الله الكاتب: (ج؟) 
7ه 

محمّد بن أحمد القرطبى: (ج) 99اه, 
اه (ج 0 ]اه اه 

محمّد بن أحمد القمّى العطار: (ج )١‏ 10. 
محمّد بن إدريس الشافعى: (ج ,٠١7 44 )١‏ 
لاعل وؤ١اص‏ 84ث أرق 6غ رج 3 
لال مكل رثل لالال حكراه اكقاى 4ؤواصى 
تللق لالاكه ولاه ١٠58ه‏ (ج) ثلا 
..١‏ 

محمد بن إسحاق بن هشام: (جج ١‏ 3148 
(ج؟) 16اهء /اغلاه. 

محمّد بن إسحاق بن يسار: (ج )١‏ 718 (ج1) 
اهم 

محمّد بن إسماعيل البخاري: (ج١)‏ 9/, 
عرل قل كل ١٠اى‏ 7١اى‏ “لاص 
لالله كول لاد لالالى 4ل لام 
7ه 1ؤ1ه واه 275 (ج1) ااه 
مقف اكاايه أاككاه "#”دكص /اكاص 
ملااى آالااى #لاكايى لارلاف لاض 
الم لاكالصى 5"#ك4 471 78م لاه 
زج لا لى ى ىت 19ل كل قلال 


0 كلل أله لاص لاواص ال 
ولص الى الل تدنزص ١اآك‏ لاقل 
فكلكق اغأكى غك لاأكى كاك ؤغك الال 
ولاق ارك اذك اكاك 5ؤغ. 

محمّد بن إسماعيل بن الحسن العلوي: 
(ج 0 1ه 

محمّد بن إسماعيل بن بزيع: (ج١)‏ 48. 
محمّد بن جبير: (ج .١74 )7ج(1٠٠١ )١‏ 
محمد بن جرير الطبري: (ج؟) 18اه. 
كاه عالاه كاله فلااه ]لاله 
اداه ج02 مداه لاله لاداه 
داه 7 ١1ه.‏ 

محمّد بن جمالء الشهيد الثاني: (ج ") ذه 
محمّد بن حبّان. أبو حاتم: (ج١) 03١14‏ 
كم (ج )كت الل لالككه 1ه (ج 0 
اله لاقام “لم 9١اأه.‏ 

محمّد بن الحسن. الشيبانى: (ج ") "لاه. 
محمّد بن الحسن. النقاش: (ج؟) 11 1اهء 
0١‏ هرج هال هلال كثلال لالال امل 
لاه 

محمد بن الحسن بن زياد: (ج )١‏ /01. 
محمّد بن الحسن بن على. الطوسى: (ج١)‏ 
الى كلق ككل ع ولل تلق لالقل دماغ 
(ج5) اماءءءله وحلى لالالاه (ج) 


اه 
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(ج 0 117ه. 

محمّد بن الحسين بن عبيد الله البرجى: 
(ج 0 /الالاه. 

محمّد بن الحسين بن الفراء؛ أبو يعلى: (ج١)‏ 
6ج 8" 

محمد بن الحسين بن محمّد. ابن شقيف: 
ج00 1غ 4ل 14نس 3 
محمّد بن خازم التميمى: (ج١)‏ 7١١ه.‏ 
محمّد بن رياح: (ج١)‏ 49. 

محمّد بن الزبير الحنظلى: (ج١)‏ /11ه. 
محمّد بن الزيّات: (ج١)‏ 41. 

محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم: 
ج00 عق /ا3. 

محمّد بن شاذان: (ج١)‏ 40. 

محمّد بن صالح الهمداني: (ج )١‏ 40. 
محمّد بن طلحة الشافعى: (ج؟) /116ه, 
كه رج 01751 11له. 

محمّد بن الطيب الباقلاني أبو بكر: (ج١)‏ 
84 (ج 07 18 

محمّد بن عبدء ابن العربى المعافيري: (ج؟) 
14 كاه (ج 0 3٠١‏ 

محمّد بن عبد الله. النبئ الخاتم يَييهُ: في 
معظم الصفحات. 

محمد بن عبد الله ابن قتيبة: (ج١)‏ ١٠8اه.‏ 
اله (ج 5) اه لاه 17ااه انام 
اه اكئله 4151ه (ج) واه 


تو]ص ”١ه‏ 

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: (ج )١‏ 
٠اهم‏ ج02 اال كلراص 5١6ه‏ رج 
تلاص مداه 7 ”اه ام لاض اه 
غ2 

محمد بن عبد الله الحميري: (ج١)‏ 6 
محمد بن عبد الله بن مسلم: (ج ”) 6 كاه 
محمد بن عبد الجبّار. ابن الصهبان: ج١0‏ 
41 

(ج2 رمدم 

محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: (ج١)‏ 
الل 5 ”14ج ١غ‏ (ج 7 له 
وخرض ا" لاا (ج") 0م رج 34 0 8 
1 كل /لا3ل ماه 3 0 اأه. 

لاغ 'اه. 

محمد بن عبد الوهاب بن طاوان: ج02 
"اهم 

محمّد بن عثمان بن سعيد: (ج١)‏ 10. 
محمّد بن عذافر: (ج )١‏ 418. 

محمّد بن على الباقرطكة: (ج )١‏ /اغه. 48 
8 دول اذ 6غ /ا 5 (ج "0 به 


الا كلاه 7١اه‏ لاغاهء 0لااه (ج) 
مت كت "الى أحل اكاك لاله 

محمّد بن على الجوادسقةا: (ج١)‏ /ا3ى 
4 1غ (ب1) “الل “الا 6غ اه 

محمّد بن على المهدي المنتظرطظة: (ج )١‏ 
(5) لاك عله عله ااه 7آه 
#أككه وعكاكه لرككاه ,لال الااه 
الال الال 581 نج ١‏ 5ل كل لاغ 
١ف‏ ام لاف حرف الت مت كت طلا ولا 
خض سس نشي ارين ارا ران دان 
"له كله كلاه شاه 

محمّد بن على. ابن الحنفية: (ج١) ,4١‏ 
١‏ 6١٠(ج6)‏ لالالاه 17ؤه. 154 
محمّد بن على. ابن العربى: (ج 7) ١7”اه.‏ 
محمّد بن على. ابن الراسى: (ج "© 737 1ه. 
محمد بن على بن الحسين بن بابويه. 
الصدوق: ج١0‏ عق 8١ل‏ ااه 84/اه 
لاله واه (ج؟) الله (ج) 3٠١‏ 
الااه ١لا‏ ١7غ.‏ 

محمّد بن على بن الحسين بن عبد الرحمن: 
(ج 0 117ه. 

محمّد بن على بن الطيب البصري: (ج7) 
لال ل 

محمّد بن على بن عبد الله بن جعفر الطيار: 
(ج 0 1٠٠١‏ نج ١7/8‏ 

محمّد بن على بن عثمان الكراجكي: (ج١)‏ 


لاق ١1ل‏ كل 5ااكى لااق لاغ (ج 0 
"لاه (ج 07 لالاق. 

محمّد بن على بن الفتح الحربى: (ج) 
161 اه 

محمّد بن على بن محمد التمّار: (ج”) 
1 اه 

محمّد بن على بن محمد بن عبد الله 
البغدادي: (ج") 110ه. 

محمّد بن على بن مهزيار: (ج١)‏ 41 
محمّد بن عمر بن الحسن, الفخر الرازي: 
(ج) الك لالت اماه ”داه 4139 5١‏ 
زج لال كه الها 0117 178 ا5آه 
الال واه ا ج02 9 اص غ751 أه. 
محمّد بن عمر الكشى: (ج .٠١8 )١‏ 

محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات: (ج )١‏ /31. 
محمّد بن عيسى الترمذي: ج١0‏ ٠٠اه‏ 
غ56 5ه ١1اآه‏ رج "0 اه 
فاه وككاه ااكاه ذاه 91ؤآه 
ادكه كاله "ااه 88ل /اأاأه 
لاكف «لاغ (ج) 3١1‏ الى هماه 
ادكه ”داص 10آه., 

محمدبن عيسى بن عبدالله بن سعيد:(ج ١‏ . 
محمّد بن فضيل الكوفى: (ج١)‏ 7١١ه.‏ 
محمّد بن القاسم: (ج )١‏ 6لا /41. 

محمّد بنكعب القرظى: (ج ؟) /417"اه. 44 
محمّد بن محمّد. الخطيب الرّازي: (ج") 
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اه 
محمّد بن محمّد. الغزالي: (ج؟) 71/9ه. 
محمّد بن محمد بن إبراهيم بن مخلّد البرّاز: 
(ج 0 1076ه. 

محكنابة مسكديى: أحعملانن عَثِمَانَ 
الأزهري: (ج 0 176ه. 

محمّد بن محمّد بن الحسنء نصير الدين 
الطوسى: (ج؟) ١٠٠5ه‏ 1١5ه 5١1‏ 
محمد بن محمد بن عبد الكريمء ابن الأثير: 
(ج) هىى 6ؤ1اه 553ه (ج) ااه 
لماه “ااه ؤاله 198ه (ج) 
7ه 

محمّد بن محمد بن النعمان, المفيد: ج00 
“1 5351ل وله 39٠‏ 417 لااق 
1ج 14 الاهى 0617 اه 1لاأه 
(ج ) ١٠٠1هى‏ ل/الاع. 

محمّد بن مروان: (ج١)‏ 45. 

محمّد بن مسلم بن الطائفى: (ج١)‏ 1١اه.‏ 
محمّد بن مسلمة: (ج0) .1١18‏ 

محمّد بن مسعود.ء العياشى: (ج١) .٠١8‏ 
محمّد بن نصر: (ج١)‏ 40. 

محمّد بن همام بن سهيل: (ج١)‏ 41. 
محمّد بن يزيد القزويني. ابن ماجة: (ج١)‏ 
وه ١٠١اه.‏ 

محمّد بن يعقوب الكليني: (ج١)‏ 90 (ج) 
لاه( 17اهء 5١ ك١ 53٠١‏ 


محمّد بن يوسفه. أبو حيان الأندلسى: 
(ج ")0 0 

محمّد بن يونس: (ج )١‏ 4/8. 

المختار بن أبى عبيد الثقفى: (ج١)‏ 0/8اه 
رج ")0 كلاايى /الاام. 

مروان بن الحكم: (ج ٠١9 )١‏ (ج5) 47 اه, 
"الام الاق قلاف ل لال ولاق اا 
مسلم بن الحجّاج النيسابوري: (ج١) 03٠١6‏ 
فعلي ثلايى آااله ا”اطاص ١٠6اص‏ 
معام ا واه لا7,ى 4غئل 7لا ولام 
0 ( 5 ااه "اماه لاداه 8م32 
35 9١له,‏ 5ك ٠ك‏ ٠٠/الئه‏ 
0(س") "ده 11 187 

مسلم بن عقيل بن أبىي طالب: (ج١)‏ /الاثآه. 
مسمع بن عبد الملك بن أبي سيّار:(ج .480١‏ 
مسمع بن مالك: (ج١)‏ 48. 

المسور بن مخرمة: (ج "0 6ه ااه 
7ه 

مسيلمة الكذاب: (ج؟) 4١٠ه.‏ 6١٠هء‏ 
لول اول كوم ج02 ماظل"اهى ١طائص‏ 
"ائه 411. 

مصعب بن الزبير: (ج )١‏ 15ه. 

معاذ بن جبلة: (ج 0 7/7. 

معاوية بن أبى سفيان: (ج١)‏ 3109 2١4‏ 
]لل هلال ولاللى رول ووى للدلاص 


و 1م م ند كام /ا لام 


ج22 وال ٠55آه‏ اذكه ”اه 
الااى آلااه اركاص الله داه 
واد الله "لله ااه اهم 
ملاللوى الما لالم لم تالاه 
لاله اغكله اذكه "اكه 5ؤاض 
مه كاوه 5ل5 /اكاه لاه 
406١4021 4545 55" 55١ 545٠ 57‏ 
كلاق لال للال ولاق “لاه (ج 0 لاه 
يي 2 فد قف برفقة" 
فضت ريس برض افيض اخكرضة ادغ رار 
]عع 7/6 

معاوية بن عمّار الكوفى: (ج١)‏ ١١١ه.‏ 
معبد بن أمية بن خلف: (ج5) ٠٠اه.‏ 
معروف بن خربوذ الكرخي: (ج١)‏ 17اه 
(ج) ١٠6اهء‏ ١10آه.‏ 

معقل بن يسار: (ج ”) اغه. 

المعلى بن منصور الرّازي: رج 0١‏ اه. 
المغيرة بن شعبة: (ج ”) 0/اغه (ج ؟) 5/1 
غةغ. 

مقاتل بن سليمان: (ج ؟7) 6١ه,‏ /ااه. (ج) 
كلااهم. 

المقداد بن الأسود الكندي: (ج١) 3٠١١‏ 
74 الالاهى اله 7586 1ه (ج1) 
غه اه 86 


مكحول: (ج١)‏ ١٠19ه.‏ 
ابن ملجم: (ج ”) 6غ 6077. 


منصور بن حازم البجلى: (ج )١‏ 4/4 

منصور بن محمد بن عبد الجبّار السمعانى: 
0ج م666 
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فهر س المصادر 


١‏ (الأحاد والمثانى)؛, الضحًّاك (ت778ه), تح باسم فيصل أحمد الجوابرة:؛ دار 

(أحكام القرآن)» أبو بكر محمّد بن عبد الله ابن العربي المعافيري (ت047ه). تح 

(أحكام القرآن). أبو بكر أحمد بن على الرّازي الجصّاص (ت ١/اه),‏ تح عبد 
السلام محمد على شاهين, دار الكتب العلمية, بيرودت» ص 6١58١اه‏ 

5 (الاحكام فى أصول الأحكام). أبو محمّد على أحمد ابن حزم الأندلسى الظاهري 
(ت565ه). مطبعة العاصمةء القاهرة. 

1-(الإحكام فى أصول الأحكام)؛ على بن محمّد الآمدي (ت١11ه)ء‏ تح عبد الرزاق 
عفيفى., المكتب الاسلامى, دمشق. ط 25 هه 


1ه .000000000000.0.0.... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


»- (الأربعين فى أصول الدين». الإمام فخر الدين الرّازي (ت107ه)» تح د: أحمد 
حجازي» مطبعة دار التضامن, القاهرة؛ 91/1١م.‏ 

#-(الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد) أبو المعالى عبد الملك الجويني 
(ت8/غه). تح أسعد 5206 الكتب الثقافية» بيروت؛ ط 21 86٠14١اه‏ 

9-(الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد)؛ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 
العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت11175ه). تح مؤسسة آل البيت828, 
دار المفيد للطباعة والنشرء ط ”, 14١14‏ ١ه‏ 

٠-(أسباب‏ نزول الآيات). أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري 
(ت118ه)., مؤسسة الحلبى. القاهرة. 1ه 

١١-(الاستذكار).‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البرَ النمري الأندلسي 
(ت437ه). تح سالم محمّد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠١م.‏ 

5( الاسنيعات فى مغرفة الاصحات): ابواضمر بوسقية عن اه اليعزروت نايك 
ع3 الوق الأندلسي (ت577ه)ء تح على البجاويء دار الجيل» بيروت» ط ١‏ 
57 

١-(أسد‏ الغابة فى معرفة الفتحانة): أبن الحسن على بن أبى الكرم محمّد بن محمّد 
ابن عبد الكريم المعروف بابن الأثير (ت 770ه)ء دار الكتاب العربي» بيروت. 

: ١-(الإشارات‏ والتنبيهات لابن سينا/بشرح نصير الدين الطوسى). محمّد بن 
محمّد بن الحسن العلامة نصير الدين الطوسى (ت577ه)؛ تح د سليمان دنياء 


١-<(الأم).‏ أبو عبد الله محمّد بن إدريس الإمام الشافعي (ت5 ١‏ ؟ه)ء دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت؛ ط 2,5 8٠7‏ اه 

١_(الامالى).‏ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمّى المعروف بالشيخ 

أن( الأمالن): أبن عد الله ميحكة' بن معتل يرن القضسان المكتري النقداد التعرو 
بالشيخ المفيد (ت7١غه).‏ تح على أكبر الغفاري. دار المفيد للطباعة والنشرء ط ؟. 
اها 

5د (الامالق ): أبوالقاتيى ظلى نن الطاهن أبى لحي الحسين الموتيزي البقداد 
المعروف بالشريف المرتضى (ت171ه). مكتبة السيّد المرعشى النجفى. قم. 
ط 1 اه 

٠-(الامامة‏ والسياسة). أبو محمّد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت717ه), 

١(أنساب‏ الأشراف): أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري (ت 118اه)ء تح 
محمّد باقر المحموديء مؤسسة الأعلمى. ط 21 79414١ه‏ 

"١‏ (الانساب).؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمى السمعاني 
(ت 15 هه تح عبد الله عمر البارودي. دار الجنان للطبعة والدشرء طّ 2 اه 


71 (بدائع الصنائع), أبو بكر بن مسعود الكاشانى الحنفى الملقّب بملك العلماء 


ةلاه ...م الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج” 


(رت/0817ه).ء المكتبة الحبيبية» باكستان. ط ١‏ 9٠1١اه‏ 

:"-(بداية المجتهد ونهاية المقتصد). أبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد 
ابن رشد القرطبى الأندلسى (ت046ه. تح خالد العطارء دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت» 6ه ش 

(البداية والنهاية)؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى (ت/الاه)؛ تح على 
شيري» دار إحياء التراث العربى» بيروت. ط 2١‏ اه 

7 (بلاغات النساء). أبو الفضل بن أبى طاهر المعروف بابن طيفور (ت١1ه)»‏ 

"-(البيان فى أخبار صاحب الزمان)» أبو عبد الله محمّد الكنجى الشافعى (ق/اه). 
تح مهدي حمد الفتلاوي. دار المححجة البيضاء. بيروت؛ ط 2١‏ اه 

(تاريخ الإسلام)؛ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت18/اه), تح 
عمر عبد السلام تدمري». دار الكتاب العربى» بيروت,. ط 2١‏ /ا٠ؤ'اه‏ 

9 (تاريخ الامم والملوك/تاريخ الطبرى)»: أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري 
لت ٠١‏ ”7ه مؤ سسة الأعلمى» نبروت: طق 7 اها 

٠ل(‏ تاريخ بغداد), أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت137ه)., تح 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط 2.١‏ 8ه 

(١‏ تاريخ خليفة بن خياط). أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة العصفري التميمى 
البصري (ت٠11ه)ء‏ تح د سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. كه 


"ل (تاريخ السمرقندى). أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
(ت ”ا/ااه)ء تح محمود مطرجى. دار الفكر. بيروت. 

7" (التاريخ الكبير)؛ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفى (ت61١ه),‏ 
المكتبة الأسلامية, تركياء ديار بكر. 

5"( تاريخ مدينة دمشق)., أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي 
المعروف بابن عساكر (ت ١ا4ه).‏ تح على شيري. دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت. 60١511١اه‏ 

( تاريخ المدينة المنورة/أخبار المدينة النبوية), أبو زيد عمر بن شبة الدميري 
البصري (ت107١ه).‏ تح فهيم محمّد شلتوت,. دار الفكرء قم. ١٠1١اه‏ 

7( تاريخ نيسابور). أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت6 ٠4ه).,‏ ترجمة إلى الفارسية 
محمد بن حسين نيشابوري, تح د محمدرضا شفيعى », جاب نيل» ط 2١‏ اشء 
إيران. 

77 (تاريخ اليعقوبى)., أحمد بن أبىي يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف باليعقوبي 
(ت184١ه).,‏ دار الصادرء بيروت. 

(تأويل مختلف الحديث). أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت/؟ه). دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

9 (التحقيق فى أدلة الاكفار والتفسيق). ليحيى بن حمزة إمام الزيدية (54/اه).ء 
مخطوط. ١‏ 


4( تذكرة الخواص من الأمّة بذكر خسانين الأنمة )مروتس بن قزغلى البغدادي 


مه ...0.0.0000 . الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسراف/اج” 


المعروف بسبط ابن الجوزي (رتغ6اه) تح[ حسين تقى زادهء المسجمع العالمي 
لأهل البيت2242 ط .١‏ 1177اه 

١‏ (التعجب فى أغلاط العامّة فى مسألة الإمامة)؛ أبو الفتح محمّد بن على بن 

47 (التعديل والتجريج لمن خرج عنئه البخارى)»؛ أبو الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب الباجى المالكى (ت474ه)ء تح أحمد البرّارء وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية؛ مراكش. 

17( تفسير ابن أبى حاتم)» أبو محمّد عبد الرحمن بن محمّد المعروف بابن أبي حاتم 
الرّازي (ات77لاه)ء تح أسعد محمّد الطيبء المكتبة العصرية. 

غ4 (تفسير ابن عربى)؛ محمّد بن على بن محمّد بن أحمد بن عبد الله محيي الدين بن 
بيروتء ط 2١‏ ١ه‏ 

0 (تفسير البحر المحيط). أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان 
الأندلسى (ت45/ه)ء تح لجنة؛ دار الكتب العلمية؛ لبنان» ط ١‏ 477 اه 
الشافعى (ت015ه) تح خالد عبد الرحمن العك». دار المعرفة. بير وت. 

4 ( نفسير الثعلبى /الكشف والبيان). أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
النيسابوري (ت177ه). تح أبو محمّد عاشور. دار إحياء التراث العربى» بيروت. 


(تفسير الحبرى). أبو عبد الله الكوفى الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري 
اه 

4 (تفسير السلمى/الحقائق فى التفسير)؛ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن 
السلمى النيسابوري (رت١1ئه),‏ تح سيد عمران» دار الكتب العلمية, بيروت. ط ل 
اه 


1508 وزارة الارشاد الإسلامى, 0 2 ١ ٠‏ اه 


7 (تفسير القرآن العظيم /اتفسير ابن كثير ). أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى 
(تخ/الاهماء تح يوسف عبد الر يمن المرعشلى. دار المعرفة للطباعة 5 
زوك 215 اد 

0 2 الا ع بن عياش المعروف بالعيتاشى رت ١٠؟‏ "هال 

6 (التفسير الكبير)؛. محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكري (الفخر 
الرّازي) (0ت05١1ه).‏ ط ”. 


مه ...000.000000.0000..0.... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


دار مصعبء بير وت. 

5 (التوحيد)» أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت١18ه)ء‏ تح السيّد هاشم الحسينى الطهرانى, جماعة المدرسين, قم. 

(تهذيب الكمال فى أسماء الرجال)» أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن بن 
الرسالة, بيروت.» طق 1:5١ه‏ 

4 (الثقات)؛ محمّد بن حبّان بن أحمد أبى حاتم التميمى البستى (ت06؟ه). 
مؤسسة الكتب الثقافية. حيدر آباد الدكن الهند. ط 2١‏ 112917اه 

(جامع الأصول فى أحاديث الرسول#َفِي): أبو السعادات مبارك بن محمّد بن 
الأثير الجزري رت تكه)ء تح أضين صالح. دار الكتب العلمية. بيروتث. ط ل 
اه 

١‏ (جامع بيان العلم وفضله). أبو عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البدٌ 
النمري الأندلسى (ت577ه).؛ دار الكتب العلمية» بيروت. /7/8١ه‏ 
تح صدقى جميل العطارء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 6١15١ه‏ 

77-(الجامع لاحكام القرآن/ تفسير القرطبى)» أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري 
القرطبى (ت١17ه).‏ تح أحمد بن عبد الحليم البردونى؛ دار إحياء التراث العربى 


بيروت. ط "2 6ه 


4 (الجرح والتعديل)»؛ أبو محمّد عبد الرحمن بن محمّد المعروف بابن أبي حاتم 
الرّازي (١ت7737ه)ء‏ دار إحياء التراث العربى. بيروت. 21١‏ ١17اه‏ 

4 (الجمع بين الصحيحين البخارى ومسلم)., أبو عبد الله محمّد بن أبي نصر فتوح 
الحميدي الأندلسى (ت588ه). تح د على حسين البوابء دار ابن حزم لبنان» 
ط 5 1777 ١اه(المكتبة‏ الشاملة) 

7 (الجواهر المضية فى طبقات الحنفية). عبد القادر بن أبى الوفاء (ت5ل/الاه). 

(الحاوى الكبير فى فقه مذهب الإمام الشافعى» أبو الحسن على بن محمّد بن 
حبيب الماوردي البصري الشافعى (ت400ه)., تح على معوض. دار الكتب 
العلمية» بيروتء. 9١151١اه‏ 

(حلية الأولياة)؛ أبوتقيو أحية ين عبد اللددين احهد درن اسكدا قو انوس يدن 
مهران الأصبهانى (ت ١17ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروتء, طة, 5017 اه 

4( خصائص الآئمّة!2), أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسوي 
البغدادي المعروف بالشريف الرضى (ت107ه). تتح د هادي الأميني, مجمع 
البحوث الاسلامية» مشهد إيران» 14٠05‏ اه 

0٠‏ (خصائص أمير المؤمنين39)؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر 
النسائى (ت”707ه). تح محمّد هادي الأمينى, مكتبة نينوى الحديئة: طهران. 

١-(الخصال).‏ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابوية القمّى (ت١18ه).‏ تح 
على أكبر الغفاري, جماعة المدرسين؛ قم. 1407١اه‏ 

"/ل( خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال)., الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلى 


(ت16لاه)ء تح جواد القيومى, نشر مؤسسة الفقاهة؛ ط .١‏ 511 اه 


2 ...0 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج” 


قم لاه 

(دعائم الإسلام). بو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن لفق التميمى 
القاضى النعمان المغربى (ت77ه)؛ تح آصف بن علىء دار المعارف, القاهرة: 
387 اه 

5 (الدعوات /سلوة الحزين)؛ أبو الحسين سعيد بن هبة الله المعروف بقطب الدين 

1( دلائل النبوة). انو كر احمد بن الحسين بن على البيهقي (ت108ه). تح د عبد 
المعطى قلعجى, دار الكتب العلمية, بيروت.» طل 6٠:غ1١ه‏ 

(٠‏ ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى)؛ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري 
رتغو9كه) مكتبة القدسى. القاهرة. 

ام (الذرية الطاهرة النبوية), محمد بن 12 بن حماد الأنصاري الرّازي الدولا بي 
رت ١ ٠‏ اه)ا بح سعد المبارك الحسن» دار السلفية, الكويت» طّ ا" 4 ١ه‏ 

4 (ذيل تاريخ بغداد). أبو عبد الله محمّد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن 
محاسن المعروف بابن النجار البغدادي رت 7أتكهاء تح مصطفى عبد القادر, دار 
الكتب العلمية. بيروتء ط 2١‏ /1ؤاه 


ط 1 ٠5هها‏ 


١/(رسائل‏ المرتضى). أبو القاسم على بن الطاهر أبى أحمد الحسين الموسوي 
البغدادي المعروف بالشريف المرتضى (ت175ه). دار القرآن الكريم, قم. 
6ه 

7 (رياض الأفهام فى مناقب أهل البيت240). يوسف بن قرغلى البغدادي 
محمّد الجوزي القرشى البغدادي (ت0917ه). تح محمّد بن عبد الرحمن عبد الله 
دار الفكر للطباعة والنشوء بيروت» ط١اء‏ /ا٠2١.‏ 

4 (زين الفتى فى شرح سورة هل أتى).؛ أحمد بن محمّد بن على بن أحمد 
العاصمى (ق 0ه). تح محمد باقر المحمودي. مجمع إحياء الثقافة الإسلامية: قم 

(سرٌ العالمين وكشف ما فى الدارين). أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد 
الغزالى (ت85٠١65ه).‏ تح أيمن عبد الجابرء دار الآفاق العربية. مصرء ط 14١17 ١‏ اه 

7 (السقيفة وفدك). أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصري (ت777ه)., 
برواية ابن أبى الحديد المعتزلى فى شرح نهج البلاغة, تح محمّد هادي الأميني, 

(السثة): أبو بكر محمّد بن أبى عاصم الضحًاك بن مخلّد الشيبانى (ت71/8ه).؛ تح 
محمّد ناصر اللألبانى: المكتب الاسلامىء بيروت؛ ط", 1417اه 


14 (سئن ابن ماجة). محمّد بن يزيد القزوينى (ت178ه). تح فؤاد عبد الباقي» دار 


3 ...0.00.0000 الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 

4( سئن أبى داود)» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت17170ه)؛ تح سعيد 
محمد اللحام» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. ط 2١‏ ٠5اهه‏ 

-(سئن الترمذى /الجامع الصحيح). أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت704ه)., تح عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان؛ ط ”2 
اه 


(رت600١ه).‏ مطبعة الاعتدال. دمشق» 7549اه 

7_(السئن الكبرى).» أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت508ه). دار الفكر 
للطباعة والنشرء لبنان. 
رت* ٠‏ أاه)ء دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان.» ط ل ”١ه‏ 
الأرتؤوطة مزسعة الرسالة ميروف لق كاف 

5 (سيرة ابن إسحاق)., محمّد بن إسحاق بن هشام (ت١06١ه)ء‏ تح محمّد حميد 
الله. معهد الدراسات والأبحاث للتعريف. 

71 (السيرة النبوية)؛ أبو محمّد عبد الملك بن هشام الحميري (ت ١7‏ /ه)ء تح محمّد 


محيى الدين عبد الحميد. مكتبة محمد على صبيحع ولام مصرء 58 اه 


4 (سؤالاات الآجرى 5 داود), سليمان نر الأشعث (تةل/ااه). تح عبد العليم 
(الشافى فى الامامة)., أبو القاسم على بن الطاهر أبى أحمد الحسين الموسوي 
94 (شرح الأخبار فى فضائل الأئمّة الأطهار). أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن 

متفيوز ف امد التميمى القاضى النعمان المغربى (ت77اه), تح محمّد 
٠-(شرح‏ السير الكبير)؛ أبو بكر محمّد بن أبى سهل السرخسى (ت187ه). تح د 
١‏ (الشرح الكبير)» أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمّد بن أحمد بن قدامة 
١‏ ١-(شرح‏ معانى الآقار )ابو تف ايد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
٠‏ ١-(شرح‏ نهج البلاغة), عز الدين عبد الحميد اس الحسين هبة الله بن محمّد بن 

محمّد بن الحسين ابن أبى الحديد المدائنى (ت1051ه). تح محمّد أبو الفضل 
٠١:‏ (شواهد التنزيل لقواعد التفضيل). عبد الله بن أحمد الحذاء الحنفى 


57 00000000000... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


١ ٠.6‏ (صحيح ابن حبان)., علاء الديرة على بن بلبان الفارسى زت ؟ة"لاه) تح شعيب 
الأرئءٌ واظء هق منحة الرتبنالة ل 6 11د 

7-(صحيح ابن خزيمة)» أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابوري 
(رت١١"ه)ء‏ تح د محمّد مصطفى الأعظمىء المكتب الإسلامي, ط ١‏ 11417١ه‏ 

٠‏ (صحيح البخارى). أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
(رت6ة١اه)‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ١٠'ه‏ 

(صحيح مسلم /الجامع الصحيح). أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري 
النيسابوري رت ١ك5اه)‏ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

9-(صفة الصفوة). أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمّد الجوزي 
الفقرشى البغدادي (ت/اةهه). بح إبراهيم رمضان» دار الكتثن العلمية, بيروتء 
ط 1 اه 

٠‏ (الضعفاء الصغير)., أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفى 
(رت501ه). تح محمد إبراهيم زايد, دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. ط1, 


اه 


1١‏ (الضعفاء والمستروكين). أبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب 
النسائى (ت”٠٠‏ 'ه)., تح محمود إبراهيم زايد, دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 


طكل 1٠15١اه‏ 


7 (طبقات الشافعية الكبرى). أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى 


السبكى (ت الالاه), سح مصطفى عبد القادر, دار الكتب العلمية, بيروت.». ط 1 
5آاههاد 

٠7‏ _(الطبقات الكبرى). أبو عبد الله محمّد بن سعد الزهري البصري (ت ٠١1ه).,‏ دار 
صادرء بير وت. 

١١-(طبقات‏ المحدثين بأصبهان والواردين عليها)؛ أبو عبد الله بن محمّد بن جعفر 
ابن حبّان المعروف بابن الشيخ الأنصاري (ت770ه)ء تح عبد الغفور عبد الحق, 

6 (العقد الفريد). أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربة الأندلسى (ت17/8ه), تح 
د عبد المجيد الترحينى ‏ دار الكتب العلمية» بيروت,. ط 2١‏ /١ؤ'ه‏ 

7 (العقود الدرّية فى مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية)؛ أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي (ت4/اه). تح محمد حامد الفقىي 
دار الكتاب العربى. (المكتبة الشاملة) 

١-(العلل‏ الواردة فى الأحاديث النبوية/علل الدارقطنى»: أبو الحسن على بن 
أحمد بن مهدي الدارقطنى (ت180ه).؛ تح محفوظ الرحمن زين الدين» دار طيبة» 
الرياض؛ ط 2١‏ 6ه 

١_(عمدة‏ عيون صحاح الاخبار فى مناقب إمام الابرار). يحيى بن الحسن 
الأسدي الحلى المعروف بابن البطريق (ت١٠1ه).,‏ مؤسسة النشر الإسلامية؛ قم 
/ا اه 


(عيون الأثر فى فون التقازى والكمائل والسير)ء مجكديى عند الله ين سين 


03 ..000000000.0.0200.... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 

١_(عيون‏ أخبار الرضاءكة): أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القممى 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت١78ه).,‏ تح حسين الأعلمى, مؤسسة الأعلمى» 
بيروت» هاه 

١‏ _(عيون الأخبار): ابر سحو عبط اللذين ميدك ابن قنيية الديتوري (ت/ا1ه)ء تح 
ديوسف على طويلء دار الكتب العلمية»؛ بيروتء. ط 2١‏ اه 

7 (فتح العزيز شرح الوجيز). أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى 
رت ”ته دار الفكر. 

ون ١-(فتوح‏ البلدان), أحمذد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري رت 4ه). تح د 
صلاح الدين المنجدء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 407١م.‏ 

١-(الفتوح).‏ أبو محمّد بن أحمد بن أعثم الكوفى (ت4١#ه)ء‏ دار الأضواءء 
بيروت. ط 2.1 ١١11١اه‏ 

0 (الفتوحات المكية).: أبو عبد الله محمّد بن على المعروف بابن العربي 
رت اكه دار الصادر. بيروت. 

7 (فرائد السمطين). إبراهيم بن محمّد بن المؤيد بن عبد الله بن على بن محمّد 
الجوينى الخراسانى (ت ٠‏ '"لاه). مؤ سسة المحمودي. بيروت. ط 21 اه 

7-(فردوس الاخبار). شيرويه بن شهردار بن فنا خسرو بن خسركان المعروف بابن 


ط 31 /7ا٠ة١اه‏ 


(الفرق بين الفرق). عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائينى 


1ام. 


49 (الفصل فى الملل والاهواء والنحل).: أبو محمّد على بن أحمد المعروف بابن 
حزم الظاهري رتكهةئه) تح د محمد إبراهيم نصرء مكتاتك عكاظ للشو 
والتوزيع؛ السعودية؛ ط ١‏ اه (والمكتبة الشاملة). 
المعروف بالشيخ المفيد (ت175غها)ء تح لجنةء دار المفيد, بيروت,. ط 25 8ه 

١(فضائل‏ أمير المؤمنين.39), أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة (ت77اهم), 
تح عبد الرزاق محمّد حسين. 

_(فضائل سيّدة النساء فاطمة).؛ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد 
المعروف بابن شاهين (ت780ه)., تح أبو إسحاق الحوينىء مكتبة التربية 
الاسلامية؛ القاهرة, ط ١‏ اه 

١‏ (فضائل الصحابة). أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل (ت١15ه).؛‏ تح 
أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية: بيروتء ط .١‏ 179اه 
مت * ٠‏ ”هه دار الكتب العلمية. بيروت. 

٠‏ _(الكافى). أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى الرّازي (ت794اه)ء, 


047 ...0 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 
المعروف بابن الأثير رت اهما دار الصادر للطباعة والنشرء بيروت.» اه 
(رت556ه). تح يحيى مختار. دار الفكر للطباعة والنشره بيروت.» ط 3 ا ١ه‏ 

(الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل)» أبو القاسم جار الله محمود بن 

(كفاية الأثر فى النضّ على الآئمّة الائنى عشر). أبو القاسم على بن محمّد بن 
على الخرّاز العَممى الرّازي (قغئه). تح السيّد عبد اللطيف الكوه كمري» انتتشارات 
بيدار» قم اها 

_(كفاية الطالب)., الحافظ محمد بن يوسف الكنجى الشافعى (ت148ه)ء 
الحيدرية.؛ ط ؟. 

١1_(كمال‏ الدين وتمام النعمة). أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابوية 
القمّى المعروف بالشيخ الصدوق (ت١158ه),‏ تح على أكبر الغفاري. جماعة 
المدرسين. قم. 6ه 

17١-(كنز‏ الفوائد). أبو الفتح محمّد بن على بن عثمان الكراجكى (ت514ه). مكتبة 
المصطفوي. قم ط 3 ١8‏ اسشس. 

١(الميسوط).‏ شمس الدين محمّد بن أحمد بن أبى سهل الس رخسى رت 7/ؤأه)ا. 
دار المعرفة. بيروت. 5٠1١ه‏ 


غ1١‏ (المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين), محمّد بن حبّان بن 


أحمد أبي حاتم التميمى البستى (ت505ه). تح محمود إبراهيم زايدء دار الباز 
رتالاكه). دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 

1 ١-(المحاسن).:‏ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقى (ت7171ه). تح جلال 
الدين الحسينىء دار الكتب الاسلامية. طهران. ١117ه‏ 

4 ١-(المحصول‏ فى علم أصول الفقه)؛ محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 

١ 34‏ (المحلى). أبو محمّد على بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت105ه). تح أحمد 
محمد شاكر. 

١ 6‏ (مروج الذهب ومعادن الجوهر). أبو الحسن على بن الحسين بن على 
المسعودي رت 1ه). تح أمير مهناء مؤ سسة الأغلدى: بيروت. ط 2١‏ ١ه‏ 
١-(المستدرك‏ على الصحيحين). أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 

(ت6٠1ه)ء‏ تح يوسف عبد الرحمن المرعشلى, دار المعرفة. بيروت. 
١‏ (المسترشد فى إمامة أمير المؤمئين على بن أبى طالب اكِة)؛ محمّد بن جرير 
ابن رستم الطبري الإمامى (ق5ه)., تح أحمد المحموديء. مؤسسة الثقافة 
5 (المستصفى فى علم الأصول). أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالى 
رنته٠١٠مه)‏ نح محمد عبد السلام عبد الشافى. دار الكتب العلمية, بيروث. 


6ه 


05 0000000000000... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


,)ه11٠ت( (مسئد ابن الجعد)., أبو الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري‎ ١07 
ها١8١٠7‎ 5 بح عامر أحمد حيدرء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط‎ 

١‏ (مسند الإمام أحمد): أبو غبد الله أحمد بن محمد بن حل (ت21١ه)ء‏ دار 
صادرء بيروت. 

١06‏ (مسئد الامام زيد). زيد بسن على يز الجسحيرة حن على كن أحن طالب ايم 
((ت؟١7١ه),‏ منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت. 

١1‏ (مسلد أبى داود), سليمان بن داود بن الجارود الفارسى البصري المعروف بأبى 
داود الطيالسى رتغ ١٠ه)‏ دار المعرفة, بيروت. 

0 1( مسند أبى يعلى): أحمد بن على بن المثنى التميمى الموصلى (ت7١1ه),‏ تح 
حسين سليم سد ذأ ن:الماموق للتراكبيروت: 

١‏ (مسئد البرّار/البحر الرْخار)؛ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكى 
البرّار رت؟97١ه)‏ نح د محفوظ الرحمن» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 

,)ه17١ت( (مسند الشاميين): أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني‎ ١9 

(مسئد الشهاب). أبو عبد الله محمّد بن سلامة القضاعى (ت105ه). تح حمدي 
عبد المجيدء مؤسسة الرسالة. بيروت, ط 2١‏ 6ه 

١‏ (المسند المستخرج على صحيح الامام مسلم)» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 


أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (ت470ه), تح محمّد حسن 


محمّد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية؛ بيروتء ط 2.١‏ ههه 


7 (مشارق أنوار اليقين فى أسرار أمير المؤمنين.94). رضى الدين رجب بن 
محمّد بن رجب البرسى الحلى (ق4ه).؛ تح على عاشورء مؤسسة الأعلمى, 


وى 


فقه الشيعة؛, بيروت. ١١118اه‏ 

4١_(المصباح‏ المئير فى غريب الشرح الكبير). أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن 

ذا ( مسف ابن أب شية)+قنة اللاي محمد ين ان !شنينة الوقن العس 
رتة؟١ام),‏ تح سعيدك اللحام: دار الفكر للطباعة والتشرء لبنان» طال 1::9١ه‏ 

71 (المصئف). أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه),‏ تح حبيب 
الرحمن الأعظمى. 

1١7‏ (مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول22). بق سالم محمد بن طلحة ص 
فييك العطية. 

١‏ (معجم الأدباء). ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي (ت177ه).(المكتبة 
الشاملة) 

١8‏ (المعجم الأوسط). أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت175ه), 


تح لجنة بدار الحرمين؛ دار الحرمين, 6 اه 


65 .......0.00000000.02.0.. الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”؟ 


(المعجم الصغير). أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى (ت1750ه), 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

ء)ه"7١ت( (المعجم الكبير). أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني‎ ١١١ 
تح حميد عبد المجيد, دار إحياء التراث العربى.‎ 

(معدن الجواهر ورياضة الخواطر). أبو الفتح محمّد بن على بن عثمان 
الكراجكى (ت544ه). مطبعة مهر استوار, قم. 

١1‏ (معرفة الصحابة)» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهانى (ت٠١17ه).‏ تح محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. ط .١‏ 177 اه 

١‏ (معرفة علوم الحديث). أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت0٠١41ه).‏ تح لجنة؛ منشورات دار الأفاق. بيروت» طغ. 

0 (المعيار والموازنة فى فضائل أمير المؤمنين392) محمّد بن عبد الله المعتزلي 
المعروف بأبى جعفر الإسكافى (ت١١١ه),‏ تح محمّد باقر المحمودي, ط١,‏ 
7 اه 

7 (المغنى).: أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة (ت0١17ه).‏ دار 
الكتاب العربي. بيروت. 

١‏ (المغنى فى أبواب التوحيد). القاضى أبى الحسن عبد الجبّار الأسد آبادي 
(ت16١4ئه).‏ تح د عبد الحليم محمود ومجموعة. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


مصر . 


«المفردات فى غريب القرآن). أبو قاسم الحسين بن المعروف بالراغب 
الاصفهانى رت" ٠١٠وه)‏ دفتر نشر الكتاب» ط 25 8ه 

(مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين): أبو الحسن على بن إسماعيل 
الأشسعري (ت71"ه). تح هلموت ريتر دار النشر فرانز شتايئر (النشرات 
الاسلامية)»؛ ألمانيا فيسبادن» ط”, ٠٠1١اه‏ 

٠‏ «الملل والنحل)» أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(ت8:هةه). تح محمد سيّد كيلانى, دار المعرفة» بيروت. 

١‏ (مناقب آل أبى طالب»)» أبو عبد الله محمّد بن على بن شهر آشوب (ت58/8ه). 
المكقة الشدوية النبحت الأكير ف 

7 _(مئاقب الامام 1 بن حنبل). أبو الفرج جمال ادن عبد الرحمن بن على بن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي (رت097ه).ء لجنة إحياء القرات الععربى» ط 3 
0 اه 

١7‏ (مناقب الإمام أمير المؤمئين على بن أبى طالب.9ة). محمّد بن سليمان 
الكوفى القاضى (ق1ه), تح محمّد باقر المحمودي., مجمع الثقافة الإسلامية, قم, 
1ه 

(مئثاقب الإمام على بن أبى طالب اكة). الفقيه أبو الحسن على بن محمد 
الشافعى الشهير بابن المغازلى (ت574ه). دار الأضواءء بيروت؛: ط”. 154714١اه‏ 

6 (المناقب). الموفق بن أحمد بن محمّد المكى الخوارزمى (ت538ه). تح مالك 


064 ...0.00.0000 الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 

7 (منهاج السنة النبوية), أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن تيمية الحرّانى (ت8١لاه)‏ بح محمد رشاد سالمء مؤ سسة قرطبة. ط 1 
51١اه‏ 


-(منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة). الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلىي 


(المواقف فى علم الكلام), القاضى عضد الدين عبد الرحمن أحمد الإيجى 
(ت5اةلاه). مكتية المتنبى, القاهرة. 

4 (الموطأ). مالك بن أنس (ت7/4١ه).‏ تح محمّد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 14٠7‏ ١ه‏ 

(ناسخ الحديث ومنسوخه). أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد 
المعروف بابن شاهين (ت180ه)ء تح د كريمة بنت على. 

١‏ (ثثر الدرٌ)؛ أبو سعد منصور بن الحسين الآبى (ت 77غه). 

١7‏ (نزهة الناظر وتنبيه الخاطر). الحسين بن محمّد بن الحسن بن نصر الحلوانى (ق 
مه). تح مدرسة الإمام المهديءظْةٍ قم. 1408 اه 

١7‏ (نظم درر السمطين فى فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين). 
محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد الزرندي الحنفى المدنى (ت668لاهاء ط ١‏ 
/ا/7 اه 

5 ١-(النعيم‏ المقيم لعترة النبأ العظيم)؛ شرف الدين أبو محمّد عمر بن شجاع الدين 
محمّد بن الشيخ نجيب الدين عبد الواحد الموصلى الشافعى (ت138ه).؛ تتح 


سامى العزيزي؛ طبعة مؤسسة دار الكتب الإسلامية؛ 477 اه 

6 (نوادر الراوندى). أبو الرضا فضل الله بن على الحسينى الراوندي (ت١/اده),‏ 
تح سعيد رضا عسكريء دار الحديث, قم. ط .١‏ /ا/11777اه 

7 (النهاية فى غريب الحديث). أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير 
وك اكنابت طاهر أحمد الزاوي, مؤسسة إسماعيليان» قم. 

١‏ (الوجيز فى فقه الإمام الشافعى). أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالىي 
(ت500ه). تح على عوضء دار الأرقم بن أبى الأرقم؛ بيروت. ط 4١148 .١‏ ١ه‏ 
١-(وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان), أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر بن 

خاكان (ت181ه)., تح إحسان عبّاس. دار الثقافة» لبنان. 


54 (وقعة صفين)؛ نصر بن مزاحم المنقري الكوفى (ت7١1ه)ء‏ تح عبد السلام 
محمد هارون» منشورات مكتبة السيّد المر عشى», كم اه 


01 





الفهرس الاإجمالى 


المقام الثالث عشر 
تعليق على كلامه حول الشهرستاني وتفضيل الأشعري عليه مع ا 
تعليق على نسبته النفاق لرؤوس الرافضة وتفضيله للخوارج ”م 


تعليق على ترجيحه لكتاب المقالات على الملل والنحل للشهرستانى ١1-1‏ 
رد على نسبته التشيّع للشهرستانى 000003 0 0 0 0 0 0060 
رد لزعمه أن الاختلاف يوم الرزية من أهون الأشياء لثبوت النص على خلافة 


أبى بكر د ان مد ابو ووو ومو ل الم ع الوا اد كنار 1 كا ١‏ 
رد لزعمه أن الرزية كانت في حقٌ الذين شكوا بخلافة أبي بكر شين 
رد لزعمه بعدم الدليل في حادثة الرزية على أنّ الكتاب كان لأجل الخلافة 
لعلى اظلا سو جو و ل ا 0 
رد لتكذيبه لعن النبئ يَيهُ لمن تخلف عن جيش أسامة ا 
| رد لنفيه وجود أبو بكر فى جيش أسامة وإنّه كان يصلَّى بالناس لين 


رد وتعليق على دعواه عدم إمكانية مخالفة النبي يل إذا عزم على شيء 77 ]١‏ 


د 00... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج؟ 
المقام الرايع عشر 

ما يتعلّق بمبحث الامامة والعصمة 

ولو ركان تضوف التاق الأمة معسيية الف لاعن اناه عسي 


الأئمّة لوق 0010117 ا 
رد على نفيه لا بدية وجود الإمام المعصوم مع حتمية انتفاءه فى الزمان الحاضر 
ل 61 ا 


رد لدعواه عدم حصول مقاصد الإمام بالأئمّة الاثنا عشرة من غير 
على افلا ا ا 0 
رد وتعليق على كلامه في مسألة اللطف في نصب الإمام 000000 
رد لدعواه بعدم انحصار العصمة بالأئمّة#50 لو قيل بالعصمة ةما لالم 
رد لدعواه بأولوية عصمة الثلاثئة على عصمة الإمام على 3 مدا ب لسري 1؟ 
تعليق على كلامه من لزوم القول بعصمة الخلفاء الثلاثة إذا قيل بعصمة على نقة 


رد وتعليق على كلامه بخصوص آية الولاية: فَإِنّمَا وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِِينَ 


آمنوا...» اي ا ا ل ا اا ا ل م ا 
رد وتعليق على كلامه بخصوص آية البلاغ: (يا أَيّهَا الوَسُولٌ بَلْغْ ما أَنزِلٌ إِلَيْكَ 
مِن رَبَك...» ا 1 1 1 1 1 ااا 0 


رد وتعليق على كلامه بخصوص آية إكمال الدين: دِالْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكَنْ دِينَكُم 
وَاتعقة 0 


تعليق عل ىكلامبخصوص آي ةالنجم: (وَالِتَجم إِذَا هق )(هامش) . .7791-3777 
تعليق على كلامه بخنصوص آية التطهير: (َإنّما يُِيدُ اله ِيذهِبَ عَنَكُمُ لّجس 
أهلّ البّيت...4(هامش) ا ا 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: (فِي ييُوتٍ أَذنَ الله أن تُرْقعَ وَيذكرَ فيها 
اسمّة 4(هامش) ولواح اب لشي نر الس ما وس و ال و ا 11 
تعليق عاق كادسه تخضوص آي الموذه :نوكل لآ أشالك علبه آخر إلا امود فين 
الْقُوْبَى 4(هامش) ممم ممم مم ممع مام ع عملم ل 10 رام 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: «وَّمِنَ الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ 
مَرَوْضَاةٍ الثو4(هامش) ااا 0 
قلق علق كلانه بخصوص آي الاهلة تتوتعالوا تذع انناء نا وانناءقة ويقارنا 
ونشامكة وأنقتنا وا فشك بو زهامن) ا 
تعليق عل ىكلامبخصوص قولتعالى(فتلقى آَدَمّْمِنْ رَّه)(هامش) 710-711 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: وإنّى جَاعِلُكَ لِلئّاس إِمَاماً...4(هامش) 

”17 ١ 


تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: (... سَيَجَعَل لهم الرحمرٌ 
وُدأ)(هامش) 0 0 0 ا 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: (َإنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلُ قَوْم 
هادِ)(هامش) وسو و ا 1خ هات ارا ا ا ال 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: وِوَقِفُوهُمْإِنّهُمْ مَسْنُولُونَ» 
505-560١‏ 


> ...0 الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج” 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعلى: «وَّلتَعْرِفنَهُمْ في لحن 
لْقَْل)(هامش) ا ا ا ا ا ا 
تعليقعلىكلامبخصوص قولهتعالى:«وَالسَابِقَونَ السّابِقَونَ(هامش) 707-754 


تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: دِالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في 


سَبيل اللو4(هامش) ال وا ضع ني الف امح وا ا اا 
تغلق عن كلانه بمخسوفن فول تعالق: :زؤاشال كن اسلا مين 
قبلك...4(هامش) ا ا ب ا ا و ا ا ا 


تعليق عل ىكلامبخصوص قولهتعالى: (وَبَعِيَهَا دن وَاعِيَةٌ(هامش) . 777-7١‏ 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: مَل أَنَى 4(هامش) .... 7517-5777 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: ووَالَذِي بَاءً الصّدْقٍ وَصَدَقَ 


بهو4(هامش) سناع سا ان ومع #الوسو ويك اناد اماو الم ا 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: وهو الّذِي أَيِدَكَ بِنْصَرِهِ 
وَبالمُو مِنِينَ 4(هامش) ف ا ف ا ال طم لم ا 1 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: ويا أَيّهَا ال حَسْبُكَ الله وَمَنِ اتبَعَكَ 
ع ع الْمّؤْمِنِينَ 4(هامش) ل ب ا سي ا و مس ا 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: دالِّينَ آمُوأ بال وَرَسلِهِ أُولئِك هُمْ 
الصَّديقُونَ 4(هامش) 1 ااا 00 


'تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: َالّذِينَ دفة نْقِقُونَ أَمْوَالهُمْ بالل وَالنهَارٍ 
سِرًأ وَعَلاَيَه#(هامش) امس ونة اط1 ع دولاو االو ام ناوي ا لا 


تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: (إنَّ الله وَمَلاَئْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
النِىَ...6(هامش) وو ا ا ال 1 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: (ِمَرَجَ الْبَحْرَيْن4(هامش) 711-770 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: ووّمَن عِنْدَهُ عِلْمُ 
الكِتّاب 4(هامش) ليوا معو ابسلا ووه انوي اتوم 
تعليق على كلامه بخخصوص قوله تعالى: (إنَّالَِّينَ آمنُوا وَعَمِنُواالصَّالِحَاتِ هُمْ 
حَيْرُ الْبَريّة4(هامش) ا ا 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: (ِوَهُوَ الَذِي خَلَّقٌ مِنَ الْمَاء بَشْرا فَجَعَلَهُ 
نشبا وصنيراة(فامئض) > > > ز >< ز>ز> > > ز ز ز ز 0010 000000 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: (يَا أَيّا الَِّينَ آمنُوأ ُو لله وَكُوئُوأمَع 
الصَّادِقِينَ 4(هامش) ملح تدده متعم مجواد حا ل اوم م ا ا 
تعلي قعل ىكلامبخص وص قولتعالى:(وَارْكَعُوأمَّعَ الركيعيرع(هامش)7/7-787 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: وَإِخْوَانا عَلَى سُوْرٍ مُتَقَابِِينَ4 (هامش) 


لتر نال 


تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: (َفَإِنَّ الله هُوَ مَوْلاهٌ وَجِبْرِيلُ وَضَالِحُ 
المُوْمِدينَ :8 (هامكن) ا 
رد على تكذيبه لحديث الدار(هامش) ملو ا ا 1 
رد وتعليق على كلامه في حديث المنزلة(هامش) 8841788 
تعليق عل ىكلامه فى حد يشاستخلاف على فلإعلرا(مد ينة (هامش )517-791 


23.5 0.000.000 الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج” 


تعليق على كلامه فى حديث الراية(هامش) لواو اي 
رد على تكذيبه لحديث الطير(هامش) ا 
تعليق على كلامه في حديث (ولي كل مؤمن)(هامش) االو ل 
تعليق على كلامه فى حديث الثقلين(هامش) اس ل ل 
رد على تكذيبه لحديث السفينة(هامش) ئنذ 000 


رد وتعليق على نسبته الكذب للشيعة وجهلهم بالنقل والأسانيد. .. 770-708 
رد وتعليق على قوله إِنّ الأئمّة الاثنا عشر هم الخلفاء الأربعة ومعاوية ويزيد 


وجماعة من بنى أميّة ل ا 
تعليق على كلامه فى اسم الإمام المهديكة واسم أبيه وأنّه من ولد 
الحسن اق (هامش) ا ل و و ا ا اا 


تعليق على اعتراضه لقول العلامة بعدم صلاحية الثلاثة للإمامة ... 707-70١‏ 
رد وتعليق على ما زعمه من المدح والفضل والورع في قول أبي بكر: «إنْ لي 


شيطان» قي ساح كا اماه 3 دوس اقلا جروا انما مت انعو عي 12170 
تعليق على كلامه فى قول عمر: «كانت بيعة أبى بكر فلتة...) ..... 707/8 7/٠١‏ 
رد لتكذيبه في رجوع الثلاثة إلى علئَ نقذ فى العلم والأحكام ا ار ار 


رد لدعواه من أن قضاة علىئَن ما كانوا يرجعون إليه في الأحكام . ١8/-1/17‏ 


رد لدعواه أن ما اعترض على على نائة أعظم مما اعترض على الثلاثة وأنّهم كانوا 
أولى بالتزكية منه 1 1 1 1 ا ا ا 


تعليق على كلامه فى قوله تعالى: (ِقَالَ لاَ ينَالْ حَهْدِي الظَلِمِينَ». . 97 وم 
تعليق على كلامه فى قول أبى بكر: «أقيلونى فلست بخيركم» . . . . 7691 ١944‏ 
تعليق على كلامه في قول أبى بكر: «ليتني كنت تركت بيت فاطمة... وليتني في 
ظلة بنى ساعدة...) 5-0 0 اا 


رد لتشكيكه فى قول رسول الله يَلِي: (جهزوا جيش أسامة) م 57 6غ 


المقام السادس عشر 
رهرتعليقعلىكلامه ف ىالا حتجاج بالاإجماع على إدامة أبويكر (هامش6 4١17-5١‏ 
تعليق على كلامه في آية الغار(هامش) 00 00 
رد على دعواه أن صاحب رسول الله يل المطلق هو أبو بكر لا غير 519 -77] 
تعليق على دعواه أن فضائل أبي بكر أكثر من فضائل على لة. . . . 477 107 
تعليق على كلامه فى آية الغار والمراد من حزن والسكينة في 
الآية(هامش) اي ا ا 
رد وتعليق على استدلاله بقوله تعالى: (ثُل لَلْمُخَلِينَ مِنَ الأَعْرَابٍ سَمدْعَوْنَ إِلَى 
ْم أؤلي...» على خلافة أبي بكر قر 
رد على نفيه دلالة قوله تعالى: (قُل لِلْمُخَلّفِينَ مِنَ الأَعْرَابٍ سَتّدْعَوْنَ إِلَى قَْم 
أَوْلِى...» على قتال عل 34 للذين قاتلوه ا ا ا لا 
رد وتعليق على دعوى أنّ صلاة أبي بكر كانت بأمر النبئ يَبيه ...ا الالاغ 6ه 
رد لدعواه أن كتابة الكتاب يوم الرزية كانت بالخلافة لأبي بكر ... 505-497 


34> 0000000000000.. الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج”7 


تعليق على زعمة أن الرزية في كلام ابن عبّاس واقعت على من في قلبه مرض 


50 
المقام السابع عشر 

فى ذكر خلاف الأمة وأقوالها... وفيه أربعة مراتب 
المرتبة الأولى/ فى التوحيد... تسع مسائل مك م ااه 
المرتبة الثانية/ في العدل... ستٌ مسائل وك ام ا امه 
المرتبة الثالثة/ فى النبوّة... ثلاث مسائل 22000 06004 
المرتبة الرابعة/ فى الإمامة... ثمان مسائل يالة 

الخاتمة 

تشمتل على حكم وقواعد وبصائر وفوائد و رت ا عي 8778ية 61 
فهرس الأعلام اا ا 1 1 1 1 121 1 ااا 


